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١ 


أطقلمة 


ل 


ردج التقتاد عادة” على دراسة حمأة الشاعر »6 ما تقيد ونه من المصادر 
القدمة وما تر فده به بعص الابيات الي تغتنطون با كتشافها واقتناصها 
في الديوان » فسكتفون بها او يقتصرون عليها في دراسة الشاعر وتدواق 
ل ل 


وهكذا طفق هؤلاء النقّاد مو الأرقام وااتواريخ والاوهات 
الي تَعرض لسلوك الشاعر ومأكله ومشيتبه وما الى ذلك » اوستطردون 
الى تحقبقات خارجية لا *تحدي في تذو'ق الشعر بل 'تشبع مهم 0 
في الدقائق والتفاصيل التي ينغو لذاجها وأحماناً كثيرة لغرابتها وتدارام 
ولقذ..طالما سهذنا: ثقاذ] ممنون فى ذ كر ما الوا به عن حاة 0 ظ 
ف لياه معدت قدت عق 1ذا: ناوا اك نمواضة شير أقريوا ار 
اكتفّوا ببعض التعابير واجمل اللمحكمة المطلقة الني تصح” في الشاعر ذاته يم 
انها قد تصم ف الشعراء جمعاً » لأنها تعني كل” الاشياء » دون أن تس 
شيءٍ بالذات . فهم لا يراجهون عر الشاعر رفتصرن ان دون 
وانما يطلقون عليه ما سيق أن عرفوه راع ف ذهنهم بحمل 0ت 
نشبه تعاو يل الكنيكان بتَمَطنها واحتاها للدلالات العديدة الممهمة . و 
القول في ذلك ان تلك الدراسة الأدبية كانت تتخذ سيرة الشاعر د 
هائياً اخيراً » وتذهب في تعليلها وتَضعها في كل جهة » بينا تغفل عن التحرية 
التي عانتها وفاضت بها نفس الشاعر . هؤلاء يتعاظمون الوسيلة ويبالغون في 
التعرض لما كء تعبياً وتخصصاً » فتخدعون وامخدعون بها عن الجوهر 
والروح . ان السيرة لدست سوى مقدامة او اضواء “تخلعها على القصدة لا 


١‏ المقدمة 


5 ما 


قبمة لحا إلا ما تتنيره لنا من ظمة التحربة دون ما تطلعنا عليه من معاومات 
او تكشفه' لنا من حوادث أحرى أن تنضمّنها القصة او بالاحرى الحكاية 
الني تقتصر على غاية التشويق والامتاع . أما في الشعر فان السّيرة مطبة 
ب ه الا با يعلنه او يوضحه من المذور والققايا 
النفسيّة . فالدراسة الفنيّة تتوسل بها وتعرض” لها حيناً بعد حين بقدر ما 
يضطرثها الغهم والتذوثق . لذلك كان أحرى ان ترد كلا افتضتها الدراسة 
الداخلية الشعر فتبقى وسية لهم والايضاح وليست غاية للقصص والاغراء 
والتغتلن الى القهر ا تعنم جو كذ لك جيز الع العصني افق "كديرة القاعن 6لا 
فبية لحا ولا جدوى منها الا اذا اضطر رتنا لما 56 بالاسباب والجذور 
لفقي وافدة ران اتقدى لوزن النسر مدؤرانة مطل لد ربط عيرزات 
الشاعر أو تقتصر عله هو في الوافع خروج عن ضرورة الدرامة وانشغال 
بعبث التدقيق والمقابة في امور تصداف” بالناقد عن تحلمل الشعر الى التلمي 
يخصائص تتُعدم المهمة الفنة للتقد . | 


اذن ان دراسة الشاعر هي قبل" كل شيء فى سعره ©» أما سيرته 
وعصره وما الى ذلك > فائها “ترفد” الذائقة الفنيّة وثتخصبها » لحكنا لا 
بحفى أن ات ا روخ #فاتعى القن :لل" الكاعر ان العكير 7 جنا بعلت 
فى الدراسات الأدييّة عامّة . 

هذه بعض المْحَاذير المألوفة التي سُوتهت الدراسة العربية وزوكرتما » آلمنا 
على نفسنا أن نتجِتّيها وان نتصدثى للنص” بالذات » 'مستطلعين الممالىي 
المتكفئة المستترة وراء المع: معنى اللغوي” الظاهر» متقصّن العلل والمضاعفات 
النفسئة » فضلا عن التّارات الثقافئئة التي تفاعلت في لمغصاب التحربة 
وإفاضتها . يا اننا حاولنا ان نقيم قصائده وفقاً للأصول الفنيئّة وروح 
الشعر السوي” ااصّرف متجاوزين عن الاسلوب البلاغي الذي كيت القصدة 
فما محاول ان 'ُقَنمّنَها بأشكال الاستعارة والمجاز وما الى ذلك من مظاهر 
البّلاغة الموتات . ولقد اهتممنا اسْد الاهتام بالقضاء على تلك الطريقة 
الكاذية التي ما انفك يتوسل بها النقاد ويعتمدها المصحّحون فى الامتحانات 


الرممة عندما يتفصلون بلمعنى عن اللفظ وسباعدون يننهها كأنها طرفان 
غْر يبان او رثمان في معادلة عامسة ا أحذوة فمها ولا حرارة أو شان . 
لا حال للاطالة بذكر هذا الأمر فقد اصبح بدييمًا في سوبة النقد الموضوعي 
المنقّف © وقد اسهمنا دعر ضه وتحلمله ا مقالاتنا الى نشرت في محلة 
الأديب (عدد تم سنة «0ه.١)‏ وانما تكتفي هنا بالاشارة الى أن تفصل 
التحربة بين لفظ ومعنى إنا “يضعفها أو بالأحرى عيتها فلا يقع” القارىء 
إلا على أَسْلاما الباردة . يما ان هذه الطريقة تبتعد عن 5 الشعر 
والمشاركة النفسيّة الداخلّة وتكتفي بالمشاهدة اللامبالية ااتى لا تعافي مأساة 
الشاعر أو حر بنه : ١‏ ْ 


اد فان هذه الدراسة تتناول” النص الشعري" كأساس لحا ومن 
قريكن اعادو و انسار وات ا خايسة: الأخر. لسرا أو التعكله اونا 
ا أو التاسه بذاته . لذلك كان من ايع ان ينتمي الشاعى ' الى 
خعائكن “قن تلن ويوها #ناقس «الخدلوك. القصدة الى لتر ايها ٠1د‏ الننن 
همنا ان 'ننشىة نظربّات 'مطلقة حامعة أو 0 عند مره 
الشعربة القلقة » المتحولة المتناقضة » وانما | كتفينا , فرع ها تشيده الم" 
ذاته » تريطه أو لا تريطه يما سهدثاه ف ساك النصوص بالنسسة لترداد ه 


وسبوعه ©» 03 سدوذه وندرثه ف سعره 8 


وأكاها شكانك: اطال 6 فلن عد ثنا من هذه الدراشة “ان “قفتن 
الجافر وننتظمه حمل من الاحكام العامة الزائفة » وأنما جعلئ ا ههمنا 
مشا ر كته فى تحربته والالطلاع على الاعماق والابعاد النفسيّة التي نفذ الها 
واظهار قبمة سّعره بالنسية لسواه من الشعراء وبالنسبة لقبمة الشعر المطلق 
الصرف .لهذا فقد تناقضّت' احاناً حكثيرة ملاحظاتثنا لكنه لسث عير 
اختلافها وتناهضها كثير” اوعد والنشابه ورعا التعمم . 


اما تبويب الكتاب وفقاً لتصنيف الانواع الادبية من هجاء ورثاء 
ومدم ووصم وما الى ذلك » فان” ذلك لا انعدو ان يكون تنظماً 


: المقدمة 
عايسا 6 شكاسيا » لتسهل الدراسة دون ان نستدل" به على واقع 
فني أو نفسي” حامم . ذلك أن ابن الرومي يكاد لا يتقيّد ببذه الانواع 
بل على العكس فانه لا ينفك؟ ينقضها ويستطره منها » حتى لتصبم بعض 
قصائده عقدة” هائةه من تشابك ثلك الانواع . من الضروري أن بنظر 
التقسيم الذي درحنا عليه 4 هذا الشأن » كأنه عنوان كبير لاعن الانواع 
الادبية » تنطوي دونه عناوين” صغيرة أخرى اسائر الانواع جميعاً . فان 
القارىء بمكنه ان يطلع على الورصف متلا » في الاب اللْحصّص له » م عكنه 
ان يطّلع عليه في سائر الابواب » مدحاً او رتاة» او غزلاً » او هجاة. 
وربما شهدنا الاتواع الاديبة المتناقضة” تمع في باب واحد أو في قصدة 
واحدة . لذلك كان من الفروري لمن اراد ان ستوفى محثنا في أحد الانواع 
ان لا يكتفي ها اثبتناه في الباب الْخصّص له بل ينبغي ان يستشير سائر 
الابواب التي قد يعرض فيها قليل” أو كثير” منه . 

وبعد » فهذه "حاولة جديدة لدراسة الشعر دراسة” موضوعة من خلال 
قصائد الشاعر والقبّم المطلقة للفن في سبيل تذوثقه والمتاركة بالنشوة الفنية . 
وهي تناقض ما درجت عله الدراسات الادية سابقاً من تخصّص سيرة 
الشاعر وعصره واقتصار على المظاهر والمميزات الخارجية التي تستتقد” هم 
الدراسة » فندرك تفاصل سيرته وعصره ينا سقى سُعره طلسماً نشاهده 
من ارج دون ان “نلج الى أعماقه » فنتحسّس تحار به ل فيمته 
الفنية . ولسنا ندّعي انها استوفت دراسة ابن الرومي جميعاً »> وانما ألممنا 
بكثير من الوجوه االغلقة البكر » التي قد ”تؤدّي صورة صادقة » قربية 
من الكمال اذا اجتبعت مع سائر الدراسات التي لقت" عن ابن الرومي 
ككتاب العقاد ومقالات المازفى وما الى ذلك . 

الواقع ان العقّاه قد استوى » غااياً » ما يمكن ان “يقال في سيرته . 
ولا حال للاجتهاد في ذلك الا اذا اردنا ان 'نسُّرف ونتعامى عن الجوهر 
بالعرتض . لذلك كان من الفروري ان يتمعن ااقارىء بكتاب ااعقكاد » 


كام سه أن تق 4ف حاة ١‏ أ 
اذا كأن بود ان يتقصى في حما 8 أرومي . ا س. ر. 


الوصصرك بت 


الواضلي 


قبدك شتهل الكلام على الودف في سّعر ابن الرومي لانه اختص به 
واعتيدة ورعا أقتصر علمه في قصائده كافة . لكنه ف الآن ذاته » بصعب 
تل بده و يتعقدّد تعفد نفس ناظيه . فهو كمال ووحيد» سهل” صعب” . 


سدو أبن بن الرومي حيئاً ؛ مصواراً يعيننه » بحدافته دون قلبه وسعوره 
فكأنه | ريه تحضر ير . فهو لا يرى الوصف تخيلا نفسياً 
يعبر ها راي الى بها كر ادقع اوواءة .بو انا عن لفق :وال الت 
نفسه حى تستعيد ظاهرته اتعافة ؤلهة 6 5ن 6 تعدو فى لاطي :من 
خلال القصدة » لم ترى في العين الجركدة عبر الواقع . واحياناً أخرى 
بشتمل الوصف في بشعره على حرارة ويقين فلا بعود نسخاً للواقع “؛ هل 
قيس فضأ من اعماق أاروٌا والذهول »© فحكانا هو ساعر رو منطيقي" 
تلاشت ذاته او النحلدّت واتحدت بالطسعة والوجود . ان الظاهرة اتى بصنفها 
لا تظل؛ واتعاً شائعاً متعارفاً عليه بل تصبح رمزاً لوجود مغلق » ينبغي 
ان يفضّه وايفتم على اسراره . ان الوصف في شسُعر ابن الرومي عتزج 
بن 0 النوعين » وصفر نقلي تقربري »6 ووصمر آخر نفسي 


تأ » 


دك واكاك باطال 6 قلتينا ود أن تقل ما عرف عنه من نظريات 
نُضّت ولفظنت حاتا » وإما ستخلص الى ميزات وصفه من خلال دراستنا 
لادج من سعره الوصفي : 


١‏ الوصف 


7 و 


0 2-3 5 َّ. 2600 ا 
ودارير مخطفب الخصور 


ف 


]2ه حل 7 ام 
م يبق هنة وهج أخرور 
و دسم .اه غْ 
لو أنه يْعَى على الدهور 
1 مان أ لعسل شور 


حاب خم لعل 5 


ويرك مسر 


كته وَالطير” ف الوذ كور 
فتسَةٍ من وَأدٍ لْنَصُودٍ 
07 ع رح .6 


5 عبارن: اللو 
إلا ضياء في روف نو 
رط اذا لات لزيد 
1 المسك ه مع رالكاقوق 


١ ى‎ 


الخفين مور 


وعذر' للذّات ف الكن ر 
مذ لان ون ادر 
قبْل أرْتِمَاع الس للذرور 
إبطاعة الرّاغْب» لا الْْجْبُورٍ 


0 ل ام اين »وى 
على حفافي جدول مسجور 


2 10 و هش وة”» 
أو مثل مان كمي المتهوق 


إن يسماطي ‏ 


0 
شجر مُسَْطُورِ 


٠.‏ 58 و5 كيت 
فيلت الأاوْطار في ل 


د ا > 2ت ا 
وكل ما نعضى من آالامور 


لغ هسيله الوم 
ومة عن مت 


)١(‏ مخطف ٠‏ ضامر 
69 السياط : ضف 


اج شه اس الى الى ص وه ع 
تعلة عن يومنا المنظور 


أ لغزود 


ان الرومي ١١‏ 


يبدو لنا غب؟ تلاوة هذه القصيدة » ان الشاعر بعنى في وصفه بموضوع 
قلما التفت” اليه الشعراء العرب . ذلك ان لابن الرومي في الاطعية تجربةة 
خاصة » تجعله المرمان يتحمس بها شديدة 'مبرمة كالجوع في لمعدته . 
ولدست قصدة العنب الرازق هذه سوى احدى قصائده الكثيرة » ما وصف. 
به المآكل كالزلابسة والموز والدجاج . 


تلخص القصدة : 


بيدأ الشاعر قصدته بوصف العنب في تشكله الظاهر المنظور > إذ تراه 
لعرنا" معن امك لدان وموك ودر نار اد 
سّسهة «الملور . هذه النظرة الاولى ض نظرة نقلّة » أي انما تقرار الواقع 
و تقل نقلذ © فكاثة بد لك عام ستنتح وبلاحظ ما بشاهده دون أن خرج 
عن حدود العين اللأقطة والملاحظة القر سة . ومن عَة يتسلط على هده 
الظاهرة » طاهرة التفاسة والمعان في العنب » فستعيد ما سبق ان ذ كره 
في الملاحظة الاولى » بالغ به ويعلله » فاذا الك الباور ستحيل مع غلاف 
العنب إلى نور يشتمل على ضياء . وهو في ذلك يجري على سئّة المبالفة 
النى تنزع مما تبصره العين » أي من الواقع المنظور » الى صورة متالية 
وهميّة أخرى » لا تنفكة تبالغ' بالواقع الأصيل حتى توفي به إلى المستحيل . 
وهكذا بعد أن شاهد العنب يورا » عاد وعثله ضياء في ظروف نور » 
وانتعى الى مشاهدته لو لوةء تقر*ط آذان اسان . فهو يذلك جعل بتسابى 
واقع الشقافئة والألتى الذي شاهده في العتب حت استحال بلثوره الى 
جوهر من الضاء الصاى والاشراق . ولعل" هذا بظهر لنا ما تر به أسلوب 
ان اأرومي في الوصف من عادة استنفاد المع على دفعات » تكمل الواحدة 2 
الاخرى » وتنابع حتّى ستوى الشاعر جميع وحوشه . فهر بصور الواقع 
م مرجع الصورة بشكل آتغر »2 تم يكرتر دلك بعض اين حتى يشعر 
انه لا يمكن ان يقال بعد شي في المعنى الذي تطر"ق اليه . 


00ج خ# اج 0000© 


١‏ الوصف 


وظغة الحمال بان النقل والتاويل : 


فق حيةا الخرف لزع اناق روني دق الدرايها ومن اكه ألق الع 
لا يعتمد على تأويل الظاهرة وتفسيرها من خلال نفسه © لا مخلع عليها 
معن" جديداً من رؤياه وأعصابه وانما بقرار و يكير ما تلحظه العين . هذا 
ما يجعلنا لشهد فى سعره دقة توازي الوافع المنظور وقلة فلك اثقانا 
تامأ » فهو بنقل الظاهرة من مادة وجودها 0 مادة الالفاظ » أي أنه 
يعد بناءها باللفظ رقا عن مادتا الاصلية . فابن الرومي بريد أن يسواي 
لقا عن يتشابه غم الشبه مع السب الرادق اللي » فكاله نر 
أو نسكم له . 


ولا يذهبن بنا الظن” أن هذا النوع من الوصف يعدم فيه الخيال » 
بل على العتكس نرى ان للضال هنا دوراً هاما في تضخير الصور التي التقطته 
حدتة العين . فامال لا يتسكط فه على الصورة من خلال النفس وانما 
بطر مباشرة الى العين » فبو خيال عبني" رحب . ولقد غلب هذا الْيال 

في الشعر العربي ورما اطق عليه عامة » حتى ادر كه ابن الرومى » فاعتيده 
6 به . ان الفزوع من الواقع » واقع لانن اال لجان 
الضاء والنور والتلألو » يعمل وظفة هذا الخيال المي المستقل” عن النفس 
في شعر ابن الرومي . فالخيال هنا ابه بالدفة المكبثرة » التي تنسع علامح 
الوافع دون ان تشو'هها أو تيد لها » وهو ابداً وسيلة لعملمة النقل والنس 
والمماببة التي يقوم بها الشاعر » والني لا تسدى الظاهرة ول غلتها مكتبان > 
لا تريط بينها وبين صور الضمير في النفى المظامة » واما تجاوها تصقلئها 
لتأسر الواقع عبرّها . امذا رأينا وصف العنب برتدي صوراً واشكالاً 
مختلفة متغّرة » لكنها تحري حميعاً على خط" واحد لا تحصد عنه©» ولا 
تستطلع ما حواليه او ما وراءه . فالبلثور والنور والتلألؤ » هذه جميعاً 
صور مختلفة لخط مستير واحد » يظهر فيه نضوج العنب وتألقه . 


ان الرومي ١‏ 


وتملّة ظاهرة التكرار في هذا الوصف . ان الشاعر في صسالغته وتدراحه 
با معىق > صورة بعد صورة » انا هو يكرثره في الآن ذاته . فالمالغة اذن 
مبالغة تكرارية » والتدرج تدرج تكراري » يستعيد المعنى ذاته » بوسعه ©» 
يفصّله » يعلتّه وتببالغ به » او يا بقول ابن رسْيق « يقلبّه” ظهرأً على عقب 
حى ته » . ان الابسات التلاتة الاولى ترد جمعاً معني" واحداً » تعسث' به 
في الوجوه كافة”» حى “سد الظاهرة الى بدات" لعينيه عندما ابصر العنب . 
ولرها نفذة هذا الاسلوب الى سّعره بتأتير نفسه وعصه المنشاتم . ان المزاجٍ 
العصى يسلّط تيار الفككر على النفس » على فكرة في النفس © يعندها 
ويستعيدها » ويتمضّغها تمضغاً . فابن الرومي كان يلاحق فكرة الغربة 
واللقط ل ننه © بطوييا م كارف 16م التصلط عليه رمن مريت حون لشفل 
اساوب ملاحقة القكرة من نفسه الى سعره . فاصم يلاحق المعنى يا يلاحق 
وفك لكر اكد نوري 


حالة خاصة مع الاطعمة : 


ولابن الرومي ما سبى القول »6 حالة” خاصة مع الاطعبة » فهو بيقول 
أن للعنب نكهة المسّك مع الكافور : 


له مداق العسل الْمُورٍ ونكبة المسك مع الكافور 

فأيثًا تكون تلك النكهة ؟ لا شك ان عصّب المذاق عند ابن الرومي » 
كان دهيفاً حتى ان سُعوره في اتهاء الاطعمة يتشابك تشائبكا » يستغربه 
ذتوثو المزاج العادي . ان احساس ابن الرومي بالجوع الذي لم يكن دائًاً 
بشعه » أضاة في ذهنه أو بعث فى عصبه ذلك الشعور الغريب »6 اذ نراه. 
يأكل الموز » متلا » فلا ينحدر الى معدته بل الى قلبه : 


1 الوصف 
ف ماس الى 31 ُ 3ه ار اسه ب ه286 
للمور إحسان ربلا 7 لس عد ولا مجر د 
يكاد من مَؤقِيه المحوب2 يدفعة البلع إلى الثلوب 
ابن الرومي ستقيل الاطعمة في قلبه » وتلزثه راتحتها بقدر طعمها . 
قالعنب مسك ا امي و 
وأتصبحان 0 » تفيض بصورة تبدو غير عادية للانسان العادي . وهذا 
الأمر سائع في سعره » بعرض لنا بعضه في قصصدة وحمد المغنية أد قول 
0 
فية وني وفيه حلي من الحم مصوغ يمال : فيه التصيد 
وهو في ذلك يبلغ ذروة الهازج 01 


حقة التفاصل : 


انا أأذا: ارود #القافى ,عق عوك الوق :لقان :وقد .وص 
لرواية الحوادت > فان الدقة التي ساهدناها بي وصفه التقلى وفي استعادته 
0 ونسيخها » أن تلك الدقة تتحو”ل الى 'ملاحقة التفاصيل والنتّف 
ااتي توحي باليقين والواقعيئة . بعد وصفه للعنب الرازقي يتلو علينا قصة 
ماكر لديم امطاه له النطون م السارع. آل تفعيف الزمان يكنا 
بصدق في جو الادثة . فاذا هو قد عاجل « والطير” في الر'كور »» 
« وقبل” ارتفاع الشمس للنارور » . اما المكان فبالقرب من وخبمة 
الناطور » «على حفافي تجدوال مسجور » . ولعل في تعبينه لأعري 
الزمان والمكان 4“ مع اتشاهه لسائر التفاصيل © كالطصير التي لما تيم 
اعشاسها » والاسجار التي تكتنف' الجدول » وما الى ذلك » لعل في 00 
لهذه الامور اظهاراً لاواقعيّة في وصف ابن الرومي . فكما انه سعى النسثم 


والتقربر في وصفه للمشاهد »© نراه في ذكره للحوادث يعمد ايضا لتسجيل 
التفاصيل التي 'تضفي على الحوادت جوء الطبَعيّة والواقعية والصدق . ان 
و خيمة الناطور » و «١‏ ارتفاع الشمس للذرور » بالاضافة الى مشهد الطير » 
هذه الملامم لست جوهرثية في عرض قصبته » ولكنها » بالرغم من ذلك » 
ضرورية”» لان هذه الملاحظات العادية السريعة أسْبه' بامراس تشد المعاني 
والحوادت الوهصة الى ارض الواقع والقبقة . ان الطير والبية والناطور 
هي دلائل تؤنسنا وتقنععنا » عن وعي أر عن غير ما وعي © بائنا أمام 
مشهد طبيعي وافعي لا مشهبد خيالي مؤلف مصلوع . وهذا ما يجعلنا نشعر 
عندما تقرأ وصف ابن الرومي ائنا في مشهد و'جدة فعملاغ» رآه الشاعر 
زا عفن اندا .رواق تلت عن هده اناسل او تعن هنع القاط لين 
وتصفه وهساً » بفترض عالما في ذهئه بعيدا عما تشاهده عادة” النظر والسمع 
وسائر الحواس . ولعل” ابن الرومي يتفق في هذا الاساوب مع المدرسة 
الوافعية كما عرفت في القرن التاسع عشر » حيث لم يكن الروائقي يعرض 
للحوادت الحر”دة الذهنية » واما يعبر عنها من بيثتها الطبيعية . وقد بالغ بذلك 
غوستاف فلوبير الذي كان “سرف' ف وصف الرداء الذي برتديه الشخص 
الرواتي » او الببت الذي يقطته » والاسارات التي يقوم با > لانه كان 
يعتقد ان ذ كر مثل هذه الامور تعد بالشخص الروائي عن الوهم واخيال 
والتألئف ويجعله شخصاً عادياً من لحم ودم .اما ابن الرومي فلقد طاللما 
تين ذا الاعاوت لان اشع ما في نفسه من مبل لاباك المعنى و ملاحقة 
الافكار وترديدها »> فهو لم بيحكن يكتفي بان برسم القطوط الواضحة 
العامة في الصورة » وانما كان يتصد'ى لرسم الظلال في غاية الاثتياه والدقة 
حتى يستقيم واقع الصورة او حقيقة الحادتة » وتتكافأ اما مع المشهد او 
الحادب الاصيلين 1 


الصعو بة الداخلية : 


ويقبني أن الشاعر يعافي صعوبة حلصة © عندما يواجه تجسيد مشهد أو 
التعبير عن حالة داخلية . فهو بكاد لا يؤديه في صورة من الصور او في 


١‏ الوصف 
معنى من المعافي حتى دشعر أن تلك الصورة او ذلك المعنى اقل" من المشهد 
او الخالة اللققيين . لذلك بتردد” الى صور أخرى للمعنى ذاته ويفئش عن 
تفاصل” جديدة للمشهد الواحد » حتى بيتساوى ويتكافأ ما ابدعه في الفن» 
مع ها بعر به في نفسه » وأدار كه في ذهنه او أبصره في عبنيه . أذن 
ان تكرار المعنى ومراودته في وجوهه حميعاً » بالاضافة الى التفتدش عن 
التفاصيل في اللوحة التى برمجها »او الطادتة الى بعبّر عنها » ان ذلك جميعاً 
ل الا غاولة: فين هو كلل الور بن #دمو انتصار 1 عل؛ العغور «الداخلة 
التي “بعانتها كل فتنان في ذلك الصراع الذي عدة ويجزر” بين الخالة والمشهد 

في الداخل وبين اللفظة والصورة من اخارج . 


توازن التشسه والهندسة الفنية للقصدة : 


وبلفتنا ايضاً من ميزات الوصف في هده القصدة » توازن التشاسه 
وتناسبها » فهو ببلسسر ما او يستطرد ففها » وفقاً لاعستها وضرورتّا عبر 
القصدة . لذلك 5 دوعتت از التصو و 6 وافتسر يعن ريون "الزن 
9 نحاوذ الى موضوعه الاصيل في كيفية مباكرة العنب وقطفه » لارتف 
وصف الفشة عرتض” قليل الاهسة . ولعل” هذا التوانزان في التشسه امر” 
يه فى الهندسة الفنية القصصدة © ورعا أغفله أو بالاحرى اغتّصيه الشعراء 
العرب اذ كانوا بتحو”لون عن الموضوع الاصبل » ويتستّطون على النشاسه > 
يُبالفون” بتفصيلها وتدقيقها حتى تصبح موضوعاً آخر مستقلاء» ضمن الموضوع 
العام » ما نشهده في سُعر الكنساء اذ تشيّهت بالعَسُول » والنابغة والاخطل 
في تشبيهها كرم النعان وعبد الملك مياه الفرات . ولعل” اين الرومي قد 
اكتسب هذا التوازن بتأثير المنطق الذي تركس به » فجعله “امم الى سبه 
فنية المنصور مع البدر» وسترسل ويتادى في تشبيه صحفة الحدول » وصقل, 
متته » أو انسيابه الافعوافي بين الشجر : 


| اس يي 


جلسنا عل الحبُود على حتّافي جدول مسجور 


بن الرومي و١‏ 


ىل 0 1 < اسم هذى و ً 

ابيض مثل الهرف المنشور أو مثل متن المنصل المشهور . 

يناب مثل الّة المذعور بين سماطي شجر مسطور 

ان هذ التوازن في التشبيه اصبح شائعاً في العصر العباسي © يتأتير 
حضارة العقل 8 لكن ابن اأرومي اختص " به واحكية امكتر من سائر 
الشعرأء العساسين » لسشداة عرسه باسالسب الفلسفة والمنطق . ولعل ما نشهده 
:عد القصيدة وق قضائده الأخزى هن اسزات فى قبط المعق. :و تمدن 
وتدشقه » ومن ميل لاستعمال ادوات التشمه » كالكاف ومثل ©» أو حروف 
العطف © كم والواو والظروف © كيين » وما الى ذلك من ادوات 
تستطرد بالمعنى وتوضحه © لعل ذلك جميعاً افاده من اساليب عل الكلام 
الذي لم يكن يتصدتى لقضة من تضايا الفقه الآ وأنبكها تفسيراً أو تعليلا 
وَانتراضا © كا كان ابن الرومي 'ينهك” المعنى الواحد تشبهاً واستعارة* 
وتفصلا . ففي الاسات الثلاتة السابقة لشهد دمر العاطفة و « مل ©) 
التشمبة » تتكرران مر ثان بالاضافة الى « أو » التفسيرية و « بين »> الظرفة 
وهي جمبعاً حروف منطق وادوات توضيح . هذا ما جعل بعض اانقاد 
بعتقدون أن شعر ابن الرومي اقرب النتر منه الى الشعر . 

الفحمعة الصامتة : 

تعره الضاحك »2 فحمعة صامتة » ووراء تلهمه وعيثه هرب من مواحبة الماة 
والتفكير بالموت : 

- 7 2 0 يا رن 1 

وكل ما نعضى من الأمور تعلّة عن يومنا المنظور 

2 لمان عم‎ ١ 
ومتعهة من متع. الغرود‎ 

هذا وذ من الوصف في سُعر ابن الرومي » يبدو في ظاهره لامبالياً 

افا 4 لكنه في الواقع تستتر بالصحّب والضحمج والتساؤل . و كأنا 


7 الوصف 


3-8 مسي ب لم م ليد مسيم مم 27 3-6 - - عم حم ١‏ سي يييسم مم - 


هو في ذلك كأبي العلاء وسائر الوجوديين » محد”ق بالوجه فيبصر جمحمته » 
وبا ,اد فسصر عظامه ©» ويا شاة فبرى فجيعة الموت ورأءها . هده فلله 
اخيرة في قصيدة « العلب الرازقي » حيث ينفلت الشاعر من مسملية التقل 
عن الوجود الذارجي في حدقة عبنيه » ويلتفت الى نفسه يبوح ما مخاللها 
من سعور ثفاهة المصير وعقمة . 

تناول” ابن الرومي 6 ااقصده الاولى وضصفب الطيعة الموات »© وافتصر 
ف استعاراته على التشاسه المادية » المعاينة الى تعحمنا الها الدفق » وأن 
كانت لا تبعث فيئا ذهول الروّيا 0 0 . اما في القصيدة التالية 
نقاون: هقيدا مدا عند «الغنى > إذ تفشى الافق نمئثم تصل' ما بين 
اللسماء والارض 3 هنا ساق تتثاةب" وى احفانه 0 الغمضص... تثر لجسم 
مششه وهو تحمل م العقار التي تنتحدر الى مائدة الشاربين . ومن ثم” 
بلتفت الى جو المسرم » فاذا هو مغمور بالغيوم السوداء المترامية اطرافها 
الى الارض . خلال هذه الغيوم تنفذ اسْعة قوس السحاب الممتلفة الالوان » 
فنكأن > الافق القاتم المملون كغلالة امرأة حكثيرة الاصباغ بعضها اقصر 
من بعص : 
5 -. 06 #مش مي سوير ل اتا افاي حجن 
وساق 00 للصبو م دعوو به قعام رقي أجفانه سلدة 7 
اع إلى 52 لج © ؟٠‏ 5 
يلوف بكاسات العقار كا نجم قمن بين مُنمضٍ علينا وَمنْقَض 2 
ع م ف 2 0 00 1 
وقد نشرّت أيدي الحنوب د الور كنا و لاط الل 
و اا 
536 (9) سس 

ذيال خوه' اقيات في عَلاثل. ل 


)1١(‏ السئة » النعاس (0) المنفض : المنصب (0) المود : الشابة الناعمة 


ابن الرومي 15 


اول ما يلفتنا في هذه الاببات انها تتش بالبديع في لفظتي « صببح 
وصبوح » وهو زي في الشعر كزي الكود في اللتباس © كثر عصرثد 
حتى اصبم طرفة الشعراء . ولكننا لسنا نستبجنه في مطلع هذه القصيدة لان 
ابن الرومي مخطر بالبديع خطرة عابرة » ولا يلتزمه التزاماً كأبي تام او 

بن الوليد . لذلك لسنا نمي هذا الثطثر في المطلع وان حكنا لا 
نلعجب' به يا توتهم الشاعر اذ جمع هاتين اللفظتين المتشاببتي الخارج والحروف . 
فهو لم ينع' من شوم التحسينات البيانيئة التي مثل الانفصال المطلق بين 
التجربة في النفس والعملية الفثية في الذهن . ان الشاعر في عملية البديع لا 
يُعسّر >ما في نفسه بواسطة الالفاظ والحروف » وامما يجعل نفسه مطيّة لمعاظلة 
المروف وححانستها » فقكأن” للفظة غابة” بذاتها . وقد كان بيائيّو العصر العباسي 
يعحبون ببذه المهاواشة اللفظة »> الا أنما في الواقع » تثثل براعة” غير محدية » 
باطلة لانها لست تلسة” لطيعة العمل الفنى الداخلى » وإئما عسّث” بالانتصار 
على صعوبة خارجية » لا يدي الاتتصار” عليها اتتصاراً على النفس . 

ببد ان عصبيّة ابن الرومي كانت تصدف' به عن هذه المعاظلات اللفظية » 
الى تلك المعاظلة الكبرى الى تعقد عقدة الاسى الكمير في نفسه . واننا 
اذ تتيلتل يانه اانا كدص تانين الفصن ب تعائنه 8 رق اند اا 
آخراً للعصر في مطلع القصدة . فالشاعر متدح الساقي و كأنه هم' ان يتغزل 
يجاله » اذ تراه تينعته بالصباحة والحسن . ويقيني ان ابن الرومي لم يكن 
5 ذلك معبراً عن نفسه اذ انه ل 'يعرف عنه انه كان يتصبّى الغثمان بقدر 
ما عرف ذلك عن الى النواس ومن اله » ولكنه اراد فى هده النبدة أن 
يخاري سُعر العصر ما جاراه في المجانسات البديعية . 


هذا الببت المطلع » يمكننا ان نعتبره » جملة > كمقدامة غامضة عامة » 


+" د 


أجل اعد 


او كخطوط اولى للوحة لم تكتمل » لوحة لا شكل” ولا ظلالاً لحا . 
وسوف ترى أن الأسات اللاحقة ستحكون عثابة توزيع الالوان والظلال 
في اللوحة وتكييفٍ أضواعا حتى ترتسم” بوضوح وكلية . هكذا تراه 
يعرض فى البيت اللاحق الى وصف الرة بفضائل استنفدها تقليد الوصف 
في شعر الاعشى والاخطل والي نواس . ان تشسه سُعاع امرة بالنحم كان 
بعرف في بداهة الوصف © عصر لد وقد أفاده دون أن يعنى بصقله . 
6 فها جعل نم الخمرة تنقضة 0 4 أي عندما فصل ولاحق 

صقاته في الشطر الثاني » عندئذ» كان ن الرومي يجري على أسلوب خاص” 

» قاتمر صا ري ا اي 1 
غؤا. - 0 كم ىا مه أ 0س سن جوم اله س 
برف بكَاسَات العَادٍ كانم فن إن مَنْمّض عَلينا ومنقض" 

تقد قطع الشاعر على خيال القارىء أن يتمشّل الصورة يخاطره إذ أوضحها 
له في الشطر الثافي بصورة متحركة » صورة نم الحكأس الذي ينخفض 
وينبض ما لا يدع للقارىء ما سائل عنه . والآبة في ذلك ان الشطر 
الثاني كان امتداداً لوصف الننجم الشمه بالكأس » وأيس صفة جديدة للكأس 
يحد ذاته . فكأن” الشاعر استطره من وصف الكأس الى ودف النجم 
في صعوده واتخفاضه . ولعل” هذا الاستطراده في توضيح صفات النجم » 
نجم الكأس » وذكر كيفيّة الشرب »6 لعل ' ذلك يتل خير متيل أساوب 
ابن الرومي الذي ستوفي تفاصل المشهد ويتمللى ملاحته جمعاً حتى ‏ لشخصس 
المشهد' أمام” عبني القارىء كأنه يحري في حقيقة الواقع . فالاستطراد إِدْن 
في هذا الشطر متتل مامحاً من ملام الواقعية في شعر | ن الرومي بقدر 
ما 'نظهر حبه مع التفاصل والنتف والأهداب . 

وأَينًا ما كانت الخال فان الشاعر يسلّط الاضواء على امارات اللوحة 
جمعاً » حتى تنتكشف وتتضم غاية الوضوح © ويُوسشك الشعر ان يقترب” 
ها ألى نساطة النثر » وتوسّك اللوحة ان تحكون تصويراً لا رما . 
التصوير ينقل الواقع نقلا او ينه نسخاً فوتوغرافياً . اما الرمم فلا 8 


بالخطوط الواضحة المغفلة وانما بالظلال التي مسد جوهر الواقع وتوحي به . 
فلسمت قيمة اللوحة بقدور نسخها واقتراها من الاخوذج الاصل وانمًا بقدر 
تشخيصها لروح المعنى الداخلى المستّسر” وراء مظهر الواقع . الا ان ابن الرومي 
بالرغم من أعتاده للتصوير ©» لا يؤاخذ فيه مواخذة قس” جوهر العملية 
الفنية في سُعره » لان لديه » يا لدى المظ » كيسياة تحو”ل المعنى المستطر”د 
به الى سكل يعحينا بطرافة تشيهه وقدرته في السطرة على الواقع واستعادته . 


الصراع بان الظاهرة والالفاظ : 


2 الآسات الثلاتة الآاخيرة فهي متلاحقة لمعنى أو لصورة وأحهدة . 
فالغيوم أميه بالسة على الافق واذيانها على الارض . وقد وسحها قو س 
السيحاب بالاخضر والاصفر فالا حمر وما اليه » فاأييت الاول منها يشثمل على 
تخيّل مطاف" للعيوم وحواثي على الارض : 


0-0 0 ممه لود دض 7 أ سيم 

وَقد نشرّت أيدِي المجنوب مطارفا على المو دكنأ والمواثى على الارضٍ 
هدأا المت تقريري” منقول عن واقع المشاهدة » لكنه ذو اهصة فى 

وصل القصيدة وحبكها وتوحيدها . أنه أداة وصل بين ما سبق وما بلحق » 

بن نحم الخمرة وفوس السحاب وغلائل الحودا'' . 


اما وصفه لقوس السحاب » فيمكن ان تعتيره ذروة هذا النوع من 
الوصف الذي شُهر به ابن الرومي والذي يقوم على احكام اللغة حتى تحب 
كنف مكن للشاعر ان بق معادلة” لهذا المشهد الرحب العظيم بالفاظط قلملة 
متسارعة . لعل هذا ما يجعلنا نعحب ,ابن الرومي اذ يبدو الوصف لديه 
سطرة” عل الواقع » اسراً له » حميعاً » في حيّز الفاظ قليلة . ان الوصف 
في سعره ينطو ي داعا على صراع بين الظاهرة م تراها عنه » وبين الالفاظ 


00( االحود : السابه الناعمة 


“ الوصف 


حم سم م 0557 لسعم م سمل سم | صسد 0 -- _- 


والصور التي في ذهنه » يود ان مخلّد الظاهرة » تاماً يما هي > او بالاحرى 
يودة ان يحسّد حدقة ‏ عينيه ابداً على هذه الظاهرة » او بود ان نقلها من 

حل قنه الى احداق معاصريه > أو احداق الناس جمعاً في الزمن العتيد . 
00 عندما تقرأ هذه الابمات بعد مات السنن ©» نسشعر ا كان قد سعر 
4 ان الزومي واتصر التهد. اك الذي كبرد آنا روه أمزتكة"' رمن 
حذاقه ان عدة ارمق ار الهن قرسي" النجاب دانه ىر قرلة : 


ماع 5 و م . . 3 0 
يطررها فوس السحاب باخضرٍ على احمر في اصفر إِثر مبيض. 


فكأفا احتشدات" عخيّة ابن الرومي مشاهد عصره . ان نحم الكناس 
ومطرف المنوب » واصباغ الغلالة » هذه كلها صور لصقت' بعيّنه المشاهدة » 
وتسرابت الى مميره » حتى اذا اراد ان يتصوكر المعاني فى ذهنه > رفدته 
تلك الصود تلام وفلذات من الواقع والحس' > يؤلئف منها او يحسّد 
بها 'صواره الزهنة . ان اثر العصر هنا لس 72 ترأ ذهنياً ما في البديع » ولا 
تقليداً يا في الغزل الغلامي » وانما هو انطباعات” مغفلة ذاهلة” تسركيّت” من 
عصب عينيه الى عصب الخْلق الفني في جميره المظلم . هذه هي سوبة الامور 

في الفن . ان الاديب لا يغتصب' نفسه على التأثر والانفعال بالميئة والعصر » 
0 اشاء اللماة » اسماء المصير > تؤثر به في غفلة عن ارادته و'مختزن' قْ 
ذا كرئه المبمّة » حتى اذا عراه ذهول؛ الابداع تصيم هذه الانطباعات 
القدمة المُتحفّرة رموزاً من الواقع المادي بتجسد بها المثال المعنوي الذي 
يراود خاطره . فهو قد طلما وقعت' عيناه على امرأة ذات يه في شاب 
الزار "كشة الفارسسة » فر سدت” هده المشاهد قُْ ذهنه حى اذا أنصر فو س 
السحاب > وهم" في إقامة نشّه وامعادلة له » استيقظت" تلك الصورة في 
ذاكرته والتسَّعّت' في حدس ذهنه فاصبح قوس التحاب شاباً مزركثة » 
او الثياب” المزر كشة” قوس سحاب . هكذا يؤثر العصر في ضمير النفس 


ابن الرومي 6 


د صر 


وفىي حل قة العين » حيبت يلتقل فها بعد الى 7 مير الروّيا الفنيّة » والى ا 
الشال الففي . 

لا قبل للشاعر الاهلى » مثلا » ان محخدس بتشبيه كائل التشييه الذي 
نشهداه في قصيدة قوس السحاب © اذ لم يشاهد او بالاحرى افد 
الاصباغ والازياء في غلالة المرأة لارف المرأة الحاهلة كانت ترتدي ملاهة 
بسيطة . ان الصورة الفنية اذن تكن او تستحيل باانسبة لطبيعة العصر فلا 
عن طبيعة الشاعر الخاصة . 


نجاية وتلخيص : 

وبعد فان ابن الرومي استطاع في هذه القصيدة ان بأ بصور دقىقة 
عبرت عن اصباغ اللون في قوس السحاب » ورا استطاع ايضا ان يأسىّ 
صورة ساحية الضوء في اعماق ذهنه بَطواعّة الكامة وسُدكة الملاحقة » ولكن 
المشيفب لا برسم لديه في الواهاة الاولى » فهو بعممه في 0 يلاحقه 
بتفاصل وملامم تتدرتج » بيتاً إثر ببت »© حتى اذا انتعى منها سا 
االوحة » واختلحت' ف نفسك الصورة الفشة محرارة وبقين . أن وحفه 0 
وصف متدرج من العام ابوه الى الخاص لوعن الواضح » فكأنا هو بيذلك 
رتسام حاذق عندما يلج الى لوحته يضع يضع الخطوط 0 ثم يترسم الظلال 
والاضواء حتى تكتمل اللوحة » او كأمًا يتابع عملية تنتظيها هندسة” قائة 
في نفسه . فالساقي يدلنا على خط* عام في لوحة الوصف وحكذلك نحم 
ار » حتى اذا استوفى الشاعر هذه اللخطوط ايارزة العامة » شرع في 
التخصيص والتوضيح والسَلورة » فرأينا الغيم وقوس السحاب والامرأة ذات 
الثياب المزر كشة . 

وحملة القرل ان ابن الرومي في وصفه اضفى على ما عرف في الرصف » 
قلا » براعة في تكنية الاسلوب وفي مزج الالوان وفي مداخلة المس” الواحد 
عير الكواس الاخرى لكنه بالرغم مق .ذا بقي فلعمقا بالماد”ة والواقع » 
لبث أمرأ قبس في زمن جديد وعصر جديد . 


الصف الوجد راق 


عض 


رأينا في النموذجين السابقين مثلا على الوصف عند ابن الرومي » كانت 
فضيلته تقوم على الوقوف أمام الظاهرة ونقلها من الوجود إلى اللدقة في 
3 زكن أن ذاكلا الراضك هو توعان لجر تهنا نام التكافؤ مع 
قع الس" والوجود . ولعل“ ذاك النوع من الوصف تنعدم” أو تتضاكل 
0 فيه بين الظاهرة الموصوقة وأعصابٍ الشاعر » فقل” فبه الكر نيم" 
والنشوة ويعحبنا بقدرته في السطرة على الواقع رابكلا كدب أها المت 
نحن الآن بصدده ©» إئما هو ذلك النوع الذي يجعل الوجحود رسالة” 
:لا يكن ان تنرجم إلا إدا مرات في بوتقة النفس وحدسها . النفس 
هي هي ان تارجم الوحود » ذلك ان المس زائف أمى » ينخد ع ' بالظواهر 
ررس لحفقة" البشترة «ووام ا لأكاف :ان العن. أن سراق اح" تلفت 
الى الكرسي رأ دوعا من خشب بشكل_ هندسي_ معان »> فتعتقد أن 
ما رأته يتل واقع المقيقة . ولككنة الشاعر يرى أن الكرمي” ليس إلا 
دمزأ لريعوة متغلق ينبغي عليه أن نفضه وبثاهده في الاشراق والرؤيا 
فتصح الكرمي التي هي من خشب » ريمزا لوجود شمر يتضَجّر' من هذه 
و المملولة . إن الشاعر هنا اتَحْدْ مادة الوحود الظاهر فاتكر معناها 
م وعم وحودا ندا من نفسه او اتكشف له وراءها وجود 
مستسر” غامض . فالشعر بذلك تعبير عن الوجود من خلال النفس © او 
بالاحرى تفسير لاوجود الظاهر بوجود غبى متكفىء » يتراءى للشاعر في 
الرؤيا والذهول او يقتنع به باعان قلي مبهم . 


3 الوصف الوجداني 


صفحة الوحود الغامضة : 


أن العين العاد رة العاحز 5 ترى في الشحرة أو الزهرة 57 من النئات ©» 
اما الشاعر فيرى فرعا صفحة” غافقة طلسي #6 ” رمعها فئان محبول » 
علمه ان بأو"لها وينقلبا من عموضها الى معادلة التفاهم والوضوح وعادة الناس 
في تقرير الاشباء . فاصبح من المقفي” عليه انه تل ما يشاهده وشرق 
ف دهنه » عتدما ينقد من خارج الظواهر ان داخلها » عله ان قله بصوو 
وادقام وتشاببه تعارتف” عليها فهم الناس . ولان كان هذا النوع من الشعر 
او بالاحرى من الوصف » تيندد” في الشعر العربي » فاننا ثرى المعاً وفلذات 
ماق وار ا ال ف هذه الابيات القي وصف با ابن 


عور 


حتك عن ثيال » طاف اي 1 » نفحت و وَرَيحان 


هيت سحي ر!» فتاجى النصن صابّه موسوساً وَتَتَادى الطير إغلان 


٠ 2‏ 5*0 
ودق نعنبي على خض نهدل سمو بها ومس الارض أحيان 
ومس اناس امم 
ا نشوان من طرّب ‏ والعْصن>من هرو عِطَمَيه نَشْوَان 
لاحظ فُْ هله القصده 6 3 لاحظنا 6 النموذج السايق ( أن الشاعر 
تعمد ألى وصف الحو والطيعة » واصفاً سواه ار ماح حدق كا 
ادا الشحر والطسعة في عرس من النْسّوه والفرحم. اول ما بدو الوصف 
اللفسى لديه فى الليت التاني أذ يقول : 
مام اه ا" بع ساس 2 ه - 4ه ره 2 ع عم 7 
هيتثت را فثأاجى لصن صاحية موس وسأ م وَتَنَادَى الطير إعلانا 
لقد سُبدت عينا الشاعر ترنم الغصون » واهتزازها واقتراب احدها من 
الآتخر . هذا ما كان بسسيه اللاهلى تأوداً» ابي مابلا في الاقتراب والبعد . 
لكن ابن الرومي » نفذ من هذه الظاهرة الشائعة » وترحمها ترحمة » أو أولما 


ابن الرومي 0 
تأويلًا » فاذا الغصن الذي كان يترجّم ويقترب من جاره » اذا هو يتاجبه 
ونحد”ته بامر نفسه وسكاته . فالغصن النبات اللامبالى ام انسانا يفيض 
ما في نفسه من حنين وبوح © فكأن“ هذا الغصن اصبح ابن الرومي ذاته 
او ان الشاعر عير عن ذاته من خلال الغصن . 8 : هذه الغنائة 
لا تصفو فى سعره » انها للظة رؤيا خاطفة » خاطرة حدس خارق » 
تشرق في ذهنه » فاذا الشاعر الذي كان بحبو مع الواقع ومحدق به » 
اذا يجناحين برتفعان به الى ما وراء الواقع 4- الى عا الرويا والغنسب © 
تم لا بعتم أن يض جناحاه ويتردكى من جديد في النقل_ والتقرير ك] يبدو 
في البيت التالي : 

عه لس جه 2 ع 
وذق نَعْنْي على خضر مهدلة 2 لسمو بها وتمس الارض أحيان 

هذا البيت يذكرنا بالوصف اللدّق” الدقيق » كا سُهدناه عند الشاعر 
نفسه في النموذجين الاولين . ان الغصن بنخفض ويرتفع تحت وطأه الطير» 
هذه حقيقة علسة . لكن ابن الرومي خلع على ه-_ده القيقة العامة من 
المبالغة والتخيّل ما خرج بها عن برودتها وجفافها » واورى بها شيثاً من 
الليفة والحرارة عندما جعل الغصن ا 00 باتخفاضه . «الشاعر يتولى 
مظاهر الكون احيانا محقيقتها وواقعها بعد ان تعر من عينه الى عبن الخيال 
الذي يحليها بزي جديد دون ان تزيف دلالتها القدية . 


بين الواقعيّة والذهول : 


وانا ما كانت الخال » فان هذا المبت أسمه عمقدمة تعرض الظاهرة الى 
بقارا فور 5ك بعرو مذ ال الطلال: الشر يه العتافة إلى 
تتراءى عبر المثبد أو وراءه . عندئد تنحل صور الاشاء في نفس ابن 
اارومي » وتتحد في الذهول » فاذا تايل الغصن '- يتفق او يتحد مع ايل 
السكران في حدقة خئيره اللعدة . هكذا 1-3 الشاعر قد انتقل من 
مرحلة المقالة بين شيئين اي بين الغصن والنشوان ‏ انتقل من تلك المرحلة 


٠م‏ الوصف الوجداني 


مني ١‏ للم ممم ممم سدم - 


للى سثبه الملولية والتوتحد » فلم بعد 'بيصر الغصن غصنا وانها 'يبصره انساناً 
متابلا نشوأنا : 

تال طائئتها نشوان من فرح والعْصن من هز و عطفيه نشوا 

غير اننا نلاحظ ان حروف التعليل والتوضيم وادوات التشييه 'ترهق 
هذا للبت وتضعف من تردنحه وغسوبته . ان فعل « تخال » ظل” بربط الشاعر 
ويشد به الى التقرير والواقعية . فالمثهد اقرب الى ان يكون مشاببة 
واقتراياً من ان يكون بقبناً واقتناعاً او توحمداً وحلولة تامين . ذلك ان 
المنطق كان قيض على محسّلة الشاعر سد خفية > ولا بدعه ينقد الى دسا 
الوهم والرؤى » حبث "مختلط مقايس العقل والتفسير والوضوم » و لسلدد 
الثعور والهذيان . ان ابن الرومي يرى ظاهرة وراء الظاهرة » لكثّه لا 
يعرف الانفلات التام الذي نشهده في سُعر الي العلاء وبعض المعاصرين الذين 
تختل" في صورهم ومعانيهم اصول الفبم وعادة التعبير » و'دسرفون فى الابتعاد 
عن المعنى الظاهر الى هذيان من المعاني الضمنية النافذة . فخياله معما حمح به 
لا يفصله عن يقين الارض » لذلك تراه في أوج غيبوبته ونشوته الفنتتين » 
يتواسل بالتعليل والتوضيح اذ يقول « والغصن من هزه عطفبه نشوانا » » 
فقد اعترض بين « الغصن ونشوته » حرف جر سبي > علل به نشوة الغصن 
وجعلها نشوة منطقية عاسيّة » تقوم على بدّنات وادلة اكتر من كونما نشوة 
نفسيية خيالية . ان هز“ عطفي الفصن جعله يبدو كالسكران . فكي) خال 
ان الطير نشوان من زتزقته » كذلك يخال الغصن نغوانا من هزه عطفيه. 
اذن فالشاعر اقتنع بقوله أقتناعا عقلما » منطقيا عاسا » قبل أن يعلنه . وقد 
ساء أن بثيته بادلة وبيئات ثلا بلتس على القارىء . 


من هذا جميعا تخلص الى ان ابن الرومي ابتعد في وصفه احمانا عما 
تشاهده حدقة العين مياشرة » لكنه في ابتعاده وتتخطليه > لم يعم ول بلنبس» 
وانما اعطى دلائل صكثيرة الوضوح تقود القارىء مما رأته العين الى ما 
تراءى للخيال . 


ابن الرومي ١‏ 


-- سمك - - مام وص مس نوه ١‏ وعمس ويه تا س نامريه بوم حوس جنا اتنس لاطت 1 ع سعد ب اس سس سيوج تسب ساس ص مده - - 


غوذج آخر للوصف النفسي الطبيعي - وصف روضة الرببع: 

عرضنا في النموذج السابق الى وجه من وجوه الوصف الذي عتزج' فيه 
الشاعر » وقد تراءعى عبره” حبه الطبيعة واستغراقه في مشاهدها . وها نحن 
نعرض الآن الى نموذج آخر يتتفق مع النموذج السابق في نزعته النفسية 
وفي استغراق الشاعر عبره . فابن الرومي شساعر الطبيعة يم هو شاعر 
الوصف . فالرياض والطيور وبجالس اللهو والبساتين » فضلا عن الاعار » هذه 
حميعاً نشاهدها في سُعره . فهو قد انفرد في تغريده للطببعة -انغام قما عرفها 
الشعر العربي ىا ان وصفه تغلب عله الصفة النفسة والاعثراف غير المماشر » 
فكأنه لا يتحدكث عن الطببعة حكشيء مستقل منفصل »© له وجوه ذاتي 
تحدود > بل بغلب ان ينمي البها أو يضفي عليها ما يعتمل في نفسه من 
تضاعيف وانعكاسات اضاعت هوتيتها الظاهرة وتقتّعت عظهر طبيعي غيري. 
لذلك فان هذا النوع من الوصف هو في الواقع امتداد لتفس الشاعر 
ومأساته او فرحته عبر الطبيعة . ولعلنا لا نفهم هذا الواقع على حقيقته 
ال :1ذا تميدينا لمن خلال تقنيةالقاض . لا خال: للأظالة رذ الاضاتت 
تي اختلقّت' عليه واما تكتفي بالقول ان حياته كانت سلسة من الاحزان 
والمآمي . فقد فنجع باخه وزوحه وأو لاذه »وهاه © وقد تاي من ذلك 
لديه سُعور بالأسوداد والتشام والتهالك » فحاوتل ان 'بتعوءض عمًا افتقداه 
معاشرة الناس »© بتّصل جم مادحا » أو 'مصاحيا » الكن هؤلاء ايضا صدفوا 
وازورةوا عنه » ورعا تعلوا به وكادوا عليه » فجعل برى ان مصلته مجم > 
لا تقل؛ عن مصيبته بنفسه وبنيه » فأطبقت عليه الحياة' بجدار من الأس» 
وأناطت به سُعوراً بتفاهة اللياة وعقمها » فارتد » الى نفسه يتمضّغ قنوطها 
وعقمها وأعبث” مصيرها . 


هاوية الفراغ : 


أقد سعى أن يعثر على الطبأنينة في نفسه > دون الناس » لكن نفسه 
كانت “تتوترها عصبيّة التناقض والقلق © مما جعله عاجزاً عن الايان الداتم 


0 الوصف الوجداني 
لم يكن لديه ايعان أو يقين يشفع له » ليتركجى الله وتيزهد بالبشر » 
لان مزاجه القلق الموتور كان يعترض” بلحظة ايان تينقاضها بلحظات من 
الكفر والتدكر . اذلك ل يقدار له أن ينشغل بالوجود العتيد عن الوجود 
اطاضر . ول يعثر على امل أو أعان بعضده وبعيئه نحت وطأة برؤسه وقنوطه. 
فالناس والماة وال ! مؤلاء جميعا » م ينتشلوه ه من هاوية نفسه ©» وأذا به 
تيجد” نفسه فبأة” في الفراغ © لا “تلبيه سعادة عن واقع الارض »© ولا 
بعزيه أعان ,اله السماء . لقد كان بقينه مريضا بذاته . عندئذ اخذ يفتنش عما 
بعينه في وحشته وتخاذله » فاذا هو كسّيرون أو ككيتس وسائر الرو منطيقيين» 
وت عاق اظرينة ه انعفان : اللياة الذالة ‏ يتعر قن .الطيلةا. اله الك ردة 
عن الانسان الاناني الماكر » المفترس . ولقد جعل دشعر فى تأثملها واتخطافه 
عثيرها » انه محا ويتصل يحياة سوية » حة فى حمودها » متحدثة في حمتها » 
آقلة مؤنسة 5 وحشتها . انما رمز لعطاء الخير وا/نمال الذي لم يغتصبه 
ويستثيره الانسان . رمز الكرم الذي لا ممتي » ولا 'بداجي .اي جمال 
فى الروضة الغناء واية متعة في علي مشهدها ! لقد تكرمت الطيعة به دون 
أن 'تسائل وتعاتت » وتستعطي كالانسان النهم المقتير . فابن الرومي كان 
سبيت و الطيفة ‏ اللسيويكة: والمكفاف الى جا سفرية .انها أصيداية الال 
والسلطة . فهي تحقق رغائيه بسر ومتعة © لا تنغصه بالالماح قبل العطاء 
وبالمنة بعده . 


مكلا جعل ينقشع لابن الرومي عا انساني آخر 7 ظاهرة الطبعة 
الحادثة اللامالية » أنه عالمه اسخاص »© حقيقته الخادة م ا واسواقه الي 
استحالت في الواقع فتلفئّعت بالوهم طلم «الالك ايان الظينة إلى انيتا 
ليست طببعة الناس »© بقدر ما هي طبعة 'مضمرة » تششعل في ذهنه . أن 
انعكاس نفسه على مظاهر الكون . وهذا أيضأ رأينا سعره في الطببعة محفل' 
بكثير من البوح عن حقبقة نفسه خاصة في رثاء شْبابه » حيث كمتزج” نعم 
الانسان يحبه للطبيعة وعدن الامار . 
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أبن الرومي و 


فتاة الطسعة : 
اما الآن فاننا ستع رض لقصد ته في وصف روخة ألربيع » حيث تبدو 
له الروضة » فتاة” حمملة الأبر اد» وقد تناسحت واسلها 0 الامطار 
وق اماي ااناادينا فترى :بن اروم 2 اتحوى لوعن الله 
وقد تجعلت” تتداعى فيها اا البوالكى والشوادي © القران” تشدو 
وتطرب » اما الفراد فى وحشتها وفرادها : 


ورياض ايل الارض فيهاء خلاء المَتَامَ في الأبِرَادِ 
ذات وَشي »> تناسجتة سَوارٍ لينّات بحوكه »> وغْواد"" 
شكرتنعمة الولي علىالوسبي”" ثم المهاد بعد البهاد" 
فعي تثْنى » على السماه » ثناء طيّب النشر »> شائعاً في اليلاد 
من من سيم » كأن مسراه» في الادواع» مرى الارواح في الاجساد 
علب كي ال » فأدت 2 ما تَؤديه الحم “النوكاك 
مَنظر ملحب » تميّةَ أنف ريها ريح طيّب الاولاد 
دوفن ينا ا شتّى2 كالبّواكي» وكالتيّان الشّوادي 


00 6 - 
وَفِرادم مفجعات ©> وحاد 


من مثان عات 6 كران 
5 ملى ا .ل 3 0 ٍ- 0 2“ 
تتنى القران » منهنٌ في الآيك »> وتبك الفرّاد شجو الفراد 


. الساربة : سحابة الليل . الغادية : سحاية الصباح‎ )١( 
. (؟) الوسمى : مطر الربيع الاول‎ 

(*) العهاد : اول المطر الوسمي 

(4) قران : خلاف الوحاد . 


ع الوصف الوجداني 


محم لصم صم مم 3-6 اسم صم م 


ان الروضة مما فيها من وثي الزهور والاصباغ » لم تعد في حدقة الشاعر 
وتأمله روضة » بل انها فتاة سوية ترتدي الاثواب المزركثة المزوقة . ولعل 
هذا التشابه بين روضة الطبيعة وروخة المرأة : سنم له في صدفة التشبيه 
وتقليده » بل على العكس » فانه مشبّع بنفسسة الشاعر ومضاعفات وحدانه 
واحواله . ان اعصابه فى كيمياهما الظلية تنتقل بامانه وشهواته من عا 
المحقيقة لتحققها وتشختصها في عالم الوهم واخيال . ان فتاة الروضة ليست 
في الواقع سوى تحوثل نفسي لفتاة الب . فقد طالما تصدكى الشاعر للقتيات 
العبّاسات ذوات امال » لكنه في عوزه وتهالك صحته كان يعجز عن تحقيق 
امندته بنك » وليثت المرأة المترفة الرخيّة » ظمأة دائاً في نفسه > سراياً 
شباعد وهراب »6 حتى اذا يرحت" به الاسواق » محو”لت حسرة المرأة » 
مرأة الجسد والم* والممال » تحو”لت تلك المسرة وانتقالت الى الطسعة 
حسث التسست" وتشخصت فبها . فاصحت الطبيعة فتاة ابن الرومي تأملها 
وأبناحجها ويتودد الها وبعسث ببا » دون أن تصداه أو تدل" وتنقض علله. 
الطسعة بالنسبة له هي المرأة الطبّعة» لذلك أحبّها وانغمس فها . ان ابن الرومي 
ذو ساس ري 1 81 اكه اران انك لدي عو مر د 
يولحها به » فلم يكن لديه مال أو صحة لينفق منهها في سبيلها » كا ان 
حماله تداعى وتشوته بسرعة وهكذا وقع بالنسبة للمرأة في تناقض وازدواس» 
دو لله علمها العامة الرهيف الاد » و جم به عنها وافعه العاحز . ذلك 
ما دفع به عن المرأة العادية الى امرأة الطبيعة . 

الطسعة بين ابن الرومي والشعراء الجاهليين : 

واعل هذا النمتل للطبيعة لم تكن نشهده قبلا » خاصة في الشعر الجاهلي » 
لان الاهلى تناول الطبيعة وسائر المظاهر والوجوه © وابقاها على .حدودها 
وحقيقتها . أن الطبيعة الاهلية هي طبيعة وصفبة علسةٍ متقولة » اكتر منها 
طببعة نفسية متخيلة . فالجاهلي لم يكن يتمتل الطبيعة بغير حقيقتها ولكنه 
اعتبد عليها وتواصل بها في اظهار المعاني الاخرى التي تعرض له . فهو قد 
استعار ملام المرأة » ملامج الطبيعة » حتى جعل المرآة تأليفاً لفيزات مس 


اين الرومي حاانا 


من مشاهد الطبيعة والموان . فقد سَاهد الغصن فى قدأها »> والقصب في 
ناما والافيوان فى تخرها #بوالان لق لكيا 66 انه طاهن لطي اق عم 
وجيدها . لكنه ل ينعكس في ذلك » فيرى ان الليل لمّة صييّة جميلة »او 
الغصن قددًا مالا مترنئحاً . ذلك ان الطبيعة كانت تل له الواقع الذي 
يقاس به وتستئد عليه الاشياء الاخرى . فذهنه اللتصق' بلماكة كان يتَاسّسها 
بوافعئة وبقين ا كثر من سائر المظاهر أو من دونما . اما ابن الرومي فقد 
عدن قار اف د اللو وار ذا كلك ده عن تلك تومن تلك من 
فكأنا توتحدتا واشتر كتا فى ذهنه ونفسه . الطببعة بالنسبة للجاهلى هي المظاهر 
المادية التي تقع علييا حوأسه »© أما الطسعة بالنسية لابن ارفعن 1 فقن 
عدا عن ذلك » المرأة مزْ“ينة مبركجة تتخايل محستها وابرادها المزر كشة . فهو 
بدلك نزع من الواقع او تَخطتاه » واضفى عليه او مزجه بواقعه النفسي » 
فاستولد منه فتاة » كا انه اناط به الملاء . ان الروض مظهر سلى يظبر 
واقعه يا قدرته له الطبيعة . اما ابن الرومي فل نسي ذلك الواقع العادي » 
بل شطر منه » بل تولآه بنفسه فتراقى له ان الارض فى تأوثدها واغصانها 
وازهارها » انما هي تختال' وتتايل وتنشاوتف' بذاتما كالمسناء . الخيلاء لست 
في ارض الروض بل من نفس الشاعر » وقد تخلعها من نفسه عليها » فلم تعد 
ارضاً من خلال المطلق والعلم والعادة » بل ارضاً من خلال حداقة الذات 
والضمير . فابن الرومي في هذا لا بنقل مظبر الطبعة في الروضة بل بقسيره 
وبعلّه ويظهر مرامه او يفْضٌ رموزه » فكأنه رسالة صامتة المروف » 
ينغي ان ينفذ منها الى المعنى الذي تشير به اليه . هذا واقع الوصف النفسي 
التعليلي في سعره . وهو عخثل ايضاً واقعته مع الطبيعة التي انحلّت في نفسه 
وانصبرتت مع الانسان السوي الي . فابن الرومي بذلك » لا بظل* المعنى 
لديه معنى تقريريا معرفا مقثنا > لا يظل معنى عاميا » بل يصح معنى 
تولأه الشمال واننشر به . فهو لا يقر الملاحظة التى تظهرها حدقة العين » 
بل يعبر بها من تلك الحدقة » حدقة العين » وبالتاللي حدقة المنطق والفهم 
والعر » الى حدقة الخبال والنفس حيث بترجم معتاها او يحول ظواهرها 
بتحوثلات الشعور واشُال . 


سم الوصف الوجداني 


وان الرومي في هذا النوع عن الوص لا ني لجرل الرامع المادي 
000 انض المظاهر العاسة تعليلا فنا ذاتاً . لقد 8 بطسعة 

ان الرئاض لا تندت او تثمو او تزدهر الا اذا رواها الث . وادرك 
انه اذا عرض لهذه المققة العامة بشحكل تقريري سافر أمات مح 
وخرج ها عن الغيب والذهول والتأثير » لذلك عمد الى تأويلها مما يتفق' 
مع طبيعة الشعر ومع تطور التشبيه الذي ا 0 الل 
ان ابراد الفناة الشسهة بالروضة » هي التي كك عليه 5 الوشي » أنه 
هذه صفة أو فرع لتلك . فالالوان المزر كشة المتداخلة 58 الروضة هي 
وشي نسحته أمطار اللبل والصصاح . وهو بذلك لا ينفك يجري ويتطور 
بالتشسه الاول » بشه البرد » اذ ذكر الآن ناسحه وعلّل كبفيّة نسحه . 


هكذا اعتمد ابن الرومي على حقيقة علسة ٍِ اظهار صورة بلاغية تعير 
عن ل ف الى :اميا نيا هن تعر عق + حققة الطسعة . فهو قد توسل, 
بالعلى م انه بتوسل بالقصّة والفلسفة من من التجربة او النشوة ليجسد 
معاشه وينفذ هاهن نفسه الى نفوس القراء . لا سك" ان اعتاده على اللقيقة 
العاسة اضفى على سعره بعض البرودة والوعي والتفكير » لكن" ذلك لم 
نُضر الصورة كثيراً » نظراً لاتصالحا بالصورة السابقة » ولتصضفها عبر هالة 
من الاثقام الشبحئة الوئيدة المشتعئة من تالف عهروف البنث . 


وابن الرومي في ذلك لا ينقك بأول ويعلل » و ازج الالوان والاصباغ » 
فتحدتت عن سكر الروض ونعمة المطر » حتى يصل الى النسيم فيقول : 
5 لد 8 
من نسيم كأن مسراه في الآر واح مسرى الارواح في الاجساد 
لعل هذا الببت يبدو حكثير الروعة لانه قاما نشهد سُبيهاً له . النسيم 
عق رع أن م قد الس تاو مت لذ مح اده د 


الروعة والعجب . فالمرء عندما يمر النسيم على وجهه ويتسركب الى خلاياه 
بشعر بحالة من الرضى والا كتفاء » رضى اللي محياته > ولناة سُعوره يانه 
بعش . فكأن” فضيلة سُعر ابن الرومي في هذا الببت » لست في الذهورل» 
بل على المكس في التثيّت والتحديق والتفرثس © حتى يقيم معادلة المعنى » 
ويوضحه دون 'لنّس او اختلاط . ان تعليله في هذا الببت نفسى » لكته 
في الآن ذاته يستعيد الواقع » دون ان يحو”ر منه او ينفذ الى ما وراءه . 
فالشاعر في مثل هذه الابيات تجتمع له دقة العلم والواقع مع صدق الرعشة 
واللقين النفسين » ويوفق الى معحزة من التوازن والافناع » حتى أنه ينقل 
الخالة النفسية بواقعيّة الظاهرة الخارحِيّة . لقد جسد اللحظة النفسئة © إتر 
اختلاجها حيّة عفوية » حركى » لكنه في الآن ذاقه اشبعها بروح البديع 
والازدواج والتناقصس » اذ تحدث عن مسرى النسم عبر الروح » ومسرى 
الروح عبر الحسد . ولقد اعجب الشاعر ببذا التوفيق الذي يرضى به ضيره 
الفني او واقع تجربته يا انه يعجب بل يدهش اصحاب الذائقة البديعية » 
الذين لا بعحبون المعنى الا بغرابته ومعاظلته وتقدعه . ولقد انتقل من 
النيم الى الروح > ومن هذه الى المسد » 'متطوثراً من احدها الى الآخر» 
مزاوجاً فيا بينها . ولعل” ابن الرومي افاد ذلك من العلوم » عصرئذ .خاصة 
الفقه الذي طلما محدكث عن الروح والحسد »ما افاد وشي الامطار ونسحها 
من عم الطسعة . فابن الرومي » قدر له ان بصبر ثقافته في تجر بته » فاغنته 
غالباً وتعصّت عله او غصبته قليلا . ان العلوم الفلسقية الطبيعة اقل 'سفورا 
في شعره من سّعر سواه » وان كان اكثر اعتاداً لها وافادة منها في سعره. 
حتى البديع الذي كان 'تخمة الشعر » عصرئذ »2 فقد استطاع ابن الرومي ان 
يكيفه » ويوفق بينه وبين التجربة في احيان كثيرة . 


الثناشة والازدواج . 


لهذا فاننا نشهد ان الازدواج والثنائية يغلبان في اسلوبه . يظبر بشكل 
وهو في الواقع رمز أو عنوان أو نتيجة للاعتالات والمضاعفات النفسية . 


2 الوصف الوجداني 


لذلك وجب علينا ان ننفانة من ذلك الرمز الى الأسباب البعيدة المتشابكة 
التى تؤدي به الى حالة معينة من الشعور او التفكير او الرؤيا دون سواها. 
هكذا فاننا في هذا الوصف امام مشهد طببعي ظاهر » لكنه في الواقع 
تعبير عن حالة انسائية داخليّة . فقد رأى فيه الشاعر فتّاة وابرادها وروح 
النسيم »”ا انه أقام فمه عوكاد الريم . وها هو يفيض بطبيب الاطفال وغناء 
القنان أذ بقول : 


من ذسيم» كأن مسراء» في الادواح>» هنيرق الارو 6 و الاحماد 
حلت شكرها الرياح > فَأَّدت ما" تؤديةة .السن: اأعواة 

منظر ع © تحية أنف ريجها ريح طب الاولاد 

تعداعى بها جام شى > كالبّواكي» وكالقيانالشوادي 

يكفي ان تتأمل بلملامم والاحداق البشرية التي تطالعنا في هذا المشهد 
الطبعي » لتدرك الى أي حد توحدت الطسعة المتة الخامدة في نفسه مع 
الانسان وحماته . فكأن ابن الرومي يعتاض ,بذه الانسائية الخامدة » السلبية » 
المستترة عن الانسانية الحة المتنازعة . فقد تثلت له فيها المرأة والمغنّات 
والاولاد . هذه الاشاء جميعاً هي الى افتقدّها في حياته ؛ وولّدت المسرة 
في نفسه . فجو' القصيدة هو الود الذي كان يتصاه ويحر به : فتاة جميلة > 
مغلّات عواد» واولاد طسو الراتحة . لكن هذه الامنة استحالت عليه 
بالمرض والعوز او الموت فتقتّعت وتحققت فى الطيعة . الطسعة » اذن » هي 
تحقيق” لامانيه الحذولة الفامة » انها الواقع الذي لا محدثه مستحيل أو عجز 
او عدم . فبو يتكيف ويتطيّع له يما يشاء . 

هكذا فان الوصف الطبيعي في سُعر ابن الرومي هو غالياً » وصفف 
حاولي* نفسي” تنصهر فيه ذاته مع ذات الطببعة » ليتولد منعا ذات قالنة > 
ها واقع الادض وحنين الال الساحر والوهم . فالطبيعة بالنسبة له هي 
امتداد او تشخص لذاته او توليد لها يحقق فيها المستحيل الذي ما افك 
برأوده بل 0 و يتعصى عليه . 


ابن الرومي 6 


سوه م لصم كك - 


وبقينى ان تأثير نفس ابن الرومي لا بدعه وبتخلى عنه » في اية صورة 
حدس اوعل سل 0 . امام ل تعد حماتم » مج ان الارضص ل( تعد ارضاً » 
والنسم نهدا . فقد تراءى له أن اماع لحية في الواقع سوى قينة يا كنة » 
طربة يما بدا له ان النسم روح والارض فتاة متخابلة . وسرعان ما تتحد 
المائم وتتغيض في عتمة نفسه حيث تج بضميره المظلم البعسد . فهو قد ساهد 
لمات المتزاوجة القران » والْمَاتٌ المنفردة العزباء » تلك تغنىي وتطركب” > وهذه 
تبي وتتفجّع» تلك تطركب لأنسها ورضاها وهذه تبكى لوحثة الانفراد . 
وبعد أفلا ينمي الشاعر للحراتم ما يعانيه ويفكثر به او يتحسّر عليه 9 ان 
ماحم جمدل هدبلا » لا تبى ولا تطرب » لكن الشاعر تحاوز عن هذا المظهر 
العادي المتشابه » وأناط ىه امنا د من وافع الانسان » او بالاحرى 
من واقعه الخّاص »© فحعل القر بدة تبي انفرادها ”ا بي هو ودسئه » 
وجعل القراتٌ تطرب وتنعم بالمتعة التي يتحسر علها في انقراده . 


الطسعة ونفسة الشاعر : 


هذا هو ان الرومي يحور الكون والطسعة والمظاهر » يثولى الوقائع 
جمعاً وبعللها ونحوارها »2 بالنسبة لوافعه ويقينه . أنه محروم من إلفا أو 
قريب » فاقتصرتت" السعادة باانسبة اله على الاقتران » يما اقتصرت الشقاوة 
على الانفراد . لهذا رأيناه بل في هذا المثهد الطبيعي المقتضب السريع بشتى 
امافي نفسه » وشتى مظاهر المجتمع الانساني » اذ عرض" فيه للحب والطرب 
والابوكة » وفي النهاية عرض لازواج والاقتران . مشعره بذلك © اعتراف 

1 مستور » أنفسه وواتعه . انه تعبير عن يقينه البعبد القاتم من خلال 
اليقين الظاهر الواضم . ذلك ان الشاعر يعافي ذاته ولا يعلها او للها . 
انك يكلو ؤاقهنا دويق اوقل :الل الاساب القر اناق ديه ال عنيييدا 
البقين او ذلك الواقع . 2 

ولعلنا نشهد ©» فى ممثله للطسعة أنسانة خاصة ©» ورا الانسان المطلق . 
اول ب لبي روه فعطا ل و «ابراة متارجة فد 4100 أرذا روت 


ُ الوصف الوجداني 
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امرأة> 6 قصد ته ودار البطيخ » » من مواد الطسعة ومظاهرها واسشكالا . 
فهو بذلك ارتدة عن وصفه العامى الذي يصور المظاهر تصويراً فوتوغرافياً ؛ 
وجعل يرى الوجود بنفسه بدلاً من ان يثقله محدقته . 


خلاصة : 


وايا ما كانت الطال » فان في تأمل ابن الرومي للطبيعة كثيراً من 
تفتيش العقل وتألفه ومعاظلته » لانه لا ينهير في سعره أو يذوب” ويتلاثى 
فدات الطيعة كالرو منطقيين » بل عضن ان منتطقه يلح به وبلة عليه » 
كاد لا ينفصل عن واقع الفهم والعادة » حتى باحق" وينثثت به . لذلك لما 
عرف ابن الرومي الغنائية المياشرة الصاففة في وصفه للطبيعة » ولم يعرف 
الئل الوجدافي الصري المتضراع المبتهل للطبيعة . فهو ينظر اليها أو هتزج 
بها لكنه قلا يفتقد ذاته ويتخلى عنها الطسعة . لذلك لا تراه بناديها ولا 
يتراجاها » ولا يصلثي في تحرابها كبيرون وموسته و كيتس » بل ينصرف 
عنها و ششعل بتأملها و تحلملها » لقايل بينها وبين الانسان » أو ليكتشف 
الشبه بينه وبينها . لذلك فان تغثبه بالطبعة ليس غنائية مفجوعة تكلى ؛ 
بل غناشية وصفية ويدة . ابن الرومى سارك فى الطبيعة وتأملها وآنس” ما » 
اما أولناك: فقمزو ١‏ اقلم بونذائزا ى قله انيه الطن. + 


5 


اليجاء 


ترا كمت الثارات والاحقاد في نفس ابن الرومي »6 كا ترا كمت الثسبات 
والمصائب . ولقد حجعلت ثاراته تحفظه على أولثك الذئ تكافأت شخصيتهم 
ومسّتهم كيساء الحظ» فأتروا وترفعوا عليه وهم دونه . أما المصائب فقد توالت 
عليه في موت ولده وأحنه وزوحته » رفي تهالك صحته واحتراق بنته وما 
الى ذلك . ولقد حعلته هذه الثارات وتلك المصائب تتعامى عن فضائل 
الناس و.حسناتهم »؛ وععن بالتحديق في تقانصهم ومساوم > يتأتملها » يعندهأ 
وسعيدها في كل جهة ' مكراها قاس :04 ليع ها ون العنياة كن ديد 
ا يفتكش عنه لبفرح به »> ذلك ان القبح في 
الناس يقنعه يتفوقه عليهم . أ و على الاقل بقئعه بانه لشبههم في ضشحهم . قبى 
اذا صادف القبح » شرع تفر”"س به » بطويه فى ثنفسه »> ببحس به » ومتمثله 
حيناً بعد حين 4 ثم ينشره وقد فى له بابشع صور السخرية والتشويه . 
ولعلى به بشعر اتثناء عملية التشويه » بغبطة ووقى: 6 كاله ,يقس فيقها حر 
على اجسام الناس في كل جهة > يدميهم > ويتفان في العبث بهم » وايذامم » 
لبنتقم ويشفي تاراته منهم . ولطلما ااتفت ابن الرومي الى نفسه © يتأملها 
ويقارن بينها وبين هؤلاء المتعاظين + فلا يعتر خيهم على ما يبوى تعاظتهم 
عليه » وتجاحهم دونه . فيعجب من أمر تجاحهم وفشله » ويعود يلتفت آلى 
نفسه من جديد © يترد اليها ابداً لستطلع سبب فشله »> فيتعقكد لكترة 
التفكير ها » ويتو"هم من أمرها عحا نب الامور . خاصة بعد أن توالت علمه 
المصائب واعترته الغربة في مشيته » والضالة في ليته . وجعل ينشيّه له في 


3 المحاء 
هذه الاساء » حتى سك بنفسه وتولاه سُعور حا مبرم بالنتقص والاختلاف 
والغرابة . لقد كان هذا الشعور بلازم ابن الرومي > بطأه وبرهقه » و يطبق 
عليه يجدار من الاسوداد والتهالك . ولطالما حاول أن تتحركر من هذا 
الثعور باشذلان » لكن الئاس لا يعتمون أن يوقظوه الى عو'راته ونقصه» 
كلا أسرفوا في هزيم به وسخريتهم عليه . هاتقلب الماحه في طلب رضى 
الناس واحتراءهم» الى نقيض من الكره والسخرابة » يفتس يملق بنقا نصهم > 
لقتنع انه متلهم او ائنهم مثله » ينوءون” بالعورات والرذائل » وميامم الضعة 
والتشويه والمتكر . لهذا كان يفرح ويتهال اذ يحظى مشهد يمكنه أن يستثيره 
في السخرية والتشويه . وكيا ان الفنان يفتش في الطببعة عن مواضيع لفنه » 
كذلك فان ابن الرومي يفتش في الحباة عن مواضيع ينفث فييبا سم 


حقد-ه و سيحر ننه ٠‏ 


وحه آخر لابحاء 5 


وق وجه آخر للهحاء في سُعر ابن الرومي > هو وجه ذلك الانسان 
الذي أتت علبه صروف الدهر حميعاً » م آتنه اللذات حميعاً . فاغتبط 
بالعاهة يا "تعس بالاسقام . عرف بحة الابوة » وعانى عذاب التكل . 
خبر حلاوة الغنى ومرارة الفقر . سعد بالحب واللقاء » وتلوتع بالوجد والصدود » 
ذا عر برق اختلاته بعل هده الا مون خدفا وتم فم عيرم "الل ف :رشتك 
ليان لذي دا بوتي ياد انيد وير كالب ويتليد 
ليغنم زتعم 0 ان يدرك فى حمقه » ان اللياة سر 

من السخف » لا ستحق” » ولا يجدر أن جمرع له وتعنى ا قُْ 
ا ادرك ان الرومي هذا الواقع » إترت تحاربه الحتلفة » وأُصيم 
يطبب له أن بهزآأ بذوي العقول والنفوس الصغيرة الذين يتشبثون بحيفة 
الحماة . وهنا تبدو على سُفشه ابتسامة مستكيرة 5 » ابتسامة رجحل نحاوار 
المأزق > فانفرج ووقف بشاهد الاغساء الذئ تختّطون به . وقد تنقلب 
بسمته المطيئنة احماناً » الى ضحكة وقبقبة » قبقبة الحلى العارف الفطن ©» 


ا ا ص أصي مستي عمسي ميم اسستيس ١.‏ صم المي ١‏ لمم عمد عم مم سيد .صم بصيو 


امام المعذب الشاهل المككدود . واينّا ما كانت الخال > فان المحاء 

اين الرومي »؛ هو الوجه الايحابي قُْ نفسلته . أن هحاء الناس في الخارج » 
هو مظبر” لتشاؤمه واسوداده فى الداخل . فالتشاوم عندما نتسلكط على 
ااناس ©» مسخهم مسخاً ؛ برى جالهم قبحاً : وفضا ئلهم نقانص » وسرورم غمباوة. 
أن داك يقر امد اه لا جود اذ تقس لحرن بأد اشرعى الالخريو ان لحري 
وجه الاخرين ووجه الوجود جميعاً . ان المتشاتٌم يعتقد بينه وبين نفسه ان 
الحاة وجود خاطىء »2 لا عدل ولا حمال فيه © أنه مظهر للقباحة . ويعدندذ 
يصمح النامن ملاممج سق في وحه اللماة القبيح . لذلك راينا ان احمل سعر ه 
هو شعرا لمجي “ لانه يع عن عفوية نفسه وشميرها أو طبعا قيفي . 
هكذا نرى ان ابن الرومي © في هجائه اما ان يتكون ساخطاً 'مسمودة! ؛ 
تنفث حممه الج ِى حل حمال الماة الى نان مز القع الو عرالم حروها اق 
آفة من الشرور © و'يطيق عليها بجو من : لكر والتوسخطي وا أن ”1ت 
يكون هحاوه ا وتابما خلياً ؛ برسم الناس والمشاهد رمجا أ كار كاتوريا ؛ 
يفرح به أو يغتيط له. لعل" قصيدته في وجه عمرو تل ذينك الواجهين > 
من هحاء الحقد » وهحاء السخرية : 


وَجَهِْك » يا عمْرْو » فيه طون وَفِ وجوه الكلاب طول 
مَقَبِحٌ الكَلْب فيك طرا يرول عنبًا > ولا ترول 
يَفِه أشّاءة صالات جَاكها الله وارسول 


سٍ َََ 5-0 5 : 

وأنت من أهل يلب سو * فصتهم قصة تطول 
٠‏ 2 8 نيعا 

وجوههم للورى عظات لكن اقفا-هم ‏ طبول 


3 المحاء 

لعة اله كك فاقيا" هذ فل الال ابول 
فك أنه عأنتالك ”عه عانق سه 2 شال “الول 
صمت وعّت »© فلا خطات ولا كنات و لذ سول 
مُستَفْلْنَ فاعلن' فمولن' مستفلن فاعِلن فعول 
ذك ‏ كاك 6 لبي نقة عق © يروف اله نشوا 


لظن التعي 5 كيد له من مات اكد اروس يق اناد الأحارين 
المنطقي والتعميم والاطلاق الذي يليه كثير من التفصيل والتوضيح فيا بعد. 
يذكر ان وجه عمرو طويل وان وجه اككلب كذلك طويل »© فكأما يشير 
بصورة غير مباشرة » الى ما في عمرو من شه بالكلب »© او كأنما عمرو 
كلب طويل الوجه . ذلك ان ابن الرومي في ظالة نفسه وحقده ينتقص 
الانسان » حتى ليراه كالكلب » يستعطي الياة واتلغ' وحولها . فهو لا يتحر 
من هقارية الانسان بالكلب » بل سرعان ما يضعه فى مصافه . وقد دفعه 
وثره الى المبالغة بفضائل الكلب ونقائص الانسان. فلا يكتفي بتحقير 
الانسان في مقارنته بالكلب » بل سرف فى ذلك » حتى بنحط بالاتسان 
دونه . وايئًا ما كانت الاسباب التى حدت بالشاعر الى هذه اللعنة والزراية ؛ 
فائها تطلعنا ») دون شك على امشناكن ابن الرومى ,امر الانسان © وبجمافته 
في نفسه . هو لا ممترمه ولا يؤمن مجدارته واستحقاقه بل يؤمن اانا 
مقرراً بانحطاطه وقلته . ولو لم يكن لدبه مثل هذا الامان وذالك التقريرء 
ما رايناه يقارن الانسان بالكلب »© ويفاضل بينها بهذه السهولة والطانينة 
واليقين . فهو يتتحد”ت بامر اصح بديماً سائعاً لديه » لقدام معرفته وايانه 
به . وهذه الظاهرة ؛ على الاحوال جميعاً » تدل على النمحطاط هائل في أخلاق 
ابن الرومي »© و كفر بالقيٍ الانسانية وتتكر لا . ذلك ان ابن الرومي كان 
بعبش فى مويبقة من 0 بالاحقاد والشتاتٌم واللعنات » حتى اصبح 
تشبيه الانسان بالكلب » امراً بديياً عاديا » لا فاجعة ولا غرابة ضه 


ابن الرومي /430 


تأثير المنطق : 


هذا من الوجبة النفسيّة أما من وجبة الاساوب » فتائير المنطق واضح 
في حملي المقابلة اللتين تفيد المعنى من نتبحته) . وجه الكلب طويل »2 ووجه 
حت نيان جا ا روس شرن وم ليد عق الع در 
ِالْسسّيللو جسم المنطقي الذي اطلع عله ابن الرومي ف علم الفلسفة وتمرس 
به في عم الكلام » حتى انطبع في نفسه » وانتقل بالتاللى الى سّعره . مأ انه 
عكننا أن تعتير هذا المطلع افتراضاً او فحكرة عامة ©» محاحة الى برهان 
وتدليل . عمرو كالكلب »4 بل الكلب افضل منه . هذا افتراض عام يتبغي 
تحقيقه . اما البئّنات فهي ان الكلب بفي » وعحمرو يغدر » الكلب محامي 
عن المواشي وعمرو خامل صحكسول . وهو الى ذلك من قبيلة ذات قصة 
طويلة في الودى . ان ابيات القصيدة تتلاحق اذن » لتبرهن وتقرد اى تحقق 


الفكرة التي اطلقها في المطلع . 


ولقد نشبد سل هذا الاسلوب في قصائده حميعا » حيث يستطرد الشاعر 
من المعنى الى تفصيله » واظهار صحته بالبينات والشواهد . أو ل "سرف في 
تأكيد الشبه بين الاولاد والجوارح فى رثائه لابنه » متعللا بضرورة السمع 
والبصر حمعا » حتى اقترب بشعره الى جدل بيه محجحج الكلام ومنطقه . 


500 7 ص مره 
وأولاذة مثل الموارح > ايها ققدثاه كان الفاجع البين الْمَمد 
هل العين' بعد السَئْع تك مكانه امالسمع بعدالعين»يهديكاتهدي 

وها هو الآن » يستشهد الحجي” والبراهين جميعاً » في تفضيله لتكلب على 
مرو » وفىي تحقيق رأيه » حتى كأن شْعره سُعر "جدالي” » انضوائي » قوم 
على المنافحة والنقاش والمعارضة . هذه امرر تكشف لنا الى اي حد انطبع 
ابن الرومي بطباع الفلاسفة والكلاميّين » حتى غدات" قصائده تسلك في 
تحسيد التجارب الشعرتية سبيل الاضطراد والتوضيح وتحقيق وجهات النظر . 


3 المحاء 

لهذا ترى أن المعافي الشعرية عامة » والحجائية» خاصة » ترتفع وتتعالى في قصائده» 
أحدها على الآخر وتوسّك ان تصل الى ذروة تعدم كل افتراض او شك 
او تأويل . فابن الرومي يقصد » غالبا » في سعره » الى الاقناع واثيات وجبة 
النظر كالكلامتين . انه ”لشب الشواهد والملاحظات »> لقنعنا دون لبس » 
ان عمرو شُبيه بالكلب »م انه طوف في الرتاء » بجميع الادلة والبراهين 
التي تظهر وتقنعنا .انه ستحيل” عليه ااتعز”ي والساوان . كذلك القول في 
وصفه لغناء وحيد » حيث تواسل يوسائل الوصف والتخيل والتحسيد » ليتبت 
لنا سّواهد تو كد لنا دعواه في حمال 00 . ولقد حذق ابن الرومي هذا 
الأسلوب في تصنيف المحج والبتّنات » حتى اتفق جمبع النقاد الذءن تصدوا 
لشعره على انه “بنهك المعنى » وكمته ولا داع الأحية قد فطلا . ففي 
00 اعرد ال و وجه عمرو © واتبات سبهه بوجه 
الكلب »> رأيناه ” يتهج نعيج” انببجاً تصاعدياً في تصشف الححاء . فالبيت الثاني سمو 
بهحائه عن الاول » والتالث عن التافي . لقد كان وجه عمرو في يل 
وجه الكلب . ثم رأيناه ينخفض دونه » بحيث تظهر وتسمو فضائل الكلب 
بقدر ما تبدو وتنحطء نقائص عمرو . أن ارتفاع الاول اعد اهيار اللاني . 
ويقدر سمو” ذاك الارتفاع يقوى وبتتد ذلك الانميار 


التقربر والمراقة : 

و بغي كدلك ان تنتبه الى ان ابن الرومي قلا بتداخل فى عملسة 
الحجاء » خلال هذه القصيدة » خاصة في القسم الاول منها . فبو يقف متأملا 
حدقا » بظهر ما براه وبعرفه » بلامسالاة » تقرب كثيراً الى مو ضوعمة العام 
الذي يقرار ما بشاهده . وهذا يبقى خارج المشكلة كاأنا لا تعشه ولا 
ل » حتى اذا أثنت غَايمَه ورأبه » أقحم عندئذر نفسه » وانيرى ينفث حممها 
وسخرايتها . فقد حرص في بدء القصيدة أن محداد ويوضح سخصية جمرو 
المنحطة . وقد وفق في ذلك توفيقاً لا يدع لبساً اف نشكا لدف قار 
في صدق زعمه . حتى اذا اطبأن لاقتناع القارىء » شرع يبوم بزرايته واحتقاره» 
الذي سدوان كنتيحة طبرعسة لمأ سرمق وصفه من انحطاط عمرو ودناءته . 


أبن الرومي 15 


ا اي 0 سما 





ولتق أبقا ان نهاك اه إن الروس: لا نظو أخابتهه: بحيو هم 
ونا توس قاط تعدو :805 ساف 16 ككنها ب الرائم#«اتطريق .بقل 
كثير من الحمث والسخرية وريا القهقهّة . فعندما يقول « حماصكها الله 
والرسول » أن لفظة « حمى »» تدلة على كتير من السخرية المشوية باللوّم 
لأن الني إذا أراد ان 'يحسن الى عمرى > تمع عنه الصالحات > وحماه منها. 
وحن نعلم أن الحمة ة تكرن من الأذى »؛ فكأن الصاطحات تؤّدي حمرو . 
لانه شرع يعتقد » لكثرة فسقه » ان الرذيلة هي الشير الذي يفيده » 
حمر الذي مخني عليه بالمصائب . وهذا جميعاً يدل على شلةة 
تشيث عمرو بالفسق والفجور والرذائل » حتى أصبح 'حمى حمابة من أذى 
الخير والصلاح . وبعد تأي يكون هذا الرجل الذي يحتمي من الخير » 
ويتحنشه كالوباء 9 لا سك" ان المعنى الاصل هو أن عمرو يعيش فى حماة 
الرذيلة » وهو معنى سائع” » إذا قل لا محر السامع ولا بؤنر به . فتولاه 
ابن الرومي » حبر عصيه اللثيم اتلقود » وحوتله بكيسائه العجيبة إلى هذه 
الزراية » التي جعلت عمرو يرى في الخير أكير عدو له . 


كما ان فضملة الححاء تقوم عند ابن الرومي » أحياناً » في تخلق الصورة 
الكار كاتورية » اللي ع فمها المقايس » ونكاد لا نتمتلبا فُْ ذهئنا حى 
دنفحر مقهقهين : 
للم 2 7 | 9 ا / 
وجوهم اللودى عِظّات لكن اتقّاءهم طبول 
انما لا سك صورة ماسخة ©» خاصة فى قفا الطبل الذي عتلهىم وقد 
ترتعاوأ » وجعلت أردافهم تترجح > وتتدلى في كل جيه . هنا بظهر أبن أأرومي 
وحه سقل_ده وتقمته » ساخراً فلا بعود مقر"راً ؛ عاوفا 6 لاسالاً ل 
كاطاحظط فى مخلائه » وإمًا يتسلط محقده »> كأنه يتراسّق مع عمرو بالشتاتم . 
لقد سأله بعض ااعطاء » فوعده ثم لم يف بوء لى 5 . تم كار الوعد » 


وأخلف به » حتى توتر ابن الرومي © وتزبى له في وجه عمرو ووجه أهله 
جمعاً » شكل تحسّد فيه الحقد الذي في أعصاب الشاعر . فاذا به ينقض' 


٠ه‏ 86 المحاء 


غل: اتيت ككل "نما فى انفينها. هن ,حت الادشوية اوها كارن ييا ين 
وميض الصور الخلعة المشو”هة التي كان يرفده بها خباله الموته المريض 
لهذا رأيناه عسخه مسخاً » فلا يعود جمرو و انسانا » بل طلل إنسان : 


لك م إِلّا كا تشأل الطلول 

0 0 3 كاب »© وَلَا سول 

مستممآن فاع قمولن ‏ مستضمأ مستفملن فاعآن فعول : 
ننت عاك لس فيدمعى سك 2 ا 


هكذا فان ابن الرومي يحري كعادته على تخطي المعاني . فقد بدا » في 
المطلع » يشّه عمرو بالكلب » وينزع بعدئذ » الى تفضل الكلب عليه » ثم 
أناط به وبأهله قفا الطبل » حتى جعل منه اخيرأ طلل انسان . ورمًا خيّل 
اليه انه أبقى فيه على شيء » عندما شه بالطلل » فأراد ان بازع منه بهذا 
الشىء ونحو له الى تفعملة باطلة تافهة » حتى بعد مه إعداما او سحقه يد : 


هذا هو اسلوب ابن الرومي ”ا ظهر في هذه القصيدة » يراوه السخرمية 
في الصورة » صورة وجه الكلب » و « قفا الطبل » » و « الرجل الطلل » » 
يا انه براجعها في اللفظة » لفظة الكلب وحمى والطبل «ومستفعلن» » حتى 
تتفق المعافي مع الصور » والصور مع الالفاظ » ولا كاد بنتهى من تلاوه 
القصدة وتذوتها » حىق نشعر أن العاعن 3ن سيد عه ا سيا . 


ان ابن الرومي »يا اسلفنا يتريّص بتقائص الناس وعوراتهم » يبالغ با 
و يضخمها » ليقنع الناس » او ليقتنع على الاقل » بان لديه فضائل تعاتكسها 
وتبزها . فبو يعنى بذي اللحية الطويلة المكتظة » ونحاول أن ء هزأ به وبتندر 
عل 44 ل ظلمر ان هقر بعل مقي ل افقو .ما يدوه اارعل كدت 


اللحمة ؛ يحمل ابن الرومي ذو اللحية القليلة » سه المرداء . لهذا نراه يعرض 
لأحد اصحاب اللحى الطوية » وتيشرّع في استنباط المعالني » ورسم الصور 
التي 'تزري بها » حتى كأنه عد يده الحازثة الماجنة » الى تلك اللحبة المسكينة » 
يَعبّك' با كيها سشاء » ويقلشها كيف) بدا له»حتى اصبح ييل لصاحبها يم 
حمل للناس ايضاً » انه نحمل في ذقنه عاراً او 'منكراً . ولا عحب »2 فقد 
طاما تشبئّه لابن الرومي وساوس” سُتى في أمر ليته . ورا خبّل اليه » نممة» 
ان النقص في لمته » هو دليل نقص في تكوينه » وبالتالي في سخصيلته . 
فالناس يعتقدون عامة» ان اكتظاظ اللحمة هو دلبل الرجولة » وقوة الصلب 
والتكافؤ . ولعلهم كنوا يتهيّبون الرجل بلحيته الكبيرة » ويتخذونا مظبر 
للقدرة والوقار والجبروت . لهذا جمبعا غدت ليته موضع نزاع بينه وبين 
نفسه . وجعلت دعروه منها الافكار السوداء » فكأنه محملها في ذقنه عنواناً 
بعلن للناس عحزه وثقصه واختلافه . لا سك أن هذه المواجس والشكوك 
اجتمعت في نفسه » وجعلته ينظر الى لى الناس نظرة متفحصة خاصة . 
فاذا شاهد واحدة قليلة اغتبط ما » لأنما تدفع عه اوطلاة الشلك وسعورة 
بالنقصس والاختلال . أما إذا صادفته واحدة مكتظة متدللة” ») شرسة” » 
تايل له فها وسكتته شطائاء فكأنا لا تترجم ولا تتدلى » إلا لنستلفته) 
وتدمي جرحه الداخلى العبيق الصامت . وبعد » أليست هي سبب اختلافه 

عن الآخرين 9 فكأنه بكاد لا 'بشاهدها » حتى بشاهد داءه الاصم المضمر 
قد انبرى أمنتصباً راقصاً أمام عينيه . ا 0 
اللحى الطويلة سْنئًاً من سخطه على نفسه » وعلى الماة والقدر . انما تل 
له تماسّحاً من ملامح ذلك العدو” الخفي القاتم » الذي لا ينفك؛ يذرع حياته 
بالقحعة » 'مئذ' أن أعدكه يخلاف ماأعد الناس » وتسلط عله بالمصائب 
أكثر ما ما تسلط عليهم . فهو ببحرها كأنما بلعن ذلك العدو الجهول». الذي أبرم 
في نفسه إحساسها بالتذمر الداع والانبار وعدم التكافؤ والحرب . أو لم يتتصلة 
لميحاء البحتري بلحمته التي وسكت أن تختصر له وجوه المتكر والعداء جمعاً؟ 


هذه خصاائص تهد لنا فهم هجاله لصاحب لحة امار المسكين إذ يقول : 


6 المحاء 


تل يتات تريش اللي ملزرفة الحيم 
َوْ عدا حَكْنْها إلي ند اجات لوسر 
ألتها و 1 إلا فاحتسها مَانةً في السمير 
أذع يما الى عفنت يه يقب أذ“ في الم كير : 
ست «ارانهام تزى ريو بندهاء صببيح اليد 
و أحرى بأ يشك وى انهم اللكي. في التقدير» 
ا تيال عراسي قطا» إلا تك الل » أيما تجوير 
لد أعيآت»فسالت وفاضت قإليها "تشير' كفت المُشيرٍ 
ما رأجما عين امرىء>ما رأها تي » الا اهل بالشكبير 


ايع طله وس م 4ره - د 0 - 
روعهة لستخمة > . برعها من رأى وجة مذكر و 


أن 


الي ا 


فاتق الله ذا الملال » وغير كرا فيك» مك نالتغيير 
أو فقصر منها » فحسك منها توق اعادمة العد 0-1 


. م : 3 
لو رأى مثلها الني ا على النابن اسه عصان 
ويه الاممقاء» فيه والمل» مكلذ الاعفاء والعوفي 
يليج التاعر فصدته مشيهاً بن إبمة والقلاه الطالية من الشعير . وجعل 
يتين »> تعد تدر اندر م في الريم > اد ان محتسها ف النار » او ان برعى 


ل لللللسسسسشسشمشم 
)١(‏ الكوسح : الحقيب اللحبة . 
0( مسكر و دكير ٠‏ شيطانا القبور 


فنها الموسى > لان حملها في الناس » خاصة امام ذوي اللعى ا-قفيقة » جعلهم 
يتكفرون الله أو يشتشكون بعدله . وهنا يعن الشاعر بوصف طولحا وعرضها» 
وبذ كر انفرادها على للى الناس عير التاريم » لان" الني لم بر مثلها فين 
رأى من الاهليين وغيرهم » ولو صداقته واحدة شببهة بها » لأجرى فها 
سكّة التقصير ورعا الاعفاء . 


الاحة الشاسعة : 
اول ما نشاهده في هذه القصيدة تعرض السّاعر لطول اللحية وعرضها: 


انتطل لية عليك وتعرئض فالخالي معروفة للحمير 
علق الله في عذاريك يخلَاةٌ ولكتنها بغير شعير 
فاللحة اذن شاسعة » أي أنها امشكق عروها وطولا نو اصعف عه 
محلاة الجار . وقد اعتملد” الشاعر على لفظني” و محلاة » و «١‏ حمار » اللتن 
ل منها » صورة في غاية القبم والزراية » اد تقارن بين الانسان 
واخمار في سبه اللحمة ولا ل عافد اإلحة » حمار لانه يترم ئقسهة فكير 
لمته . وكذلك الذي يحترمون صاحب اللحة ويتهونه هم ابضاً اغساء 
مثله »> لانهم اقتصروا فى ة فهم الرجولة وضشمة الانيان كل مط ختاعدي 
قترب به الى امار ذي 00 . الواقع ان هده المقارنة والتشابيه © التي 
لدو عر ودار قي اخارع لصوي كل لمت مجر فى فم 
الانسان ؛ في واقعه » وفي ها ينبغي أن يكون عليه . إن غضب ان الرومي 
تيز » ظاهراً » على صاحب اللحية الطويلة » ولكنه بنصّب؟ ضمناأ عليه 
وعلى اولك الذين يقدرون الانسان في سّحكل جسده البهيبي وغرائزه 
التي لا فضل له فيها » ويتعامون عن الروح التي تحفزه حو اللقيقة وآخير . 
هده فكره دو عارضة » لكنها أه فل انلرى فليا غير ان ار وم 
بعد أن تدرب على دربة العقل والمعرفة » وإدا به برى ان الناس يغمطون 
فضائله النفسه والعقلئّة » ويتكيرون عليه ويكبرون من طغت فه قوة 


4ه أممحاء 
الجسد والمظاهر اسقارجّة . هذه الفكرة كانت تتردد أنداً في ذهن ابن الرومي ؛ 
لا ينتأ يتضمغها ويرى فها كالمتنبي » سبياً لغربته وشقائه » في قوم اختلتت 
مقابسهم حتى جعاوا بعلون غثاء التفاهة والعقم » ويهملون جواهر العقفل 
والمعر فة القابعة نحت العياب : 

وغْتَاء علا عباياً من الم وَعاص المرجان تحت العباب 

وسوف نتصدى مطولاً لهذه الفكرة عند ابن الرومي ؛ في حديثنا القرسب 
عن هحاله الاجتاعي » خاصة في الشرطة والكتاب » وانءا كتفي هنا «الاسارة 
الى ان الشاعر كان يحنق” غاية التق ؛ اذ برى ان الناس بقدرون “يخصاً 
وعجملون آخر » لا لفضلة في العقل او الاخلاق او المعرفة بل لان الاول 
صاحب للية كشفة » والثاني صاحب لطبة خففة © نما هو هذا المقناس ااتافه 
الذي بقدرون فدر الانمان » لحية » طول ؛ قصر » جمال وحه 62 وفحه ) 

هذه جمعاً مظاهر” لا تعلن' عن حقيقة قدر الانسان » ولا علاقة لها بقسمته 
لخي أن عتمي عل سل وير وعبقرلته . 


رسول المهممبين : 


اذا فصاحب اللحة الطويلة هو رسول اولئك الهمسيين » أو د امير 
على حد تعبير ابن الرومي » الذين شاهون ما زرعته الطسعة في خلاياهم من 
خصب أحمق . وثقمة إن الردمي عليه » حكأنا هي لمة” ينذها في وي 
اولئك الذن طالما عادوه » وانتقصوه » لتحول جسمه وغر'بة امشلته أو 
لقإة ليله . وهو إِد لساويهم البهائم كان بنطوي فون سك دون الاسوداد 
واللعنة والتشاؤم . لكنه كان في الآن ذاته يؤمن ما بقول لأنه كان برى 
في هؤلاء رسل الهيمبة واللهل والغريزة . 

هذا ما نستشئه خلال هذين اللبتين عامة » من عانم براحوال نقد 


وفد عرضها ابن ن أأرومي بأساوبه التفضيلى الساخر ا 0 
باللحة » لكنه أردف علاحظة كآن براها. ضرورية 6 أسلو نه اجامع الواضح. 


9 بن الرومي 66 


م 5-2 ل 0-7 0-36 عبد 


ان مخلاة اللاحة لس فاو اكتفى بالمقارنة بين اللحمة د 
لكان تشبيهه كلاسيكياً عادياً . ولكن ميزه أفارق الشعير بينها » 90 
أساو به الذي بغشط فُْ التقاط اأأمع والحزشات . اما أن يكون اأشاعر قد 
اشطر ا لملاحظة استيقاء للقافة » فهذا ما نستبعده لان ابن الرومي قد 
عورة عاط لقافية » وغناه با واستسهاك لها حتى ليجتمع ه منها ماثتان 
وعشرون روي متشاءماً في القاسم بن عمد الله . فقد استعمل هذه اللفظة فى 
الواقع » لانما كانت نشبع نهمه للتفاصيل والتجزىء » ولاءما تنطوي في ال 
ذا ؛ لفطل ارد ؛ على معنى الاستهجان المشوب بالكثير من الزراية . ان 
الشعير لا يذكر مع الانسان . فكانه امتداد للسخرية داقر 3 ليس تجار 


التعقيد النفمي : 


دجملة القرل ان هذين ااميتينفي مطلع القصيدة » لا يقومان على فضلة 
الاتكار ف المعانفي ؛ لانه من اليو تصور الرجل في طمته » ؛ ماد فى 
علاته . دافا فضيلتها فيا ينطويان عليه من تضاعف أنسانية نفسة » تعقدت 
اك ن الرومي » لنتقمص و تتتحسد في هدين النيتن . وهكذا 
يبدو ان ابن بن الرومي عبن دائاً ساخرا : لا فاليا ؛ أو خليئًا في هحائه ؛ 
وأعًا هو غالبا » بتميز فيه با يحفظه من نشّاوٌم وغرابة وسُذود ٠.‏ وقد بدا 
ذلك يحلا 8ق تقمته اأظاهرة على اللحية ؛ حتى تنى ان يصير الى أمرها 


نايا ادا ار 
لو غدا حكتها الي لطارن” ف مهب الرياح » كل مطير 
ألتها عننك > يا طويلة ! أو أيه فاحتيسهاء شرارة في السعير 
ارع فيها الموسى» فاك متها يشهد الله » في إنام كير : 


ا سك ان البعض ستخفهم هذا الوصف » لكنه في الواقع » يم سبق 
القول » يشبع ذلك الجوع الحائل الذي يتا كل نفسه . عندما شاهد ذلك 


اه المحاء 
الرجل تغافل عن صقاته ججيعاً » ول يلتقت آلا للسيته » يا انه ني اسم 
وكتنته ولقبه وعائلته » نسي كل هذه الامور التي يعرف بها الانسان ومماه 
بصاحب الطوية » كأنها هى وسلة التعريف الوحيدة او كأنها رمزه وعنوائه 
دكاقتد رو وده ان كن ظر ١:‏ برقا" قه بن سجر انها بطل معو اجرف م لا جا 
دون سائر ملامحه » لقد كان من ذلك التأثير ان جعلته يهتف بها في دهشته » 
هتاف بلغ من القوءة » ان اخرجه مس فقط عن عاده الصر والمنطق » بل 
عن عادة التعبير والكلام »اذ امتطى صيغة في اللغة ليست اقل غرابة من 
تلك اللحية في الناس : « القها عنك يا طويلة » فقد تجاوز في ندائه عن 
لفظتي « صاحب اللحية » فعوضاً عن قوله ديا صاحب اللحية الطويلة » تشطر 
ماشرة الى لفظة الطويلة » فكان اللحة بذاتا لا تعنيه » ولعل صاححمها ذاته 
لا يعنيه » وأنما حنقه ويستثيره طوها واتثيالها . لذلك عزاف عن جمبسع ها 
تقدمها وما ينتسب الها من معان والفاظ » ونتحدث عن طولها فقط . فاللحية 
يحد” ذاتها مظبر سلية » لا يعنيه يحد” ذاته واما هو يعتى بطولها » وتدلبها 
الذي يتناقض قام التناقض مع قصر للبته وقلتها وعبائها . لذلك كان هتانه 
د بالطوية » هتاف عصماً مساشراً » عبر الى اللفظ » منذ ما اضاء في الذهن » 
دون أن يتحككه المنطق والفهم » ودون أن تقدّده عادات التعبير واللغة . 
فقد احس الشاعر أن هذا التعبير » بالرعم من اختلاله في مظبر المنطق واللغة ؛ 
بنطوي على قدرة هائلة في الانحاء محقيقة التحرية » او الحس الذي اومض 
في نفسه. لذلك ابقى عليه في فوضاه وتقلقله » ولم بداع لمنطق الفهم ان 
بهد له » ويهذبه »او لوتنية العبارة ان تهدمه وتبنيه من جديد » وانا اعلنه 
وأقره في وهلة 0 الاولى » لم في تلك الوهلة من صدق وحرارة وانحاء. 
فى مثل هذه الفلزات » بتحرر ابن الرومي من قود النظم » مما يعرفه في 


ذهنه » وما لسعى له لارضاء الناس . ينفلت من الطقو س وبواحه التحربة » 
باط مدق ؟ وعدت عن جيم اليك ليها الى ابيا 
ضروورة الاستقراء : 
من هذا القبيل لا مكنا ان نفهم سعر أبن الرومي معناه الظاهر »6 أو 


ين الرومي باه 
دلالته الشائعة » واعا ينبغي علينا أن نستقر له واسبطع ما وراءه . ان 
معانيه يغلب أن تكون تصرافاً » سلو كا خارجماً > حادثة خارجة » تعبر 
عن حالة نفسسة في الداخل . أن التصراف هو تتمحة العوامل الداخلة » 
يظيرها للخارج لكته لا يشترها أو يحددها » ونا بتفافل عنها اغالا شب 
مطلق . لذلك كان على القارىء أن ينفذ من ظاهر التصرئف الخارجي ©» 
إلى الحقائق النفسة » والعوامل الضميرية الغامضة »© القائة التي دفعت بالشاعر 
اوها عن يك و.صار 6 ارين قن لد فى كلاة ب اانا القارى الثذف 
كتفي بلمعنى المبذول 0 إما بقع على وجه مود وظاهرها » وتبقى 
حقيقة التجربة وبالتللي حقيقة النفس © ضائعة مغفة » يجهولة . ولعل ضرورة 
التقصي هذء عبسّة لنهم أي من الشعراء . ولكنبا م بالنسبة لاين الرومي» 
نظراً للتعقيد المائل الذي اشتملت عليه نفسيّته وللتضاعيف » والمقابلات التي 


اس لس نه 
.8 ك5 


نشحت عله » حتى إذا قال ابن اروس اياف 7 تدر ا 2 ار اا 
ذنك. القوال و القع افع 4 الدوالامتستى انضاها بد الأخرق © اقطل 
بأحداق و ملامح مزوكرة » مقدّعة ») لكترة تعقدها وتشايكها . إن المعنى 
الظاهر في سُعره هو سليل أتمار من التجارب الداخلية التي تختمر وتتوالد 
في قعر النفس وحلكتها . فعندما ساهدتاه في في مطلع القصيدة يزري عيخلاة 
اللحية » كان أأنثد » يتصرف في الظاهر يعمل هو » في الواقع » عو أن عام 
على فنع الأماء الداخلية المتشعبة المذور » والمتضاعفة الاحاسيس . لقد 
طالما شعر ابن الرومي بعذاب وفشل بين ابناء عصره © الذين مخزونه في 
مظهره وشكله » و يحترمون غيره لمظهرهم وسكلهم ؛ حتى تعقكّدت نفسه بهذا 
الشعور » واختكّت . ان غماء الانسان في احد الامور دفع ابن الرومي 
الى الاعتقاد بانه غعى” في الامور جمعاً . أنه د الغناء . واللحة التى ينشوف 
يا لسك شرق عاذت اناوه اللراءدى هذا تفن روط الداعل ذا حمر 
الخارجي . وكذلك في اقتصاره على نعته بذي « الطويلة » فان هذه المخايلة 
اخارجمة تعبير عما فى نفسه من ع ولحفة وسعور /الاسوداد من عدم 
تشابهه مع الناس في طول اهم » فكأن * الشاعر فى ذلك مثل » بشخص عا 
بعتري ملاحه وغضونه » لشخص ملامح الروما والحيذا وين ألني تتراءى على 


بثم© المحاء 


5-78 السسص 5-5 صم صم 


سَاسّة الذات في الداخل ات ثراه يدعو صاحب اللحية أن ينتزع 
عنه او ان محتسها شرارة في السعير . ويقينى ان انتزاع اللحية لا 
عتاحنها النككن »يدر مه ابن الرومي منها » اذ انها لا تنفك 
امامه بألمه . ولعل السعبر الذي بود" أن بتو لآها فيه » لبس سعير الئار التي 
تنظر في العين » بقدر ما هو سعير الغمظ والشؤم والشبهة » التي كانت تنا كل 
نفسه منها . أن انتزاعها من ذقن صاحيها » واطعامها للئار محقّق وبشخص 
سورة ااغضب الذي محفظ ابن الرومي فهو قد سُعر بالغضب والتغيّظ منها » 
ترق الخال عقن ذالم القعوق تقو لتر يكين لياق متسر و 
اهداب اللحة . فابن الرومي بتحسس بالاسشاء تسسا حاداً ومن ثم يتولى 
اال تصنيف الشعور »6 وباورته في حور تظبر لحفة العاطفة واللاحها 
وحرارجا . فى مثل هذه اللحظات » برتد خمال الشاعر عن حدقة النظر الى 
حدقة الشعور الداخلية » المنطفئة » فيترجم الشعور بصور او بنتّفم من 
افون لواقم بو :أن "القظال الاق 0 عللة عضب اشاس 116 تعويرا 
اصم قاقاً » لا سكل ولا ملامح له حتى تسر له الخال » عير الحدس » 
بصورة تعرفها و تقرها العين » وبفبمها الذهن . فادأ الغظ في العصب > يصسح 
01 


0 0 


التخصيص والتحزىء : 


هذا هو وجه من وجوه العملية الفنية النفسية في شسُعر ابن الرومي » 
حيث ياج الى باب الرؤيا فلا يعود يعبث عبتاً »او يؤلف تآليفاً» بل 
ينبري ناقلا » لما ترفده به تحربته من سعور مصوار أو صور سُعورية حميمة » 
لا تفترض التجربة في الذهن بل تعانها في واقع العصّب وحرادته . لكنء 
الشاعر لا كاد ينخطف متل تلك اللحظة الي ينتصر فها على قبود المنطق 
والفهم » وينفلت عقله المتحد”ق ابد بذاته » حتى يعود لقع من جديد » 
في تلك الربقة » فاذا به بلتوي على التحربة » للعللها ويفسرها » بعد ارت 
خبرها » وعاناها . لا سَّكُ ان اين الرومي يعرف كيف يجعل من التعليل 


اين الرومي به4ه6 


والتفسير صسالغة » تؤ كد المعنى وتثنته بالمثنات والبراهين > فهو د توصف 
تحر بته » و تحسسها عامة » تم شرع بعد ذلك العرض العام بتفصيلها و تخصصها 
كا اسلفنا مراراً . فعد ان ذصكر غبظه منها وسخريته » انبرى لتوضييم 
الاسباب التي دفعته لذلك إذ يقول : 


أذع فيا وى فَإِنك ينها يَشْمَدْ ألطل في إثم كير 

أَيا وسح يراها فِلْمّى رية يَعْدَ ذاه صحيح الصميرٍ 

هذه أبسات تتناول معني واحداً » تختلف بعض صوره والفاظه » ولكنه 
يجتدع في الدلالة على الأزمة التى تحدثها فيه رؤية اللحبة الطويلة . أو بالأحرى 
المشكلة النفسية التي تنبعث وتتعقد في غمير الكوسيج الصغير اللحية » فهر 
كاد لا مشهدها حتى توقظ في نفسه التساوّل والميرة . التساؤل من أمر 
ميته الخخيفة » وحيرته من نفسه التي تتبيتم بأمر التباين والاختلاف . ولا 
بعم أن ينقد من التساوّل عن أمر نفسه © الى أمر اشاة ؛ ومن واقعها 
إلى واقع الوجود . وهحكذا يصبم النقص' في نفسه » مظهراً للنقص في 
الكون » وتفتيشه عن حقيقته وكاله » تفتيشاً عن حقيقة الكون وكاله . 
وهذا يتصدكى ابن الرومى لفكرة العدالة » لفكرة الله » يحادل ذاته كأئا 
فاذل انا قات ل فك يشريه الوق 16 د افك هل السو تدك 
عليهم » ويبخل على الآخر بن حتى امتضوارون . هكذا ينتقل صاحب العاهة 
من التفكير بنفسه إلى التفكير بالوجود وححكية خالقه . وتعلىي بالشاعر 
در حاحت اللعة ادق نا على واقعه:. ان هذه الس ني تطااعنا 
في ملامح الأبيات » لسست بسيمة سخرية ,ا بتخايل للبعض »© وانااضية 
حسرة وأسى » انها مظهر الوجع الذي يتالك نفسه » فيبتسم عوضاً عن 
أن بعول »© بتظاهر بالضحك لبخفى كاه . وقد بدت هذه الازدواجية في 
أأفاظ الأسات ار ٠‏ فهى 0 متندرة » 'مستخفة إذا عرضنا لما 
وللحة اماعيع اللعةا اومدي اوه 117 واف ]ذا رم نا ليه 
لابن الرومي . ذلك ان مشهد اللحية الطوية “بضحكنا » إذ أناط بها 


35 المعاء 


الشاعر أهصة وفداحة أعظم الجرالم والاثام » وغالى تأثيرها في النفوس إلى 
حل" الشسبية والتحوير ورما الكفر . فالسخر ظاهر في نسية أعظم النتائج 
لأتفه الأمرر . ما إذا تفر“سنا جداً من جهة ثانة » فنرى أن هذا 3 
العادي التاقه » هو مأمسج من الملامسم العديدة لني تظهر فمهأ عااة الوحود . 
ان طول اللحية في سخص وقصرها في غيره » هو رمز لمظبر عام عميق 
امل » ينتظم العالم كله . فكأن” لا حكية في تقدير الاشياء » و كأن” العبث 
هو الذي يصدف بها ويسرها . ولا بد لنا من تخقصص بعض هذه الالفاظ 
المشتعلة يحمى النفس والريبة والاسى في القصيدة . ان « الاثم الكبير» 
و «وصحة الضمير ه » و « حكمة التقدير » والتحوير » هذه جمعاً نقاط” 
مختلفة او انغام” مشابنة متوحّدة » لسمفونية القلق والتساول التي لا تنفك 
ع النفس ٠‏ ولعل” ا بن الرومي خرج من نطاق هذأ الصراع والتساول ؛ 
وأوق الى هاوية اليقين واليأس . أن الله جائر » يعبث بالمصائر والنعم » لذلك 
ا 556 روي الما م الوا 0 مراع بان تقذ ف 
اللعنات والشتائم » وتنفلت حتى أدشع صور الكفر . 


الكوسج وصاحب اللحية الطويلة : 


وهكذا نثهد ان ابن الرومي بكاد لا يبارح نفسه» بل ينظ الى 
الاشاء » ويقدرها من خلالها . فهو لم يتحدت عن صاحب اللحية بذاته » وائا 
في مقابلته بالكو سم »اي في مقابلته مع نفسه . فالمحاء اذن إهحاء كرسيج 
متضابق بلحيته » لصاحب لمة غزيرة سسالة . وقد ترداد على لفظة « كوسجم » » 
كا ترد على لفظة التجوير في الابيات الاربعة جميعاً » بلهج ويلج بها في 
الشعر » ير تله وتلب؛ في ضميره . ونراه الى ذلك اعتمد على العديد من 
تعابير التأ كيد والتتبيت . فقد استشهد الله في اليت الاول » واعترض بلفظي 
«أيما» و « قط » » ليقطع ويغالي مما يربد » ولدبشبع في الآن دأته سهو ته 
في تلفيق الثنايا والتواشح التي تساند المعنى وتجلوه . 

يا انه لا بد من ملاحظة اسالوب المعارضة والجدّل والمدّنات . فالشاعر 


أبن الرومي 5 


قد اعى ان صاحب اللحية في اثام كبير من ليته » وأسند ذلك في 
الابيات الثلاثة » محتجاً بتأثيرها في دفع الكوسج الى التجوير والكفر . 


بعد هذه الدعوة بلتفت ابن الرومى الى رمم صورة تلك اللحة فاذا 
هي ذاهبة في العرض والطول » تتدلى حتى انها تستخف؟ من براها فلا يتالك 
بده من أن 2 مشيرة* الها : 


للية أهملت»فسالتْوفاضت - مر كف المشير 
1 دأتها عين امرى: مارآها قط > الا اهل بالشكبين 
رف 1 تيده 6 1 عه فز امود مكو ون كين 


لا سك" أن ابن الرومي يفتق” بالمعافي » وي رْحمها حول اللحية » لبستوفي 
غاية الموضوع . وقد شرع يراودها من حبهة “نم يدعها للهة أخرى ؛ يفترض 
لها اشكالاً ومظاهر واوضاعاً » تنبك القول فها ' ما عرف في اسلوبه 
الشعري العام . ولكنه في تألنب هذه الأوفات م نكن دائاً يؤلف 
تأللفاً » او يفترض افتراضاً » وانما كان ينقل احماناً كثيرة بما سهده وخيره 
في واقعه . انه يتقدص تجاربه الذاتية في المعاني والصور التي ينسبا لسواه . 
نافيك الا كنع نالتقي انه للد الذوية عسي داج «الا كني أ 
طالما تلع منها وتأذتى بها ابن الرومي * فيا كانت تشير الى مشيته المغربلة 
اف :ال نه القضيراتى مك : شو القاين «رتتقا و فادها دوا رسا ى معانة.* 
نم تقع في عتمة الضير والساوة » حتى تنحلى وتطالعنا من جديد في احداق 
المعافي والصور التى تحدس في شعره . فعي قد انصبّرت' وتحولت عبر 
نفسه » وجعلت في الذهن والرؤيا باشكال حسية » مجتمع في اطار صورة 
تحسّد ما يتصدكى له من معان . ان كف" المشير ملاحظة حسسة » مشهودة » 
ركان ب القاعن لكل بسن اكوا بو لوعن والقل بي ١‏ الأضارف من 
بميزات الواقعية في سعره فالكاعر قلنء تقكل اعون لكلا قله اند الع + 
وائما بغلب ارف بصوعغ /, الصورة صماغة » من شف الملاحظات الواقفعسة 
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5-86 ميد ا سمي 5-2 لسعم ميم سم 0ك سيم مد دا -- تي م مما سم ممصم 


وتواسّحها . فشعره بذلك شّعر ملاحظة ووافعة » تكاد لا تومض أمامنا 
حتى تشير الها ١‏ كفدّنا دلالة على معرفتنا لها » كم كانت تشير | كف العابرين» 
الى مخلاة اللحمة دلالة” على استغرابهم لحا » وترواعهم منبها . هذا مما يدلنا على 
ان ابن الرومي لا ينفك" محد”ق ويتفر“س بالواقع » وانه كان يرى فضلة 
الشعر بدقته وأقترابه » ونسخه للواقع ذون: تأ سكل وهمي مثاليى . بعص 
الشعراء ينزعوت في سعرهم من واقع العرن » الى عام وهمى يتمثلونه 
ويؤمنون به . أنهم ينشئون ميث وكيا للكون . اما ابن الرومي فكان يحاول 
في شعره » ان ينشىء بالالفاظ نسخة تتطايق مع نسخة الكون . لا شك" 
أنه يتوسل ببعض الوهم في وصفه وتصويره ©» لككن هذا الوهم أقرب ان 
يكون مبااغة بالواقع نفسه » وتأويلا له بواقع وراءه . ان استفاضة اللحية ‏ 
شة اهملت فسالت رفاضت فيه من التوهم ما يقرب مه الى المستحيل . 
فكيف تسل اللحة الطامدة المتشيثة بذقن صاحها 9 واككننا اذا امعنا بتأملى 
هده الصورة » تتحقّق الما لسمت وهسة مستتحاة » بل مالغة بواقع اليصر 
والمشاهدة . أو لس في توحها وامتدادها » وانسياب سُعرها » ما يرهم وهلة 
النظر الاولى » انها تسيل سيلا؟ هكذا نرى ان ما يبدو توهاً وتخيلا » 
هو فى القيقة ؛ تقرير لواقع تعحز ملاحظتنا السريعة الطائشة أن تبصره ؛ 
قنستغربه وتتوهمه » بينا يكون بالنسبة الحدقة الرهيفة الدقققة » مشهداً من 
عادة المشاهد . اننا نستغرب سملان اللحبة » لاننا لم نعتد على التقاط التشابيه ) 
الى تومض بسرعة على حدقة الذهن » اذ ان حدقتنا غافلة او منشغلة . أما 
الذين بقصرون حد قتهم على الفحص والتفرس »> فانهم بلتقطون ذأك الشيه ف 
بداهة الملاحظة . أن اخْيال في وصف ابن الرومي هو دقة ملاحظة »2 أو 
بالاحرى » ان اللملاحظة تشتدة لديه حتى تصبم خمالاً . 


من ذلك ايضاً « فسّضان اللحية »2 بعد سيّلانها . ان صورة الفيّضان 
هي تكملة أو مبالغة لصورة السيلان . لكنها ليست مزواوة أو كاذية أو 
مستحيلة . بل هي على العكس تقريرية حسسية » ذستغربها في بادىء الامر ) 
لان بطء ملاحظاتنا » بععى عن ااتقاطها وفقاً لما تقنضه من ااسرعة . فتلتس 
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عليها ونعتقد انما وليدة الوهم وااتشويه االذين اعتمدهما الشاعر 0 ...أن 
تراميها في كل جبة » وانفلاتها من كل حد » جعله يتخطى معتى السيلارت 
الذي تراءى له » فى البدء » واداعى بالا تتدفق تد فقا اي تفيض فضا . 


واينًا ما كانت الطال » فائنا نشبد فى فعلى « سالت » و « فاضت » تموذجاً 
الصوره الفعلية » المتحر” كة في سعره ) وقد معت ولت في حدود بدنة 
الاطار والخقطوط . 


تصاعد المعاني وتد رحبا : 


الا ان لحفة ابن الرومي لم تهدأ ولم كتف با ذاكره من امسر اللحية ؛ 
في سبلانها وفيضانها » وفي استثارتها لا كف المشيرين » قتصدكى للمعنى ذاته 
بصورة اخرى ؛ على عادته »؛ وعرض للدهشة والمفاحأة الي تطالع من يبصرها 
لمرة الاولى » فاذا هو يعظّم ويكبّر عن غير وعي منه . « الأ اهل" 
بالتكبير » وهكذا بتصاعد' الشاعر ويتدر'ج في وصف تآتير اللحية » فبعد 
ان كان استغراباً في كف المشير » اصبح دهشة واعجوبة في تكبير عين 
ومن م يريا قط » . وها هي الآن تَضي في تصاعدها ؛ فلا تعود غراية أو 
أعحو بة » بل خوفاً وانماراً كأنها في وجه شطان القيور « مدكر وذكير ». 


هدا مثال حى لا رتفاع معالي ابن ألرومي ؛ بعضها على هام البعس 
الآخر . أنه سَّصى المعنى » و لشتهره » حتى اذا ذاقه وعَضعه قليلا » ع 
ل في مرأودة معنى او 0 جد بدة 0 قير افق 
المعنى قْ سعر ا ارق كل سىء في ل الرحرةة عند وافن الله . 
حت اذا عرفه » مات سو قه اليه وطفق يتصى معنى آآخر وراءه أو حوأله . 
فكأنما هو بلاحق سراب المعاني الحادعة » ما بلاحق الانسان سراب الأماني 
لت تكاد نحقتها حتى قوت . ان القصدة جمعاً تنساق على هذا الغرار . 
شعد أن كان صاحب اللحة حار غباء » أصبح الآأن سشيطان ب راعب . 


4 المحاء 


عد -ت- - ا- - مم مده 


وهو في ذلك جمعه لم يتخل” عن الملاحظات والاعترافات ؛ التي تنحدر بالشعر 
الى تقريرية النثر . فقد محدكث عن تلبف من يرى اللحية » ثم اردف مخصصه 
وبعينه » مكأنه عالم لا يريد ان بِتحِتّى على الحقبقة او كاذب بها . ان 
ذلك الرجل المندهش المروع » لم يسبى له أن رأى تلك اللحية السالة قط 
قبلا . « ل يها قط » . هذه ملاحظة نترية » تنزع عن الشعر صفة الدهول 
والضاع »2 ونحواله الى سديه حديث ثري موزون . لكن” ابن الرومي © م 
اسلفنا قاما يعتمد على الذهول والتشريد والضياع في العاطفة والرؤيا . وانما 
بالعكس ”محكرم السبييّة والبيئنات » ويعتمد في شعره » غالبا » على التمعن 
والتدقق والمالغة ف النقل والتصوير . فبو لا بعرض لغب الاسماء » بقدر 
ما بعرض للاشاء ذاتها . وهذا مما ندهش له » فكأنه افاد من الفلسفة تٌاسكها 
وتوازن منطقها » بينا لبث تأثيرها في التفدش عن الروح في المادة » عن 
المعنى وراء الظاهرة » عن الْققة وراء الوجود » ليث هذا التأثير ضعيفاً 
عابراً . لكن الفلسفة افادته فضيلةة هامة في سُعره » هي فضيلة الوحدة الفنية » 
التي تتكامل » وتتلاحق فبها المعافي » لاستنفاد ال موضوع وا يد 
مثلا » في مطلع القصيدة » يذكر متكر اللحية » وتصدتى لور الله . 

هو الان » يدعو صاحب اللحة في ناية القصدة « ليقي الله ذا عي 
اي لنزع عنه لليته . هكذا كرون الم إلى عا القصدة مر قبطأ ومسساً» 
يا عبر المعنى فى المداية . أن 2 اللحصة الذي عرض له في المطلع ». 
جعله يطلب منه اتقاء الله في المطلع الاخير . ذلك أن" ابن الرومي لا يجمع 
و بصنف جموعة من المعاني المستقلة المتلاحقة في قصدته »> وائا يعالح قضية 
متاسكة » يتسسنب قبا المعنى السايق بالمعق اللاحق . هذا كانت دعو ته للاتقاء» 
امتداداً لواقع الاثم والمدكر . هذه نتحة لذاك : 


انق الله ذا الملال وغير منكراً فيك مكن التشير 
أوْ فقصر منها» فحسبكمنها نصف شبر علامة التذ كير 
لو رأى مثلها الني' لاجرى2 في -لى الناس سنّة التقصير 
واسعحبٌ الاحفاء فين والملق مكان الاعفاء والتوفير 


ابن الرومي هه 


ممأه الغدير : 


ان الببت الاول في هذه المجموعة » أَسْه بماه الغدير التى قت وراقت» 
فتك تيه سيقد نه »نوق :151 اافذنا ود عبرها 6 ها انا عند الو 
لا سك" ان متكر اللحية © يمكن تغبيره . ويكفي لذلك ان 'نجري فنها 
الموسى » او ان « نحتّسها شرارة ف السعير » > ا يقول ابن الرومي 1 
ولكن الملاحظة التي ينتعي با الببت » تنطوي بالرغم من هدو ءا » على كثير 
من الضجيج والصخب . انا عنوان لكتاب 'مضير مكتوم » لا تنفكة نفس 
الشاعر تراوده و تلهج به . لقد طلما سّعر ابن الرومي بامى العورة والتقص 
والمتكر . سُعر به في قامته النحلة المتساقطة » في مشلته الْحتلة المتر”جحة » 
في صلعته المَلقاء » وفي للمته . لقد شعر بها في هذه الامور حمعا » وتاذءى 
رسكت و طن سس ينا الى التخلس من المظاهر المنتكرة » فموازن 
مشدته كسائر الناس »© او تكسو صلعته » و يكف لمته » لكنه كان نشعر 
ابدا يحسرة المستحمل ازاءها ويدرك ان هذا المتكر غير ممكن التغبير . 
انها اشاء لا سلطة له فها ولا قدرة لديه » لقد “فرضّت عله . أبن سهولة 
احفاء اللحمة » من تلك الصلعة الى لا حيلة له بها . لذلك تراه يستغى صاحب 
لمعا .يلين 'متكرا اتسرل. انتزاعة وها هنا يطالعنا :ونيه: ان الروسن > 
حيار رن حرو رعمما رعد0 ٠”‏ نفساتهم . فهو يصفهم 
و يحم عليهم بالسبة لتجاربه وميوله ؛ يتحسّر على فضائلهم © لانها تناقض 
رذائله » واحياناً سي تلك الفضائل لتشبه رذائك . بعدما عجز عن الارتفاع 
الى الناس » حاول أن سقطهم اله . بعدما استحال عليه أن يتحسن » حاول 
ان يشوه الآخرين لساوهم به . بعد ان عجز” ان يتكافأً معهم © مسخهم 
لانه اعبى عن ازالة مسخ نفسه . هذا بفسّر ما نشهده في شسعره من ماذج 
مشوءهة مريضة » محتلة » متل الاحدب واللماحظ وذي الانف الطويل ووجه 
الكلب وللمة امار . هذه الخاذج هي من عا الشاعر » عام مشواه مر يض © 
اع العررات والنقائس » عالم إنسان مرذول » متوتر» غير كامل . 


ا الححاء 
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ولس التندثر في هحاثه وقصائده » سوى قناع آخر لحذين التشويه 
والاختلال » اللذين تنطوي عليهما نفسلته . التندثر هو حقد يالك نفسه ©» 
ويتظاهر بالانساط واللامبالاة . لهذا جعل يطلب منه ان يقصر من لحته » 
او يستبقي علامة تذ كير » ويفضي في النهاية الى التعلثل بالدين . فيدعي ان 
الني لل سبق أن وأى مثلتها » ولو جرئ : عىء :من .ذلك © لكان امر .بانحفاء 
اللحى أو تقصيرها . فالشاعر بد"عي اذن ان كمة هدأ الرحل » هي للمة 
أسطورية ل *بشبد مشل” لها منذ اقدم العصور . 


حلاصة : 


هذه هي قصدته في لية الجار » أَنمينا ببعض الحديث عنها » مما تاسسّر 
لذهننا . ل رأينا ف المعاني ابي تطرةقنا اللها » وفي الاساليب ابي حرات 
على غرارها » أن السُعر فيها » مشبع بنفسية الشاعر » دبروح العصر الذي 
عاش فيه . أن للمة امار لست لمة مطلقة » سائعة » ولدست هي في ذفن 
صاحيها بقدر ما هي في عبني ابن الرومي > في عصبه الاسود الموحش . 
انها صورة تطفو على ضميره » كلما شرع يتملسى في نفسه ويستطلع غباوة 
القدر والوجود . هذه اللحمة هي للمة القدر . لمة ذلك الانسان الذي لا 
بلاس ولا احذاق: بخامة له » والذي يتل البلاهة والعقم والفراغ . مشكلة 
ابن الرومي بالنسبة للحبة » هي طرف من مشكاته » مع نفسه © وبالتالي 
مع الياة . 

اما تأثير العصر » فقد اعد به القصدة في تماسكها وتوالد ابياتها » 
وفي اطرادها منذ المطلع الى النهاية . ذلك أن الشاعر أصيم يتصداى في 
سُعره لموضوع او لقضة ©» ولم بعد يتوزع بيت اتر ببت على صدفة المعافي 
اق نم6201 أن رخثلك. فى القصيدة القرجة يل يعدد اق توه القصدة 
للمعنى أهمية بذأته » وانما أصبح مرحلة محتازها القصيدة في تطورها . يقد 
البيت السابق عبس اللاحق » ويولده . ما ان القصدة تفد من مادة الدين 
والفقه واسلوب اللدل والببنات » مما جعل ابن الرومي مختلف في هحائه » يما 
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اختلف في نفسنته » عن عادة الححاء العربي . فليست قصيدة وجه الكلب او 
قصيدة لية امار » لنشبه قصائد الححاء القديم » خاصة” بانصبابها على مظهر 
واحدر واختصاصها به » دون ان تتوسل ععسات المعاني الححاشة العامة التي 
تصلح في كل شخص وكل مناسبة . فنحن اذ نرى ساعراً مخص بموضوع 
قافه » كاللحة » خمسة عشر يلتأ » مترابطة موصولة متسية » لا مانا ربة 
في ان ذلك الشاعر لا برضي الناس في شعره » وانما يرضي نفسه » فكأنه 
ينظم الشعر الشعر » » اله ولدن لآن العن الامراء اقتضاه عله او لان" التقاد 
او الاراء بعحصون به . لهذا رأينا دواراه ومعانه » تكاد ان تختلف اختلافاً 
تامأ عن صور المجاء ومعائنيه الكلاسيكية المرذولة . ان المعافي فيها لا تصلم 
الها » وقد فتق” با الشاعر خصصاً لهذه اللحة وافادها من مظبرها » 
ولشن ان هقان قات العافة الوي رازو يا افر لكا يهن الشعر .م امن 
شاط الغاق» الى تياف با الناض سعوال اليف © 1 رعس لشاعن. يزيل : 
مظارة ف يعن را لاسرال والفراغ » واما هي وليدة تأمل وتحديق وانصصاب 
فى شاعر برى ان الشعر متعة فى ذاته وانه لا بغتبط ولا محد نفسه الا 


بقدر ما برأوده وتْبراس به. 


الصضاء الاءما كي 


ة/١‎ 


الهجاء الاجتماعي 


قصيدته في الي سهل بن نوبخت 


هحاء ‏ عتاب ‏ وصف ‏ خواطو ‏ طبيعة 


لا سك ان اتعققد ابن الرومي والتياسه » أسباباً في المصائب التي توالت 
فيه كن :2ك را عاك 0 م الملكة يوه 0و اورقا ايت 
على الحساة والقدر . لقد طلما عالى من فشله ولطالما تضاعفت معاناته 
وازدوجت ينحاح الآخرين دونه » ممن لا فضيلة لهم او حكناءة لدهم . 
هابن الرومي يشكو من عدم التكافؤ الاجتاعي » يا يشكو من عدم تكافؤ 
نفسه »© وكتعى العدالة الاجتاعة » ك5 ينعى بؤسه ومصيره في مجتمع لا 
أغذ ممق" اللدارة » بل بالاغتصاب الذي يقوم على الاحتيال واقيلىق 
والكذب . وهكدا تنفكس احكية الاسياء ؛ و ينعد م الاستحقاق » هلا 
برتفع المرء* بفضائه » بل بتتكره ومع ا وي 0ك 
اسمو برذائله سنا بقه ى اضيدات الحق والكفاةة فى القعر بنعون مضائلهم 
الباطلة اللأبحدية » اه والاحتيال » هما سلم الارتقاء 2 بوه ال ” 
المقابس . اما الفضياة فهي في الدرك والحخضيض والزمن هر' ويتسارع » 
وابن الرومي يضر أدامه تتساقط » شاحبة » قائة مكدودة» دون جدوى 
أو أمل فيتولأه حنين البراح ونقمة التسخّط على القدر وال عور وعلى من 
يصير الاسماء . ولقد عرض لهحده النقمة قْ قصدة طويلة » 2 متشعية » كسائر 
قصائده » مدم بها ابا سبل بن نوخت . 


١ن‏ ألممحاء من 


تلخص القصدة : 

يبدأ الشاعر قصيدته » شاكراً نعمة الله » ناعياً الذين ارتفعوا » يخفتهم» 
ومشفقاً على الذين و سيوأ أرجاءحتهم 1 هؤ لاء دكا لصخر م واولاء كالدئة 
يشياون في الفضاء ويتعالون وهم في الواقع تبون على الحضيض > لم يعاوا 
بل طفوا لطفتهم كاليف ») سنا شبعع الدرة قُْ ححابٍ البحر داق يويك 
حكا لعثاء الذي غشى سطح البحر م6 وأولاء كلمرجان . أما أن الرومي 
فعيش فهم وفي عصرهم كالغريب » يتشفّع بامانه وبصديقه أبي سهل » وان 
كان للم الحظ واسلظوة دونه . 

ومن ممة يلبج اللشاعر الى عرض الخال والتشي » فبعاتب صد بقه أبا سهل » 
الذي يضن عليه بالشراب »> اذا توفر لديه الطعام واذاأ توفرا حمعاً » أعاضه 
5-5 عن الاب » مدعياً له العزوف © والنز هد و الا بعاد عن ملع الشاب ©» 
منيطاً به طبعاً كطبع المار الذي يكتفي بالشبع الدفي . فهو لا يفك 
معحاً بالشاعر ل ل ل ل 
بعا كسه اقبال الزمان » حتى نحل أخصابه اجداياً وفحلا . فبل من العدل 
ان ستكثر عليه ما بستقله للانذال والتافهين كالشرطة والكتاب © ويِاتٌُ 
التحار الذن فازوا برغياتهم في ظل” دهر لشلبههم في سخفه وتلعيه واحشاله ؟ 
السيف والعلر . يدتعرن العفة والامانة » ولكنهم منتئون » باعثو اراب » 
حل أغتيا. بهم والتشهير بهم » لكترة شرورم . اما حياتهم فبقضونها بين الكواعب 
النملات »> والساقنات ©» فكا: جم إأبل” تنفياً الغصون الرطبة التي لو انصف 
الزمان لصركف” فمتها ان أأعغرت أم اسيك يعد نكر 5 

ومن ع مهي الشاعر اهنا المرة الي شربوا > والسافهة الي تسقيهم 
تاها » وبرتدة الى وصف الجواري باسات رائعة الدقة والتحسيد . 

وهكذا فان الدنيا الدنئة تنحهم هذه المتع » لانها تتصدكى لألأم الخطاب» 
من لا فضيلة لحم ولا خير فيهم . وهنا ستشهد الشاعر على قعود اصحاب 


ابن الرومي وف 
القدرة » بابن عمّار الذي توالت عليه حماقات الزمان فاصبم اها مذو ل : 
بينا ينعم المنا كير الذين الهم ولغ” الكلب وغدره » دوت وفاله . فهم 
غادرون كالذثاب سون على الظباء » و يتحشّون لم3 هي لاء م الشرطة 
الذاهلون عن اضطراب حيل الأمن بامور الخرة وارتداء اللماس الفاخر » 
واللبو بين البساتين المتدليّة الاهداب التي تقوح منبا راتحة الند واليلنجوج » 
والذن يتعطرون » الى ذلك »© المسك وعتير الحند . 


بعد ان يذكر هذه الامور » جميعاً » يشرع الشاعر بالعويل والتليّف » 
متظلتا مق الدغل الذفى, نا الفكة مكنية 4 ومن الى :سهل: الذ.«ما انك 
يواطىء الدهر في حرمانه . ير ان الشاعر يطلب من الله ان 'يصلح امور 
الدهر « فلا يعود يطعم الحكيٍ القشور »© والناهقين اللباب » . أما صديقه 
ابو سهل فانه عالىء المنحطين على ذوي الادب والحكمية والعقل » ويخص 
التروة بمحجّري العقول © ولا يستكترها عليهم ولو كانت بعدد التراب » 
دخ يستكتر على صاحب العلم قوت بومه ولا بغدق علمه ما سير أموره 
وينميها فتنجم معأ . لذلك فان القصيدة تنتعي بشيء من العتاب المشوب 
بالارساد والتهديد . هذا حمل اوجزنا به القصدة في معانها الظاهرة دون 
تعليل أو تفسير . 


تعدد المواضيع ف القصدة : 

وبقبني انها كساتئر قصائده في المدح وغيره » تختلف الى أمور متعلادة » 
تث جم بين المدح » وهو الموضوع الاصل » وبين هحاء الشرطة » ما فبه من 
اسباب وإقذاع . يا انها تعرض مراراً الوصف » وصف القيان والجواري 
بالاضافة الى ما نشهده من تعشّب وتدّمر وارسّاد وترهيب . لعل" هذا المزج 
او الخبط بين الانواع الادبية التي كئسها وتكر”س بها التقليد الشعري » 
لعلة ذلك يظبر امحرافه عن تقليد الشعر العرني ومراسسيه © ومدى تاتره 
عزاجه ومشاكله الخاصة . ذلك ان سّعر ابن الرومي » هو سعر انضوائي »؛ 
غالياً » نحرآض على تحقيق عقيدة او رأي دون سائر الآراء او بعنى غالبا » 
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بالتقريع والعتاب » وما الى ذلك من مواضيع يشتدا فيها الشاعر ويتسخّط 
فتتحرف عبر اشتداده حدود التقاليد ومراسييها . فابن الرومي ل يتقسّد قط 
بالواقع الذي يفرض عليه لانه يعجز عن التكيف والانضباط . فهو عصبي” 
منفجر” » يتأثر وينقاد بواقعه وبقينه » دون الواقع الذي يحري به أو يفرضه 
عليه الناس . فشعره بذلك لبس سّعر نوع ادبي © أو موضوع واما سعر 
قضة او حالة . لذلك فهو يترم بين مختلف الانواع والمواضيع © وفقاً 
اتطور التحرية وانتقالها من الحدوء والرضى » الى الصحب والعنف او النقمة. 
ان قصد ته لست تشتمل على وحدة النوع الآدني » او وحهدة الفكرة 
الواحدة » بل تنضبط وتتطوكر من خلال قضية كبرى » يعانيها وتتأزم بها 
تقس بن انلك فاع كانت قصدة النوع الادبي » اقرب الى تقليد الفن » فان. 
قصيدة القضية النفسية اقرب الى واقع الماة والطبع . فابن الرومي © ثئر 
دون ان بعي ثورته » او دون ان يقننها بنظريات ومبادىء كألي نواس . 
لقد كانت تورته من خلال طبعه وميوله » ومن خلال تحقيقه لذاته التي لم 
تكن تتقّد الآ بتزواتها وغرائزها » وواقعها من دون الناس والمجتمع . ولقد 
تأتر سّعره بطبعه المتمر”د الخاص » فنقض سُعره تقاليد الانواع الادبية » ي) 
قل طيعه ا توالة ااختيي . وكذلك غلب الوصف على سلعره لان ؛ شفق و 
الخلوة والانكياش اللذين غلبا على حياته . فشعر ابن الرومي طبيع غاب 
بطبعه » وهو ل ومنو ل اشر تكد 
اليه » واخرى اضطر” الى اقتباسها استيفاة لتقاليد المدح . 


وهكذا فارن قصيدته في مدم ابي سبل بن نوخت نحري على غرار 
فاده اخرلا ور ل جين خواطره الاجتّاعية » المشوبة بالحجاء 
والاقذاع والسخرية الفاجعة المريرة . فهو ينعى حظوة بعض القوم الخفيفي 
العقول » من دون الراجحين الراسين امثاله : 


ا او اي ادي ا وى اك 2 5 لمك اش مث م 
طار قوام يخفة الوزن حتى 0 تاب العقّاب 
ورسا الراجحون من جلة 5 ا : بال ذات صاب 


ابن الرومي و/ا 


ليت تسيا مم جه مت موه ايسا 


افادته من العلوم 


ولقد توسّل في وصفه لرجحان اولك » ورسو” هؤلاء » بناموس. 
الجاذبية » فكأنه يعلل الظاهرة أو يقررها تقريراً عاساً . فخفتهم هي التي 
تسببت بعلوم وطيرانبهم » لأن الأشياء تعلو بقدر ما تف . ان المبدأ 
مبدأ عامي » لكن تواتر الشاعر انحرف بتطبيقه ٠»‏ فأفسد المنطق العامي" » 
خطنة الذاة االلمرى #اكق. هنا" الينا القلن. وامملة” "تاريوية القوص اتلس 
وقد ظبر ذلك جلياً بتكراره للفظة و خفة » وقد أجركت فى المرة الأولى 
بالباء السببيّة » و'ميزت في المرة الثانة . فحللت في اللالين جميعاً سبب 
طيرانهم وعلوهم دونه . فهم قد سمّوا ظاهراً وانحدروا ضمناً الى الحضيض. 
وجعلوا يتدنون وينحطون بقدر ما يتطايرون ويعلون . انهم برتفعون إلى 
أسفل . لعلك هذه الوسيلة العامة المنطقية » التي اعتمدها ليعتكس رفعتهم 
اضعة » لعلها من فضائل العلوم الحديدة التي أفادها الشاعر العباسي من عصره. 
ذلك ان الشعر قلما تناول مادة العلوم أو الفلسفة الصرفة » لأنما لا تتصهر 
في طبيعة الشعر » لحكنه توسّل باساوبها أو ببعض نواميها العامة في اظهار 
التجربة وبلورتها . ان العلوم دخلت في ثقافته وأصبحت وجهاأ من وجوهها 
وانصهرت بالتالي في نفسه واتتّحدت معادلتها . فأصبحت معلوماتها ترد من 
خمن التجربة من الداخل » تذوب' وتتلاثى فيها دون أن تتعصى وتبقى 
معلومات عاسة » صرفة » هامدة . ان تعليل علو بعض القوم حفة وذنهم 
بعتمد على حقيقة علية » لكن لك المقبقة العليئة » لا تعلن أقيدتها الخامة 
بل كبثنة محتج” بها الشاعر ليتبت زمه . 


المواوة والماس : 


ولا بد لنا ان نلاحظ السّعد الذي يفصل بين هاتين الفئتين من الناس» 
تلك تطبر وهذه برسو . وقد نحاوز فمأ دان قلك وهده بدرجات كتيرة 
البمعد والتنافص 4 فلو كانت الفية الأولى تطبر والئانسة تعدو 4 او عشي م6 أو 


ان المحاء الاجتّاعي 
تتحرك على الاقل » لما تعاظمنا الفرق . لكن” اولك يطيرون وهر لاء برسون ؛ 
اي بعجزون عن العدو او المشي ورما الحركة . فلم بعد الفرق فرق بعد 
او اختلاف »© بل هرق تناقض متطر”ف غاية التطرف . ولعل افظة « رسا » 
الرغم مما تنطوي عليه من هدوء وحمود» محفل قليها بفحيعة صامتة » لان 
معناها » يما يشير الله من استحالة القيام » بل الحركة » ان" ذللك المعنى يوحي 
لنا داليأس الذي كانت تعانيه نفس الشاعر » حتى تخايلت ان ذَثلها هو رسو 
اي قعود” داتٌم ابدي . دابن الرومي كان يعبّر عن عظم مجيعته بذه اللفظة » 
لامتم رم" لاعن هو وبر الاق طانا تاتشك به فق حديض القوز 
والدل والخوف . ولعل” هده اللفظة ترتئط بنفسه ارتباطأاً حميماً » حماء 
يغلب فها يقبن التعور على معنى الذهن » تفيض ونحدس عبر التحربة ء دون 
ان يقع فها بغواية الزخرف والترصيع . واعله لم خترها اخشاراً تام الوعي > 
وبقدرببا على التعبير » عن بقبنه ومضاعفات نميره» وانما اتصلت أتصالاً ذاهلا 
سقين © عيش في نفسه © ويتأتر به فى معاناته وساو كه دون أن سفر له 
او يدركه . دلك ان اللفطه الشعرءة » كالتجربة تخطر بالشتاعر » فيرضى يبا 
عصبه > 3ل ان للها ويحككبا وعنّه . اذلك فان لفظة « رسا » تظهر 
بلام.الاة النتر » اككنها تنطوي على روم الشعر وذهوله » بوحها الشعوري 
القاتم عن غمير الشاعر » وبدلااتها على البأس الدي لا امل بعده » والدي 
يرزح نحت صخرة الفشل . 

ولا بده لنا أن نتمثل أيضاً المرادة التي تشتمل عليها لفظة « الراجحون » 
انها مرارة الكفؤ الدير الذي لا تحديه جدارته > ولا يفيد باستحقاقه . 
لا شك ان اللفظة لا تفمد معنى المرارة والتحشّر بذاتها » لكن هذا المعنى 
يتولد من معناها هي بالذات » ومعنى سابقتها » من الرجحان الرامي » أو 
الرسو” الراجم الذي يشخص مأساة رجل قادر » لكثّه 'مقعد مشاول . 


إلآانة ابن الرومي لا وهر دامّاُ بالالفاظ الموحمة الضرورية » التي بقتضها 
صدق التعبير » بل ستطرد أحاناً استطراداً » لستوفي حاجة التفاعل 


* 


ابن الرومي ابا 


مخصصه أو ببالغ به » لآأنه : قله جمال » تنتصص دون أن عتد » وتندرج 
بهضاب وتلال . ولأن كان هذا التخصص دشبع نهم ابن الرومي للحزئيات» 
ويوفر له الروي » فائه في الواقع لا يقتضه المعنى بقدر ما تقتضه خرورة 
القافة اي لكك نه« لآق العام ذ :ليت الى روتكف و التفيين 14 لاخ 
الاسك والتلاحق بغدان في فواضه» يا ان المعنى يعتمد عليها » و يتقسّد بها 
فاذا 'حذفت أو تغكيرت © مختل أو يلتبس . فابن الرومي يوفق غالبا إلى 
اللفظة العفو ية العصيّة الموحة » وان حكان لا ردق بألقاظط الزخرف 
والترصيع إلا نادراً . فقد شهدنا فضية اللفظ في اماعة التجربة وبتئها ب 
بطو”“ف ويتراءى حوله من الظلال والأسّعّة الشعورية . وهنا نشهد الآن » 
ألفاظاً موتورة » متملزة ) تلقن ااا إذ بقول : 

1ر1 الاي تخي ارالك لواو بات 

هَكَذَا الصَّم؟ راجح لوزن داس وَكذا الذدُ شَايل الوزن مها ”" 

انا لفقل والقارن كبيط" فق منقد القن يووتيها#اللينة ١و‏ االسانت 16 أن 
كأنًا تنبري بد تصفعهم صفعاً . لكن الشاعر سرعان ما بتحو“ل عن هذه 
الألفاظ الناتمة إلى ألفاظ ساخرة هازلة » تقكع حفيظتها ولؤعها ؛ صل « الذر 
الشائل الحابي » : ولعله لا نفك” نكرر المعنى ذاته اسات وَاْلْفَال حتلقة )» 
بحم الواحدة متبا الأخرى » وتتصاعد ونرتفع حتى تنبك وتعبى . وقد 
جرى التكرار على خطين متقايلين » متضاعفين » تكرار” هجائي حافد” ساخر 
وتكرار” مديم 'متمرمر جريح . هكذاء فان خفة الوزن » والطيران » 
عارضت الرسو” والرجحان في الابيات الاولى . ومن تم تتابعت المقابلة في 
التحقير والزراية من جهة » وفي التمجبد والتعظيي من جهة أخرى . فعارض 
الكرام باللثام» والصخر الراجيم الراسي » بالذر الشائل الحابي » والعلو «الطفو. 
كا استمر* فى عملية الصعود والانجدار » حسف النتن الطائف ©» والدرث اميل, 
ا مححوب » ببن غتاء الزايئد ومرجان العباب : 


)00( الذر : النمل الصغير شائل : حفيف الوزن هابه : يعلو كاطياء 


١6‏ المحاء الاجتاعي 
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فهيذا التكرار وتلك المضاعفات التي عزج بين العرض في الأسات 
الأولى والتعليل والتفسير قٍ الايات التالية » والاستنتاج ف الاخيرة » ان 
هذه وتلك » تظهر وتؤ كد خاصة و والتفسير والتراجع في سْعر أن 
الرومي . يا ان هذا التشكرار لس تطور؟ أو امتداداً » بل تدرثحاً ارتقائياً» 
بع اللعام ور لتلا ان ورهن إن كن اللنة روطف" عاء فير ماده 
والذر” والماء . و كذلك فهو قد سما بالرجحان » وارتفع ع أصبح ووه 
ومرجانا . فابن الرومي يدفع بالمعنى على أقساط وبلغ » وقاما ينقل التجربة 
ويوحيها يعدّمق الصورة » و كتثافتها أو ترنحها » بل يتكرارها والاللاح بها . 
فهو لبس يوحي بالنشوة عبر الذهول اللحادس » القاطب ©» بل يفسّرها ويبعللها 
غالباً » ويقنعنا بها » بلهفة وتأكيد وحماسة . ان ابن الرومي قاما عرف الصورة 
المظمة » وقلما اكتفى بالافناع القبي العصّي » بل جعل محاول غالباً » ان 

م لعي 0 والبّنات » يتصدكى له ويلج" به مراراً ؛ حتى يستسل 
0 فشعره بذلك © سعر” جدلى" كلامي” ؛ إذا جاز التعمير » تغلم 
فيه الع والاحتحاج على النشوة والفيض . الا انه بالرنغ من تفسيريته ؛ 
ومن توتسله بالمعافي المماشرة » كان بلتس © أحاناً كثيرة » فعئير عن 
ضيره المظلم » من خلال فكره الواضح . لهذا فهو قد تحداث بالمعاني » 
وعر ص الصور جمعاً ؛ لكنه لم يد كر الحسد الذي كان با كله » أو بشعرنا 
بالحقد الذي كان يتمكيز فيه . أنه لا يعلن هذه الأساء ؛ ولا "فر بهاء 
لكنها ظبرت واتضحت بلرغم من ذلك إذ عبر عنها » أو هي أعلنت عن 


600 الغفاء : الزيد 


ابن اأرومي ا 
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ذاتها من خلال كلامه ») ودون ان يدري ذلك أن اسلو يه أسلو ب حافد 
ومعانشه معافيى حسد © وانتفاضته انتفاضة نا هموتور . فهو ل يسم الأساء 
باسمها » بل تصرف بها تصرف من يعانيها ويتعذتب منها . ولقد بدا ذلك 
واضحاً في الالفاظ النائمة التى استعملها » وفي المقابلات والمعانى العامة . 
وقد.ظهرت .وتأ كدت غافة في الأحكام الذاتيّة التي كان يطلتها والتي تدل؛ 
على اعتقاده الذاني الخاص . فهو يقول : « إنى لا أراهم إلا بأسفل قاب » 
1ل اعد العاد منهم علوا » فقد بدأ رأبه الذاني واتأعحكن في « إن » 
عل :4 كاله ربط فضيّتهم بنفسه © بعد أن كان يلتفت” اللبا 
وبقررها من ارج كلعالم . فابن الرومي يعيبر عنهم من خلال واقعه 
وإحساسه أسخّاص الذي لا نفك عسخهم ‏ و لشواههم ونحط” مم 

و يقي ان نظرته ته لهؤلاء القرم » هى امتداد” و تفرع من نظرته العامة 
التي لا ترى جمالاً في الوجود » يي بل تعمى عنها بالقسم 
والدشاعة والرذية . هكذا فان جيف هؤلاء القوم ؛ لسست سوى 
جزء هن جيفة الماة النتنة الكبرى . ولعل”" هذه اللفظة لا تظهر على دلالة 
معناها العادي" » بل انها تنطوي على دلالة الشؤّم والخراب » والنعي » 
وتا كل الفساد . ان لفظة الليفة هي تعبير” عن نفس قرفة توشك أن تتقئأ 
ذاتها » م انها تشتمل على معنى الغرور والباطل الذي طلما سعى لبحظى 
ات اطنياة: القعرن" ##حناذ اجن . يتكقيت: عق :للقن بو القضاة- والقراحة .+ 
أنه ان أدرك غباوة الناس »© و و لغهم واطاطيي » وأدرك انهم إِما 
تتكالب' جينهم القذرة على جبفة الياة القذرة الحائلة . وكأفي به يعثير 
هنا عن أسى الوجود ©» عن معاناته له » عن تخبطه واتخذاله بنفسه . فسنا 
يعتقد ان اللياة أعدكت لاسعاده وترفهه » فاذا به يلتفت إلى نفسه » فدشهد 
ان الئاس بدثيون كالديدان على صدر تلك الحفة » تغذ"ون بالنتن والفساد 
والقذارة . ولا بدع ف تشبهه بالدر والمرفان من دو نهم . ذلك نوع من 
الجبروت الظاهر الكاذب » جبروت المألم الذي يستر أله » والراعب الذي 
يتَالك 0 ظ 2000 بالغبطة والانشراح بالرغم من الحول والتأحكل 
واي ارو ا بتصو“ر بأو لثلك القوم » واقع الحياة: 


٠‏ بم المحاء الاجتاعي 


سل سم | عمد مم سوسم --_- مسوم سيم سام ويس ١‏ بستحي سيد سي ماس احسمم لد امد تت لكا 00-7 


ويتمثل بذاته على مثالا الحي”* اميل . اولئك هم اللماة والواقع » اما هو 
فالمثال والشوق الذي يتبغي تحقيقه والوصول اليه . بريد ان حول غناءَها 
وذرها » الى ددر ومرجان رائعين حميلين . لهذا بشعر أن أحلامه وأمانيه 
ومبادثه لست سوى غربة فيهم وفي عصرهم : 


وَيجال تَطبُوا يمان أن فيه وَفبهم ذو أعتراب 
غلبُوني _به على كل_ حظر غير حفر يفوق كُلأغتصّاب 
الشعوو «الغربة : 


فابن الرومي يتحداث عن الغرية في حياته . وتحن نعم أن اصحاب 
العقئدة والرسالة والمبداً بعدشون في غربة » بين أصحاب الواقع والريم 
والمال . انها غربة صاحب المصير الكبير » الذي مخبطا في قوم ذويي 
مصائر تافهة عقيمة دنسة » غربة الفضيلة في الرذية » والاباء في المحوان . 
أد انها غربة الي" الذي يرى ان مملكته و ليست من هذا لعالرء . فل 
عرف ابن الرومي سّدنا هن هذه الغربة المثاللية » فان غربته الققية » لست 
منبا »ب:وإنا عربة. فثل 4 ينعي يي أطباع الناس © لأنه عجز عن تحقيق اطراعه» 
حر ص على رذاثلهم آنه ل نقد من رذائله انا وساية الموتور الذي ل حظ 
من غنشمة اللماة » با بريد أو ما الشيعه ٠‏ فغر بته بذألك أرب أن تكون 
غربة حقد من أن تكون غرية مثل كغربة المسيح في البهود أو صالح 
في تود 2 م بقول المتني . ان ابن الرومي نذير الخسارة الخو بل الع 
الأسود» ايئبّط به عزاحٌ احتهدن الكادحين » يدعوهم أن ينوحوا على جمفة 
الماة » أن ينعوا اطلال العمر » بدلاً من أن يترموا ويفرحوا باتعابهم . 
إل أن القضمّة تظل؛ أبداً قضيّة استحقاق وجدارة بالنسية له » لأنه كان 
لفثله لو لم بحكن لديه حس” داخلى » يضيب به » وبذ كثره أبداً 

أن المتتعمين المترفين » ليس لديهم فضائل أو جدارة دونه . فحقد وبتدمر 
إذ يرى ان حقلّه واستحقاقه مغصوبين » أنه يضبع عمره سدى »© بيذا يتيخم 


أبن الرومي 81 


وينعم سواه » من لا ميزة لعقلهم أو لاخلاتهم عليه ٠‏ فكأن مأساته يذلك» 
تصبح ماعنا الحكفاءة ااتى لا تقدار »> ولا تنحقق »> مأساة الانسان القادر 
العالى » الذي يحكمه كافور” أمي »> اخصي © عاجز . وبصورة أعمق تصبم 
1 الانسان المتحضّر » الذي يجتاحه ويعبث به وحش” البريرية والفتك. 
هذا تليث الماة قائة على توتر وتا كل احم » تنطو ي على صراع 71 
بمبت > صراع اللق” الذي يريد ان ينتصر على الباطل »© العقل الذي بريد 
أن ينتصر على اللهممسة . 


غرية الفشل وغربة العقمدة : 


وهكذا فان” تجربة ابن الرومي > تتزج بين غربة الفشل والعجز » وغرية 
المثل والممدأء وهي تثل مشكلة إنسان الفكد- والأدب والنفس » في عصر 
دخالي عن اح و انال قاحاة: :ابن ار ومن 4عامياة افيه تقد اد 
الوجود والقيم والمقاييس . إن التباس في تقيبم الشخص الانسافي» واستحقاته . 
هل تكمن قبية الانسان في وظفته أو سلطته أو ماله » أم في أخلاته 
و ثقافته دعبقريته . الواقع ان المسيزات الأولى تغلب في تقدير الناس 
للاشخاص » وان كانت الثانية أكتر أحدارة وأعمى قبمة . ولعل” هذه 
الملأساة » لا تظهر ولا تتعقّد في النفوس التي تنشغل بالعبل والمد . اما 
النفوس المنطوية المتأماة » فتشقى وتتعذ”ب بهذا الواقع الذي يقوم على 
الاستبداد والاغتصاب من دون المق” واطدارة . لهذا فان" هذه المغكة 
قثل الصراع الأبدي ؛ بين القوكة والحق © بين الشدق المفترس والضححة 
المسكرئة . الصراع الذي انتقل من غابة الوحشيّة إلى مدئة اللضارة ؛ 
فلم يعد صراعاً بن عدي حدق 6 ين طن وناك د نان الروتى» ا 
بضصّة مسكيئنة » أسمه بحشرة صغيرة واجدة » نتلئظ ها سّدق الحماة 
الفاغر المفترس . ظ 


"سور الأوهام والمعتقدات فيرذل المنطق والاحتجاج واليئنات » ويستسم 


١م‏ المحاء الاجتّاعي 


0-3 لم سسصييد سمه 


يقبن داخلى في نفسه » مبهم » لا بيّنة له عليه وإما بشعر به كلألم أو 
كالجوع والعنواز بالرغم منه . هذا فان خيلته وتردبه جعلاه ينقم على 
الحظ وتتساور به » وبعتقد أنه غافل أمى والمظ أحمى ولولا ذاك ل تراه 
للمحئري » . ان لاين الرومي ذاتان » ذات العلم والعقل والمعرفة » تلك 
ذات هادثه منضطة موزوئة » وذات العصب والضمير ©» والفشل ا والوثر 

وهي ذات معقّدة متأاكة سوداء . ولعلله أفاد من داته الأولى 576 
الملاحقة السسة والاحتجاج » وأتصهر سعض نوامسها ومعارقها “لحن ذاته 
السوداء » كانت أغلنيه فى تعس ساو م وفى نحربة سعره » نحو حى أصبح شعره 
عندما مخلص ويصفو » فضاً لأطاف غرية موحشة » ولافماد ناعة نائة» 
ترذال المقيقة والواقع » وتتلقيم بالومم والأسطورة . ان هر النى اطاط 
واس : وتزدحم » حتى خيل الله أنه أو لد بنجم النتحوس والتعاسة ) 
وانه مهما اسْتد م ا اي الفشل لاس فى نفسه 
بل في الحظ الذي تخلى عنه » أو الققدّر الذي يكيد به : 


د ره 


ليو في به على كل حظ غير حظ يفوق كل أغتصاب 


أنني موامن وأني ألو أللق عم بفَرْعِهِ والنصاب 
قأت إن تَنْلِيُوا _بتَالب ‏ مثاوب فحسي _بِتَالب التَلّاب 


ور © صمصرج 


وَبحْلَ إذا أختكلت رعاني الذي ينا من الأنَاب 
نقمته على المظ : 


ان غلبته إذن هي غلبة المظ الذي يتشفّع عليه باهانه » ويخله أي سبل. 
فهو يلوذ بلله عن اللظ » ويتعزى عن قعوده بايانه وانتهاجه سبيل المق. 
ويقيني ان ابن الرومي في هذا كان يستوفي حاجة القول » وان أمْره مع 
الله » لم يكن بهذأ النمكن او هذا البقن . إن نقمته واسوداده من الأظ» 
لسما قْ الواقع سوى وحه لخر اللقيكة على الماة ومبدع اسلياة 1ة 


ابن الرومي م 
هو الله » لحكنه إلث اقل؛ تعقنداً وأقرب' تداولاً وأبسر من إله المطلق 
الدن . المظ هو الاله » لكنه لس الاله الذي خلق الككون »© والذي 
'مختلف فى صفاته وتحديده »2 أنه الاله الذي سوس العالم ويتصراف به ء 
إله الحاحة واللقمة والنعمة » إله السعادة والتعاسة © إله الفمل والنتحاح 1 
لهذا فان ابن الرومي بتناقض في عصفه وزرايته بالحظ » واعتصامه الله عليه 
لان الل هق مدر من تايان اذه بو ديه .نو كان بالخاض. امتتدع :ان 
تان 8ب ليه وارواة الباترية تقر ل ع رسك الك مدل 
"كاله كوي ان متاو تعيلة ينه و كوي علي اوملظ فى و4 ود سعدا 
ابتدعها الانسان لتحو”ل ينقمته عن الله اليها . انه الله الذي بمسكننا أن 
نلعنه دون أن نخطىء ونستحق المحم . 
الاعان المشوب : 
ويقينى أنه لو حدق إيان ابن الرومي وصفا وتطهر ©» كان اعتزل 

العام اعتزال زهد وتفكلت بوغافة 1ه ل اعلا لحر «لاقية واسوداه. .. 
ان المصائب تدفع بالانسان الى التفكير بنفسه والتفكير الله والعناية التى 
السير الاساء ؛ فاذا آمن باللّه ارتدة عن الرذيلة ونإهد و 00 َإذا 
ل لسعفه إعان بالله > بقي يتخمط يدمه واحتضاره . مكنذا فان ابن بن أأرومي 
عالى المصائب اللي عاناها « تسكال » و « ساتويريان » من سقم أو فحمعة 
بالموت © فسا لست" الأول يتردد ويتبرام ويا كل انف" نفتم الآتخران على بقن 
لله فأسعدا به عن فجبعتهم . لله أن.. الشاعن ل كد يت أو 
كان الحاهة شاحت :ايان ويك > نه اع نكا تلك سمه وتان 
بالحاة والوجود والله . سك لا ينفك يوخزه ويعتريه باللس والتناقض . 
نهن هذا القبل نشبد ان مأساة ابن الرومي » هي مأساة يقين يشفع به 
أمام نفسه » ويقويه على احتال فشله وقعوده . فهو تعب يمد يده في 
الفراغ دون أن مد :نا ترخأ عله لنهض وستقم © وبكاد لا بترجى 
ها اسافلة 6 الغد ») حتى تنقسع له هاوءة القلى واليرة والهول فبو هد 
أن أرتاب بالله » وافتقده ف حماته » طفر ت فه جن * الوساوس والرعب 5 
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ذلك أن الوساوس لست سوى الشك الدامُ الذي لا ينتهي الى بين . 
فكأ » 15 هي كه وجودانة ؛ مشكلة الانسان الذي يعيحز ارك 
بتعين غابة أو يقيناً » يكاد لا يؤمن حتى يكفر © ولا بسير حتى يعثر ؛ 
فكأن" ص 7 الحارية الجهولة » بل_بنفه التي لا تعرف اها 
او جماتها . بن ابن الرومي نم يؤمن بالله ايان لا يتردد أو بلتس . انه 
مؤمن . كافر ) أن في ذلك كشأنه في سائر 00 الحساة . فهو متعاف 
عريض » حي أميت” © شاعر” نار » كاأشعلة التي لا هوثمة لها ء حيث كتج 
القوه والح قد ككان: يفيه عريها ‏ عر ورقتانة» دن لقا 
اشطر نحي . 

وهكذا فان ادعاءه الايان بالله في هذا الببت هو نوع من الاحثيال 
بالمعافي . وقد بدا ذلك واضحاً في معاظلته لحروف اللفظ وصغة الاستقاق 
فكان البدت أغواه واستحوئذ عليه » بصغة ألفاظه المتحانسة » وحرونفها من 
دون المعنى الذي بشخص فبها . ففى هذا البيت »؛ تتردد لفظة « غلب » 
خمس مرات متتالية بصغ تختلفة . فكأن هذا البت يقوم على فضيلة 
تصريف هذه اللفظة ليشبع غوايته بالبديع والزخرف الطارجيين . فابن 
الرومي لم بعن ما بيقول » بل تصدئى لهذا القول محاراةة لحكمة الناس » 
ولعله توسل به كوسياة سن التخلص من الححاء الاجتاعي الى المدح . ان 
حظه بالله » مّد لظته ابن الي سبل © اذلك لا ينبغي أن نَوْخدذ به . 

لكنه كاد لا يتصدثى السدوح » حى ينبري بالعتاب والتنشكى وري 
التفجع على عادته في المدح وبالتدرج والتصاعد بلمعاني : 


لعفي إذا راع ل افا 2 بكانا جرد سالك الي 
ذا ما رما لي ججيماً كمياني ليه لبس الاب 
فى ما رَأى الثلاثة عِنْدِي ‏ فهو حسبي أدية من اذاف 
لاَانِ أهلا لملك الظهاري ولا موضع العَطَانًا الرّغاب 


بن الرو مي م 


مجم ل ماس ايد - حم اهمد 


)( > 


و كالي في ظنه لس شانى لهَوَ ذِي حيةِ وَلا متصاب 


3 يع سر 2 اع 

ف طبع لايك به عازف صادف عن لاما أن 
وى اشر فوم 2 يواسأم ول 

او حماربة فمعدار حلى شسعة عنده بلا اتعاب 


لا سك أن الشاعر سعى فى هذه الأسات على أسلوات مالي ابي 
عن بالانحدار لمعن الشاعر باأسم* والمبالغة . فيقدر ما بعوز ابن بن الرومي 
بقدر ذلك يظهر غبنه وظامه فلشاعر يذكر أن مديقه بنع عثه الشوب 
إذا فا عه لديه ماقا »؛) وطكذلك انه إذا راهها لديه جممعاً عه هن 
اللساب » كان ” تعالة الطسدعمة العادرة ) هي حالة الانعدام والاملاق ؛ حتى 
إذا توفر بطعام ل ال المدقع ولول“ التقديم 2 
المراحل بين توهير الطعام والشراب يوحي لنا بصعوبة هذه الغارة و بعد الشقة 
نا يما ع طن . هكذا تصوار اروس وسلة حتعردرا لفان 
عادب الظبأ ؛ »؛ بلس ارق أو تنحسر عورثه للناس . و كأني به محر ى 
ا أسلوبه في باوغ المستصل من الصور والمعاني »؛ 0 
سط يصاحبه العروف والاهمال » بل تتهمه بالاضطهاد والمعااكسة . 
صديق الأبسات الادلى هو صديق مقتر سهمل ؛ أما صدري بق الأسات انال 
فهو صديق يتعمد الاساءة فكانه يحل خصب الدهر الى جدب وجفاف . 
هكذا يتسامى بن الرومي بواقعه ٠‏ يرتفع فيه بعضأ على بعض » فبعد ان له 
ابن يواه والتقنير يك سموله فاذا هو تلع عليه ويلع 
عله أيواب الرزق والمظوة حمهء 


5 >- م رط سر 2 ناحو 5 
فسن ينفك من قصاصى إذا أحسن دهري !| 





15 الج اهل المتصاى : الشاب الجاهل 
(؟) حماريه : اى طبعه كطيع الخيار . 


3 الحجاء الاجتاعي 


أاحسن الزمان أبى | لإحسان 5 اللحيات 284 مايه 
بن عرقض 4 عد عواى مو ام عار لطي و كتيج )200 
أمن العمذل أن تعد يرا لي ما استقل للاؤقاب 
الشعر والتعمير عن وطأة الوحود على النفس : 


فابن الرومي بالرغم من حقده على الدهر وزرايته به واستخفافه له » 
بالرغم من ذلك حمعاً » يفضله على صديقه . لعلنا نشهد في هذه المالغة نوعاً 
من اسلوب الشعر واتاثير والاقناع . لكن اتهامه لصديقه هذه القسوة أي 
تتعدى فسوة الدهر » أما يوحي بصورة غير مباشرة » الى أن ابن الرومي » 
كان يتعسّف به يقين اللحظة التي ير بها . فهو عبد الحظة والانفعال اللذين 
يتزوان به واللزين قد مخالفان ا العادرة او طمعته أو معتقداته . فشعر 
ابن الرومي ذلك » شعر نزوة او للظة » عدم ما ضلها جعاً ؛ وتصم 
هي المقين الاوحد الذي تقتلع به النفس » والذي بودي 58 حرارة التحر بة 
وصدق القول . ولن كان هذا التقلب المتضحر السريع » يضير الشاعر » من 
الناحصة الاخلاقة السلو كة » فانه من الناحية الفنة يشهد على صدق المعاناة 
والتحربة فى سُعره . ان الشاعر يفيد من الفلسفة قلقهيا وعصيها المتسائل 
المشحوذ » لكنه ليس فيلسوفاً يقم نظرية موصولة متبايئة متوحدة للحياة . 
الفلسفة وليدة المطلق والوجود العام . اما الشعر فابن اللحظة الذاتة الوجداننة. 
انه المطلق من خلال الوجدان . فالشاعر مخلد ويصفو بقدر ما بسيخ للحظة 
او للقين الذي يستبد بوافعه » ويتزيف ويتزور بقدر ما يتناسى ذلك اليقان» 
ويتصدى للفكرة أو النظرية » أو القوانين العامة . ان الشعر لا يقاس باتفاق 
معافي قصائده بعضأ مع بعض » لان الشاعر قد يعبر يحالة لاحقة » تنقض في 
نفسه بقين الطالة السابقة » دون ان بتشو"ه او يضار" . ذلك ان الشعر تعمير 
عن معاناة النفس تحت وطأة الطوارىء العارضة الشاذة او الاحوال الدائة . 
لهذا فان نظرة الشاعر الى الماة والكون » يندر' أ عرق سيد 


. الوقب : النذل الدنيء‎ )١( 


ابن الرومي /امم/ 
مقثّنة » بل يغلب ان تختلف وتفترق ورما تتناقض » دون ا 
لان الشعر تعمير” عن الحققة الخاصة والواقع الخاص الذي تقتمع به النفس 
دون اللقيقة المطلقة العامة . فلا جدوى ان نعسب ابن ا ونسىء المه 
بنظربته المتغيرة الحلفة بالنسة المدهر » ذلك أنه يكره ل وه همه 
حذا 6 الشينة وطق عنه: تقال نه أحنانا” لخر فهو شاعن .رك هه 
ورنماه » بتسواره وتقاؤله » لانه بوحي سقين نفسه وصدق معاناتها . وكاني 
به يغلب فى تعبيره عن نفسه أن بلتس ويتعقد فلسوق معالي توحي ععتقده 
وارائه » لكنها تأي كنتبحة غامضة ضاف بعبل5 عا 0 


س 
5 


| 


9و 


و نْ كان : فت باب من أ 
و انفتام الابواب 0_6 اتغلاتقها م ان ذلك 50 عن عقيدة السمن 
والارتؤاق . فالانسان 0 يكده واتعايه » بل مما يفتحه الله عله من 
ابواب رزق. وهكذا فانء المعنى المماشر الظاهر كان ينطوي وبستتر معنى 
داخلي منكفىء . لهذا فان المعنى اأظاهر م ان تكون المعنى 
الاقل* اهمية وجدوى » لانه خط واضمم في عتمة عتبة التجربة وذهوها ءانه 
اسلاؤها بعد ان تنهار وتفقد سُعلتها . أما المعنى المنطوي التحبوء » الذي نتامحه 
دون أن نيصره »© والذي تنساق المه دون أن سموقه الشاعر البنا » فهو غالباً 
المعنى الاهِة والاعمق »© لانه يعبر عن حقيقة النفس وتضاعيتها . المعنى هو 
التحر به بعد ان تمتاز مر أحلها با رن أل النتشحة . فهو خلاصة »> نبارة» 
إنبغي أن نفترض مراحل التجربة والتفاصيل التي غفلت عنها واهملتها . | 
ا ا ا ل ا 00 
لكتاب مكتوم » لصراع قديم متحفّر في النفس . ولعل المعافي الواضحة 
المعدتة » متخون الشاعر بسسرها » فتولاها واضحة معدة من دون تلك الظلال 
المتموجة الشائعة وراءها او حواايها . فبدلا من ان يتصدكى للتحربة فى العمق » 
بدلا من ان ,نقذ عن سطح النفس الى اعماق المعاناة » جعل يتلهّى بتقليب 
وجه ااتحربة وسطحها » بتردد علمه ويتخده باشكال محتلفة » فكأنه يذلك 
انتصر على صعوبة الظاهر من دون الباطن الراعش المتلسّم المستسر" . لهذا 


- الحجاء الا جتاعي 
الفيناه تكرر المعنى دأته كَّ | كيار الدهر وصدود صدبقه » بنحو ستة اببات» 
لا جدوى من تكرارها الا ما استطاع الشاعر بها أن يحسده من جز شات» 
وما خادعته به من انتصار على كلة التحربة » بالتردد علها وتضنها . 


شعر التزامي : 


وشعر ابن الرومي يا سبق القرل هو سُعر « التزامي » » تلما يني غناء 
النفس ووجدها » وامًا بدافع عن رأبها وتحاول ان يقنع بعقيدتما . لذلك 
كثرت الححة والبشات والشواهد لديه » كما تضاعف التساؤل والتعحب 
والاستهجان الى ما عنالك من اساليب التهويل والتاثير والاقناع . فشعره 
أشه عرافعة دائمة بعرض فيه قضاياه ومطاليه » حسث يدافع وبترجى وتحاول 
ان محقدّق مطالببه . ولعله استعاض عن فشله في العمل » بنجاحه في القول 
والاحتحاج . فبعد ان توسل باهمال ابن ابي سهل ومخاصته وتحوله يخصب 
الدهر الى الجدب » شرع الان يتوسل بالمقابلة بين كفاءته وفقره » وبين 
عجز اصحاب الوظائف وغناهم . فهو بذلك يتتخذ بينة واحتجاجاً جديداً لقضته؛ 
مظهرا بؤْسه بالنسبة لنعمة الاخرين » مستعطفاً الممدوح بالنظلم والغبن والحيف. 
اذلك فان الابيات التالة من قصيدته تزجح بين الاستعطاف والتراجي من 
حبة > والنقمة والمحاء واللعنة من جهة اخرى : 
أمن الشثل أن تمد يرا لي ما تتفل للاقاب 
أذانه دون “الآل 1 الآمان من تا طة رين كات 
وَتْجارٍ مثل لهام انوا بالمنى في النفوس وَالْأَحبَاب 
فيم لكتة التبيط ولك تَخَهًَا جَاهة الأعاب”" 


خم سم 


أصبحوا يَلعبُونَ في ظل ذهر ظايهر السغُف مثلرم لعاب 


)١(‏ اللككنة : غلبه العجمة على اللفط 


ابن الرومي 3م 


سان لوقك ولا الأقفلام في موطن, غنَاء دام 
ما فيهم ل حر فيهم انه 0 5 نات" 

الشاعر ري ادل الدير ردل عل العم وا حوره وال متظادم . 
ولعذة ها كيان عنما شهد صدرعة: لا تبي بولا حش فى حعظاء الادناء 
الاذلاء » بينا يتعاظى اعطاءه ما يشبع اوده وبروي ظيأء او يكسي عورته. 
ولعلي بابن الرومي هنا يعتمد الالفاظ التي ترتبط دلالتها بذاتها » فضلا عن 
ارتباطها بدلالة معنى البت . فهو في تساؤله م أمن العدل » يكاد لا سائل 
صديقه » بقدر ما سائل ذاته او اللماة او الحظ والقدر . ان التساول عن 
حقيقة العدل يتحه هنا الى الممدوح ظاهراً ؛ ولكنه في الواقع يرتيط باهم 
مشكة كانت تلتبس وتتعقد في نفس أبن الرومي . فقضيته مع ألي سبل هي 
قضيته مع اللياة جميعاً » مع القدر الذي لا ينفك تخد م حق الكرام للؤماء» 
كا بقول الشاعر نفسه . ان لفظة العدل والفاظ 6 « رسا الراجحون » و «فتالله » 
انها الفاظ تعبر عن ننبجة متوترة في نفسه انصرف عن أسبايها وتشابكها . 
فعي الفاظ مطلقة في معناها » خاصة ذاتة في مأساتها و تحربتها » تتصل ظاهراً» 
بابن الي سهل » بالاوقاب والشرطة واالكتاب » لكنها تتتحه خمتاً الى اللماة 
والقدر . هكذا دان" مأساة الشاعر بنفسه وباطساة » المحصرت وتشخصت 
مشكلته وضياعه بين حديقه وبين الاوقاب المستبدين المغتصبين . وهنا يشك 
ابن الرومي بالعدل » ويتذبى له الشك » فيرتاب «تكافئه وتكامل سخصته ء 
ويعتقد أنه ات على نقص مجهول »© جعلهم يتفوا"فون عليه وهم دونه : 


3 ا 21 76 و و عامل د عد "جبيد 8 
أراني دون الالى و لآم ل هن شرطة ومن و92 


0 


عر 


حاون 


فضملة الألفاظ : 


إن افظة « دون » تعير عن حقققة الشاعر وواقعه الذي بعافي النقص 


. اي أن من يصيبهم لا دنب عليه‎ )١( 


هبه المحاء الاجتّاعي 
والاختلاف »© تخئّل انه خليقة غير كاملة سوهاء » ولقد دخل فى طور 
العصيّة والتعقيد والالتئاس » وجعل بنظر إلى اللماة بعين واحفة مر نحة » 
التاددك بون القهوي- وار اقسه ن :الها رلتقف ا إل قفي ارافيج لفون 
الآخرين فبشعر بأن لديه فطنة” وححفاءة” وعلباً » لكن" ثّة بدا خفية 
مشاولة منحلة لا تليث أن توهي به وتقعده» فتوههه بفشله » وسبقى على 
الخضص: راهب الموفقين. الناجحين © الذين يتعمون: ورسرفون في حيانهم. > 
فبعتقد ان في مجاحهم سرءًا عجيباً . ولعل* هذا الشك" هو أصعب من يقبن 
الفحصعة اله المصبة تُفجع فيا تقع ؛ تم لا تعلّم ان بهدأ وتتعقئل 
وتستسم » اما سك ابن الرومي » فظل” مشوب البقين » لا يعرف إذا كان 
إنننانا كاملة كشائ النافن: 6 أو نشاو] نوها مختلف عنهم . ولعل” هذا 
الشك الموتور المنتقص المردحم أبداً » كان يرفظ به » ونحرة شه جرحه 
الصامت يي . كاه لا يستسلم حت يتعققد تساؤله من جديد . « أتراني 
ون الألى .. . » هذا اتساؤل هو النداء الأبدي الذي تشغل خاإره 
ويدقع بعصبه بعصبه الى الازو رار » وبتصرآفه الى الشذوذ والتبالك . لقد كان 
لسعو ف الناس حمرة 2-0 مستارة أو أنه كان شبد صراعاً وتنايذاً 
عير نفسه » تتآخذ فه رغائمه بعضاً برقاب بعض »© تتصارع ومخيب © وسقى 
في قعر نفسه طعم الدم ومين اللختلدد تاذ دقو اول يقطف لزنه 
1 بالشرطة والكتاب صدفة » لأن هؤلاء عثلون وتره ومستحيله ونقصه . 
فابن الرومي مشسّل ذاته الفاسّة التى برفضها وياباها » وهؤلاء الشرطة والكتاب 
يثلون داته الثانية ااتي تغشبط وتفرح واتى يعسز أن محقئقها . 

بهسمية التجار : 

لحكنه لا ينبغي أن نتادى بذلك » «الشاعر ل يكن ليرضى بنفوسهم 
لنفسه . لأن عدم رضاه عنها كان مشوباً بشيء من الرغى > يعتّد” بها بالرغ 
من عحزها وفشلها . انه لشتاق لماة الشرطة والكتاب ؛ لكنه يرذل 
نفسدتهم » يريدهم ولا بريدهم . بريد متعة حماتهم ولا بريد اخلاتهم لا 
عنلون الغلمة واللوتة والذل” » انهم كالتحار بِاتم : 


2 : 7 ا 5-5 و . 0 66 هم م 
وَتجار مثل ألبَهَانم فازوا بالمتى في التموس وَالأحبّاب 
7 , 


1 و م 32 0 57 عام م 2 7 
فِهم' لكنة انط ولك تكْتمًا جاهية الأغرّاب 


لا “شك ان "انظة الليسية الضة: أو عتية > تن عن عصيلة الشاعر 
واحتقاره » لكنها في الآن ذاته تعبير عن مشكة الرقى” واطضارة والانسانة 
اق كن ال ارون قصل اق نقسه وهاه ىقبيه فى لتر بوقاطرا : 
ان في تشبيبه للتحار ,البباثم » سُْئًاً من حقد العقل الذي يبخسه ويغمطه 
وينعم دونه صاحب المال . فالتجار عثلون هنا غريزة التنازع »© التي تقتصر 
على اشاع المعدة ونم الحواس ؛ دون اي اهتام بالقيم والعلم والشرف . 
فهم يعتقدون انهم حتقرون القيم الانسانية :يتشئكثون بلمال » ويقدرون 
قمة الانسان بقدر ما عن و حجني 6 انهم يتودادون للرذيل المسرف 
القتررك المقتصد » لا نهم بفيدون من الأو”ل أكثر من ااثانى . وهكذا 
فلحاة بالنسة لمؤلاء لا 'تقاس بالفضائل وإمًا بالمكاسب» هم كاليهائ أبعسدون 
الاتنان. الى.قر*ة «التازغ :و الانترانن «بونقى. أن عقت المال لسن فى الواقع 
سوى تعبير حضرى »© مدني عن الغريزة والأترة والافتراس في العصور 
البدائية الموحشة . انه امتداد” للحيوان القديم في الانسان الخديد الكاذب 
المزيئف . فابن الرومى عير اكه على حيواشة التخار ؛ و متهم » كان 
تور للانسانية والوجداشة والرقي . فهو قد تخلى غالياً عن الفضائل والرذائل 
واقتحم الموبقات » لكنه حكان بيرتد أحياناً كر الأنمان عل 
الى كر هزه وسكت الي 18 انان الزونى ١‏ كان نما عضدان 
قُْ حالاته العصسة ؛ في نرفزته وفورته ا" تلك التحربة تعثريه عثل 
سورة المنون »© أو تنتفض فى أعصابه محمسّة اللعنة التي تنطلق من الفم . 
ادن :قدلا جا ان "فين اليد لوز لوو فكروها كن" لكي 1:5 توه نفل عضي 
42 مجع لعي لني ال عوواء قن اسه ذا كظن ار ر 
والعصة دون المنطق المادىهة اللأمبالي . فهى تعبيرة” عن الانسان الذي 


عو ل ومحتضر ولسست تعيراً عن الفكر العابث المتمهّل اللأهي . 


4 المجاء الاجواءي 


هذه هي ثقمة ابن الرومي على التجّار الذين لا ينفكون بهزأون به 
وبعامه » ويعتصمون عالهم من دون شرفهم و كفاءتهم ٠‏ يكاددت لا حسنون 
النطق والتعبير لعباو تم - فيهم لكنة النسط فهم ار سل الأمة والعقم 
لو اقتصرت اليا عليهم » لأنشأوا دولة اهل والبويرئية وعادوا بالانسان 
إلى جاهلئته . نهو أبعبيهم بإفسانيتهم ش د يفتخرون ويعتصمون ماهم 
وتجادتهم كا انهم لا يقدرون تقافته أو شعره لأن ذلك لا يديه او يجدهم 
الا :- ولا دده لنا:نفن التأمل ملمًّا باتبامهم بالتكنة والطاهلّة » لأن ذلك 
'يطلعنا بصورة غير مساشرة » أن الشاعر كان برى قيمة الانسان ف 0 
وخلقه ؛ وانه تعرئض فى بعض سُعره للتعبير عن المشكلة الحضارية في 
الانسان . هل قمة الانسان عاله وأعمال تحارته . هل قبمته بالمادة » أم 
فسمنه العم والروم 9 ولعل ابن الرومي لا يتردد في الح بفضلة العقل 
والادب » بل شور وعتعض' إِذ برى إنسان المال والغماء والطشاهلة ؛ 
تلق إلى بعر عل .لمان القن وال درع” و اللالكة :. 

هذا وحه من وحوه المعاباة الوجودئية اللضرئة التى كان بعانيها من 
خلال نفسه والتي تقيصت في : ل 0 
إذ جركدم من أعظم فضائل الانسان » فضيلة العلم والقدرة على التعبير . 
تكأن" الببت الثاني هو تكرار اصفة الحيوانئة الي نعتهم بها في البيت 
الاول ؛ أو بالاحرى هو تفسير وتخصيص” لا . 


حمق القدر : 
ولا معمّ؟ الشاعر أن ستعيد فكرته القدهة »2 فرشبّه سخامة هؤلاء 
سخافة القدر . فيبعد ان ترتحى الماة واستعطفها واستذل” لحا عاد الآنْ 
اتتكاير' ويتحتّير » فستقر غباوتها وسخنفها . ذلك ان عاطفته محال 
75 بهم « العتب » عرارة د الحصرم » » لانه بعحز عن الوصول 
أ كأثة بردل الوأسمة لانه َم ستطع أن مخلنى ان مائدما . فلعأامه 
0 الكرمان وثقمته هي ثقمة العوز . رن ار اه 


اين الرومي ره 


ممم سه ك1 اسسعة مسيم سمس مومسم سييست مسسيي مسبت لسعب هيد ١‏ 


الرواشين الذين يتدنون المياة وينظرون اليها من عل » ينتصرون على 

مصائها وفواجعها ؛ ويعتصبيون بالصمت دون ان 'يعولوا أو يشتكوا . 
لكن رواقنته ؛ إذا جاز التعبير هي رواقنّة الوتر الذي يعجز عن الانتقام ؛ 
رواقية "لبن الذي ينستر بالحمم » الضعة التي تخادع الكبرياء » أو بالاحرى 
انما الأسكورءة : التي فلت فأصسحّت روافة مغصوربة . قابن الرومي 
ابس لديه متاليّة الرواقكين » بل 'غصب على واقعهم . لمذا لأن اقترب 
اليهم بتكثيره على الدهر » فهو أقرب للوجوديين يحس” الفجيعة والباطل . 
ان السخف الذي سعث به الكره للحياة ولدفاءا » لس في الواقع سوى 
تع ير عن سعوره يتفاهة الممير وعقمه > فحكأنه شعر أنه يكد” و يتمسر 
في سبيل شيء توم قيمته » بينا هو في الواقع دون قبمة أو جدو 


حقمقة التحر بة ِ لشعو به * 


لعرك” هذه التجارب الانسانية الحضرئية التي تتصدكى لقيمة الانسان 
والوجود » التي تنفد الى وعين الجمحمة واخكناق القبر » 3 التي تشهد باطل 
المصبر » لعل هذه التحارب هي التحارب الانساسة اتالدة لآأن الشاعر لا 
يؤلف او ينظم أو 'بداجي فها » بل يتف بألمه وحقيقته . فأين هذا 
الشعر الصادق” الموتور الي من دجل المديح الذي لا نفك" بقدر المعنى 
ما فنه من تزويق وافتراض وتوليد » يصنعه فى ذهنه اللالي دون ان نحراه 
الع او تشتمل علمه الرؤيا . ان اعمق التحارب الانساسة الشعرئة هي 
نحرية بنى أ طرانل فك تعره لد الي كانوا قا و معاوها ءالدال 
وحيرة مصيره » وق الحياة . وابن الرومي ونيا ويام 
تله نفسه وسكه ونقمته . أنه يتطلب البقين ارا متهم ل يل 
لا ينفك؟ هرب منه دون نون ل ااه بعد" به يمن عيوب 
افد تخلى عنه إله اليقين والنعمة » وترك يواجه مصيره بنفسه » فاذا به يلتفت 
الى الصدحة والظوة والغياوة » وما الى ذلك مما يستبدة بالحياة وينيط بها 
مشله وفعوده . 
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5-5 5-2 تيس || سل مم 5-5 - م يلم سه مسيم مي الث الس هسم 


بعد ان نحد>كث ابن الرومي عن عه التحار نصوره عامة »6 تصداى 


أننا 


فى آنات لاعنة: ان تحصدن أسات تلك الليسيثة إذ مات افيه بغيرة الشترف 
حتى انهم لا يدامعون عن الحر ١‏ 
-ه م اش دض 5 يا 5-0 3-0 ع 
غير معْنِين ببالسوف وَلا الاقلام في موطنٍ غناء ذياب 
لئس فوم مداع عن خر > لا وَلا فانم إبصّدرٍ كتاب 
0 6 يم لا 0 فييم 9 0 5 الات 
ملسمين بالأما: آنه زودًا والاتعين 2 اراب 
واب الرومي في ذلك يعتمد على الالفاظ التي تشتل على معاني الضعة 
و المحاء بذاتها »© كلفظ « الذىاب » و«المناتين » اللتين تسرفان ف الدلا له 
على الرديلة والموبقة . 


تقمة الفرد على المجموع 


وبعد ألس ذلك من جديد ابن الرومي في الححاء الاجتاعي » الذي 
بعلن ثقية الفرد على المجموع وبعلن عدم 0 بين المصائر , والظلامة 
والاغتصاب بين الاسّخاص . لا سك أن ابن الرومي لسن عالما اجمّاعسمًا 
برى الاساء بعفوائة ولاممالاة وتقرسر »© بل على العشكس فهو ثاثر إجتّاعي 
يطلب حتته وحق الادب والعلم وفضائل النفس التي عثلها و سعى الى أن 
تزيل سلطان أضغات المال والتحارة الذن بدوا بالنسة له كاليهاتٌ الذن 
سعمون أبداً لشهو 5 المس دون غطة العقل . وقد تصدكى الشاعر لوصف 
حياتهم الناعمة الباذخة التي يقضونها بين الكواعب والسافيات : 

2 5 وو ص تق كه ده را سمل 0 
وطلون 2 المتاعم وَأللْذات بين الكواعب الائراتب 
لهم المسيعات ما يطربا السَامِمَ وَالطَّائقَات بِأَلآكْراب 


اين الرومي 56 


ل كه ع اط عاك 7 
نعم م 0 الله طلا الغصون مثْيًا الرطات”" 
اسرى ستوب المت 
حين لا يشكرونها وهي لا ولا يكقروما ِأَرْتِمّاب 
إن تلك م طالماك فهل 8 من متاب 
5ظ ع ١‏ صاواراة 2 ه *مسس لو ايمه اج 
أالي أأثمرت لأجناء بمدهذا أم أيست لأحتطاب 
هذه الآابيات تبدي غيرته و-حسدله فم لستعر صن جا حال الشرطة 
والكتكاب وفما بعد د رذاثلهم و متعهم أي برتعرن مهأ محالاً بل كُْ ظلال 
الغصون الرطبة . قاذا بالشاعر يقابل بين نعم نعمتهم وجحيم بؤسه 0-0 
1 في ما بين صحيمه بحيام 0 .أن قبل ١‏ عغصِو ن 0 
0 الذي يحل" بالناس وبالفثل الذي ينون به لان ستانس و يتتخلص 
بذلك من نقصه ووحشته > اذ يرى حالته سبيهة باحوال الناس 00 
بعد ان استحال عليه أن سمو ويتساوى معهم اال رار التدو إن 
هبط بم اليه » » لانه 1 بعد بطيق سشعوره با لو حشة والأختلاف 0 
فشؤمه ودعوته الخراب ليست طببيعة اصلية فبه » وائها اقتضيت عليه بتضاعف 
وتعقّد مشاكله . أقد لاذ بها لنحو من وطأة نفسه » لبعز”ي مصلته عصمة 
الآخرئن ولمجمع اسلاءةه الى اسْلائهم > لساوي مصيره عصيرهم . ذلك انه 
يكن بشتعل ينار ححيمه ؛ بقدر ما يتحركق من نعم الآخرين . 
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اقبال الحاة واديارها 4 


ولا بد لنا من التأثمل قليلا باللأمبالاة التي 'بعلنها إزاء اقبال الحياة 
فعدع انان فخ أرها بوسوهها 4 اأغام الاحتداء و الاحتطا دن لاخ هده 
العقئدة هي عقبدة الأس والنعي” والدمار . انها حفيظة الرجل الذي يتمنى 
ان يزيل ما تتلكه الآنغرون > لانه بعجز عن امتلاكه . بريد ان يشهد 


(1) النعم : الابل 
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اطياة صحراء يابسة قاحلة كصحراء فشله وبأسه . انها ر'ؤى القعيد الذي محل 
أحلام ااراعتن: :و الدهان :أو لمن تساوي الاجتناء مع الاحتطاب بالنسة لابن 
الرومي » اسّبه بتساوي الغناء مع التّوح بالنسبة لالي العلاء . ذلك انها جميعاً 
كانا لا سفكان مضغان طعم الحماة ويشعران انه تافه مقت »> كطعم التراب 
والعدم . فعها قد تخليا عن كفاح الانسان في سبيل الارض » وأطبقى ذهتنه) 
على خيال الدب واليّباس . أَوليس في يقين هذه اللحظة ما يناقض يقين 
اللحظات السابقة » عندما استد" الشاعر على التتحار © لا مستهم وجاهليتهم وغْبامُم 
هنالك كان رسول تقدام وبعث ورقي » وهنا اصمم نذير سُوْم وفشل 
وخراب . ذلك أن نفستته احماناً كنفسة الطفل الذي سى وبعول لأمر» 
ثم يرتد عنه ويراذله » ويشددا ويلح بأمر آآخر نتاقضه و سبق القول 
ابن اللحظة التي تعمى عن الماضي وعن الغد » وتوغل في يقين الماضر » وتنشيّث 
به تشنا . وهفكدا هدناه بفضّل الدهر على ابن هينه تم بعد أبيات 
قليلة » يرتده آلى الدهر الذي سى أن آخاه وفضله > برتد اليه » فبمسخه 
ويجعله سّخصاً لعئاباً كأينائه التحّار الهاتم . لعل" هذا التناقض أن ضير 
ابن الرومي بشخصته ونفسئته » ولكن" الشعر لا يقي قدّم' بتوازن الشخصة 
واستقرارها واطمئنانما » بل يصدقها لواقعها الناقذ 0 ب فالشاعن. لمن 
صاحب محث بل صاحب نحربة ينقلها بعفوية وإخلاص . وإذا ما حاول 
ان يغير ونحوار متها قائه بعطلها و بقع فبها بالكذب وااتزييف . لا ينبغي 
ان نكون للأخلاق او للادراك او للناس سلطة على التجربة » لأن ذلك 
التسلط يعدمها الصدق والعقوية » وتزيل حرارة تأتيرها باأقارىء واقتناعه 
كو لعز" النافن, القفيو أدل” غل الضدق شن التوازن: والأنضاط © لآن 
النفس تكاد لا يستبدة با إنان لظة » حتى تكفئر به في لحظقر تانية 2 
وتبقى أبداً ده وتجزار” بين هذا التناقض والاختلاف . ويقيني ان هذا 
التنازع هو مادة خصبة للشعر » لأنه بشعل قلق النفس ويوري بها حسرة 
النقين و'بؤس المصير . ورما سُبدنا بعض النقاد بنعون على الشعراء 
تاقفهم » محتجين به على عدم صدتهم . فكأن الشاعر فبلسوف ينتظم 
نظرية الياة واالكون انتظاماً كلياً مطلقا . ان التناقش والازدواج والتعقّد 


ان الرومي /ايه 


في نفسيّة الشاعر ارت ذلك جميعاً لس في الواقع سوى سور الروّيا 
والاشراق » حيث تشخص تصيدة الشعر المي” التى لا تنصتّب ولا تكى' 
بالبديع والزخرف والتنميق . ان المظهر الطبيعي- الواحد مختلف تأتيره 
في الشاعر الواحد > باختلاف اللحظات او التحارب النفسة التى عره ا . 
فالشين؟ لا موقن الطلق © أى بالألعرق. ان الطلى. الرسط, المقف «ولعظة. 
المعاناه . فابن الرومي لا يضار بتناقضه في تجاريه وإنا “يضار في تلك 
الاستطرادات ااي كستطره بها عن الملوضوع الاأصل » حى تص.م فصدته 
جموعة من المواضيع المتوالدة المتداخلة . لعل ذلك تأدتى لديه من رغبته 
بالاطالة التي اعتمد فيها كالحاحظ او كأصحاب المعلقات » على توارد الخواطر. 
فها هو يعرض خلال هحائه للكثاب والشرطة الى وصف الذرة التي برسشفوببا 
ويتصل بموضوع جديد » موضوع الخرة » كأنه موضوع” أصيل » انتقلت 
به القصيدة من كونها قصيدة 'عتى وهجاء الى قصيدة خمرئية تعرض للخمرة 
بأوصافها الكلاسكية الشائعة : 





ار ار تدينهاذات كم موقد التخر مع الْأَعنَّاب 


كن ااا 6 


0 من زبرجدب بين تيع من يواقت» جرها غير ماب 
وك نع را رد كر لوو يلعاي فق لعل 
الكلاسيي : 
فوق لّات”” غادة تتزك ألعَالي من كل صبوة وَهوَ صابي 
ير + - الي له الشاظرين ارات 
ار يداه مستطاباً يال من مستطاب 
0 الطَّكُم في يدي لدم انا ع تدعو اق دعاء يأب 


)١(‏ عنقود (؟) عقد (9) اللماث ج البة : مو ضمع القلادة من الدحر 


14 الححاء الا جتّاعي 


الاستطراد واختلال البناء الفني : 


لتشك ان لقاع تكد الى لخر :والننافة” لعلاضه] بالقوطة بوالتكدةان» 
لكنه ما عم ان نسي تلك العلافة واعتكف علها بأسبات طوية » هي 
قلزة سه مسئقة عن فاذات القصدة . فاين الرومي الذي تراس باسلوب 
المنطق والكلام ؛ والذي افاد فضاة التحريد واشيال المعنوي من حضارة 
العقل العباسي » نراه في هذه الاستطرادات مخلع عنه حلة اللضارة » ليرتدي 
عافة اذامل "أن نوصت البناقة” فى نيلات منت القرت والترة الر خف 
في سّعر أمرىء القس والنابغة » وسائر الجاهليين انها واحات مستقلة منفردة 
ما ترط أو تتصل . 

ان اعتراض ابن الرومي بنعمة الشرطة وغناهم في باب سكواه واظهار 
فقره » لا مخرج عن القصيده لانه بيّنة واحتجاج على ظلامته وغبنه » فهو 
ينبع من حمن الموضوع . أما وصف السافة الذي شف عق عكترين يتا 
فقد جعله تمه عن موح ضوع شكواه ليستوفي الوصف ها يرغي حبه لامك 
المعاي والموضوع » وا نيز به سائر سُعرأء عصره . ول يعد بناء القصدة 
اموي ولاه 0 
تتسلسل وتتوالد” كالقضة المنطقية اككلامية » بل تكبو وتتقطع كالحياة 
البدواءة لا ام ا 0 
ذهنه أو تحفظه في ذا كرته . ولا يذهين بنا الظن اننا “نعيب ابن الرومي» 
لاننا عثرنا على بقايا من الجاهلية في شعره » فنحن نعلم ان القديم ببقى 
ولستدر” ابدا ف الحديد . لكتنا تعيب الشاعر باتخاذ هذا القديم من اسارج 
معرفة » دون أن ينصبر به من الداخل يصمح دزءاً من تقافته او تحر بته 
الفنية . إن ما يعرفه عن الشعر ااهل » لا يغني شعره » بل يققره > أما 
اذا ذايت تلك المعرفة في عصب الشاعر » واصبحت جزة! من ذاته وتحربته 
هي “مخصه لانها امتزجت بتار التحربة ورفدته . 


هذا هو إذن وحه التقلمد الشكلى الذي نسج فيه الشاعر على طسعة 


ابن الرومي 141 


ال 0 -20- 0 هه 0ك 35-7 33 0357 


الشعر التقليدي سبع دون طبعته او طبيعة عصره . ورما امحكن 
التحاوز عنه أو تغافله لان لا سىء للعملمة الفشة الا بقاللها ومظهرها ©» 
لكن الشاعر غالى فيه بالتقليد في اوصاف الساقية وفي الصورة الذهشة اللامدة 
اللامبالية التي أنتأها . انها صورة من الذاكرة وليس من العصب : 
م تديرها ذات 0 موقّد النحر مشر الأغتاب. 
حص رم من ررحت ين 0 من يواقيت» جرنها غير خاب 
فوق ليا غادة. تترلك العا لي من كل صوةز وهو صا بي 
القصدرة والمعاظلة : 
ان النظم والقصدبة واللاميالاة تظهران في عبيث الالفاظ عير اميت 
الاول . فبعد ان كانت التحرية مشتعلة لاهية في حقده على اتحار » سّحبت 
الآن مل انطفأت وتزورت في أزياء البديع الخارجية . هنالك كان الشاعر 
متعملا بنفسه » وهنا انقطعت صلته وزالت ملاتحه » واصيم وانهدا من الشغراء 
المغفلين الذين ارتسموا علامح الشعر العاسي دون ان ختصوا لامح خاحة. 
فهو تعبير حما يذغي أن يقول وفقاً لتقاليد الشعر الغزلي او الخري » دون 
ما يشعر به او يندقع للتعبير عنه . لذلك اصبحت عملية الشعر الان هادثة 
مطمئنة » رخية في الذهن الحادىء اللاميالي » تتلعى بتشابك الاأفاظ والصور 
الخارجية التي درجت في الشعر العربي . ان المرأة التي يصفها هي المرأة المطلقة 
العامة و هى الامرأة ذاتها الي احا سعر أء العرب جمعاً فهي شاه -حمامة 
كل من الففراء العرب »يم ان كل واحدة منهن” تشبه الأخرى » او هي 
احرف ذاتها . ذلك ان الشعراء العرب قاما وصفوا الامرأة التي أحوها بل 
تعوتضوا عنها غاباً بامرأة وهمة تجتمع فيها فضائل امال المقررة الدامة 
فالساقية التي وصنها هنا » لست تختلف شيء جوهري عن وحيد . كما ان 
وحيد قما تختلف في وحتها عن امرأة الشعر الاهلى . ذلك ان هؤلاء جميعا 
كانو| يصقو ن امال الأعلى المرأة الذي اسفيو ا جز نون هق ند بكوك أن 
مختلج سُوتها او مستحياها في أفئدتهم . 


١٠‏ المحاء الاجتاعي 


0ك مص صسسهيه لم مم سم سس ١‏ لسسسسيمم علد سرود - 5-3 سسا تت - ا ا ا - 





ان الصنعة والقصدتبة في ببت البديع تظبران بوضوح في ملاحقة الشاعر 
للعق. الخارسيي" #المشرفه اى انتوق ختوورة القن ان الالقاس:ق لفظة 
« كرام ) »© فهر قد اعتمد هذه اللفظة الدلالة على العقد » م انما تشتمل في 
الان ذاته على معنى بستان العنب . فاتخذ من هذه اللفظة معنى العقد الظاهر 
ثم استوفى في الشطر الثاني معنى البستان حيث فتق بوقود النحر وأقار 
الاعناب . فاللفظة إذن » هي التي ساقت الشاعر الى معنى الشطر الثاني » بالزام 
من معتاها المزدوج ؛ إن مر الأعناب ووقود النحر تدلان على حوب ااعقدء 
على إسّعاعها » ولكن الشاعر لم يثبتع| لهذه الدلالة » بل لانهها ستوفيان معى 
الكعر'م » ويفتقان اضاً ععنى مستور حازير يستوفي صفات العقد . البراعة 
هنا لم تعد في التعبير عن النفس 000 التعبير واتفاقه ظاهراً 
وناطا ور الى الظاهر "هو مقن الكرى. .والعقتك نوما' آل اللقدي لما القن 
المستور فهو معنى العقد وسْءاعه وحماته . هذه هي البراعة التقليدتية البهاوانية 
التي تقوم على فضية المذق الصناعي الفتكري” البارد وأساليب الاحتيال ؛ 
دون الاخلاص الضروري لكل تحربة سّعرتية . فابن الرومي اعتزل بذلك 
اعتزالا نا لق معانانة:وتقيه 4 بوالتفدة ب تراوعة الف الرامة. عوسي 
معنى آآخر لبحري بها معاً ويؤثر في الناس بالغترابة وليس بالصدق والابداع. 
وكذلك القول في الأبات التالة : 


5ه 0 7 7 2 8 7 - ف 2 
لون تلجودها”' إِذَاهيَ قامتن لون تاقويها المضيء التدّاب 
أ سا ل 00 11 
تعلى كام حَبَابٍ يادي ما على دأسبًا بذاك أل 
ده الطُثر في يدي لد ألما كر تنو المرى ىش ل 
وصف الخواري : 


هذه الاسات حمعاً دلالة على صنعة الذهن وحبله في زخرفة المعاني 
ومزرجباء كأنها فنُسَيفئْساء تيهج العبن دون أن قسء العتصّب أو الانسان. 


)١(‏ الماجود : الحمرة وكأسها 


ابن الرومي ١١١‏ 


ولن نطيل ونتمهّل بها لأنا تنسم با عرضنا له في الببت السابق » بل نكتفي 
ام وانفصاها ده . فعي لبست ترسم واقعاً ما فه » بل 
وافعاً توهمه 00 لذلك اتت معبرة عن خلو النفس وفراغها . ولعل 
الشاعر نفسه عندما يتصداى لوافع عايئه وخبره » لعله سمو وبرتفع > فلا 
بعوة صائعاً للفسسفساء » وأسماء الزينة والزخرف و الترصيع . وها هو يتصدى 
رقف نراضي د لقف رسن د لبق بور تون ا 
ذهنه او تحفظه ذاكرته عن مثالمن المطلق المزيف : 


من جوار كأنمهن جوار يَتَسَلسَنَ من ميَام عِذَاب 

َْ 2 7 ُُ 8 3 ص 

لابّات من الشثُوف لبُوساً 2 كألهراء الرقيق أو كالسا 

ص 0 ّ- وف 2 سوم #©اسها 

وَمنَ المؤهر المضىء سناه شعلا يلتهين أي ألصَابِ 

فيل الس ب ولع ابوس ابا 0 
ا والتفتشس ولح ا 


افيرزق في دذهنه» ا بصدقه وعفوو نته 0 . فان الرومي هنا 3 


الى دروة من الروعة تنقل ققة ظاهرة الى حققة حقيقة تسامها وتتكافاأ اليها 
عير الالفظ . فأي ابداع ا الي 'تلس 9 نوب الهواء أو النين 
حصت لا بعود الرداء لشفافتته رداة 6 بل و م رداء » سراب له . 0 


هو الصدق الشعري” الذي ينطلق من نشوة النفس وواقعّة الحال » أن 
منه تآلئف وافتراضات الاسات السالفة » بل أن منه الببت التالىي الذي 
شرع فيه بوصف المواري : 


جلي عل صن اب صلل 


.وا أ 2ءٌ؛ بي 7 صم هه - - 
من جوار كأ نهن جوار , ن من مام عداب 
عي واسم 


)١(‏ الشعوف : السوب الرقيى 


ما ١‏ المحاء الاجبّاعي 


المديع أو « الفسيفساء » الشعرة : 


لا مك ان هذا الببت يعبر عن لين الجواري ورقتبن » لكنه افتقد 
لذن واد ” بالتعمّل والعفة 6 لآنة لحن ندا يتوم توكو اند عي 
اللفظ . ان اللفظة الى » «وجوار» حدّمت وفرضت العنى لاتفاق 
لفظها والداسه مع لفظة أخرى . فابن أردمي حاوال أن محتال يعنى 
يزاوج فيه لفظتين متشابهتي نَى الحروف »2 محتلفتى المعنى > كأنه يحم الصعوبات 
أمامه ليفتخر بالائتصار علبها . لذلك قمّد المعنى البسط الذي يذكر لمن 
بقد اللفظ والكروف» دون أن بغصبه ومحوكل منه . فوفكق الى براعة 
التعبير عن المعنى » بالاضافة الى زخرفته وترصعه وزر كشته . ان الشاعر 
في ذلك أمبه مشبار © برع في تأدية مسافة معيّنة » فجَعَلوا يعترضونه 
بالحواجز والعراقيل الي تعن في اظهار براعته . هكذا فالمناسات التي يفتخر 
ها الشاعر » ليست سوى تلك المواجز والعراقيل التي يعترض بها التجرية 
وتقتدها ب افويقرى. نه ل ابتعلة«القاض العرىء أعامة' رواى ١‏ لوقي خاضية من 
عاولة الانتصار على العوائق الكارجة المفتعة الى لا تجدي فى التعبير عن 
لقني واتكتكاها 6ل :الم ابتعدوا عن :ذللقواختارا «ردر اقي © منجاون 
رعشاتا الحاربة الوامضة » ومحللون عقدتما وتشابكها » لكان ترات" الشعر 
العربي اكثر انسانمّة وصفاءة وخلوداً . إل ان الآفة فى ذلك » لست 
آقة الشعراء » بل آقة العصر الذي عاسُوا فيه . انه عصر الزخرف والنقوش 
واللرصسع والفسيفساء . وهذه جميعاً من الفنون البصرة » التي لا ترمز الى 
شيء داخلي في النفس » بل تؤلف من اشْتباك ألوانها وأصباغها مشهداً يعجب 
العين بطرافته ويأخذ اللب يحذق تلوينه ٠‏ دون أن يعبر فيه عن إحدى 
مشاكل النفس . ذلك كان تأثير' المال الذي حاول أصحابه أن ستنفذوه 
في المتعة المسنّة دون النشوة الفنسّة . ان الفسفساء والترصيع والوئي 
والرخرن لي ال عه الى كوم ييا الاندان فصول إحدات طهر 
أو سكل 'بعجب' ااعين أو يروق' هما دون أن تنطوي قن على معاناة 


١ ١ بن الرومي‎ 


ل _- - 


أو 'مشكة » أو روح . ذلك يعاكس طبيعة الرسم والنحت »© فهدان قلما 
بعنيان بال الشكل الخارجي » لان الشكل هو كلافظ » وسلة للتعبير عن 
الاحوال والمشاكل الداخليّة . هذان يران عن الانسان ونحدثان نشوة 
مثرفة 2 وسدة »6 وتلك نحدت ا ل ال 
ان تدان جدران القصور وسقوفها بالروائع التي تشختص مشاكل الانسان» 
جعلت تعن بالزخرفة والألوان المسيّة الذليّة اللآمبالية . قد يكون الدئ 
هو الذي فرض هذا الواقع » في تحرعه للدمى والتاثيل » وقد يكون 
الخلفاء » لأنهم لو أَغو'وا بالرسم » والفن الانسانيّين » م أغو'وا بالفرة » 
ا لي ل " ما نشهده في 
الأبات السابقة لس سوى قطعة من الفسسفساء الشعراية © التي 00 
فضلة الزخرف والخلى والاصباغ > من دون الانسان أو النفس. 
وهي جميعاً مظهر” لغرائز النفس ولحوها وخلوةها . لذلك فإننا نتحاوز عن 
هذه الأسات لأننا نتصدتى للغزل في مكان آتخر » ونعود نفنش عن اقبط 
الذي أضاءة الشاعر وإمهناء لمتابع :ة ثقمته على الشرطة والكتاب »؛ بعد هده 
اأفحو ة ألما دلة . وهأ هو نعود الى موضوعه الأصبل د بقول : 
ذق التو بين ل 5 تل يأكْتسَابٍ 
من أن لا يرتصَوْنَ عييدا ره مرائن داب 
حالم حال من َدَدَارَت الأف لال عل ان 
وَكَذَلة الدنًا الدنيّة قرا تتَسَنَى لألأم الذان 
مكنوا من رحال منْس ولي ت وَأْضْحى با على الآقتاب 


#*» م ا« #00#©» 


)1١(‏ رخال مس : المرا كب اللمئة 
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دناءة الدنيا : 


فالشاعر عندما سهد هذا المنظر » الذي ترتع فيه ماحم التحار والشرطة» 
براض الطسعة ورياض المرأة » تَشنّه له حكية الاشاء» وقدرة الانسان 
وكفاةته » وتصو“ب رأي الخبرثية التي تو كد أن المرة لا يكتسب' شا 
بإرادته وقدرته » بل تنم الأشاء منحاً » من لدن قوةة قائة عمياء . فابن 
الرومي يستعيد' هنا فكرة الحظ” التى طالما تحداث” عنها ولج بها . اللحظ” 
والزمان والدهر » هذه جمعا ألفاظ” مختلفة لمعنى واحد » الما ألفاظ عامة 
سائعة » لا اختصاص ولا فلسفة فبها » أما الآن فائه بضف البها لفظة 
جديدة » تتفق مع معناها» لكنها مخلع عليه زينا فلسفيأ » في جبر“رة السعد 
والنحص » التي ما انفك” يؤمن بها ابن الرومي ؛ ويغالى فنها » حتى الاختلال 
والشذوذ . هكذا فالشاعر لا ينظم' الفلسفة شعراً » ولا يلبس بعض أفكاره 
ولحجاته الدائة »> حلة الفلسفة التي تأتى من الداخل ولا تفرض ذاتها من 
الخارج . واعل” ايرتية التي نحدات عنها هنا » ليست في الوافع سوى وجه 
آآخر من وجوه التعواض والتبرير االذين طلما سُهدناهها في سّعره . أنها وسيلة 
لهرب من النفى »© فهو برفع مسؤولية عجزه وتخاذله عن كاهله » ويضعها 
على كاهل الحظ” والقدر » لهدىة الصراع بينه وبين نفسه . هذه اانظريات 
حميعاً بالنسبة لابن الرومي هي كلمرة بالنسبة لطرّقه وأبي نواس وبودلير 
وفرلين . انها وسية الخدر والتغيّب عن الذات والتهرءب من مواجيهة 
اليم . ان فشل أي نواس جعله 'يدمن على الجر » ويعلها سكرة بعد 
سكرة ) مقصّر عمره و بغسب عنه . أما ابن الرومي فحعلته خيبته » يتجراع 
خمرة الوم » لينسى بها نفسه وعمره ٠‏ فعا جميعاً هاربان من نفسه) وواقعهما. 
كا انها عثثلان مشكلة وجودتية فلسفية » مشكلة البقين والفهم واللقبقة . 
لهذا فهو بور للاستحقاق على الذين يغتصونه وستحلونه » اولك الذين لا 
يرتدعون عن شيء » وهم في مراتب الأدباب . ألبست هي مرة أخرى ؛ 
مشكة كافور » أولس هؤلاء عسد” كرافير أصحوا أرباباً معيودين . 


ابن الرومي ه١١‏ 


ا- مم اماس اسح - مسي سس وستوسسييت صر 


من خلال هذه الصبحات اللأساشرة » تظهر ثورة أبن الرومي على نظام 
الجتمع الذي يقوم على الاقطاع والاختصاب . انها ثورة اجتاعيّة قدعو الى 
ان نحل" المرء * فى الل الذي تؤهل له كفاءته » وهي ثورة حضرة فلسفية 
نك ذا نقمي فيد آخر » فان ذلك ومز لسطرة الوحش البربري القديم 
على إنسان الضارة والتمدن والرقي . انه غول الأميّة الذي استبد؟ بعقل 
0 . فثورة اين الرومى على الشرطة والكتاب وااتحار هي لا كلت 
ثورة فرد مغيوط معدب» كنبا تند من خلال نفسه حتى تشمل الوجود > 
فيصم د للصراع الأبدي بين القرءة الماهلة الطاغية المشدة » وبين 
الك اغت االرؤوف . فاين الرومي عرف يذلك الشعر الحضري > ونير 
القيم » في صراعها سق ذاما غيلان القر“ة والاغتصاب . فكأنه 
اكه بلقي عه ان غدل عند كافور » او بالاحرى بعد أن ثاد 
تورته الموحشة السوداء امل فيه الى سحدات لزلك الععد » وحكية المياة 
ني جعلت ذلك العبد المي » الثقوب المثفرين * معبوداً ٠‏ إلا اله 6ه 
فرق” بين ابن الرومي والمتبي . ان التي لا بعلن مشكلته ويعممبها » ولا 
تتصدكى ما للحياه فاقيرة “تبن يعلنها وستنفدها في نفسه ) كان و 
ني بنفسه » أما مشكة ان الرومي فعي باحياة ؟ ل بي ين ا 
أو «الاحرى إنا متصة بالقدر الاحمق أعل> هذه اأفكرة فكرة” ابدنة 
عند ابن الرومي » إنها الزجاحة السوداء » التي تنظر من خلالها الى الكون 
أو هي النقطة الي دور حورلا فلك ححاته . ون كان الوجودٌيون 1 
بعضهم على الاقل » بعرضون لها بأسف واستسلام » قاين الرومي عر 4 
بنقمة وحسرة واوتررا. ذلك ان المطلق الفلسفي كان أحكتر سطرة في 
5 2000 ايشعكت الذاتمة والوتر الخاص م 
منكا نت اطال + فانه لم يعرف الارتفاع والسماح لمعتصم شيء من من الرضى 
الكير » بل لدث بابك ويحبو » ويداعي ويشم' © وهو )مل فد اطن 
العدمى ل برعو اه 
ف الى الزهد » بعد أن عافى "من ٠‏ دناءة الحاة 6 وتصديا دلا لام الخطاب». 


0 اماما باعي 


إرتقاوه بعامه دون أخلاقه : 


و نقيق انه لا بنقفك يتشيّث بعمره » بلذكته وشهوته » وقد حاول دائاً 
أن تمد كه بعض الوهم » لكنه ظل> عاحزاً 9 التوهم والخدر الدامين 
ظل“ عاجزاً عن إماتة الشهوة » شهوة الارض »2 ونداء التراب في جسده» 
لقد نسَّج حول عالمه بعض الضباب والشيبة » لكنه لم يستطع ان يتخلى 
تعر الى ما وراء العش »© فى خاطر الزهد والغيب . لقد كان محاجة 

فق الحية: المياقة 6 الى صن القبروق ‏ والماعة"الى تشقق 6 .وقد يزلأت 
7 وآ فاتهم : و كأفي بالحسد والسخط اللذن بأكلانه ؛ إنا هما تقمص 
عضري افر الرحش ونابه . فهو أدرك رقي العقل والمعرفة ٠‏ لكنه قلا 
عرف رقي الروح والاخلاق ؛ الذي هو جوهر التقدم والحضارة . فالشاعر 
سما على التمّار والشرطة بأدبه وبعض معلومات عقله » 7 نفسه كانت 
تشترك مع نقوسهم في موبقة المواس وحأة المفاسد . م يتلهف 
على م جسده في الساقات والاطياب والمأكل أو : تراه سُمكّى أن 
تزول نعمتهم أمتلقفها ويتلنةذ بها . أن فلسفة ابن الرومي تضق اتضالا حسما 
بمددته وغريزته ونشوته © وموقفه من الوجود» موقف اللائع من الوليمة 
او الثمرة المحرمتين أو بالأحرى موقف المتضوتر المحروم امام وليمة الغير 
وسشْبعهم بل تخمتهم . أبن منه فشل «فيني» وقتله لباطل اللياة . لقد اعتزل 
وحمت الصمث الكير » دون العويل واللكاء » اما ابن الرومي فظ ل“ بنادي 
بالويل والثبور » ظل يتفحّش ويعول » دون أن تسعفه حكمة العقل 
والاستسلام والترفع . فهو أبداً متوتر بين جحيمه ونعيم الآخرين 


مكنوا من وجال ميس وطينا ت وأضحي نا على الأقتاب, 
كان مار لذي ركه حاتت اد 0" 
من فتى لو رأبته لرَأت عد الك علْما وَحِكمة في يات 


ابن الرومي لا ١‏ 


2- 0 ل سد ممعي عمسم لبمس ١‏ سس ممم لمم يست 


بره الدذهر ما كسا الئاس إلا ما علَيّْهِ من لحيه والإهاب 


رخن ظرْفهِ التي نحسحة فلو أسطاع باعها بِجَرّاب 
هده الأبسات شاهدة” على نفسة | بن ألرومي فى سخطه وحسده لنعيم 
الناس » وفيى اعتقاده بالشؤم والنحس . فهو وصديقه ابن دكن الاقنات»* 
الرتم من انهما « حكية ا 1 أن ظراقه مروعاية اا 
والشاعر لع هنا نفسلته على نفسية صديقه » وا 0 
وتحيل حباته الى جحي من الشقاء . ولعمري انى لمن يتنسّس ب 
بان لكل ل ورا يلاد ل و01 بن يه 
صديقه © أما انحس فهو هن نفسه » وقد اعترى صديقه به ©» فتزع عنه 
اافضيلة التى اسلف له بها » و كساه برذيلة النحس التي تدل” على قصر النظر 
وضسق العقل 


بين قايين ويونان 


لا شك ان هذه العقيدة » عقيدة السّد » وانّعاء الحكية والتشاؤم 
والنحس »© لا سك انها تضَعنا أمام معضلة » يناقض احد'ها الآخر » ويبنازعه 
حتى كأننا في نمرة من اللدّس والشذوذ والتعقّد . وحمل للقارىء او الناقد 
فما 0 هذه القصدة ©» انه بحا في عام الاضطهاد والفحمعة والرعب . 
5 س التي تشرق ليست سوى .ومة ترسل تعي” ااضوء . ان ابن 

أرومي 1 رةه 6 3 'كقابين تصحيه أعنة السهاء » و تضطهده 
2 منه . واعل فكرة الشؤم وحماقة القدّر » هي كالابقاع المتردد 
البعيد الذي برافق الموسيقى الطنائزمة . يكاد لا يتصدكى لفكرة [ 
ارأي » حتى يوسحهها بلونها ااقاتم أو يصبغه) باسودادها وقنو طها . فاين عمّار 
« ترحكته تحماقات الزمان » و« نحسه أظرفه » و د ننه الدهر ينا “كينا 
الناس » » هذا هو المنطق الذي يتقيّد به ويعلل من خلاله مظاهر الكون 

والقراكك عقعا ان يانه منطى التفجع والدمار والنعي 


م١١‏ المحاء الاجتّاعي 


ص 


0 0 امه و 
ف نبي على مَنا كير" شك 
تمل الارق بألدماء فتضْحي 
من كلاب تأى ا كل تأي 
وَاثْبَات على الظباء د 
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2 سام اق و 28م م 
أ 5 ع 7 ً 
يعو ويد 0 


وم 


ذات طضٍِ تاها كأ 


عَْوَفاء لكلاب غذد شَُ 


+ او 2 هع 3 -ى د مع م 
عن وناب الاسود يوم الونابٍ 


ع -(؟) م م 


0 أن ا 5 

شرط خولوا عمال 
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ترك الطاليق .فى ' 
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د معدو 


ر وفي الى دفي بوي" 


0 


كت 
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في أمور في مور وسمو 


م مهو 
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. الملاب : طيب معروف‎ )١( 
. عقائل : - عقيلة » المرأة الكريمة المخدرة‎ )0( 
. لحلا‎ ٠ ظبياء الائيس : العز لان المأتوس ست اناب‎ (0 


0( السمور : دابة يتخذ من حلدها فراء مثمئة ‏ والقاقم حيوأن بيلاد الثرك أييض تناع 
البياض على شكل الفأرة الا انه اطول » وفروته اطي انواع الفراء . والستجاب حيوان ا كير من 
الفأر الا ان شعره فى غاية النعومة » تنخذ من جلده فراء من احسن الفراء » وخصوصا الررقاء . 

0 الباويل : الزينة الي تدخذ من النقوسش - الراقم» المراد مبا هنا تخطبط الياب والسئندس 
نوع من الديباح الرقبق ‏ الزرياب » ماء الذهب ‏ والمعى ان لدهم كل ما يبهج الناظرين من 
انواع الزيئة . 
الل ا ع ع 0 ا 
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ود ا د ع و ا ا 2 غم ل 
- ميادين يختر كفن نساد ين عس الرووس بالاهداب 
لمن ينقك طر' “ها في أصطحًّاب تخت أظلال 9 


مولود مؤؤلف مزدوم : 
ففي هذه الاببات يعبر الشاعر عن سووة 'سخطه الذي لا يتورتع عن 
الالفاظ البسميّة » وعن تأليف صفاتها عمق كانة ينشىء ببيمية جديدة » جتمع 
فها موبقات المموان دون فضائله . فهم متحطتون متمراغون » كالكلاب 
لكنهم يبغدرون كلذثاب . وهكذا أصبح الشرطة نوعاً جد بدا 5 اليهاتم » 
مجتمع فمه دناءة الكلب ووم الذئب وغدره. ولقد سُهدنا بعص شيء من 
هذا المعنى في تشبيهه لوجه عمرو بوجه الكلب » وفي مقانحه مقايح الكلاب 
جميعاً » من دون فضائلهم .كا انه ابن الرومي لا ينفك" يتوسل مثل هذه 
الاافاظ الدنيئة السمسّة كالكلب واحمار وما الى ذلك »> مما يدل على ان 
هجاءه لم يكن هجاء سخريه وقهقبة وخلو : وإمما هو غالياً هحاء »؛ حقود 
متميز » إنه هجاء سّتيمة واعنات . من هذا القيل تصبح مشكلته مشكلة 
تجذيب وٌخلق » لان سخطه ليس يشتمل على اللوم المنضبط © ولا التأنيب 
المصلم » بل ينفجر غالياً يحقد ماجن »© افتقدت فيه الاخلاق كل سلطة . 
وهكذا فان” افتقاده للتسامح واححة » وانغياسه ف الرذيلة السافرة الملقاء » 
3-4 اورك تفحخه الوفح » احرف مشكالته عن وحببسبا الوجودي النفسي » 
التحذول » الى مشكلة الفحور الشامق. الارعن الذي لا يتوراع عن أبشع 
الالفاظ واحط" الصور . فابن الرومي حمل ثقافة العم والعقل من صومعته) 
الى الخكانا قدو اد ابل عدم "جمدت جعاكية عل سفن اثانة وس 
المفكرين النخبة » وولغ الامبين والهال والمحطاطهم . فهو مولود” مؤلف 
مزدوج كالميوان اذى حا به كر امي فضملة العقل 0 الهل 

والجأة » ومتاز بأدق مستوى فتي ثقافي مع أدنى مستوى أخلاق نفسي 
فكأنه ومز” ليل كامل من العنّاسيين الذين توفروا بغناهم وترفهم لعل 
واللزة من دون الاخلاق »2 فخريت واختلت نفوسهم م قول باسكال . 


0 الحجاء الاجتاعي 


ونحن نشهد ان تشابيه ابن الرومي في هحائه مستفادة من طبائع الميوانات» 
ولا ندهش لذلك » نظراً لتأثير البيئة ومناخ الشعر العربي . فقد طلما تشبّه 
الشعراء » بالموانات مال المرأة وفضائل الانسان أو رذائله . ولعل” مر 
ذلك الى البيثة البدائية الصحراوية التي كنوا بعيشون فيها ويتأثرون بها . 
ا ان للطبيعة ايضاً تاثيراً مباشراً في نفيّته ٠‏ ذلك أن الجاهلي” لم يكن 

ان 'لشختص صورة الفضائل ومثلها تشلا حمسا > فحعل بتمثملها 

من خلال الموانات التي تاذ بها . فاصبح الاسد مثالا للشحاعة » والكلب 
مثالاً للوفاء والمة مشالاً ؤم والأذى . وذلك جمعاً .ف الواقع » 
بد ع تعبير مادذي » حسي عن فضائل نفسة وأفكار ذهسة معئوية . فالمتمدان 
قرل إن الخلم أسضس واللقد اأسوه » ذلك أنه اصبج. قادراً أن ينتزع الخزء 
الى اللحمين بالوحدة والكل ويجعل له وجوداً مستقلاً ” أنه أصبح 
قادرا أن تصوار صور المعاني في ذهنه » م يرى صورة الاسياء المادية في 
نظره . بسنا كان الجاهلى عل اسلقد بأفعى وأخم راج قر . وهكذا 
تكون تلك الموانات وسيلة اعتمدها ااشاعر البدائي » لتعمّير عن افكاره 
ووساوسه الداخلة . وهكذا ايضاً اصحت غرائز الموان مثالاً أعلى ليع 
فضائل الانسن . ولا ضير 6 ما اعتمده أبن الرومي من هده كسك 
انه يستعمل معناها » ببداهة التقليد » بل انه اتَحْذْ مادته الاصلة » وجعل 

يزاوحها ويؤّلغها » ء منها مع" جديداً . فالككلب والذئب »© والظي 
والامد 6 هذه - نرق "اتات مقفة #رناها :رن 6 لذ براق ول 
اجتهاد » م انه لا تكهة فى الاسشسه سا » لعن الشاعر خلع عليها س 
من عصيلته اللشيمة الشئيية وزاوحجب وقابابا » فخرجت عن ابتذالها وافادت 
عن معاناته وسخطه . 


ابن الرومي وابن المقفع : 


وأعل هذه الاسات اأني لزج بين سْنى السوانات »؛ تتقدم وتتأخر معاسها » 
ثم تسلف وتتسائل » ان هذه الموانات اقتريت كثيراً الى اجواء كلملة 


ابن الرومي ١١١‏ 


0-7 اعم سيم مسي اتعيم صطك 0ك سيم مم ١‏ عم امد 


ودمنة » لان الشاعر يتو'سل ها عن ذ كر الشخصات الانسانية . الذئاب 
والكلاب شببة بالتجار ٠‏ اما الظباء والاسود فهي رمز” لاجبناء والشجعان . 
وقد طفقت القصة عرف زناه لاى ند كنبا الى الذى قضه اليه 
التافر كن ان اروس اعتميها بق امريه اكد" لضفن لفون دم 
استتن ان المقفع في تصوير حرواناته » وجعلها تتصرف 1 طبيعياً لامبالياً. 
كما ان ابن الرومي وفع ف هذه الاسات بازدواجة البديع » عندما خادع 
بعر تاقري و لكين لواحن 1 لقي لظن الى لعل اللديقا” 
انوا أسلوياً ريا من اناوف كلة ودمنة » إذ حجعلوا يسترون بالمعانى 
الخارجية الظاهرة » معاني أخرى » تختبىء وراءها . لكن حيوانات ابن الرومي 
هى حوانات متوترة » مفتوسة أو قذرة » ولغة كنفسه » بييا جعلت حوانات 
ابن المقفع تعيش في عالمها الخاص ونواميس طبيعتها الخامة . 

ورمما اتفق ابن الرومي مع ابن المقفع كذلك في الاصلاح الاجتاعي 
والتبذيب » لكنه بدا اكثر عنفاً وتسخطاً » بسنا بدا الثاني اكثر تعمما . 
ان نقد ابن الرومي نقد واقعي » مشبع بروح العصر العباسي » وما تكاتئر 
فيه من بذخ واسراف وعدم تكافوٌ اجتاعي . فهو لا يتناول الياة عامة» 
بل عصراً من عصورها » بل بنئة من بئاتها» يبل حزءاً من تلك الميئة 
الظاهر في حماة الشرطة والكتاب ع . 'أفا ان المقفع وموكان يتناول 
الماة عامة بصورة مطلقة » لا تختص بعصر او يبيئة ال تايحاً » فكان 
| كثر انسانية من أن الرومي 6 بنا كان هذا الاخير ا كتر 'عنفاً ونوره »6 
وان اتفقا او تقاربا فى صغة الاداء الفنى . ولعل" وصف ابن الرومي للماة 
الشرطة والكتاب كثير الفائدة لدرس المجتمع العباسي © للدقة التي أظبرها 
في تشخيصه ووصفه ناعم الحشارة العباسية » حيث كان يبذخ بعض الئاس » 


بين يدقع وبعوزا الآخرون . 
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وقد تصدينا لمقاطع كثيرة شبهة به » وامًا نشير الى ان الشاعر خلع حرمانه 
0000 فنحها تلك الصورة المثالة الباذخة > التي توفظ في 
ذهننا مالي اخلقاء والمغنين في آلف ليلة ولملة . ولعل” ذلك تأكى من طبعة 
مزاحه العصى © الذي يعار به ركثير من الوثم ؛ فلا لشهد الامور عظهرها 
ده ا ل بندفع الى أقصاها فؤمن بوثم الواقع الذي نسحه من 
دون الواقع امقيقي . أن حماة عو ب كن في المقيقة » لكن 
ان ل عقن علسبا من اككال والزخرف »© الذي كان بعرفه ذهله 6 
ودشتاق الله خباله . فعي المنة التي يحم با ويتوقا الها » بناها على ملامح 
الواقع الذي أظله : حماة الشرطة والتحار و تمد ها 'بوضح لنا فحمعته 
رمتس ذل رضم لكا عم تمن المحدر من نعم الخحلم وجثته 
- جحم الواقع وبواسه : 
1 فون الى لك هنو الأملاك َئ أنْصَفَ الرٌَمَانْ الحا بي 
هذه هي قصته التي 'نشرق وايتحّسّر بها ء انما غصة الريق الجائع » أمام 
نهم الآخرين وشرههم . وقد عاد الشاعر حيتأ آآخر الى الزمن المسجككين 
يه » بنهحّم عليه لانه تواطأ مع حديقه في التقتير عليه : 


00 بذالة 2 0 


. - بيه ب 
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00( الناطقين : العر 


الناهقين : 


ذأ راس اسه لعسم _- ا 

ت وَحَابَيت كُل كاب واب 
5 ا 
بأستواء فمَدْ غدا ذا أنقلاب 
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, أ ا م 
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أبن الرومي ١١١‏ 
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وهنا بعود الشاعر فبشرك بين ظل الزمان وحرمانه » وظلٍ ابن أبي سهل . 
ها جمعاً يساعدان أصحاب العقول اتفرية » على أصحاب العلم والأدب . 
لكن” ابن الرومي يطالعنا بوجه جديد أو بالأحرى بنظرة جديدة » تلك 
نظرة الشسّن المستفادة من طيرته واعتقاده بالاسرار الغرسة . نهو بعتقد أن 


الملل قد يستدعى أموالاً أخرى» ”ا ان فقده بفقدها . فكأن مه علاقة 


غامضة” بينها » “تقبل' أو تولي جميعاً . ان عطاء ابن ابي سهل سيجعل سائر 
العطايا تهطل عليه : 


2 م 
. 
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فسى ين ما تثيل هو ألما يد نحوي مواهب الؤهاب 


الواقع انه لس ثّة سسسّة بين عطاء هذا وأعطات اولئك الا ما يتوهمه 
الشاعر ويتوجّس به » فكأنه يعيش في خرافة العام أو في عام 10 
مسحور حدس وتؤمن به الأعصاب » وإن كان العقل بصدف عنه أو برذله. 
لا سك ان هذه العقبدة ليست من مولدات ابن الرومي » لأنها كانت شائعة 
عصرئذ . ان الاصل في ذلك عادة قدية إذ كان العرب *يطلقون الطير 
لقفوا على وحهته » فإذا اتحه نحو السَّمَن اغتبطوا وتأملوا » أما إذا توحّه 
نحو الشام 'خذ لوا وتشاءموا . إل ان هذه المظاهر عند ابن الرومي تلبس 
وتشتمل على سائر أحواله » تنطلق من زاويتهبا الخاصة وتوشك ان تعي” 
جميع التصردثفات والمظاهر . ولعل ذلك في أساس ضعف الشخصة الذي 
مني به الشاعر » لان النجاح يستند' غالبا على حسن فهم الواقع والتكيف 
بالنسبة اليه والانضباط فيه . فكيف بقدار لابن الرومي أن ينجح في واقع 
ما انفك" برذله ويبتعد عنه . هكذا تكون الكرافات والحواجس التي آمن 


با » سبباً في فشله لأنها كانت تصدف به عن مواجهة الواقع والتحديق به 


1 المحاء الاجتّاعي 


للانتصار عليه . ولا غرابة أن تلحظ على وحه الشاعر ملامح أكيرة والتعب» 
تلك تحيرة من يتصدةى لشيء لم بالفه . فابن الرومي كان يعيش في اسطورة 
الوهم » يلتفت ال ااه بعيتى الرحالة المسافر الذي 0 0 لانه 
بنظر المها لامرة الأولى أو كمن يستطلع فيها قدكارا عازباً قدعاً . أنى له 
ان ينسم بتلك الففلة » في عصر يتكالب ويدس* ومحتال . لهدا كان لا بد 
ان تؤدي له غفلته وانخطافه » اى سخراية الناس »© وهزء عيونهم المنفتحة 
البصيرة النافدة . ان 'مشكلة ابن الرومي من هذا القسل هي مشكلة العزروف 
والتوهم في عصر الواقعسّة واللقين والتكااب . انه يطلب من الناس أن بقدروا 
القمم بذاتيا هن دون ثفعها ورنحجها2» بريد منهم أن بقدروا فنّه و'بغدقوا 
عله » أحكتر ما بغدقون على الشرطة الذين حفظون رؤوسهم ويؤمنون 
هم نظام الاقطاع والاغتصاب . 


الغرل 


وحيد الغنية 


إن اتفق ابن الرومي مع سائر الشعراء العرب ببعض طبائع التقليد 

وميزاته » فقد أنفرد عنهم قليلا بطببعة خاصة تفيض «الشعر الذطن ريث 
ان حفزه مديم او رثاء او ما الى ذلك . نهو يتقيّد احياناً في شعره 
بالمعاني لتقليدية الني توافق ما بتصدى له من مواضيع » لكنه كان يتح رار 
عيذ الغر ا فلا تعره .عقاق التقلتف: ان ازاء'الثقاة: والقر اميل ناراك تلات 
من صفاء الوحد سليهة” بالصلاة . أن سّعره يزدوج ويننافض كأ زدوج 
وتلنافن شد وهنا ؛ كته ران كفن :الا خلافن والعقر؟ )اضرا قرو فنا 
افتقد طبسعته وهيزته الخاصة . ذلك انه كان بتعصّى بل ستحيل عليه ان 
بنضبط وينساق في التبار الغفل العام . ولعل“ هذه الميزة هي التي جعلته 
بتصدكى مواضيع ندرت فى الادب العربي وبفتق بعان تندر في القصدة 
لعربية بل تتعدم فيا احياناً “كيرة جقافة: قللك الو اضيع التي بغني يبا 
غناء نفسه » لا طبعاً ١‏ يثواب ال فصدته فى وحمد 
الفنية فثل لنا على نموذج من هذا الشعر الوجدافي الذي تشخص فيه ميزات 
ابن الرومي في فنه وفي سلوكه وفي بامته وعصره . ان الّمارة الشائعة 
لمبذولة في العصر العياسي بالاضافة الى مجونه » ان ذلك جميعاً» ظاهر الاتر 
في انشاء واقامة هذه القصدة . 


© » © © "9 


١14‏ الغزل 


تعر يف و تلخمص : 


اما وحيد فهي مغنية اجتمع لها جمال الصوت الى حمال الوجه وااقد. 
وقد تولحت الشاعر والتبست عليه في اقبانها وإححامها » في وعدها واخلافها 
حتى أعبى وتبرج . 

استهل أبن الرومي قصدته بالنداء المثتّى على عادة اطاهليين » ثم جعل 
يبوم يوجده » ذأضقا حرالها الذي أسقاه واتنسيه . فهي غادة مزدانة نقد" 
الغصن و مقلني الى وجمده » سوداء الشعر » متور"دة يشتعل المسن في 
وجهها اشتعالاً . وهي كذلك ظبية عذبة ولكثها متعصّية جهيدة » *تصلي 
نان له ”طش الآ حرج الى" اما كماما :قناف :انان ليما تسل اهدده 
لكنه بصعب محديده » فيو صعب جييد كوصالا . الا أن الشاعر يتصرف 
انى وصفها بالرغم من ذلك فييثلها بشمس ساطعة تكاد لا تتجلى حتى توري 
بانفس المشاهدين حسرة الشقاء أو غبطة السعادة » فهى ظمة القلوب وثمرئة 
الغناء » 'تفمتي غناء ساكناً » عدد؟ ولشحو > دون ان تبحظط او تنشتّج فيه . 
ولاق تحني كن عانشيا عراء :او لوبق وراك ان بريه ورضينا 
الدلال والشجى . فهو يموت ومحبا كا انه يعذب متددًا او مرتفعاً » كانه 
مختال اختالاً او يوتشى توشية . اذا غنّت به الاحرار استعيدتهم © واذا 
رآها اللائون هاموا ما .انما تضل فطنة المرء » نحمها وهى تكيد له واتزهو 
عليه لان سحر عينيها احال قبحها سحراً وحستاأ» حتى امست لا تضاهى في 
الفتنة والاغراء فضلا عن الغناء . حمانها نعمة لككن حبها باوة » لأنه يطبق على 
النفى ويشتمل عليها من الات حمعاً » فكان سيطان حبها أقفل منافذ 
الخلاص والتحرر ابدا". وهنا يشند” التباس' الشاعر محسها وحمالها حتى يعتقد 
ان سر الها كسر" اللياة » بكاد لا ينحسر» حتى يتعقّد من جديد . لذاك 
فعي لا تنفك توري به المسرة » يموت ومحيا بين للاظها » بين وعدها ووعيدها» 
حتى تأرق وتشبّه له بها وشعر ألما قريبة منه في قلبه وبعيدة عنه مستحياة 
كانها في الثريا : 


ابن الرومي ل 


ال ا امسوم 2 0 الم ميو 00 سس سم عم سمس سين 


! خليلل تيمني وَحِيد تقوادي ا مستى عميذ 
غادة زاحها من الفصن قد ومن الظَّي مُمْلتان وَجيد 
وزهامها من فرعها ومن دن “ ذاك اسواد والتؤريد 
؛ الل ؤْ وله هس 
في براد بحدها . وسلام هي للعاشقين حهل جهيك 


وقد الس ا رعق .فوق خدر ما عانة تكون” 
شمس دجن كلا بين يمن بن وَعَسْ, “من نورها يستفيد 


2 


ظِيَةُ تسكن التأوب وتعاها وَقُيرِيَةٌ لما تثري” 


روح القديم وآفة الانواع الادسة : 


0 هده أأقصيدة » م اسلفئا في المقدمة » وم ىدا في موجزها تتناول 
دوعا غنائاً ال ا ومرارته . فعي بدلك 
أو ل»” على حقبقة اسلوب الشاعر لانه دس قة ما يقتضه المراضاة وااتداجي ؛ 
لسخر ل الفني في سبيل الخلمفة او الامير 31 التقلد الشعرى ي الذي يلتزم 
به سعر المناسسدات + الذلك: لاق ينا أن الفتيدها بق كتنر 'أساويف: اسكتر من 
سائر قصائده » خاصة قصائد المدم والطلب والعناب ©» لانه فى تلك القصائد 
كانت تغتصه المناسة وعادة القول والمعاني ؛ بما يوقفظ التحر بة اأسّعر بة 0 
ااتقصد وأسااسب الاحشال والتورية والمالغة . اما هنا فانه يباشر التحر 
بوجدانه الفني والتقسي وسعى أن يحقق ذروته يا بتمتلها محرية وعفوية 
وبقبن . ولقد دشتد ينا لعجب أد نراه يستهل قصدته متوسلا بالتعبير الحاهلى »> 
متزجا عرو 4 الايانة الى ما نشبده فى سّعره من خاصة الاسلوب التفصيى 
الذي يعتمد المقابله والتمبيز والاحكام . فها هو ينادي حبسيته على عادة الشعر 
لقديم > يجرت اقرب الى الرتاء منه الى بوح الغزل . و لعله لم يستعر تلك 
اعبادة القدية « يا خليلي » بتأتير اتقليدء بقدر ما 58 5 تفتيل عليه 
من نداء البرا اح والتفجع والشكوى لككترة ما تداولا الشعر ف فى اللهشة 


١ ٠‏ الغزل 


0-3 مد مم ١‏ امسشمسم ‏ سد 0ك ا مووي “ويه جد سب 


والحسرة والكاء . فهى عارة بكائية متفجعة وهي تقليدية لكنها بالرعم من 
ذلك ليست مبتة لان الشاعر اضفى على ندائها المترنم » المشبع بروح القدم ؛ 
كثيراً من ترنحه ووحومه وابتباله . وأينًا ما كانت الال فاننا نظل” 
نستشما عبرها بقايا القدعم في الخديد اأعناسي ولفقد ل جا ابخا على مدى 
انطباعة بردم القديم وشكله . ولأن سهدنا اأقدم في ظاهر هذه العمارة وسكاهياء 
فائنا لن نعتم ان نشهده في ددح القتصدة ورما غلب عليها » حتى انتساءل إذا 
لى يكن أبن الرومي قد وفع تحت وطأة القدم ونسر الأخذ منه والافادة به. 


إن قد الغصن ومقلتى الظى وجيده فضلا عن ثُمس اعمال وثمرية الغناء 
هذه جمعآ عناون المرأة الجاهلة وملاحها . ولقد عمد الها ابن الرومي يسْسُر 
الامور المقرترة الميذولة » فكأنه بنشىء معادلة من الارقام » من ارقام 
التثاسه » لانه يدرك اف عادة الشعر درجت على اتخاذ المقلة والجيد من 
الغزال والنحافة والتألق من الغصن والشمس والتو"رد من الورد . فابن الرومي 
هنا اقرب ان يكون عالماً ينظم ما يعرفه دون ان يعانيه او يتمثله . 
لذلك الى شعره كالكلام العادي الذي لا ذككهة له ولا حرارة فيه . لا 
سك أن غة سْيهاً بين الغصن والقد وبين الظظية والمرأة » لكن ابن الرومي 
اخحذ هذا اله عا عر ةق الشدر ومما شاع في الناس دون أن نحدس في 
نفسه أو بعسّر عن معاناتها . لذلك فهو تعمير خارجي منقول اختصر فيه 
مميزات المرأة اطاهلة ونسبها الامرأة العياسة . ويقينى ان ابن الرومي عندما 
نظم هذه الاببات ل يتَخمّل وحيداً » لم تقل ملاحها الخاصة » ولا تأثيرها 
الخاص فيه » بل عمد الى رسم الملامح المطلقة مال المرأة » يؤلفها وينظمها 
كأنها اشاء لا اختلاف فهها بين شخص وآخر . انه 'يقيم فلذات مجتمع 
شكل ابرأة دون ان يتكلف او يعنى .ا » نهو كأنما بتلوها تلاوة من 
ذا كرته . ولقد ظهرت المعرفة فى مزاوحة هذه الصفات ومقابلتها إذ عرض 
للفرع والخد من جهة» وى اليعها الاسوداد والتورثد من جهة اخرى > كأنه 
بذ كر اسشاء معروفة لا تلتيس على احد . فهو أبس يبتكرها بل يعيد للناس 
ما ساع قسهم . هذه هي آفة الانواع الادسة على أنسانة الشعر العرببي : 


ابن الرومي "١‏ 


فلقد صنفت هذه الانواع معافي الشعر واوضحتها وسعتها غزلاً ومدحاً 
وهجاء » فلم بعد الشاعر يلتفت الى نفسه فى الغزل بل بيتصداى لتلك المعاني 
المج”دة المستقلة » يستعدها ويجاوها او يولدها ويفصلها واحماناً يتنعهياء 
فينقضى عمله بعبث المعافي غافلا عن نفسه وتحريته وواقعه . وهكذا اصبحت 
الشعر سعر زخرفة وتصنيع يدهش المواس لكنه لا بيث” النشوة في النفس. 
فهو مومياء واضحة التقاسيم والملامح » لكنها هامدة ميتة . ان صورة وحيد 
بالرغم من وضوح تقاسيبها » لست وليدة سوق ابن الرومي أو حتانه » 
انها صورة المرأة العربة التى ما انفكت تتكركر باسماء حتلفة منذ اللاهلية. 
وهكذا بقبت ملامح وحيد القيقية » مغفة يجهولة» تلتبس علينا في تشابه 
ملامح النساء العربيات . فوحيد هي ليى وهند ولبنى وفاطمة ونعم وزينب 
وما الى ذلك من امماء تتعداد وتتكرر ,امرأة ابدية واحدة . 


الاحمة الفنية والملطق المستوو : 


الا ان ابن الرومي الخد مادة القديم هذه »> من تمن أسلوبه الخاص 
فكر"رها وفصّلبا وقابل بينبا على عادته . فكأن” اساوبه هو في طبيعة ذهنه 
الناظم » بقدر ما هو في طبيعة عصبه الشاعر . فبعد أن تحدكث عن تتيمه 
با في البيت الاول من الطلع » أردف يذكر عناءه وتعمده في الشطر الي 
فك 6 ترد دا باافاظ متشاءبة المعنى » معنى العذاب والوله » وان اختلفت فوة 
الدلا له في بعضها على البعض الآخر : 


5-0-7 جد" او لد 8 : 30 - ا ل 02 : 

ا خايلي تيمتنى وحيد فقوادي بها معنى عميد 

ولعل المعنى هنا لا بتكركر تكراراً ©» لان معنى الشطر التافي الذي 
تتصدره الفاء السسة هو استنتاج من معنى الشطر الاول . ولعل ميزة هدا 
الاستنتاج الذي برتبط باأفاء » هي مظبر من مظاهر اللحمة في سعر 
ابن الرومي حيث نرى الشطر الاول © تمقد”مة تتولد منها تنبحة الشطر 


ف الغزل 


207 عرو 


الثانى . أما انتقاله ألى وصف حماها بعد ذ كر تنيمه مباشرة » فلس يفكلكه 
تلك الوحدة لانه بظهر سبب تعمده وسقاله » ويعرافنا فى الان داته يتلك 
المغة اخاني حمالها . واليت التاني اذن توضيم وتخصيص لمعنى اابيت الاول. 
ييا ان الببت التالك هو امتداه لوصف وحيد الذي شرع به في الببت التافي » 
وهي جميعاً معادلة اصفات المراة عاامة يما اسلفنا . 


لا جدوى من التصدىي طويلا الى هذه الابيات » لكننا ره أن اتات 
الى ببت خرجج به الشاعر عن التقليد » واذكاه بشيء من حسه الراعش الخاص 
اذ جعل المسن بشتعل استعالا يخد"ي وحيد . وهو معنى يعحز عنه المنطق 
العادي الذي ستحيل عله ان يوقد ناراً في الوجنة : 


ا ل تي 01 32 ا ا ل ا 
وفك احسن ناذه في وحيد فوى حدر ما شانة تحد يك 


ان ابن الرومى في مثل هذه اللحظات » كان يتحر”ر من ريقة المنطق 
الذي يِنَشْيّث به 5 والفهم ويحسد اللمعة البعيدة في ما وراء الحدقة» 
فخل اله ان وراء امال وألقه في الوجه » ناراً تشتعل . ذلك ان النار 
مجتمع بنضلة الوهيج واحمرار التورآد اللذ بن تصدى مأ الشاعر . وقد عالى 
في المالفة إذ «١‏ أوقد» ناراً في وجنتها » دالا بذلك على شلهة التورثد 
والألق . ولو انه جارى المنطق العادي البطيء الذي بعر بج 5 طرق 
الوضوح التام » لكان اعدم جذوة الاحظة وحياتها في نفه . الكنه فيا 
سطر مماشرة” الى اللحظة النفسّة انه أبقى على النشوة الشعريه دون أن 
يجعلها مستحيلة أو غير منطقية . ان ابن الرومي لا يفتقد خطء المنطق في 
صوره ومعاشه لان كرثسه بالفلسفة وعم الكلام ابتعد به عن المعالي 
المخدوعة الزائفة المستحية » وبثء في سعره روحاً من المنطق المستثر البعيد 
الذي يجعلنا يقتنع وتتأتر بالصورة او المعنى قبل ان تتمتلها ونععا . ذلك 
ان منطقه لس منطق التداول السافر المباطىء » بل منطق عصي » محدس 
في اماقه » كضوء خافت » ولا سطع فيها او يسفر ليزيل تموضها وذهوها. 


ابن الرومي 0 ١‏ 


0-6 حصي 0 مسيم عن ١|‏ لصم سل العلا مسن لل مر مم 


ويقيني أنه أما وقق ساعر عربي الى متل هذه الفلزة لا قنطوي عليه 
من عمق عفوي شسُفاف » فهي لا تتفكك او تنهار م بغلب في صور الى تام » 
وهي كذالك لا تنبسط وتضيع في تقليد الصور القدعة الماثة , 


الا ان ابن الرومي كاد لا يصفو . فهو مخطر بفلذة سّعرية صافة رائعة» 
9 ستطرد الى هلذة او فلزات نترءة تقتضببها عليه ضرورة الوزن والقاقة. 
وهكذا معد أن أُسُعل وقد الحسن في وجنة وحمد عاد تأطفأه وانطفأً 
به في الشطر الافي » علاحظة عقبية لا بحدية » اذ قال « فوق د" ما شانه 
تخديد » . أن تقرير هذا الشطر ووضوحه من ذهول الشطر الاول وانفلاته 
وتخله . فالشاعر قد اهار انمباراً وجعل يتململ وو بعد ان كان محلقاً 6 
الغا انشعين عد الشعر دون شك » لكنه انحه يجهده للاطالة والتفصيل 
دون التحكك » فكأنه اكتفى بعدد الاببات والقوافي عن صفائما وخلوصها. 


اما سائر معائي وحنها فهي لا تقل عن الملامح السابقة وضوحا » بالرتم 
من اعتاد الشاعر فبها على اساوب المقابلة غير الماشر » بعد الاسلوب المباشر 


0 100 ل لاس 0 1 ل 20 الس ا ك5 ب 
فهى بزد _بعَدها وسلام وَهي للْعاشئين جهد جهيد 
ما ا تصّطّله من وَجنشها غير ترْشافف ريتها تبريد 


ا جه رسع اس ل المي ل كان حم م ِ 

مل ذاك الرضاب أَمَمَا ذلك ألوجد لؤلاالاوياء والتصر يد 
هابن الرومي يشير الى معنى العداب في البيت الاول » كننيجة لطر في 
مقابلة . ان وحيد عذية مسعدة أككن وصالها حبيد . عذوبتها تدفع ااناس 
ليها » لكنهم يتعذك.ون ويفشلون لانها صعية المنال حصين . ولعل هده المقابلة 
قل صراع العاّقين أحمل قشل . مهي تستدعبهم وتصداأهم »© فتلتوي اعناى 
رغانمهم وتذل” » وبظلون ينعون حنهم وعدابهم . واعلنا نشهد فى هدا البت 
افظة مشوية كاأتى سهدناها في المطلع . تلك لفظة « برد » الى استعارها 
للدلالة على النعم . ان هده اللفظة لا ماائة يحد” ذاتها » قد تدل على النعيم 


4 اأخزل 


0 نعم ااقبظ وجح الصقبع . لكن صفة النعمى 
لازمتها بطببعة الصحراء القائظة االاهثة . البرد هو نعي الصحراء وليس نعم 
الحاضرة »؛ لكن ابن الرومي اتخذها في معناها الشائع التقليدي »؛ في صدى 
معدها وتأثيره » دون التفات الى اصله . فالتقلدد في معنى الكلمة وأدس فى 
الشعر . يا ان هذه الفظة تنطوي على معنى مستور غير مباشر في دلالتها 
المماشرة الواضحة . أن فضلة البرد لست بذاته ولسست بالنسة للصحراء » 
بل بلنسبة لتحراك النار في كبد المغرم » نار الاسى والوجد والْنين . ان 
بردها يشير الى اسْتعاله . ولعله كان تغافل عنه لولا تلك اللوعة الداخلية في 
مده افك تيان أنه رسع قن داق قن خلال الوم 6 من ادل 
اوزاف اريسي . ١‏ 


كم انها قد تدل على البحير 


ولعل مشكلته مع وحيد هي مشكلته الدائة مع المظ والسعادة والياة . 


انه يحب المياة » يود ان يبترد ينعيبها ويغتبط بلامها » لكنها تصد عله 
وتبقى متعتها جهداً جبيدا . 


وهو كذلك يعاني فى وحمد مشكة أخرى » لا تقل عن مشكلة ححها 
ووصفا. تلك مشكة حماها الذي يظهر في وضح للعيان » لكنه لا نفك 
بلتس ضحد بده و بتعقدّد فكأنه 1 ل' الستراب ؛ ثراه دون أن يكن اهن 
لقبض عليه : 


د ل > نل سرس الهم 5 07 2 ا 0 
وغربر _بحستها قال صمها قلت أمران: بين وشديد 
كان ماري وري مس امسا ى وا ات 2 دب #8 اللا م ع 
سهل ألمول إما أجمل 1ل اشياء طرا ويصعب التحديد 
ريما خيل للبعض ان ابن الرومي يحتال في هذين الببتين مما يظبر جمال 
وحبد . وقد جمع له السر والشدة متوسلا بالتناقش الذي كان برضي بديعبي 
ذلك العصر . ولكن هذا الاحتال الظاهر ينطوي على حقققة عسقة صادقة 


بن الرومي هم ١‏ 


لم اع - - لصوم ل اسم ع م اه ام سم حر يم امس مسر 0ك م لسست يس ١‏ لسسمي عل 


بين ما يفبمه أو يبصره ويشعر به الانسان » وبين ما ستطيع أن يجسده ويعبر 
عله في اللفظ . انه الصراع الابدي بين الروح والمادة » بين المعنى واللفظ 
او بين الاحساس والادراك . فالانسان يقف امام حمال المرآة او حمال 
الطببعة الذي يعتريه باحدى الخالات النفسية . فبحاول ان يثقل ذلك الشعور 
او تلك اخالة معنى اللفظة او الصورة » لكته بظل في حسرة من ذلك او 
بشهد ان ما قيضه من معان في الالفاظ لس سوى جزءٍ او عتوان تافه 
قليل لتلك التحربة الفياضة العمرقة . فهو كأنما قبض على اشلاء التحربة » على 
خطوطها الفاشلة الشاحبة او على بد السطم دون الاحماق . ذلك ان العاطفة 
التي نشعر بها أمام الخمال والني قد نسمّيها غبطة أو نشوة أو بحة ؛ 
ان تلك العاطفة متشائكة متضاعفة متداخلة » توهمنا بذاتها الواحدة ؛ لكنها 

في الواقع مو لفة من آلاف الاهداب والاضواء الشعورية . فمهي رمز” أو 
00 اى خط أفقي لشار راعش من العواطف . فاذا ما تصدثينا هما 
واكتفمنا 0 لا ننفك نشعر باليبة والفشل أمام حقيقة التحربة » وندرك. 
انها ما بقبت هاربة بارحة او مستترة . ان اكتفاءنا بلمعنى الواضح لبس في 
الواقع 002 لصدى موحة الحدير الكبير واغفال للمويحات الشعورية 
المتكفئة عبره . فالمشكلة التي يعبر عنها ابن الرومى اذن هي مشكلة الفن 
الداعة الابدية » مشكلة الشعور الذي ينقرض وستحيل 5007 ستولىي عليه 
الادراك والغهم . التجربة معاناة عصبيّة سسعودية » انا يقين قلي » فكيف 
عكننا ان ننقل الشعور الى ادراك دون أن نضعفه أو نشواهه على الاقل . 
ان المعافي ليست في الواقع سوى مدارك » فكيف نجسّد التجربة عبرها 
وهى لا محدودة غامضة . كذلك ان اللفظة والصورة ؛ حامدتان هامدتان ؛ 
لا منكان روزن الشاعر يوه التمررة التطة 4 لأنة نفس :ادا ارق 
اللفظة تتعصّى وتتضاءل عن التحربة . هذه هي الصعوية الداخلة التي يعانيها 
كار الفنانين ؛ واعل” التحديد الانساني الخالد 555-65 في الواقع جوع .هنا 
يعرض من اساليب مخلصة الانتصار على هذه ادر كد فان أبن الرومي 
كان يعبر عن مشكة فنية هامة بصورة غير مباشرة » فيا عبر باخلاص عن 
واقعه ازاء حمال وححمد . فهو قد تفر س بها وعاناها دون أن خلس ما الى 


١‏ العزل 


نظرءة أو قاعدة عامة . ويقبى ان هأ نيصره لديه من تقليب وترداد ف 
وندره ال كاه غن الأقلاة و الأبقط_ لد 6 لب ذلك ينا سوق دقار 
للاتتصار على هذه الصعوبة والتعبير عن كلية ااتحربة 0 الائر افني في 
الخارج مع الوافع النفسي في الداخل . أن حمال وحيد هو تموذج عن سائر 
التجارب اتي يتصدتى الما ابن الرومي والتي تجعله عبداً من عبيد التجربة 
ودقاً للتعبير القدي . الا اله ممتاف في ذلك عن زهير والابئة » لان هذين 
كنا وزعان بين صقل التحربة وصاغة اللفظ 4 اما هذا فقد كان يوخد 
بالتحربة وينصرف الى ترحمتها في معان وافكار » اما الصاغة » فتكانت غااياً 
تنساق وراء المعافي » معذتية ملتوية واحياناً متهالكة مخذولة . ذلك يعني ان 
النابغة كان يعتدل في كداه بين صعوبي التحديد وااتحسد . اما ابن الرومي 
فكان كده غال] على صعوبة التحديد . واعل الابيات التي تلى هذين ااببتين 
حيث بتحدات عن صعوبة التحديد » أعلها عل ها 5 الشاعر فى 
انتصاره على عمو ض ااتحرمة ف اسرافه بالتكرار والتخصص والنحزيء 


عيبوعة” 


و كأني يجن الرومي ا العتى بوصف حال وك بشقدر م يعنى بوصف 
هال دو -" فى المقداهة اأنفت 5 حراله ينعو ت وافكاد تقلدءة حارحه 
عن اطر التجربة . لككثه الآن جعل بتصدتى اواقع التجربة هاذا به بام 
أن حمالم حال التهيقن المتيحلمة لي تشقى الناس و نسعد هم : 

م قَ 3 1 3 اع > كلد ساس 5 ٠‏ 
0 للنا ذارين إلببيا فسئي بحستهاأ وسعيد 


* ع هخ 


جنكلا ديرين» من شمس وَيَذْرِءمن نورها يستفيد 
إن تشبيه ألتى وجه المرأة براق اللتنسس » كتشيهها بالظبية والغصن ؛ هو 
تبه عرف قدي واستنقد ورا ابتذل . أقد طلما تراةت حمدة اأنابغة بن 


« سحفي كلتها » كالشيس ااأساطعة . و كذالك طر فه فقد ألقى « رداء الشيس » 
على وجه حيببته . م ان أبا نواس جعل وجه الميب يطلع من تميصه 


َي الى 


شمس د 


اين الرومي ف 

كالقمر . والى هؤلاء كثيرون هن الشعراء الذين عرضوا لشمس الوجه . 
اما 1" الرومي فاتخذ المعنى المنقول وبالغ به كعادته مسجعل وحهها كشيس 
يفيس منهأ الشيس واامدر . وهو في ذلك بد”عي الحذى دا إذ جمع 
بن ألى الوجه و'شعاعه © وبين "ميك الففر وسلكته بشن وأحينكة :. 
لا بثك أن الشبه قاغ على وجه محيع > لكنه تثب" عامية ميت" . . آنه سه 
الرغ بالرع » والمعادلة المعادلة » "ا لشهده في سُعر ابن المعئز أو فيمن لق 
بعد لَك من الانخطاطين الذن ماتت في نقو سهم أحدذواة الانسان » وطفقوا 
يعبثون بد مى الأفكار والمعاني والألفاظ . ان اين أأرومي أنعنى بتشليهه 

وبزاوجه وبر صعه بالزخرفة واتفضيل 558 قبه على براعة الدقة والنثر 
فكأنه حكمواني يحلل الظاهرة الى افونا 5 عناصرها الأصلاة ») دون أ 
يتدخل أو ا او بارا 0 اما التتعر فختلف عام الاختلاف عن 
معادلات الدقة الني تحري في العبن والذهن وببقي تلك الرعشة العمسقة 
الطافرة من الاعماق ف قعر النفس . قالبت الأو 5 يسم بسمة الانخطاط 
الذي همل الثفس ويتصدكى لبعنى والصورة بذاتع) . امنا في البيت التاني 

حصىث تتحلى وحيد ؛ فائه استعاد صلته بالنفس » يا انه كان امتداداً سين 
لني سبق أن سطعت في وحهها . وأقد دلل بهذا اللتحلي على الو أهر الني كانت 
تلألاً بها وحيد عند ما ظهرت لناظرين فكأما نهم بتألق 0 
ونجم تس للبعت للمعض الآآخر . ان وحد ”تشقي يانها من تصداً عنه ») ولسعد 
من تقل عه ا نحمي السعادة والشقاء بدوران قََ فُلكها . ولعل 
جم ابن الرومي هو بدا 0 م النحس » لآأن وحمد بدت باأنسية له كاسكاة 
أو كائدة الماة المكتظة ‏ “تشيع الآخرين وتبقه على الموع والحرمان . 


السسة والتفسير : 
ل ان إعحاب اللشاعر دا لشن إعيحاب سهو 5 وحى ؛ آنه 0 


بوصف وحهها وحسدها ؛ ٠‏ كأنما ستوثى به عادهة الغزل ووصمف المرأة . 
فى سائر القصده ا وا 


8 الغز ل 
يؤخذ بصوتا ويعمى عن سائر فضائلها . انه نمحبها بصوتها وحذتها 
لأسالجي القناءة 


نَتَمنى امنا لا قي من لسكُون ]لأ وُصال “زهي 


م أي 6س 000 
لا اهما هنااة » بحظط عين لك منبا 9 يدر وريد 
ىم 7# لس 00 شاه بم ل *اس 5 
من هدو» وَلنِسَ فيه انقطاع وَسجو > وما به تيليد 
2 1ك اير ير كد سر 2 تزيم > 1 
مذ ف ماو سوعا انس كاثم كاثان طافقا مي 
وَأَرَقَ الدلال وَأ لقنم يف ازرلا يا فكَادَ بيد 
فترَاهُ يموت طورا » وَيَحيًا مستلذ سيطة والتُعسذ 
. سر : ع د م ا و ع 0 
يداردى م( وفهة حلي من النشمو مصوعٌ > بختال فةه أ لمصيد 
هذه أسات تقتصر على وصف غناء وحمد . وقد شرع فمهأ الشاعر 
بوصف الثثية بوجه عام » متصدياً الى ملاصها وهي “تفي دون أن مات 
تامم على الآخر فدهي تتغق كأنها لا تغني لسكون أوعانا . لعل" هذه 
الملاحظة هي أفتراضص اول 3 لوحة عامة غامخة ©» 5* تشير الى أسّاء عد بده 
ثون أن تتقسّد لسيء وأحد 0 المسألة الي را العراى يعد ند 
0 ( ستمتهأ و ححققها بوضو م 51 9 أنما االمون القاكم ف أعماق اللولحة لني 
يكين نما اطوسل أن ادل : . ومن قة سيعوأل الشاعر على تحقيق هذه 
عم إظطهار ملامم تلك اللوحة » مما عرف عله من دفة تقترب إلى 
الخ ومن ذهو ل يقرب أى الخلولمة واالغسوية . فابن الرومي منذ الببت 
الأو*ل لا يتخلى عن نزعته التعلملمة التي تشد بالشاعر أى دا الى الوعى 
والتفكير » حيث اصرف ,قي الاستجات والبييثة . فهو إذ يقول انها تتغق 
كأنما لا تعني ؛ محشى على اأقارىء أن بلاس وبعمى عن الك ' فسارع 
إلى تعليل ذلك اللس تحرف جر ا دكتر عادة” في وصفه » لأن الشاعر 
نْ قمه بالتفسير وإبداء و<يات اانظر اشّصة . فلقد أظهر هدوء عَنامًا 


0 
شعس' 
ها ع 


ابن الرومي 5 


واصبح عليه ان يبت سكون الح يم كايو اي بجال اسادرة 
الشخصة أو التذواق الشخصي » بعد أن علل المعنى بوضوح النثر وتقريريته. 
ولعل دهن » السبسة التي أوهت هذا البت هي غالماً 7" تنفق مع التحربة 
الشعرية » لأن اعتادها في الشعر بدلء على ان الشاعر 0 ع الع 
ويفسرها » ويعلللها عوضا عن أن بعانها واي دير 
من كاف النشسه ٠‏ لان الشبه قد بت* بصورة حدسيّة عفوئية » لا بتقابل 
فها طرفا التشبيه . اما «هن» فانهبا حرف منطق وادراك وبراهين . 
لذلك فهي غالبا 'تعيق الذهول والامحاء الشعريين . وقد ظهر ذلك عا 
في هذا البيت » حيث تصدات لتحقيق والتبين » فكأنها تفرض سلطة 
ل والتفهكم على نشوة الشعر وتحربته . فعي تعترض سبيل التحرية 

أن تنقيا 

3 تدفقه لحو دة غنانئها « الذي لا بغّي» فقد كان فوووا مظهر حققة 
المنى الذي يثير اليه » لأن سكون الغناء » لبس فضة محده ذاته » إذا 
يرافقه الابداع . فهو شرط لا قبمة له إلا إذا توفر له شرط آخر 4 
ما عم الشاعر أن ذ كره وقد المعنى به » « وهي نحصد و . 


حاهلي؛ الغرائز حضري الذائقة : 

وأا ما كانت الخال فاننا تعب بذلك المرء الشره » المتليّظ الغريزة 
والمواس » نعجب به اذ يصفو ويرهف” » حتى يقوى على تصوير الغناء 0 
هذا الحذق وتلك الطرافة » فكأنه خير بفن الغناء » خيرته يفن الشعر 
بذاق الاطعبة . او كأنه اجتمع بغريزة الشر”ه والتمراغ » مع 0 
والرقى والرهافة . ا“نى أن بلغمس في حمئأة الدعر ؛ عير اهاجمه © .بهذا 
الصفاء الراقي في وصف الغناء . ان ابن الرومي بذلك جاه المواس 
والمعدّة والغرائ » وحضرية الذائقة والتقافة . تاك" ذاتان في ابن الرومي » 
مل |الواحدة منهها بالأاخرى » ورعا امتزحتا » لكنه) كانتا تتقان الشاعر 
فيدوها للتناص والتنازع . أقد كان لابن الرومي عقل” حضري” »4 وحسد 
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متعمس ميد - _- 
عم 0-8 
“ةك 


جاهلى . ول تكن غوايته الحضرية باقل دقة وطفرةة من شهوته البدائية ؛ 
فكأنه لشن احماثاً بين الذاتين > أو يكدوهها شوب واحد » لانه يتصدى 
لوحة وحصد معن فيه بالتدفىق و التخصص والتحزيء »> ”يأ اأمعن 6 وصف 
الؤلاسة والدجاحة » او مظاهر الدعر والمنس في اهاجيه . فهو يتسلط باسلوب 
واحد © وامعان واحد » على سى مظاهر الكون » صوت وحيد كرفعة 
8 . - إلا :للكت أا.* لم اد تالف 
الشطرنم » ولمة امار كبجوع ”5 ن هد مو أاضيسع 
من الناحة الاخلاقة » اما من الناحمة الفنسة فهحي مو ضوع منشابه متعادل ؛ 
لا فضل لاحدها على الكخر او لاحداها على الاخرى . 


الزوع من العام الى الخاص : 

وابن الرومي ينزع هنا في وحفه » من العام الى الخاص © على عادته : 
فنعد ان ذكر وجه وحيد ؛ جعل مخصّص ملامح ذلك الوجه » متحداتا 
عن عبثه »© فاذا هي مطمئنة مستقرتة » لا تعاني أجهاد الصرت > أو تتححظ . 
وكذلك #الؤوية © افون :وك لبقا الا يلتق" او بيتوي لآن 3ه نفسا 
طو بلا عد 5 و بق ونه . هده هي الوحدة 5 وصف ابن الرومي ضف ولد 
الت وعد كنتيحة حتمية من اللدت الاول . ان العين الساحكنة التي لا 
مححظ ؛ والوريد المادىء الذي لا ندر »2 تولدا من الوحه الذي ( بغني ساني 
لا بغنى ». وهي جمعاً متولدة من امتداد نفسها وطوله . ذلك ان الاجهاد 
قي الغناء والاستدرار واتحيّظ » ان ذلك جمعاً يتأكى من قصّر النقس 
واتقطاعه عبر الاداء . اللحن يتطلب هنها المتابعة » لكن النفّس يعبى ويلبث 
فيت ولد من ذالك الاجهاد والتشنجم . وأعل سكون وحيد ؛ لا بتأقى فقط من 
طول نفسها » بل من قدرتيا في إداء النغم مما تصعب واختلف . ومن ىة 
حدر ابن الرومي الى التجزيء الذي يظهر براعة المغية » وشدة احكامها 
لمقنضات 0-0 وقد اعتيد الشاعر في نتحرئته ايض » على حرف ار 
د من , لكنه لم 'يشئف عليه معنى الودف والتعليل ؛م) سبق » بل معنى 
العرض والتفصل : 


+ الم 


من هدر وَلِسَ فيه انقطاع وسجو وما به تبليد 


ابن الرومي | 


تلك مظاهر تل التحز يء والتفصل والتدراج والالخام قّ وصف ان 
الرومي . وهو بعتدل فبا » لا بتخطفه الذهول » ولا بقيّده وعي البديع 
و كله © لا سطع وضوحه ووعمه » ولا حلك” غموضه » بل بترجح بين 
عتمة الذهول وضوء الوضوح والتفسير . ولعل” الشاعر سعى ابداً ان ينتصر 
فيه على الواقع باللفظ . فبو لا يترجم الواقع بالصوو النفسية العصبة والرؤياء 
بل قله من حدوده الى حدود اللفظ » فكأنه اسحل صوتها عير الخروف . 
الا ان آفة البدبع لا تعتّمم ان تنبري يقناءها » ووشرع الشاعر يعرص 
المعافي المزدوجة المضاعفة » بباشر معنى فيا هو ينّحه الى معنى غير مباشر » 
فتكتسى معانه بغرابة النادرة والاكتشاف » فيا هو يعبر عن مظبر الصوت 
وواقعه . فان الرومي يشير الى طول نفس وحيد فيشتهه بطول لفق 
عاشقها . والآية هنا ليست في صحة الشبه بين النقّسين ؛ وانا في جمعه فضيلتين 
من هضائل حمال وحيد > تعراف الواحدة منهها الاخرى . فتكون المشمه » 
يا يصلحم ان تكون فى الآن ذاته مشيها به : 


2 4 الى الله 8 ِ 2 : 
مد في شاو صوتبا ننَى كاف كانفاس عاشقيها مديد 


ان الشاعر لا عدف الى اظهار نفّسها بقدر ما ييدف الى اظهار طول 
فى انها » بالاضافة إلى' اظهار براعته في اقتناص التشابيه الغريبة . وقد 
توتسل لذلك معادلة هذا النشبيه المردوج المنآخذ » الذي بعحمنا يحذق تأليفه » 
لكنه في الآن ذاته ينزع عن الشعر دورة الانجذاب والفيض . فهو ينطوي 
على دوح البديع الذي تقوم فضلته على صناعة الافكار والمعارف © وعلى 
احدات الاشكال الجدردة») باستشاط التشاسه وهقابة المعاني الشائعة أو 
النادرة . ان البديع في سّعر ابن الرومي حرى على نحو خاص » مخالف عادة 
طقوسه ومظاهره » لكنه يتفق مع البديع المماششر بجوهر الخداع والافتعال. 
فهو عحوز عحفاء المتار ف بالاصباع والمساحيق والزخرف لتخادع عظبر الفقنوة 
والشياب . ويقيني ان الشعر العربي في العصر العبامي وصلت المه المعالي وقد 


هرمت وتعجرت او ماتت » فجعل يعن بزخرفتها وينبض بقاياها » فأولع 
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امسمل جمدم سبد م مسي لمعي سيد | سوم #“ت تم جع مس لصم يه عه 


اصحابه بالانواع الادية وااصور المستقلة المصضّغة » وغفلوا عن الانسان الذي 
هو جوهرها ومصدرها وباعث الحماة واطرارة فها . لا سّك” أن افتثران 
نفس الغناء منفس الاهة والتوجع » عثل فخلير ١‏ فزخ تكلا هد امد رد العباسي » 

لان الاهلي البدائي بعجز عن هذه الصنعة المأتشة المتعقدة . الا ان هذه 
القدرة اللديدة في الشعر العبّاسي ٠‏ كانت اسكثر جدواها وفضيلتها في النثر 
الذي لازم العقل . آما في الشعر فقد كانت غالاً آفة أتت على ما فيه من 
العفوية والمياشرة والاخلاص . بقدر ما ينتصر العقل العارف المستبد » بقدر 
ذلك يتضاءل ويضعف الشعور المؤمن المبرم . فثمة صراع” ببن عقل المعرفة 
ومُعور الاعان . وان كانا يتآخذان » ويتأثر أحدها بالآخر . الشعر لا يحد 
ذاته ولا يؤثر اذا تولأه العقلى » يا انه محتل ايضاً اذا تخلى عنه العقل . 

ولعل * السوية في ذلك الآ يتولى العقل والا يتخلى عن الشعر ' فيستسم 
وبدع الشعور بتو لأ » ليفيد منه وافعمة وإمكاننة وتوازناً » دون ان محمد 
سُعلته وتلفظ حياته . ان العقل يبدو كثير السسطرة والوعي في تشبيه طول 
نقّسها بطول نفس عاشقها » التفتيشه عن طرفي المقابلة ومواجهة احدهما 
بالآخر » وا'خاوص الى وجه الشه الذي اثبت هه براعته وغراية اشكاره . 


مشاهدة النغم : 

تلك خطرة” فاه ببديع العصر وصنئعته وزخرفته > أل به الشاعر عير 
وصفه ؛ ثم اعتكف من جديد استوفى الرصف . فبعد ان تصدكى لهدوها 
وسّحوها وسكوتها وطول نفسها » جعل يتحدكث الآن عن الصوت ذاته فى 
دلا له ودفته » فى موتقه وحاته اارائعين » حتى يوفى فى النهابة الى مشاهدته 
بعسيله : 

95 0 ل 2 د 8 + 

فيدوثي وفيه حلي هن النغم. ‏ مصوع يختال فيه المعصيد 


في هذا النمودبج من الويف 6 بعسى اأشاعر الملاحظة بالصدق والدقة 0 
حتى تكون الملاحظة اللاحقة ا كتر دقة من السابقة » فما تكون فى الآنْ 


ابن الرومي ان 


ذاته اكثر صحة” وواقعمّة . فامتداد الشأو والدلال والغنم والشجى . . . 
الى ما هئالك من ملاحظات واوصاف متلاحقة متصاعدة » ان هذه جمعاً ؛ 
ملامح ومشاهد لفظية تتابع عبرها سمليّة الغناء » فكان وحيد قائمة فينا ؛ 
ثرأها ونسمع صوتها و كيفية ادابها المدل” الغنوج . أن لابن الرومي عبقرية 
خاصة في ذلك » وتلك عبقرية التسجيل والنقل » حيث ينشىء طبيعة” فئة 
جديدة »2 لها ملامح الطسعة العادية » الا قليلا فى بعضص الآثار الي تنمسها المها 
اعصاب الشاعر ونفسلته وثقافته . فهو اسه برواقٌى بعرض لقصة الظاهرة ؛ 
مرحلة إثر مرحلة ©» أو حاوتا 9 حادث » ينسح 0 الخارجي المعروف »© 
ويتلوه علينا بامائنة وصدق عاسين . ان سُعره بذلك سْعر صورة اكثر ما هو 
سعر خيال » سّعر يقين ومنطق وواقع »| كثر ما هو سُعر اسطورة ونوهم . 
انه العالم الذي افتقد طسعته الشائعة وا كنسى بطبيعة اللفظ وحلته . فاذا 
كان الفن نسخاً وتخليداً لواقع الوجود اكنسب إن اروس :يدلك ريه 
فائقة » اما اذا كان المعنى تأوبلا وترحمة للوجود ©» ونزوعاً به من واقعه 
الشائع المبذول » الى غيب المقيقة والضمير وراءه » فانه لا “يعدم نصساً » 
لكننا قاما نقع لديه على ما يغني ويثير . اك عبقرية ابن الرومي هي في 
الاغلب عبقرية نقل وتقرير واعتدال في نقل الوافع» لا يغيب أو يذهل » 
او يتمو“ت إلا فى لحظات فائقة » تندر في سّعره ا تندر في الشعر أأعرلي . 
فها هو الآن بعد ان استونى وجوه الوصف في كيفية غنائما وفي طبيعة 
صوتها » ينحذب فحأة” عن التقرير والنقل > فتزول الخحدود بين حواسه ويتحد 
بوحدة نفسة حلة »© فيرذل عادة التعبير وستغرق في حاولة » فيرى ما بسمع 
بدقة وواقعية » اسشبه بدقة وواقعية المشبد الطببعي المسي : 


ا ا ا ار 5 عا د ودب 000 
فيه وثي وَفِيه حلي من النغم 2 مصوع يختال فيه الفصيد 
سم الى وا صر 8 2 ع5 ا ل © صاالى 28 0 .6 5 0 
سا آأمما إذا غنت الاحراد أمسوا وهم لد يدا عبيد 


ان النغم المتموج المانت اللي > الذي عتدأً ويرق ويكاد ان يبرى » 
انه مزبج من الالوان المتداخلة المتشائكة ©» او قطعة من المصاغ المزخرف 


3-30 الغزل 


م حم عم لممامميم 
ل 


المزركش . يا ان القصد فى ارتفاعه كأنما هو مختال ويتكير . هذا هو 
نغم الاذن يصبح لوناً في العين او مشهداً داخلاً في الخاطر . فابن الرومي. 
انتقل في ذلك من حدقنه الى نفسه فترجم المنظر الحدّقي الخارجي الى 
واقع نفسي عبر الرؤيا . فاصم النغم يعبر من اذنه الى ارجاء خياله » حيث 
بشخص في مشهد حسّي مادي ماموس . لا سك ان رؤية الوثشي والاختيال 
عبر سماع النغم » تحفل بفضاة العصر والعقل والفلسفة . فابن الرومي افاد 
من عصره قدرة على التشخعصى ورمم الملامح النفسية بالملاميم المادية 
الخارجية . لكن هذه الافادة لم تكن افادة ذهنية فكرية تنسلط على التجربة 
من اخْارج بوعي وقصدية » بل انها ارتسمت في عصبه . أن تحربة أبن الرومي 
كانت تنطو ي على فضاة العقل » بقدر ما تشحذ بحرارة العصب . فهو يذلك. 
اقرب الى الكمال الفني » لان الفن الذي 'يعدم فضية العقل وتوازنه » يعدم 
في الآن ذاته قدرته على البقاء والخلود . الا ان مثل هذه اللحظات الى 
تتكافاً فنها سُخصنّة الشاعر وتصفو وتخلص » لا عر فبها الا الفتانون الذين 
اختلطت حواسهم » وعاسوا في اختلاط واليّس داثين . انها صورة لما فوق 
الوعي والواقع او انها الواقع الذي تنوتره اوتار العصب واصداء النفس . 
لذلك كان من المقدر أن ينفرد ابن الرومي بهذا الشعر عن سائر الشعراء 
العاموك© :نطرا' لأمطرابه والعانه توققا فس الأكاق 41 الل «والصعة 
حكانت تفصل بين سعره ونفسه » حقى جعل الشعر يجري في مخدع العقل 
والوعي بنا ينتكفىء ضميره » في خدعة الالوان والاصباغ البلاغية . ذلك 
ان النفس هي مصدر الشعر المي الخالد وايست المعارف والنظريات التي 


تقطن مسمو دع الذهن أو مسدتقع الذا كرة 5 


ان أبن الرومي لا يعرف الصفاء الشعري بل ترج هبه اي امتزاج . 
فبعد هذه الخطرة اارائعة يعود الى التفتش والمعاظة والغرابة . وم انه 
سعى الى الاغراب في امتداد نفّسها وتعسّر عاشقنها » كذلك تراه سعى 
اله في ١‏ كتشاف عيب ها يكون في الآن ذاته فضلة : 


اين الرومي حأودا 


- مو 2» 0 5 ©" > وى الغ مه ا كسه 
عيبها أنها إذا غنت الاحرارد أمسؤا وَهمْ لديها عبيد 


فهو قد امَخْلْ هذا العسث » للبشير بصورة غير مماشرة » الى انها فضلت 
وأ كتملت © حتى انه عحز عن اكتشاف عيب لحا . فاعتبر الفضاة الال“ 
فيها عيبا . وذلك لعمري آلة” في الممالغة وفي الآن ذاته آبة في التصتيسع 
واللقصوة يا كان سي لف اد تدهش به الذائقة عصر كدر . هذا المعنى بدل 
على د كاء ف فى القول ٠‏ لكنه قد افتقد الصدق والعفوية » والتدس ركثير من 
التفقكير العارف الواعي الذي أخمد 'جذوة الشعور وبالتالي التأثير . فالصنعة 
هنا تنسلط على مزاوجة المعنى وتوليده والتحديق به حتى تنتصر فيه على 
صعوبة خارجية » مأ انه يعنى ويشتد بصنعة الحروف والطناسات » حتى يضل 
عن غاية الفن الاصيلة » ويتخذ من الومسلة الخارجية أو الداخلة غاية يقتصر 
عليها . ان المعنى في الداخل » والطحرف في الخارس »> ايسا في الواقع ؛ سوى 
وهل القت التبدرية تين لنتين اناغ الى اتقواسى اللخد وكقانن . ورا افيا 
الشاعر للمعنى ما فيه من جمال خاص » أو للفظة مما فيها من نغم وتجانس » 
دون التفات الى مدى تعبيرها عن التحرية » فان الشاعر ينشصرف الى الانتصار 
على صعوية اشْبه بالصعوية التي ينتصر عليها البهلوان المدهش © ويبتعد عن 
الصعوبة المقة » صعوية تحسيد التجربة اللمّاعة الخاربة . فها نحن نشهد لديه 
مظهراً لهذه الصنعة المكدودة العابثة في المبتين التاليين 


ا د عع ا .5 

وحسان ه عرضن لي» ات لا عن وحيدر» فحمها ااتوحيد 

؟ 7 واس مس م 5 رن ٠‏ لس 4« 
هذان السيتان لا فضملة | ف التعير عن واقع الشاعر وحالته النفسة » 
وإئما أثسها لما. فهمأ من تو سبح خارجي لامسال بلفظة د« حسن © الي تك رز 
ل بلا ار ولولا تكرارها وتحانى 
الشروف» لصدف الشاعر عن العنى أو لرذله . لكن امحراف داقته م 
معاصر به » وسعمةه وراء المظهر دون الجمو هر ؛ جعله ١‏ 3 نقر* البدثت وسلته ء 


هل الغزل 


-_- 0ك ب سو اسيم - ا ا ا م 7 ]0 


ذلك ان حضارة الزخرف والاصياغ » انتقلت الى طبيعة الشعر » فأصبح 
الشاعر يفتئثش عن حرف خامل كسول » يكتفي باللون الساطع » والنغم 
الظاهر المر"نان المتحانس » بحكحتفي بعا عن اللون القاتم المستر و6 والنغم 
المآلف اللي اللذين يفيضان من الاءماق »2 برفق وخموض © في تالف 
معفوئة التحربة من الداخل مع أرواح الصور والمعافي فى الكروف من 
شار . ان النغم الذي ينبعث من المووف المنشاءبة في 5 هو العم 
00 » يقوى على النغم الشعوري. الذي ينع من النفس » وهو بأخذ 
ااقارىء والشاعر برنينه وجلبته عن النغم الشعوري الصامت هموس . 

الموسقى الشعرتية » لسمت تتوالد من تفاعيل الوزن أو القافة » أو 37 
قاط لواف 1ن لقع رسال ا اماد 6 خرى ‏ شن ان ره 
التقد والتقنين » لا تدع لابداع الشاعر وعبقريته الاً . اما الموسقى 
0 0 الخالدة » فهي اتي تنبعث من تا لف الوزن والقافية ا 

مع النغم الداخلى » الذي يتضوع في أرجاء النفس . فالنغم الشعر 

عر ينو قد بأغذة نا ء ثم لا بلبث أن يزول الأث انلف 
تلك اتذلنة: الاخاذة فوت القن بورق الشاعن ىن ان عافن هراك اعلاء 
وتكراره في لفظتي حسان ووحيد » بالاضافة الى سائر الحروف التي كر 
فبعا » كالنون في الأولى والدال في الثانة » ان ذلك *محدث نما في 
الأذن ؛ لكنه نغم ميت لا إنسائة تمر ل لشو او شرت ور هد 
أرب الى الضحمم منه الى ا للحن . لذلك فان هذين البيتين ليسا في الواقع 
سوى سكل م ن اكلام أو الحديث الذي لا تشحذه روح ولا يلهبه حس. 
وهكذا نشهد تلك المأساة التي تردذى فيها الشعر اء العرب في عمرهم المزيف 
المهدور . ولعل البحثري كان أكرب الشعراء الى نفسه في هذا المجال » إذ 
انه لم يكن يعتمد على النغم الخارجي الظاهر » بل ينشىء نوعاً من التآلف 
المسشتر البعيد عن اصداء الحروف »> والمنبعث من أعماق اصداء النفس فأتى 
نكا نا كمندواي :ا لكك هانا .مدان ٠‏ الردمي فهو لم يلغ 
بهذا الزإخرف المبنت الى الى تام » لكنه فى الاحوال عا أسرف فه 
أعا | سراف بعض الأحمان » عق 32 1 انيه لصد ةنفد قاد + 1 


ابن الرومي فنا 


ع لل صخت ننه عبد بن سم لمي مسي هد اميت ١‏ امه ليه .للحم لسسمم مسجم ميم جم عمم . عبيه سم فصي | اسسس ممم سم سم لمعم ع عم عد عم عرصم اام -_- سا السصيييسما 000 


مشيعة بشيء من روم البديع أو مصمغة بأسشكاله وزخارفه . فهو قد طالما 
عرف آفة البديع آثثذ » مخلاف ما أسْع عنه » لكن فضيلته في أنه لم 
يقتصر عليه وان اسرف به أحياناً » إذ يكاد لا مرج عن نفسه حتى يعود 
فيتّصل بها ويعبر عن معانتها من جديد ويتامّس ذلك المس المفجع المترداد 
أبداً في أعماتها . فبعد أن اسغف بالالفاظ فى حمه لويد ©» عاد الآان سو م 
يواقعه » بواقع لبسه في الصراع بين عقله الذي يرذل كيد وحيد وزهوهاء 
وفلية: الذي تحني ويتعطفيه اعليها ٠‏ : 


لذ لاد » ينو لجا وي هو حياقاه ولي 

كم سم - 8 م 2000 5 اسم 

ا 2 عنده » والذهيم متها تيد 

6ن م 0 2 _- رهم اش همس - ل 

ف نسي 4 عند هنا كير وهي بلوى» دشيبهنها ليد 
5 القاب 


فابن الرومي يتحدث هنا عن جبرتية القلب الذي مختلج بأحاسيس ينبذها 
ويأناها العقل دون أن تهي أو تزول . انه ااصراع الأبدي الداتم بين 
العقل الممالي العارف المنضط » والقلب المنشعّث الذي لا بتالك سعوره 
ويقمنه . فاين الروءمي فرق عن ذلال عند »تعن أعالة إغراغا 6و كيدها 
وتشاوفها علنف 6 :وبطوية :ذلك عل الثاق..والحيدود واللامبالاة أن دوالك 
جتن الها ال رعو وها #02 فق ويفزيق. انطع باطقا . لكن قلبه يكاد 
لا يتذكرها او هبحس ها» حتى يفيض حناته وحنلله » ا حسسرة 
البعد وصصابة البراح » فمنادها و يتلهف المها و لسفمح خماله وسوقه دوا . 
انه نحها بقليه -55 بعقله . بريد ألا نحبها » لكنه يعجز عن إماتة ذلك 
السُعور »؛ ويقع في التنازع ببن الاسى والرحاء © بين ضفة 5 ومتعته ©» 
و إححام 50 ومتقوتة . عهكذا بصم المب كالداء الذي يتمتتى المريض 
زواله دون أن يمجع في في ذلك وسلة . هذه اعمق الماسي الشعر“ية ا 


أعمق المآمي الانسانية » انها الفكرة العامة التي تنطلق وتتشمّب متها المشاكل 


١‏ الغزل 
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الانساننة الأخرى . مشكة اخير الذي يعرفه عقلنا» والشر الذي يستأثر 
تقار . اتكره الى الدق تقترسه لفوت اقلين: الروفي عرذا الست د 
لناذج رائعة ممن خلدم الفن . ففي وجهه المكدود القاتم » تبدو لنا ملامح 
المسرح اليونافي جميعاً . اولك الاشخاص الذين يفعلون ما لا يريدون 
ويعجزون عن تحقيق أرادتهم . أنه وجه «فيدر» التي يشمزاتها حبها حرم 
الرجس . أنه وحه «أوررست و هرميون » اللذين يرتبط قلماهما بخ بتنايد 
ويتحكاره عقلاهها حتى المقد واطرعة والدمار . هؤلاء تنبعث من فلوبهم 
زنبقة الحب »© بنا تنبري من عقولهم خناجر”' الغدر والفتك والرعب . لا 
شك ان مشكلة ابن الرومى أقل” تعقداً من تلك المشاكل » لكنها رمز 
أو ثقطة انطلاق لها » فها هو يقول : 


ل ل : ان 
نتلاقى » فلحْظة مك وعد بوصال > وَلحقأة ترديد 
م سس 00 لا ا د و للم 
3 8 الصحاح مرحى “ يدون نحولا» وأنت خوط يمد 


أو لس ابن الرومي في تلنعه وتوزعه بين وعد وحيد ووعيدها» ألس 
هو في تمو”ته واتلعاسه بنظرة منها » ألس هو «اورست » يحرر مصيره 
اامائس الحذول وراء «هرميون » » تكاد لا تنه سارق من الامل » حتى 
يحن” فرحه . يأ أنها تحكاد لا تصد عنه حتى تطبق علمه جدران العتمة 
واليأس . بلى ان ابن الرومي هو اورست بالنسبة لهرميون » وهو هرميون 
ذاتها بالنسة «١‏ لبروس » » وهم جمعاً موذي لذلك الشخص » الذي محبو 
ويتزاحف' لنقبّل شفاهه ااقدم التي وطأته وسحقت قله . فابن الرومي نشقى 
و بتعلاب ووحسد نزهو وتكيد » أنه موت ونحى 6 صدأها كا 5 
هذه مشكة الانسان الذي تخبط بنفسه و بلوغ دمه . ولعل؟ ابن الرومي 
في هذه الخطرات . يتحركر من وتنيّة النظم » وينبري إلى التوتر الوجودي 
المطلق » فلا بعود وحهه وحه الشاعر الحذول المعنكب » بل وحه الانسانة 
المحذولة المعذبة . فوحد هذه تمل ااقدر » او ذلك السّوط الذى *بلهب 
مصير الانسائية الى حيث لا تود ان تصير . هدهو لا بريد امنا 


ابن الرومي ١‏ 


- سمي ليمي ١‏ رمسم صم ا اا ا ل ل الل ا 000 ميد ١‏ سس سم مص - 


لكنه يكاد لا يلتفت ويلتقي بنظرها حتى يحن حبه من جديد » حتى صدق 
فه فقول الشاعر : 


ته در اهس مه . 
لعذ عاهذتنى با قلبُْ أنى ا 0 
1 اح ا 00 9 - 1 ءْ 
هذا هو الشعر الانسافي الذي يطالعنا به ابن الرومي بعد بحين > 
والذي بوجز فيه مأساة الانسانشة من خلال ذاته فهو لا ينفك” برد'د حيرته 
والتياسه بحالها » ينصرف عنها أو بيرب منها » لكن خيالها يتبعه ويطبى, 
على خباله وآفاقه جمعاً : 


ممع و عاو 0 فو 0 ان 
لي حيْث أنصرفت مثها دفيق من هواها وَحيِث حلت فعيد 
0 ل 5 هر مث لاه سانلاه 0 0 
عن يعيي وعن شما لي وقداعى وخلمى > فا عنسة الحيكد 
اله اسااى ا سا *# * ا س , ا ا س ص 2 
سد شيطان يل شر إن شطان حيهأ لمر يد 

إن" خواطره ه تلهج ها وتعتريه بالهو لجس وَالخليو ن: 14 أو كأ بدا 
شديدة تقبض عليه » تنشيّث به وتمصره هصراً . ولعله يعر يعفوءية هذه 
الاافاظ عن أعمق الماسي الانسانة » فهو في تعلقه بها و عحزه عن التخلى 
عي | بالمماة النى لا تنفك” تصد وتقفسو وتلتله بالعذاب » دون ان 
نقوى على القّلاص منها منها 5 ولعل” وحداً أسيه بالماة ايضا في سرثها الذي 
نكاد لا نتوكم اننا للوناه » حى بتعقد ويبلتسنى من جديد ويغشانا 
باأخموض واللس : 


هى ثىة لا تسأم العين من أم لها كل سآعة تجديد 


5 5 سس سا ىه 17 ىه ؟ هم 53 2 
يْتَ شئْري إذا دام إليها كرة الطزف مبْدي* ومعيد 
95 


عم 


31ل ميت 


هى مسى 


يدان ا يم ا ال 
بل هي ااعيش لا يدَال متى استعرض على غراثبا ويفيد 


١‏ الغزل 
هذا وجه من وجوه الصفاء في سعر ابن الرومي » حيث ينقطع عن 
لتقل والنسخ والمعاتبة وتتسل في عصبه روح الاشياء . ويتولد لديه قلق 
متوتر » يتصدى لتحليل مظاهر الكون عبر اليقين القلبي الراعش . وفي اعماق 
هذه الرؤيا تضيء في ذهنه صورة وحيد » وحبهها » تاونها » عموضها » و دشعر 
ان مشكلته بها » كمشكلته باللياة نفسها . فوحيد هي اللياة . هكذا نزع 
ابن الرومي من مشكلته العليلة الخاصة وريطها بمصير الكون . فاءن وحمد 
دف الكلبسة شعرن الفيى وار جود 4 اللاحة :عن تمي الخاغر نايبو 
ان هذه الميبة الزاهلة الوجدانة » من اللمية اللي عرض لما في مطلع 
القصيدة واصفاً ملاتحها الصقيلة اللامباللة ! ! تلك كانت حممة الشعر الابدية 
حبيبة النقل والتقليد » وهذه حبيبة الحب والوجد الذي يسيل جرحه . فابن 
أأرومي © عير نزوعه هن حب وحيد الى الماة » ارتفع من حلقته الضيّقة 
المفرغة الى حلقة الفراغ في الوجود اطلاقاأ » ووطىء هامة التقاليد والطقوس 
الشعرتية . ان وحيد تخرج في نباية القصيدة هذه ؛ من قافلة اللبيبات العربيات 
اللواني ختلف اسماؤّهن دون أن محختلف حمالهمن » وتكاسى وحه الانسارت 

اشرق تاميعة. ودر ا طزوته الاشاء اوطاينه. | 

مثل هذه الالتفاتات الوجدانية الرائعة كانت تستحمل في الشعر العربي 
دي النغمة الابدءة المترددة باسشكال مختلفة . لا سّك ان النقكاد العرب كان أ 
يعبرون بهذا الت دون ان يأمبوا له او يشاركوا فيه لانه خرج عن عادة 
الغزل اللسّي المتناسيخ الميذول . فهم يستغريون تشبيه المرأة بالعيش . لانم 
قاما عانوا في المرأة الانسان بل ا كتفوا بابداع مومياء امرأة حقيلة المظهر » 
عدية الروح ؛ لهذا كان طبيعياً ان يشعر ابن الرومي بالغربة في عصر مختل 
متناقض . فغربته بذلك هي غربة سُعور نافذ عرف اصقاعاً لم يعرفها انسان 
التقليد والمعنى والذهنية . فابن الرومي »© في الفلزة الاخيرة من قصيدته لم 
يداج ف خلق الافتراضات وجمع از بات ليقم معادلة وحمد » بل سخص 
في حضرة جمالحاء الذي اسقاه وفجعه » حتى جعل ينوح ويعول ويبى : 


١ 20‏ م 0ك ءٍ .: 0 ءِ 
أخذ اله با وحيد لقلى منك ما يأخذد المديل المعيد 


ابن الرومي 4١‏ 


- مام ده الى مم 9 هه اع 
حفلٌ غيري من وصلكم قرة العين وحظي البكاه والتسهيد 
لعل الشجو الذي يطالعنا في هذين الببتين اقرب الى سحو الغنائة 
المزينة » أنه حوة رثاء وقنوط :0 و لننظر الى استسلام الشاعر فم قول : 
و أخذ الله يا وحد» فهو يعترف انه عحز عن امتلاكها والارتواء منها » 
فترك أمره لله واستسل لقدر شقائه وعذابه . لكن ابن الرومي لم يكن 
يتعقكّد ويتعذاب في لسه يحب وحيد» وائما كانت تتآاصكل الغيرة » لأن 
حظه المكاء والتسببد » وحظ غبره فركة العين . فوحيد يذلك هي اماه مراة 
اخرى »؛ انها الكوان الذي يتخم الآخرين ويبقبه في جوعه وتضوثره . فعي 
كالغنى والظ والقدر © تقل على غيره ونححم عنه 3 ولأن كأن امسد 46 
تلك يورى به العذاب والسخغط فان الغيرة في هذا تورى به حسره الشقاء 
الدائة . فابن الرومي »© في عمره المعذب المسفوح »© لا ينفك” يرى أن ماله 
ينعم به غيره وانه مغلوب على عمر من الحرمان والعوز الدائمين . 
أما نهاية القصدة فاسسه بصورة الاحتضار التى تغلب في المغناة الرومنطقية ؛ 
اذ سسدو اين الرومى »© ساحياً » ناحلا » مسفوحاً ستحيل عليه النوم فضلا 
كن «الراجة + 
ا 2 1 2 م 
ضافنى حك التَريب فألوى بالر'قاد النسيب فهو طريد 
5 3 ِ كن و” تنو ص .: م 
عجبا لي إن الغريب مجم بين جني والسيب شريد 
له-1 9 7 5 5 8 6 و اه ع 
قل مللا هن ستر ثىء مليتحم نشدهيه ذهل له مجريد 
7ه 5 رم ل © ” ماه ون : ءٍ 
هو في القلب وهو أبعد من جم الثريا فهو القريب البعيد 
لعل هذه الابات الاخيرة ادر كت صفاء الوجد الممتزج المشوب ؛ فوحيد 
تدث”ٌ فيه الوجد » وفى الآن ذاته الشبوة »ا انها في فلبه وفي الآن ذاته. 
في الثريا . 





زه ا # 0خ 0000© 


4 الغزل 


هذه هي حمبة ابن الرومي ؛ ولبدة وجده وحئانه واتخذاله » فاض عليها 
الشاعر عا ف نفسه من معاناة صادقة الحب والتصور فاذا هي تتصل بالنفس 
كالغناء او كالوحشة » او كأئما تشع في الخاطر جنازة القنرط . ذلك ان 
حبه لوحيد » هو وجه آخر لله للحاة » ومشكلته بوحبد هي وجه آخر 
لمشكلته بالوحود وتعقده قمه . انها سورة من سور أسوداده ) و نعم سن 
انغام تلك البومة الابدية ااتى تنعب في نفسه وفي اطلال الوجود . 


اتحواط روا مرح والاغيّزا روالعتات 


اخواطر وا طدح والاعتذار والعتاب 


قصيدته في الاعتذار لاحمد بن نوابة 


أن من بتقصى ف ديوان ابن اأرومي » لا نفك بطااعه عحب التناقص 
والتعقتّد والالدياس . فهو بشهد من الفْحس العاري السافر ما بقضّه ويتقئأه » 
فكأن الشاعر ينفث من موبقة في نفسه . ولعله أسرف بوافسة الاقذاع » 
غالما » حتى لنشهد ان هحاءء الدّعر الرذيل هو اسّْد" سّعره واقعّة واكثره 
استنفاداً للمعاني . وكاد لا تخاو قصدة في هحائه من التمشل والقذف وما 
إلى ذلك » مما لا قل لنا بذكره . وقد مخلص ا 
الرومي قد انفلتت ورفحثت دون ان ترتدع » 2 لاون أو من 
الدين أو من الناس . فالشاعر ب بابشع اعمال الفتك والمجون بشسر وتسهل 
وسفور لم ال بصوت وحيد أو ا وصف الزاهد وقالي الزلابة . 0 
رأيناه بشبع المعافي الكريية الدنسة ويتمطى ويبالغ بها في كل جهة » ويفتق 
ها باقدع الاوصاف والافعال وبع بانها كها بالطمأنينة والرضى الدن عني 
بعا فى عتايه لأبى الها سم الشطر نجي او في اعتذاره لاحمد بن تواية 


أن ردبلة الجنس تتصاه أبداً » و ينقطع اللها > في الحجاء» م ينقطع 
لفضلة الاخلاق في المدح . وقد لسيو سعره في هذه على شعره فى تلك» 


حتى لنعجب لهذا القبم النقن ايقيل . ْ 


لا سْك ان ابن الرومي تأتر فى هحاثة ببعض اخلاق العصر كالغلمة وما 
الها » لحكن الردذيلة كانت في ثقسه بقدو ما كانت فى العصر لانه يغتبط 


0ك حسما لستصتميي عم عمسم ١‏ امم 2-6 


في الحجاء متعة أشبه بتعة المعدّه أو الخر او حكأنه نحسو من دم المهجو” 
ورا من دم الانسائية جميعاً . ان معائيه في الجاء لم تكن مكتسة 
لامبالة او مئتقولة يعض معاني مدحه ©» وإما موتورة لاهبة منتفضة . 
فعي أشْبه مخنجر حاد يجريه في قلب المهجو . ولا ينفك يعترينا سشعور » 
عندما نقرأها » بان سل الاقذار الذي يجري فها نما ينبع من اعماق نفسه 
فكأن قعرها مدلي” بِالجّف وروائم النقن والدنس والنفايات . 


ونال هناد القالئرة فقي انا وطن لاما :ىق اللي 8 لازاه بوكر نه 
ف وصف الرذيلة وادعائما واتهام الناس بها » أن تلك الرعونة لا تترداد 
او تاج او ترعوي . فكأن الشاعر نفذ الى يقين الرذيلة » يمن ويتصرف 
به عدون شاك أو عار أو قلق بات رود 
المتكسر المكدود » فى رذيلته » وهو لا يبتر ©» ولا لسار ايم بل 
2 اعراسها الفاحشة ااسافرة دون تقيّة أو حرج حتى ولا السو القد 
أصبح الشاعر كافر أ أو بالاحرى خلص الى بقين الكفر الذي لا برعو ي 
او برتدع . نهو لا مخشى الرذية ولا مخشى إله الفضيلة او الناس الذين 
حافظون علبها . أقد تحركأ على ما لا يتحر “أون عليه » وأسفر عنما حرصون 
على اتقاله وجهر ما بهمسون به أو بصمتون عنه . لقد تحدكى الانسان 
ومفهومه وحدوده وعاد به أنى ولغ الموان وترأغه . 


الحين والترود : 

هذه حرأة في تحدذي الشرائع والناس تدهشنا بغرابتها وسُذوذها وفوتتها. 
لكننا لا نعتم أن بزداده ويتشضاعف عحمنا إذ نرى هذه الطرأة القصّة الفاحشة 
التي لا تقلق ولا تضطرب ٠»‏ تعجب إذ نراها تصبح - هنا ونارة كاد : 
علد همأ برأحه 5 المساة 4 و بصم الشاعر 0 نكا راعاً نقص على 
أعصابه او بتراءى له بصور حكالة 'مفحعة . ان حرأته في نذ الاخلاق 
والتعرأض له » تغدو خوفاً وتبالككاً في التصدتي للحماة والعش فها . فهو 
يبن امام الماة ويننيّر امام الرذائل » يعثقر في الناس ويعبيز عن تمحصيل 


ابن الرومي 5ك 


3-5 لمعه -- استسصسم | ممم ا ل حم سيد ١‏ سس لمم مسمرويس سوصم تافسوف يت اب سم مس ١‏ سيل ص عومد 0ك 


لقبته » لكنه لا خشى ان يلتهم الناس وأعراضهم وعْضتهم مضغاً في شدته 
الفاحش البغيض . 

حجان جريء ) زمر ا ح انة »؛ هذه هي عقدة ابن الرومي 7 م 
حصت يضعف ويحين الآخرون »© ويجين حيبت رو وشارون . فهو 
ساد عن الشر “غرف كل باحق .ما ور عله ع الذلكة لا تفتسناك* 
يصطدم م فبعتر ويقع © فيمرون عليه وتطأه أقدامهم الشامتة الساخرة . 
ولقد طلما ساهدوه ستعطي ويسترحم » واتستفتك” 6 لكنهم كنوا بصدون 
عنه كاللعنة او كالويقة ؛ ويرذلونه يا يرذلون شيطان الفحش الذي لا ينفك 
يدنتهم وبلطّخ اعراضهم . فهو لوتة من العجز » يلعن الناس و يستعطهم ؛ 
بكرههم ويزوار بهم ثم يستجير ومحتمي اليهم . 

هكذا كان ابن الرومي » عقدة من العَّصّب اللي المتاوت » المتعافي 
المريض > يعائد الى ويتصدتى لهم » دون أن بقرى عليهم ٠‏ ولقد لتت 
أفاعي الحقد تلتف؛ في نفسه بعضاً ببعض» وتتامّظ وتغور » حتى تنلفث في 
دم إحدى ضحاياه © ترديه دون ان بدأ او تستسم . أقد كانت تلك 
افاعي القدر في نفسه» القدر الغشوم الذي لا ينفك” 'يوقع به ويفجعه حتى 
تهالكت صحته » وتغريلت مشيته » و يلقت" صلعته فاذا هو موتور” بشيايه 
يشغن وبحقد به . لقد منحته اللياة شابآً ومنعته من التمشع به وجعلته 
يتحرار ونحبو »> ويتسافط . 

إن سدود عحلة عن ا حياد الناس وشُذوذ شكل عن شكلهم ب جعله 
شك بنفسه » وبعتقد ان القدار بهاديه ويعمعن في أحايته » فحكأنه ما 
أوحده ل لدشاهد فحعته وبر مه وتلطه . ولقد تضافرت الوادت نا 
رسخ في نفسه هذا الاعتقاد . فالردى ما عم أن فحعه سنه وأخيه 
وأبرأته فاذا هو بيعيش:ق: نتدق: الموت: © الذي لا ينفك. تششاطأً عضغه » 
فمتلقفه جزةا إتر جزء . م ان أمواله استنفدت واحترق بيته » وطفقت 
شاطين الغدر تتصدتى له وتعترضه في كل جهة »© وجعلت أَسْلاء؛ الفثل 
ترام في نفسه حتى أصبحت نفسه كقبرة تعيش في فكرة الموت . 


لصم ١‏ اعصيصة ‏ أنه تسم سح مهم سيت مسي قصي بل جص ص سسا معي ملس وم امم مم لمم سمت ١١.‏ م١‏ للخسسساس هن يي ليسي ١.‏ سيا ييه ١‏ امسا يوس مسو ص عا اعم ا عن 


هكذا اختلات نفسه والتشست" © فلم تعرف” بقين الاساء وحقشقتها > 
كاد لا يؤمن بشيء » حتى يشك به » نكاد لا يرذل أمرأ .علق نا عليه ء 
ذلك ان الحوادث اثانشّه رشسده وأضعفت متطقه وإمانه بالحققة الماموسة 
المقركرة فأصم بعش في سك مطلق » فك بالفضاة حّى تساوت »© غالياً » 
لديه بالرذيلة » سك بالناس حتى أصصيحوا ساطين للوقيعة والغدر والخداع » 
وسْك بالوجود والواقع » حتى جعل يِذ الوهم يقبناً يؤمن به » ويتصرفء 
بالنسبة اليه . 

بذلك جميعاً اختلفت حياته عن حباة الناس اختلافاً شبه تام . واتخذت 
مه حقائق غير القائق المنظورة » توحس منبا وتذعن لها » حتى تضافرت, 
خوط” تلك الأوهام مع شبكة الفثل وعقدته في نفسه » وقبّدته بطبع 
'مبرم من التشاؤم والاسوداد . ذلك ان هذه الاوهام تولّت شعوره 
باخيبة © وجعلت تقلئبه وتنمضغه ؛ وتبالغ به » حتى حكبر وتعاظم » 
واطبق على أفقه جميعا » فلم يعد ابن الرومي متعثرأ بالفَشّل بل بوهمه 
الكبير » وأصبحت الْخلوقات الغامضة الوهسة تسكن ذهته وتأهله يحن الريب 
والتخامين » فيتعلاب من الوم الذي يبدعه ذهنه م يتعذب سائر الناس من 
الواقع الذي 'تشجعون محقبقته . 

هكذا فان فحعة ابن الرومي كانت بنفسه » باولاده وامرأته وفشله » 
نم أصبحت فجيعة بالومم الذي استحل؟ المقيقة واستباحها . 


سووة ألوهم : 


ولعلنا لن ننهم واقعه مَاماً » إذا اعتيرنا الوهم سورة لامبالية مترفة 
للانفلات هن قبد الواقع والقيقة . ان الوهم عندما يستبد بالاعصاب يفصل 
بينها وبين الْقائق انفصالاً شبه تام وبوري فيها سعوراً 'مبوماً قاساً » 
'بطيق على النفس كالجدار أو الاختناق » فكأنه بيصرها بقبضته وسحقها 
بتعاظمه » وتقعي في قعره كاطشرة المستوحشة الواجفة 4 تعش” في حيرة 


ابن الرومي ١49‏ 


لقع » في خاطر الشؤم » تعذب ها ل بقع سان اق الل . 
تتعد'ب خوفاً من العذاب » وتدور وتلرجم وتنا كل في ' 00 
من البؤس والاندحار . 


إن انصابه على نفسه وإمعانه بالتحديق فنها » أعمياه عن الوجود» عن 
الناس © واقتصر به على عله الداخلى المترده بحنازة ادي جعلته يشعر أنه 
نغم” ساد » ناقص” 2 مختلف” » وانه 'مضغة” عقبية 'متراخية في فكي 
وحش هائل غير منظور . وقد كان هذا البقين يترجع في نفسه كالوجبب 
وأللهات . 

من ذلك تفهم أن انقطاع الشاعر في غرفته > وأقفال باما دون الضحيج 
ووجوه الناس وأحداتهم » أن ذلك حصعاً » اعتكف به على الحلمة 
والضوخاء الداخلئّن» اللثين رمتاه كالشاو في تسار الوجود» فأصيم واهياً 


قلق لأتفه الأمور » ومخدال بال 0 لة الفثل كان حس”" 
نفسه الداتم . 


ومن ذلك حضصعاً غات لديه فككرة الاضطهاد » التى حعلت تساوره 
بلامح الناس » يقرأ ويطالع فيها خصائص الشؤم » والاسوداد . ان الاحدب 
الموليى لس النسة لنا سوى رجحل معتكف اظهر » مقو"س قد تراهب 
مشيته ونعجب منها في البدء » ثم نتحاوز عنه لاتنا ألفنا مظهره . أمّا 
بالنسبة لابن الرومي » فان أحدابه أو توليه » لبس في الواقع سوى تشخيص 
ض اذى دول ع الاعدث هو اثين الث :يدي :انه افد عر لشو 
وقد جعل ابن الرومي يؤمن ببذه الفكرة أبا إمان » حتى غحدت تحور 
ساوكه يدور ويتحوكم حوفها ويتصركب منها . 

ولقد أراد ان سبرثر ذاته أمام ذاته » لتخلّص من وطأتها » فأناط فَشَله 
لندلنت :هن الغنب » لشخص أو بعدو فون ١‏ ينفك” يضع بان أكذامة 
ساك النحس والعثرة . 


ارك وطأة الامى على النفس جعلت الشاعر يشمي فشله الى هقدرة 


١6٠‏ الخواطر ودع والاعتدار والعتاب 


سسسب صن مح عمال سمس هوا سي تسد تحت عسو - ال 





مضمرة لا برأها الناس ولا يعرفونها . ومن شة 2 افتديع بما ادع وأوهم 
به » واصحت الحلة النفسة » وافعاً نفسياً » اصبم وهم القدر يقيناً تتلفّع 
وتؤمن به نفس الشاعر . فبو قد خادع نفسه واتخداع حتى أصبحت ححاته 
خدعة سُقاء كبرى . هكذا نشأت اسطورة المظ في نفسه » واكست عله 
يضباب شاحب » اصفر لا بعر فيه طريقه ولا ينقد عبره . 


هذه بعض احواله النفسية التى فقت ببذه ااقصدة وظبرت فيها بصورة 
عفوية » عبر العتاب الذي تحفل به . 


عرص وتلخيص : 

سد أن اأرومي قصدته على غرار قصا بده المدحمة الاخرى » بموضوع 
يحانب الموضوع الاصل» ورما تطاول عله . فسنا غلب الغزل على مقد”مات 
قصائده الاخرى تراه فى هذه القصدة ة يستبل بالح؟ ل 
فشعره بذلك بيقترب من الانضوائية التي تنافم عن رأي أو عقمدة أو وجبة 
نظر »6 اذ تراه بطلب من أحمد بن ثواية ان تنكف عن اللوم فلا ينعى علمه 
فعوده ) لان القعود لا يعني الفشل ثم ان التحول والارخال لا يعتيارت 
الكسب والريح . فلس من التعقّل ان يتعرءض المرء الى المخاطر في سبيل 
التحصل والاستعطاء » لان قناعة الانسان ما بملكه تفضل على المتاجرة 
بالاخطار . ومن همة »؛ شرع الشاعر في عرض حاله » وذ كر الاسباب اللي 
جعلته يتراهب القطر ويتؤتهد بالمال الذي طلما رغب به واعوزه ؛ فيعترف 
بجبنه وتردده » اللذين جعلاه يقبل ثم يحجم ممكتفيا بالنتظر المراقب » الحروم. 
فكأن" لا بد لمن هذه حاله » يما بردف الشاعر »© ان يترداه الفقر » بين 
ذينك الحرص والبن » حتى يشتمل عليه من كل جائب . 

مكنذا غدا "بتنازع” بين الرغبة والرهة عندما دعاه احمد بن ثوابة . بريد 
أن ينفذ الى غيب مصيره » ويدرك ما مخىء له القدر في رحلته . فهو لا 
ينفك يتقدم ويتأخر » يريد الحظوة ولا يريد التغرير دونها . وهنا يتف 


اين الرومي ١6١‏ 


- سيد لع ممصي نسم ممه -- عنمن | امصيمن ممصت مساج وي لس ومسو ملستسي سقس سم ماسو سستصسيد 0ك مسي سي مسي ممست جات لون لتبية ع بيلق لصم مسي لمي .عر سي يم فصييم | ممم 


الشاعر ويتأو”ه على معرفة ناية طريقه منذ بدايتها . لكنّه لا يعتم ان يذعن 
ويستسلم عن مستحيل تلك الرغية » وأمحجم عن الْخاطرة » لكثرة تكباته 
واعتسافه في الارض . فبو يقبل ان تبتسر ويتقئتر على ان يتصدثى للاسفار 
ويتغركر .ا . لقد برح به البر وغشمه رعب البحر بالبياض . م ان" الامور 
لا تنفك تعاكسه» وتنقض عليه فاذا تشطر في البحر فان المطر برويه على غير 
ظبأ » حتى يتمنى المفاف دونه » فكأن الدهر لا ينقك يكيد به » ويتتحامل 
عله . ان القدر يحدب ارضأ وعحلبا » حتى اذا وطأتا قدما ابن الرومي » 
اغرقها سسول الطوفان ليزل ما وترجّحه كالسكران الثمل . ذلك ان الدهر 
خطردة) وي الحنه: 


وله اقطركه الظوفاق اتدتعن لان سق فرق :9 تكن .ولا 
طعام قبه » يؤر قه بو كف السقف وصرير زواحصه . حتى تسمه له » وعرأه 
بالوساوس » فخاف أن يحكون مصيره » مصير المسافرين الآخرين » الذين 
الك واطبقت عليهم سقوف أخانات . 


وكذلك فان الشاعر لا ينقك؟ يذ معاطب الثاويع © وسوطي الرمال 
والمطر » فضلا عن رمضاء الر” التي تطفو بها الآل » في ركام الرمل وتمره. 
فالصف والشتاء مخالفان هواه »6 فاما أن تصعده لحمب الشمس » وأما بغرقه 
طوفان المطر » برويه وهو غير عاص ويحف عندما بظيأ . ذلك ان القدر 
بغرار به ونحوام على قتله 6 واحمانا سفر فى وحبه » لا بنجيه منه الا الله , 


هذا عن البر » أما اايحر » فقد رواعه مما أفقده عقله دون ثولة ©» لانه 
لو ألقى به لرسب في فعره كالصخر . لهذا » فبو كاد نحادر أن مر فمه 
بالابريق ©» و حشى ان بردي الماء سار به فكيرف و41 7 أن أمواجه 
المتلألثة ليست سوى فرسان تلوح له بسيوف الموت ااقواضب . 

ولب دعق اقل خطر ا كن البح فكي الظير.. بعلبهة :سام )رو تضير 


هل والعاصفة » تتظاهر بالسكون والحدوء حتى يسكن اها © تم تتقذره 
غضى 1١1:‏ الكت بها الريح اللدّنة اللاعبة » فتنحرف ارضها » وتتزلزل مماهها 


م6١‏ الخؤاطر والمدم والاعتذار والعتاب 


0-0 بحة يواسم واس - 000 سوه ممعم ...لوم مس مم ستيية ١.‏ صييي مزوريسي مسي ممم موس ممه م جم مسماسي ١‏ عومد ممعت ١‏ سملت ١‏ ممصي سييست موسيم ولد وبمييههه 


سنا بظل راكب البحر فى امن لان امواجه قلما تترا كب » واذا ماخيف 
ميك مرة » ستأمن سو أطئه . 


ان دجلة تزه الغريق اذ تعاجك وتبتلعه » اما البحر فيوصي دلافينه به 
فتسعى به آلى الشط ويسل . والشاعر » آلى ذلك © لا يرخى بالبحر وأنما 


هذا هو أمر أبن الرومي مع البحر » وهو أحدى تجاربه » التي خير بها 
الدهر حميعاً . ولقد استدل منها ان المرء رهن النوائب ابدا» يكفيه منها 
ا 


بعد يد ٠‏ شرع في استعطاف احمد بن توأية » برحجوه ان يتحكر به » ويلين 
له » يما أنه بغالى وفك أنه مشدرا عن مخلفه . 


ومن عَة بعرض لشجاعته وقدرته وينفذ منها الى التلوام عليه » اذ براه 
بعطي امع » مستحقين وغير مستحقين » سنا يتكلدّفه هول الاسفار وغولا. 
هذا ققد جعل يترتجاه أن ثبتبيه » وهو مقم » دون أن يضطر”ه التلتاع 
بعقرب البين . اما اذا تع عن اابته » فهو لن منتلثبه بالرثم من خبنته 
وبؤسه يا انه يؤ كد لدان قعوده لبس عنه بل عن الناس والغايات جمعاً» 
لانه برى أن الغرب في القنافي هر نوع من التضارب . اما في النهاية » فانه 
يعتكيف' على مدحه من جديد » ومحد"ته » عن الغم” الذي يتشيّث به ولا 
سارحه ©» فكانه كالشحا فى حلقه . 


المطلع العربي الكلاسى : 


هذا تلخص عام اة للقصيدة وقد استهلها الشاعر بيت حكمبي له فخامة 
الخطاءة وتعاظمبا اليزان أفادهها من القافية المتهادية ومن الوزن الطويل ©» 
الذي تشفق تفاعمله مع تبل المكمة وتؤدتها . ونكاد تتمثل فيه روح المطلع 
العربى ؛ الكلاسي » الذي ع و يتعالى و يتموج ليواي طمحة الخطابة : 


ان الرومي ١6+‏ 
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ا سام 5 3 و“ 
دع اللوام لواب ولا نتحاوز فيه حد المعاتب 
فا كل من حط الرّحال مخفق ولَاكلمن شَدَالرْحَالَ_بكاسب 


انت ترى ان المطلع مطلع مدحي » كلاسي :م ينطب الشاعر في حضرة 
تفسه » بل في حضرة الممدوم » لذلك رأيناه م الرئة والدوي” اللذين 
زان على السامع . فبذان لبان يوافقان » اذن » اشارة المدين وارتفاع 
الصرت الضروريين للخطابة . أَما المعنى فيتناول فكرة عامة طلما توسل ما 
الشعراء العرب > لانبا توم » انها لا تنطلق من م الشاعر » بل من غ اللماة 
امركنة ايا توت قاد ,من اناق الزمن غير العصوو. + هذا بها ,أخد 
الممدوح ويؤتر فبه بروعة القدم وجلاله . ولقد تضاعفت الهجة الخطابية 
بصغة الامر الموجز السريع التي استهل” بها » وحروف اللين والاسباع الى 
تعلو وتنخفص متدرحة بين اروف الصيصحة اأسشّديدة . 


وساوس الاضطراد ٠‏ 


يا ان الشاعر يكاد لا يحرج في هدا الست عن حدوه المعالي الشائعة» 
كنا بالرغم من دلك »؛ نامسم عيرها ا من روحه وإعانه بالحظ" » وصدهة 
النحاح والتوفيق . بعض الناس ينححون 5 وبعضهم لا ينححون أدأنوا 
أم قعدوا . لقد انطلق ابن الرومي في هذين البيتين لكنّه انطلق من نفسه 
فأعلن الحقائق المشمّعة بروحها » المشبعة بردح القدر » والعسث واللاجدوى. 
ان النجام في الحاة لا يتأقى «النسبة للذكاء والقدرة والاستحقاق وهنا 3 
الصدفة التي توفق المرء » تشيل به أو تخذله وتحطه . فالشاعر يتشفّع هنا 
بالفكرة المبرية » ولحكنها ليست البتية الفلسفيّة » الظربة » وإنا هي 
فحكرة الوم الذي ستدد به الضعف واتكسل والفثل »© بتيركأ من ذاته 
او بنرّرها بده ااعقيدة . 


أن تقيصة الاساء وجريرما تقع على كاهل القدر » الذي دنس ىع التصرف 


ادا رار واج والاعتدار والعتاب 


لحي سس يي ع مسد توي مسي لي سم بمسخ ص عت مطتتصيل ١.‏ نعي لصت تيص | الع سس أحسة أله م لسسسسيي لم ا متسس 


مسسمه سبد امد محم ١‏ يميم انه عمد 


وينطه بالمرء دون ان يكون له اختيار وحيلة فيه . الطريرة” تقع على 
القدار الذي خبط و بعست ف تقدير الاأمور 5 

و لعل ان الرومي ذاعف وبالغ بيك الفكرة لمقيد منها 5 تلرير فعو ذه 
إذ جعل القدر يضهمر حفظة دونه © لا ينفك” بنازعه ويحاذيه بها » لزلك 
فهو لا يتكبّد أو يخاطر بل يفضل الاقتناع على اللجازفة : 


دع اللَومَإِنَّاللَوْمَعَوْنٌالثَّوَائْبِ ‏ ولا تتَجَاوَرَ فيه حد الْمَاتب 
فاكل من خط الرحال حمق دلأ كل من شدالررحال مكافيت 
يا و ليس 2 بيعها بالرغائب”" 
وما كه يم مأء 0 على املك والأباحر دون قن 


لا حاحة لنا بكثير من تقد نقتي لنامم الشدود الذي تنطوي عليه هذه 
الآببات فالشاعر نححم أبداً تخوةفاً من خطر جهول "محدا فى" به » دون أن 
يككون ثمّة خطر . فهو تقبّع أو يركن في ببته خوفاً وتهرباً فكأن القدد 
تربص له» ليغدر به » غب” خروجه . 


هده هي فكرة الاخطهاد » ووساوسها . الناس فضلا عن القدر » 
محقدون عله ومختئون له » لنشركورا به وبوفعوه . فهم بغتيطون لأذيته » 
ويجرعون التتكمل به . هذه أوهام كانت بالنسة له حقائق » أحاات حماته 
جحمماً تتضوار فمه أفاعي المقد والنقمة وااثأر . وهو إد بغادر ينه إن 
سن ل طرق انكام + الآ يورك من أن سينيري له هذا العدوة ف 
دلك الخطر ففترسه ورضحي به . ولقد ترسخت هذه الفكرة في ذهنه ؛ 
ا انض لول 


)١(‏ الكيس : المتل 


(؟) الحرائب ج حريبة : المال الذي يعاش به اراد اث الاربا لا تساوي رأس المال 


ابن الرومي هه ١‏ 


- تمصي م - اله عسوي جر ١‏ مسي لعي يس عسسفد #استوميي سس ١‏ مشاه لدامسصب صل احميية ممم الل لما أبن نالشيم بون لمم سييست سملم سيم 


محتيه' لاحمد بن ثؤابة الذي محضه وبحر”ضه على الدأب والحكسب . ولا 
ينفك يبصر في الثبر سوك جناه الذي طلما سّعر به » دون لذته : 


وح و اظاها رحا د يدو ٠‏ سس الى اخ ساس 5 2 8 مان © لل 
ومن يلق ما لاقت في كل مجتتى من الشؤك يزهن بألار لاطا يب 

هذا هو ابن الرومى » بنظر الى سّحرة الحاة المتثاقلة » المتهدالة » المائعة 
فيتغامض” عن الثير الشعي » النى' » وبحضى في امدق باشو ا كرا 6 ده 
تعروه بدوار التحديق »> وتنهال عليه الاشواك » يتحسس ويوخز بها في 
ميره . هذا هو تشائمه أيضاً » “يفم له باب رزق » فيُوصده لثلاً يكون 
والاساءة 5 


وحلة الظطنون وااوف : 


ان موقف ابن الرومي من أحمد بن توابة هو موففه من الماة جمعا . 
هي تستدعبه لتمنحه خيراتها وعطاناها » وهو ترداد وتراجعء بع ومححم > لانه 
نخاف أن بقطع دحلة الظئون والخوف والوساوس اذى ا و يتعاظم 

لا سك ان الشاعر كان مخاف من مساه دجلة » بالرغم من نه لأمدوح 
ومن سُوقه لاوصول اليه والحظوة عنده . لكننا » في الواقع » نعلم أن دجلة 
لبس نهر مياه وأمواج » يقدر ما هو يبر الكوف والرعب الذي يستبده به 
وستولي عليه . انه نهر الماة الذي مخشى أن يجتازه ثلا يعتر ويقع فيه . 
هذه هى اللاة بالنسة لابن الرومي ااي عدب ©» يجري أمامه» 
وقد حمل شاطته الآنغر ألذت المتع والوعوه . لحكن الشاعر يبقى متعطشاً 
حركان » لا يحرؤٌ ان عد الى النهر » لثلاً ستلعه غوله الغامض المحف » 
يلبث على شاطىء الخوف والكسل والضحر © حلم بالضفة الثانية » بعطايا 
اد بن تواية وقصره © بعطايا الحاة وفصرها » دون أن يجتاز المه » فهو 
يحب؛ الحماة بقدر ما مخاف منها : 


اللتيون” . شدي اعم عند اصصمر كد ل 


© 2م 


ني السام كين لننى كي وأغراني يرفض الطالب 
صبحت في ] لإثراء رد زاهد وإنْ كنت في الاثراء رغ بَدَاغب 


الو 


. 
لفن‎ 
١ 


هذه هي مأساة التناقض والمزر والامتداد في نفسيّة ابن الرومي 
يعيش في واقع مختلف قام الاختلاف عن الشوق الذي يعتريه أو يصبو 
إله . فهو أبداً مضطر مغصوب يلتزم بالزهد وقد لذعه الطمع »© يصوم 
وقد تضوكرتت سشهته » يطلب العافة وقد أقعده وشوئهه' المرضش © يتصى 
الشباب وقد ال" به الحرم » يعشق ويتولته » فيصد ويلبد . 

تلك كانت وحوه التصارع 6 ئقفسهة »© بعلشس قُْ حسمة أحلامه الدائة » 
في عزوف دام عن الواقع » ينعي امانيه ويتشوةق الها » اككن مه أمراساً 
تشد به الى ارض الواقع المدوذ » حمث تسفر له أحلامه وتقترب منه دون 
ان يقوى على تحقبقها لان وهماً من الشتلل كان يِتشَيّث به ويعبيه عنها . 
مهو حي بتحسّس برغائب الاحماء وتاناعه اطاعهم » ولشهواتهم لكنه كالميت 

بعحز أن محقق في جسده راك ا وإتاناع به > قتخيب نفسه وداء' 
به صلب على الناس »2 على القدر » وتبقى ضربات المستحيل تقرع جدرانه؛ 
و تتخبئط وبر دحم عيرها . 


فأضبَخت: في الاثراء أز د زَاهد 2 وَإِنْ كنت في الاثراء أرْغب راغب 
حريصاً جباناً أَشدم ي ثم أنْتَعي ينكل عات | مط لا | راق 
ومن زاح ذا فض وجإن إن فيد أ ألا من كرز جانب 


اله 


وَل دعانى للمثوية مسد يرَى الّدْمَعَارًا قَبْلَ ذل أَلْتَادىِ * 


حهى 


0 


. المثوبة : الجزاء‎ )١( 


ىا تس ب_ ايم - - ره سه 7 و ونس 
تتازعنى رغب وَرَهب كلاهما قوي وأعياني أطلاع الغا ييد 
6ه 2 سي 2 سن امن 6ت اى ‏ م 6 م رما سي 2 
فمريت رجلا رغبة في دغِيبة وآأخرت رَهَة للمعاطب 


ألامن يرِيني غايتي قَبْلَ مذهي ومن أن وَالْثَات قَبْلَ الْذَاهب 

إن الشاعر حرص وبتقدام ثم يرى نفسه قد أحجم وأرتد” . فيكتفي 
من الرزق الذي يطله بالمراقبة والالتفات . ولقد مثل هذه الازدواجة» 
بفضلة اللفظ المردوج المتناقض . فاللفظة التائنة تنقض” الاولى » ييا ان 
بقينه الامل ينقض بقينه التافي . وهو قد وفتى فى ذلك »6 بعيارة 
معنة الايجاز » على خلاف عادته في استعراض مكامن الامور » وتفصلبا . 
ان الفاظه ف هدا الست »2 هى الفاظ موزونة » عالمة » أذا حاز التعمير ) 
تصف الواقع ما يعادله ويتكافأ اليه اما » لا تضيق به ولا تنسع عليه ؛ 
لكنها عنوان لكتاب كير » سعرض لنا الشاعر اقسامه وفصوله »> الدقة 
والامعان اللدين عرف ببا. 

أما الشطر التافي » حيث بصف ملاحظته الرزق دون نواله » فبو مشبد 
منقول عن عبني الجائع أو صاحب الاجة » عندما يمر مخوان أو يحاجته » 
فتركجاها او يمه بها » لكنه لا يعتمى ان يتجاوز وينصرف » نعيساً مكموداً. 
ولعل”“ حجري ابن الرومي تحمّدا ابدا على هذه اللحظة المراقبة ارزق الحاة» 
يبصر الناس يتعاطونه » ويتآخذونه » وسعدون به بينا لبت عيناه جاحظتين» 
مفحوعتين » دون أن نسعى ويتنازع شسمته منه . وهكدا فان هده 
الملاحظة الخارجِيّة العارضة » تنطوي على محمعة الحرمان الداخلية . انها مأساة. 
الانسان الي 010 على ساد الغير » الابم . 


الاعان المغخصوب : 


7 اك واطر والمدم والاعتذار والعتاب 


مم | امد بست سس ليت ١‏ مالم 


يتقلبا عير التصسرف الخاريجى الظاهر . ان السلوك الارحي » هو نتمحة هادا ئة» 
هو تعبير مامر س ٠‏ للمعاناة في الداخل . مرافته أرزقف الماة وترحاده دو نه 6 
لس 6 الواقع سوى تشخيص لفتل النفس وخلتها لت لتيل مضع ابن 
الرومى أن عد" بده الى مائدة اشاة السخة » لكن وساوسة تواهيرت سخضا 
لك امه تزف تللق االاتدة وير عم انك ارود الذاك #سني اذا داكت 
بده » أنبرى له وغدار به . قبو قد انشأ حدارا من التردد حول بينه » 
وبين المضي والسعي » ذلك ككأن لا بد لمن هذه حاله ان نحط به الفقر» 
يعثر ف الغاعر . ئفسة ٠‏ 
ومن داح ذَاحرص وبين فإنة ‏ قير أنه الَْمْرْ م نكل جاب 
ارقن وانلة مود قا الاعف عتم انيه ا 
موزون منطقي لا اختلال »او مواربة فه. ذلك ان المنطق كان مطية 
لابن الرومي ؛ في ضع نفسه » وتيرير خزيها وخدلاها 00 منطقه 
منطق موتور تبريري © لا مخلص من المقدمة الى النتبحة بل بقر* ويؤمن 
بالنتشحة أعانا ميرما » > يتكفىء » هما بعد » أمفتق ساب ال كا 
وتحققها . هده عقدة هاامة من نفسته وطبعته . ان تخطأه خطأ مدآء 
حبو بشحه مخلاف الناس . هؤ لاء ستعرضون » غاابأ » ثم ستنتجون ويؤمنون 
بالنتيحة » أما هو هؤمن بالمتبحة اانا هونا 6 مر يضاً ؛ بؤمن فيل ان 
عرد لاا ؤس وحن لك ,نوتس »لكان الستان وميه داب 
لامانه المطيق السابق . هذا ما جعله بعتاض عن الطققة اللقة » محقائق عصسسة 
بحاشة » لا تيرير ولا تعمل يقينى لحا . ان هذا المنطق السافر الموزون » 
لبس سوى مقدمة لمنطق الْختل المرتج » الذي سبطالعنا في اعتذاره لاحمد 
ابن ثوابة . لقد كان ابن بو لوس ساب سي 
ومخشى الاسفار » لما تنطو ي عله من أخطار . ذلك كان اليقين المبرم الذ 
السليك” ها ا ا ا د 
والتخلصس منه لانه ستولي علمه كسورة المرض »© كالحس الموجع العشف . 
لكن النزاع لا بعتم ان كنشأ بين اطاعه وهذا المقين لتحذول » المتربقر. 


ابن الرومي ' 0 





ا ا ل > تر لفظة «لمام» 
الزمسة مشة حمث انتقل من التيمحدث عن نفسه وحالتها » عامة ليلج الى أمره مع 


أحمد ابن ثوأية . 
ته م ومع الي سس الى ليم سن ااوةاى مدر # ا يه ري و قاس 
وَلَا دعالىي للمثوية سيد يرىالمدجعارا قبل ندل المْتّاوب 


ا سك أن هذه الدعوة - مررحلة حد ك5 قُْ مو ضوع القصدة » أو 
بالاحرى » أنها بدايتها التي كان يلوح با أو عهد لحا . الا أن هذه البداية 
بالذات » تنزع نزعة تصاعدية » متدرجة » تندام عبر موجات » تؤداد وضوحاً 
وتفصلا » بقدر ما تزداد امتداداً وبعداً . بعد ان تكون مدلهمة العتمة 
والغموض » اذا هي تنقشع قليلا » ثم 'تسفر وتلالاً في وضح كالضوء » 
فكأن" عملمة النظم وسياق التجربة في سعر ابن الرومي » اشبه بعمليّة انبلاج» 
فعي كالصيّم الذي مخرح من قلب العتمة المطيقة » كاد لا ينتشر ويصفر » 
الا بعد أن يلوم بالتباشير والشفق . 


هكذا فان بداية الموضوع كانت اكثر وضوحا من المقدمة » لحكنها 
كانت تنطوي على كثير من اللس والغبوض . ان تنازع الرغبة والشهوة 
هو تكرار للاستهاء والانتهاء ؛ اللزين سلفا في المقدمة . لكن تقد الرجل 
وتأخيرتها » اصمم اكتر وضوحاً وواقعّة » في الان ذاته ‏ لان الرغة 
والرهة هم ا في النفس » أما التقدم والتأخير فها حر كتان في السلوك 
والتصرثف» ذانتك معنويان وهذان مادنان» اي اقرب الى الس" والتصديق» 
لكنعا ينطويان حميعا » على الواقعسّة» تلك واقعمة داخلية وهذه واقعية خارجيّة. 
يا ان هذه اظهار لتلك » ولتحون ذا وكاد خضل الينا » اننا أمام 
مشهد مسرحي يقوم بتمتيله ابن الرومي نفسه . ونكاد نشهد حر كاته 
المترددة أمامنا . 


لا سك ان هذا المشثهد هو مظهر من مظاهر الواقعية في سعره احكنه 
اقرب الى الواقصة النترية منه الى الواقععة الشعرية . ذلك ان الشعر لا *بعق 


سس ع سسسب لصم 0 


يخطوط الحوادت الواضحة السافرة » بقدر ما يعنى بالغيوم النفسية التي تشيع 
حولها او عبرها . الواقعية الشعرية هي ااصدق في بث” النشوة » انها واقعية 
الايحاء والتميح ولكنها ليست النسم الخارجي والانصباب على المزئيات . 
ان تقديم الرجل وتأخيرها » هو مظبر لاواقعية النترية التي تنقل التصرف 
من وجوده العادى الى مادة اللفظ . في اصلم للرواية والتمشيل . أما قُْ 
الشعر » فتعترض كحزيرة هامدة » جافّة » فى محسط التحربة المتخكط الحائل . 
فهذه الملاحظة » ببدوء تقريريتها » وواقعمتها اللاسالة » لا تتفق مع عاطفة 
الشعر ودهوله واتخطافه . الا ان هذا الحدوء الظاهر »2 اسْمه برماد ثار متكفئة 
داخلية » انه بركان » أتون مطبق يلتف” وينطوي ونا كل . ان الرهة في 
التققدم بالرنم من الخواهز والاندماع © ترمز الى سورة الرعب التي تلفع 
التفس بالمن العدمي الرهيب . لكن هذا الريز الى بارداً » هادثاً » الى 
وصفاً خارجيا المأساة الداخلة التى “همّدت' وانطفأت جذوتا . لذلك فائتا 
ثفهم الأساة فهماً » دون ان تنفجر فينا وتضعنا في جو”ها الاسوه المكمود . 
لقد جمع الشاعر أسّلاء التجربة أو بالاحرى وقف على أشلاله يراقبها كالعالم 
الواصف المستنتج واس كلنا كل الناحب الها بي . أنه بقس قصة قدعة ولا 
يوحي مصية جديدة انقضّت عليه » وما زال يتخبّط بها او يلتذع منها . 


النعم الذهي وحسة الواقع : 
فبواجه نفسه من جديد » ويرتبط بمشكتها » عندما يتحسّس مصيره » وسعى 
الى تحقبقه » فلا بظل مشاهداً بعنننه » بل بغدو ملوعاً يتآ كل ويتمز“ق » 
يحتهد لبنجو من الأزق الذي يطبق عله . فالمعاداة الداخلة تكاد ان تظبر 
دسفور » في هتافه ٠‏ 
2 الى 5 ا 3-7 57 ا 0 : ييه ادية. 
ألا من يرِيني غايتي قبل مدهي ومن اين والغايات قبل المذاهب 


فعي صبحة استغاثة » نداء بعد الى الغمب من شخص تثرهقه اسى المجهبول» 


ابن الرومي ١>‏ 


عمسيو جع عون لسعب وس اا تسسات ليم ص صب مس عل مم لصي بصعم عم | سم اسه مسي سس سد مسو ماح محساسد ممعاص عسي سيد لمم م عمل تدمع الممسصسيسية اسيم ١‏ مل اسمم 2-385 


وطيف الضجر الانسافى . يقيني ان هذا الببت تل نفسية ابن الرومي أجمل 
كشيل وادفّه لان ما ينطو ي عليه من لحفة ورجاء » يظبر العرامل الى 
عرفت" بالشاعر » عن عالم الناس والواقع الى عالم الوحدة والاحلام 
والاوهام . لقد شرع تحقى في أحلامه واوهامه ما عحز عن تحققه فى وافعه» 
نبذ العال المحدود ونزع منه الى عالم ذهنى *خرافي » يعيش فيه وينتمي اليه 
5 نتم الناسن.. الى العا الحققى . ان عالمه المنفرد » المتوحد » اه بحنة 
بدعها وهّه » تحقق له عبر التخيل ما احبّه وسعى المه في هذا العالم دون 
أن بدرصكه . 


لكن هذا النعيِ الذهني الْبالي» سرعان ما يتحول الى جحي لا يطاق 
تنعكس فيه بشاعة الارض © ووطأة حقققتها وواقعها... لقد كان القدر 
يوقظه من عله اطني المسحور »© ينقض” عليه اتقضاضاً » فيتعنتب بمواجهة 
الواقع ويتعنةب لبراح الل » ويعود الى الوجود ؛ بعانيه » يعافي مصيره ؛ 
نتصدكى له » و محتيم” عليه » برذله ويتحوكل الى إله معتتكف ذلمل . سد ان 
ابن الرومي الذي كان “بسرف في تعليل ظواهر المعنى والمشاهد » حتى يقي 
لها معادلة واضحة كالضؤ » اذا به يكتفي الآن بالآهة العابرة » والنداء 
المستسم » دون أن يوغل في التحربة الداخلة » معللها ونحللها » ويفتق لا 
بالتشابيه والصور والرؤيا » ما فعل لحمبوت وحيد »2 او يم فعل للعب ااشطر نيج 
وما الله . 





لو تصدكى ابن الرومي » لصوت اتماقه » واعتتكف عليه ما أعتكف على 
صوت وحيد » تحللا له » كاشفاأ عن ميزاته وخفاياه » ولو تعني” بالشطرنج 
الداخلية في النفس » بتفصلها » ودبيب مكرها »م عني بشطرتم ابي قاسم» 
لكانت تحو“لت عبقربته الناقلة المستعيدة » الى عبقرية خلقة تفيض من كيف 
النفس والغب »© عوضاً عن العبث بتقل مظاهر الوجود ونسنها . فنحن لا 
نعرف من تردده الأ معناه العام وما يعتريه فيه من اضطراب يتطبق عليه 
كما ينطيق على الناس حمعا . لكننا لا نعرف من سور هذا التردّد المنشايك 
المتتاقض » سوى الرهية والرغبة » والاقدام والاححام » مما يطفو على سطح 


0 الي ا -_- السيا اللي سس لس لصم لسميمي سس مه ميك وستستخص ضيه السام مي لسعم ا ااانا بالل الس سس 


الادراك والنفس والتحربة . أما الاحماق المدلهمة التي تشتمل على حققة 
الترداد » ومعام سوه رعيدة د بقمت مضمره م لشخصها او بعلن عنها . 
اننا نفنرضها و نتحتهد 56 لها » دون ان ندر كها بالذات > أو ندرك ككفية 
حدوتها في نفسه . فكأن الشاعر امهر' في النتقل والتفصل الخارجيين من 
الاكتشاف والتوضيسح الداخلين . ابن انباكه لذي اللحية الطويلة » والوجه 
الطوبل » ابن استنفاده » لعاهات الححاء في الحتري وأني أيوب » والكّو' كي 
يتكرار على ملاحظة وأحدة 5 وصف ترحدّده وعثرته . 


انخذاله امام اللحظات النفسية : 


ذلك بدلنا على ان فضلة شُّعر ابن الرومي اغلب في المعالفيى الذهنة > 
لمكن لاف :< والظوامو الطنعة الحادقة + اق عدص لوسك يفك 
دائم ) لا يتغير » با يكاد ان يتخذ ل أمام 5 تحو”ل اللحظات النفسة 
وهرويبا . نهر شاطأ وبتثاكب” © فما تعبر التحربة 'مسرعة كشريط النار 
في اانفس » فيكتفي » غالبا » باقتناص لحظة عامة خارجية © لتيّار اللحظات 
الحارية » و بأخذ في ترديده نعم فاسل . أن ابن الرومي كأن تخد الخط 
المستقيم » الواهم الذي ترممه دوتامة النفس الخاطفة فى تحداقة الذهن » دون 
ان فضّه وينفذ الى خلاياه او ذراته . 

و بقبني انه لو تصدكى لخلايا التحرية الخفسة » الملتفة » ولذراجما المترا كمة» 
المتلاحقة» كا كان يتصدكى للمعنى أو الظاعرة في الوصف » لكان اغنى الشعر 
العربي والشعر العالمي باعمق التحارب الانسائية وادتها . 

اتلك ان االززرسي عل الاقداة: الذي ايه الالماق انلا لسرا 
الخائف » يا تصدكى للمعاني الباردة المتة في ذهنه او الظواهر المتة في 
قي ف اتلك ندر "لاله ملحي انناب + ب نمك متام هينات 
واجتهادات ذهنية . ولقد استعاض الشاعر عن تحليل تلك التجربة الداخلة » 
وتفصيها » بذكر الاسباب الخارجية التي ألزمته بها وطبعتها فيه : 
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رض 150 لاقينا بعد بَةِ رهبت أعتساف ا لاض ذا ا" 
وصيري على الإقار َس حملا عل من التغر بر يعد التجارب 
0 اباي يَعْدَمَا لقيتامن ]لي إسِضَاضالذوَائب 
قلت على دي ابه ألف مطركر ع لما د الحاو 7" 


وهلي 


ور أمتهًا يل مَاتها مكيدي تحامن دذهر جد بي كاللاعب 





م 
- م 


أنت ترى ان الشاعر يتلو قصة تقوم على فضاة اللوادث »© 'يعلن حقيقة 
نش لما عن بيّنات . لذلك تجاوز عن مضاعفاتها وجذورها الكالة 
الشبطاء » وانبوى يعرض عللًا قصصيّة كالنتكبات التي قاساها » والتي اقعدته 
عن اتقرين و عانق بن القن أرهتت الاسفات بورر كفت بير عر ا 4وارنا 
اغرقته الأمطار مما جعله يشتاق الأرض المحدية القفراء . 


هذه هي الموادت التى عرض الها بصورة عامة » وهي صحبحة تغلب 
في الحياة » ولئاس جبعاً » خاصة في ذلك العصر . فم من مسافر تبرئح 
ولفي ألمهول والمصاعب . لكن قّة فرقاً بين اولك الناس »© وابن الرومي. 
لقد بتي اولئك بالاسفار » لكتهم كانوا يرون هيبا عادة من عادات الطبيعة 
والمصير . أما ابن الرومى ©» فقد تولى هذه الحوادث ذاتا من خلال صو 
والتردادع نض خلال ذلك الشوع. الانموة « الذي "نين النيية بكراعة ا اءء 
المنطفىء » فاذا هي بالنسة المه 0 من مظاهر النلاهة والعقم لي 
الناس بعللون الاساء على سواية العادة والمنطق » أما ابن ا فنفتق 
ها بأسطورة هائلة للشقاء الكوفي المطلق » فبدثعي ان الدهر ما انفك يعبث 


تو ين 


به ويصيه » أو ما انفك بترمم الخطط والفخاخ أمعائره وبوفع له . 


)١(‏ المثا كب 
(؟) الحادب 


دكي الو اريم 
فدات ؛ الارس إن ل كاد سي 


2 

١ 
سس‎ 
١ 


١‏ اسخواطر والدخ والاعتذار والعتاب 
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المنطق العلل : 


واعلنا نشهد في هذا الامر أسلوباً منطقيًا » بعلل النتائج بإسبابها © أو 
يعرض النتاهم ثم بستنتج منها . لكن هذا المنطق منطق مريضش ساحب » 
أسود » بتلقف الاسباب والمظاهر » وبعللها مخرافة المصير الي رسختها 
الأوهام في ذهنه . إن" تحاطر السفر والابتلال بالمياه » هي مظاهر طبيعمة 
واقعسة ) أها تفسيرها فهو تفسير” موتور” ساذ” أحمق . فابن الرومي مختلف 

عن الناس بالتعليل والتفسير ومن م * بالاعتقاد . لقد متخلى عن معتقدات 
الناس كيام الشائع » وأنشأ له ممثواوجيا خاصة تعلل بها الوجود . 
ود 5 0 فين احطان التتثلى بو أغواله .- 


ولعلة هذا مهم جدءًا «النسبة لفهم نفسية ابن الرومي » لان بأسه أورى 
ف نكسا ملزهاً باأعسث والمباطل والتفاهة والعقم . أن سخف الدهر بطلعنا 
على قراف الشاعر من اللياة والمصير » لانه لم بعثر فيها على يقين أو على 
استحقاق وقمٍ . فالقدر لا يكافىء القدير بقدرته » والعاجز بعجزه » لا محسن 
لشريف بشرفه »2 او لارذيل برذالته » وانما هو يضرب على غير هدابة وتقدير» 
قبل على الناس جميعأ في صدفة عبته . 


وكان” ابن الرومي » بعد رؤيته عدم التكافؤ الاجتاعي في الغنى الفاحش» 
والفقر المدقع » في حظوة بعض الاغساء العاجزين ؛ وفي قعود الاذحكاء 
لن» عر د لواقع هذا الظلم جعلته مضع الحياة كلقمة عقيمة تافهة 

شه ا ا ل 
0 الذي يقيّده »والمتال الذي يصو الله » وبفترضه ديح به . لقد توهم 
ان "اسس اللياة تفوم على التكافوٌ والذكاء » فاذا به يشهد ان الكاملين 
المو بقن 1 الاغساء » ستولون على مقدرات السلطة والحاة » ولحكيرركد 
غمياوتهم برقاب الاذ كياء القادرين . فكأن” في تسلطهم م من مأساة اطق 
الذي يستبد به باطل القوة » مأساة الروح او العلى اللذين تقيدهما الادة 


اين اأرومي /1 ١‏ 


يي لصتي 0ك سيج جسي د د سدم سحت ١‏ ييه مود 





وتطغى عليها الغريزة أى "كأت عتاديها] افتيرنا تح ول في الكون بردح 
قائّة » ينتصر للاغساء واللهبال على ذوي العبقرية والقدرة . فالسخف لبس في 
الواقع سوى شسخف الياة التي نحماها والمصير الذي يلقاه » وقد نزع به”* 
من واقعه الى متاله وعلله تعليلا ما ورائياً اقرب للخرافة التي تمزأ بها 
العقول الرصينة » منه الى التعليل الجذري الموزون . 


والكعن :رين 8 لسن تقديراً للحماة ممنظار المنطق المتوازن المدقق » وابما 
فق الخاؤل:: فريرة د قن يطفن عن التقتى نوكن "انيد اف الاو الكو العر فيه 
وتستسلم للحس والعصب اللذين يريان في عتمة النفس والوجود » بيها يلسث 
منطق الصقيل يلغ تفاهة الوضوح على سطع النفس . ان تسخف الدهر ليس 
تعليلا فكرياً » او متطقياً » برضي ذوي العقول البليدة » التي تقبس اللياة 
بالارقام والمعادلات والقوانين » لكنه ,الرم من ذلك ينطوي على معاناة 
جدرية لنهم الياة وتقديرها . فهو أسده بلعنة سعرية ينفثها توتر القم في 
نفس .شاغر اخناء 'التفتدش عن .نان نقنسه- والقي. المطلى.. 

تلك كانت الفكرة الاصلية لازورار ابن الرومي » وثورته على تساخلف 
القدر . فبو ينقم على عبته القي والاقدار » يعلى ومخفض فى صدفته العمساء . 
الا ان هذه الفكرة جعلت تترام في نفسه » تغاللى بها خساته » والامه 
هواحس اوهامه » حتى اختلت بعض الشيء . وشرع يطلق هذه الفكرة الخاصة 


وءتصد'ى ممأ للامور كاوة » حتى أوقعته اسسخف سينه لسيخف القدر . 
اضطباد الطسعة له : 


ان سُذوذ ابن الرومي يشخص في تطبيق فكرة قريبة من الصحة » على 
اشاء ومظاهر لا تنطبق عليها » حتى أوفى الى نتائيم وآراء وأحكام ساذ“ة 
موهومة مريضة . لقد طفق يعتقد” ان الدهر يتشبّع عليه ويناهضه أبدأء 
حيس السماء عن الأرض» حى إذا غشمها أبن الرومي» هطلت بسيول المطر: 


م + جه 00 12 072 2-8 عم اه ٠‏ "سروه الى ةر ود ده 
إلى الله أشكو سخف ذهري فإنة يعا بثنى مذ كنت » غير مط بى 


و 
م -__ سم 


00 - 0 سي مسيم ١‏ سمس للم م ا ل لي بسب خصصصي ص مد ملسيو همي يبيب سرمي م اسم ميس ١‏ مسيم سمس يا ع ابصمة اسسيم لف د- 


5 2 دم ...ده 5 يا 3 هس 

بحأ بغيث 5-0 حتى إدا ارعت 8 اناه 1 لغيوث ا 
الطسعة 56 الم والاعراة والتحار والشرطة 3 الذئ بعادو نه م 
ود يعتصو نَ حقو هه وحدارته 0 وأا الطسعة ذانيا انضو'ت أن مو أمرة العداء 


والاضطهاد والتتكيل » فضطت توامسها وحوكرت منها » لتتمكن من 
الترأبص والايقاع به . 


ولعل لفظة «١‏ أنى » في قوله : 


ينا 


أبَى أن يفيت الْأرض حت ذا دمت يرحلي أتأها _بألمْيُوث السّواكب 


لعل لفظة « أبى » عممقة الدلالة على نفسيّة ابن الرومي » التي أذات به 
الى غرائب المعتقدات » فى الاضطهاد والتتكيل . فقد تحمل ان الارض 
جعلت تستسقي السماء وتستمطرها » لكن القدر كان بأبى لأنه لا يتصرف 
غ1 دين وصلا حهاء لا يلتفت اليها » بل ينحصر ويقتصر على أبن ن الرومي» 
اسار !وان الطبعة كالريم والمطر » لتتضافر جيعاً في إبذاله والعيث به. 
هده مظاهر حاسمة نستدل بها على وساوس مرض الاضطيهاد » ما يغلب فى 
العصبيئّين الذين ترهف نفوسهم لأدق” الوساوس والاوهام . 

ما لا سْك فيه ان هطول المطر وانقطاعه » يحريان وفقاً لنواميس عامية 
في الفصول والمناح والرطوبة وما الى ذلك . أما ابن الرومي فقد عطدل 
تلك النواميس العماء اللامبالية » وأناط .ها ننفساً تموى وقيل وتحقد » 
و تتحفظ لتثأر منه » وتوقع به . هكذا فان شكه متخطى الناس الذين قد 
تصح” فهم وساوس حقده واضطهاده » وأوغل الى نواميس الطبيعة التي 
تنتظم الكون يجيرئنة أبدية » فجعلها كالناس وبا اليها أساليب الغدر والفتك 
التي شهدها فيهم . 

فابن الرومي كان بعش في اسطورة الرعب » التى تغشى النفس بالقنوط 
والفعية :والفناء ن. اوقد أووت به تلك الاشطووة كنا يمن شدوة الالال 


أبن الرومي ١5‏ 


والمرض . لكنّه ليس المرض المجنون المتوثر » الذي '“سفر ويتأكد للجميع 
وانا أشبه يحشرحة داخلية بطيئة » قاتّة » لا تعول أو تا تتشراد فتدفع به الى 
غفة العقل المطبقة » يأ انها لا تزول وتصفو ؛ فيصحو الشاعر الى حقيقت 
وحقبقة الياة . فهو ليس ذلك السْمُ الذي يقتل تمن بحسوه مباشرة » يل 
بعله وينقث” فه بطع لامنظور » حتى بشعر الانسان بدبيب الموت 
وهو حي . كذلك كان سر تلك الأوهامٍ ني لله :سور ة الكوطا 
والاختلال 6 فيصبم عون فو كت | بترجع ويصطرع بان غفلة ذاك 
ووعي هذا . ولعل” هذا التنازع والصراع بين بقين الارض والناس » 
وانحذاب الس الى غيب الاساء وجنونما ؛ كان عثثل ماضافة ان ار مزه 
الدائمة » التي لا تنفكة تناس قرو 4 تق دل أمواهينا القارمة. ... القد 
كان الشاعر في تجبحسه ل سيول المطر والدهر » يعبر في اللحظة الجازبة 
الشاحمة » بين اضواء العقل ووضوحه » وظلة الاختلال وحلكه . فهو 
ما برح يلاحظ الاشياء ويقدترها لكنها اصبحت تنشبّه له وتلتيس عليه . 
وأينًا ما كانت الخال » فان المنطق قد ضعف وتخايل في هذا الاعتقاد ؛ 
لكنه لم ينقطع او يزل . انه منطق” عصبي يعلل ومحك كالمنطق العادي ‏ 
لكنه يحري من خمن الوهم والخرافة والرعب . فهو منطق خائف مرعوب 

فاجع » نشهده خاصة في التعليل 07 
سن الْأَرْضِ من أجلي فأضحت عر 0 عا يل صاحيبا ايل شارب 
لتعويق سبرِي أو دحوض " مطيّتي وَإخَصاب مزُوَرٌ عن أَلْجِدِ نكب 
لقد زلت أترية ارك إثر هطول المطر © وهو أمر طيعي عادي » 


لستنتحه انيع ما استنتحه ستنتجه ابن الرومي . لكن هذا الاخير » مختلف عن 
الميع في تعليله وفهمه أن تلك الوحول هي مزلة القفدر الذي لسعى 


. المزلة : مكات الزال‎ )١( 
. (؟) الدحوص : الزلق‎ 


بلسسمتص اممو وسار د تسم موصي سمي - 0-5 م ا 000 





ممم لصيس ممه 





للغدر به » انما المزلة ااتى اعدتنها سول المصائب فى ارض مصيره وحياته . 
ابا فت من الفخاخ التي ما انفلكة ينصبها القدر لنتلقفه في مها الفاغر الراعب . 
ذلك هن ينل ١‏ وستىالارض عن الج 2 اقلد دل انعران: امعان عرف 
الجر السبى «همن» . ان اهار المطر ليس من اجل الناس جميعاً بل من 
أجل الشاعر وحدهء ومن أجلى » . نهو قد ربط وظفة الكون بنفسه 
إذ جمل الطر لا يسقط إلا ليرويه . ولقد اعترف” بهذا اليقين النفسي 
وأكده دون لس يحرف ار السبى «من» » فالناس الاغساء الذين ساهدوا 
اال ا ال عادي » لامبال » لكن الشاعر يعرف من حقائق 
الوجود غير ما يعامون » ان الطببعة خصته بهذا المطر لتؤذيه » وتعيقه . 


هذا هو أبن الرومي واساطيره وخرافاته ورعيه » يجحعل هن نفسه تحور 
الكون » ويجعل الكون يصير وفقاً لمصيره . ولعلنا نشهد في تعليله الشخصي» 
« من احلى » نموذجاً ساهراً واضحاً لذلك المنطق العصي الانائي” الذي يتسبب 
بكل ثيء او تسيب الامياء بالنسبة ل . فهو منطق طفل لا يتقشع على 
المقيقة الرحبة التي تجحعل من ابن الرومي وغيره » ذرة مغفلة تدور في قلب 
هدا النظام الاعظم اللامبالي. 000 

فالطسعة والناس والدهر واقدر ©» هولاء جمعاً اعداره » وهو بقلس 
اعماحهم ويفسّرها وفقاً اتلك العداوة . والشاعر حككعادته لا بدعنا مُحمّن 
الامور » ونقترضها » بل انارها وعلها بوضوح »© متوسلا للمرة الثانية باللام» 
حرف الجر السبي : 
لتعويق_سيري أو دحوض مطّتي 2 وإخصاب مزوّر عن الْحْدِ نكب 

ان هذا البعت اكثر تخصصاً وتوضحاً من المدت اسايق » ففى الاول 
كان تسافط المطر لاجله » لاجل غابة غامضة فيه » اما في البدت التاني وقد 
أسفرت تلك الغاية » فاذا هي اتعويق سيره وسير مطيّته لسسقه ويتخطاه 
اليناء الكاملون القاعدون او يم بقول ابن الرومى نفسه « المزورةون 
الناكبون عن المجد . ْ 


حسده لنعمة الآخرين : 


يما ان معاداة ابن اأروعي للدهر تتفق > غالياً لديه » مع غيرته وحسده 
من دوي امظرة والنعية لان هؤلاء عثلاون المستحيل الذي يصو الله 
الداوااي يتعمون بالمال والنساء دونه » فبو يكرههم بقدر ما يكره فشله 
وخيته وازوراره لاجم يشخصون نقصه وعحزه امامه . وهم الذين بذ كرو نه 
بظل القدر الذي لا ينفكة يغيطه . اي فضل أو فضيلة لهم عليه 5 لبس 
لدهم حلية الذكاء او الادب او الاخلاق ما يتحلى به » بل على العكس 
فانه ببزتثم بها جميعاً » كن القدر يتعامي عن جدارته واستحقاقه » يتغافل 
عن فضائل و تشع لرذا كلهم ونكرمها . فالشاعر كاد لا تذكر هؤلاء حى 
يتذكر القدر الذي بشيل وبرتفع يسخفهم وغباوجم وبكاد لا تلم به مصيبة 
منه حتق يتذكر اولئك الذين ينعم سخفهم بظله . أن للغباء والهق حظوةة 
أما للزكاء والقدرة فعترة : 


52 9 8 اخ,ر ا الى كِ 0 ا 
تَعويق سيري أو دحوض مطبتي وإخصاب مزور عن أَلْجْدِ نا كب 
وصفب املخان ٠‏ 


بعد هذه المقدمات التي تند وج وتنبلج متاطئة من التعمم المطمق اله 
التخصص الذي بنزع ويتد الى التجزيء » بعد مقدمتي الاسشتهاء والانتهاء 
وعترة المطر وما إلمه » ينسافى الشاعر الى الملاحظات الواقسّة والحوادت 
اتى يستشهد با على أفكاره العامة » فيذكر لنا ملاذه الى أحد الغانات 
يفي مصية لطر : 
رمك إِلى خان مُرَشرٌ يتاه نبل غريق اللُوْب غَمَانَ لب 


- 


كلا أن فيه منقاا "لتب ولاتكة ء أيْنَ ذل اغب" 





الم 


السسيميم ١‏ جني 


7/٠‏ | اشواطر جه والاعتذار والعتاب 


صكهك داعيم يم | سن بصي | امم “ثث0 اثثكث اثلث اثا الاتتا] - مسي عرسم 


فز لت فيخوف وجوع وَوَحسّة وفيسهر ترق ليزي 0 

أنت ترى ان الشاعر ينتقل في هذه الاسات من التعبير عن الالة 
الداخلية » من التعبير عن الوجدان ؛ إلى مقطع وصفي تغلب عليه النزعة 
ا ل تفهمن بذلك انه سُوءه السبسة القنئة بل على العكس » 
فان وصف اللْان الظاهري لكننن قْ الواقع سوى وصف غير مماشر كان 
نفسه المرثئة المتعبة المتعفئنة . انه تشخيص طالة التهدام والقنوط النفسية 
في حدقة الصر وله . فاطان ظاهرة داخليّة خارجية » وجدائشة وصفىة 
عور حر ؟ المورووع عدوي كن الخاعن ب 


إذا تصدةينا للخان بأوصافه الظاهرة » نرى انه أموذج لاوصف التقلي 
الكامل الذي ما انفك” ابن الرومي محذقه وببرع به . وقد استبل" هذا 
الوصف بنظرة عامة على سكل الخان» فاذا هو مرثه وقد بالته سول 
المطر . والشاعر في ذلك © عتزج بين الملاحظة النقلمة النافذة المباشرة » ومين 
الصورة البلاغية الية السريعة . 


فالخان المرت هو وصف تتقلى قريب وأن كانت اللفظة سُديدة الدلالة 
عمسقة الامحاء . أما الخان ارس الثرية فهو لا بقل؛ عمقاً في الدلالة » 
فخلا عن احكتساله بحة حملة من حمال التشخص وعفويّته . فالصورة » 
فررة الاي ل لتصل كل روج ديق راد عل تك ٠‏ فهي 
عفوئة مفاضة »© تخطفت في عصبه كاليرق الذي مخطف على ذلك المان 
المترجم المتداعي . 


لعن م لا بعتم أن تنطفى 6 دصير ه و تصىء نفسه » قلا بعود اعدّان 
خاناً ممثلاً غريقاً ؛ بل بصم أنساناً متلئقاً متباتا اليد اغمر شك 
الملادي عن روح مخلج عبره » تلبث وتعبى ورما تحتضر . والشاعر » في ذلك 


. توصب : دام ونبت‎ )١( 


ابن الرومي ١‏ 


ملس مسسصسي ببس سمه مسب وعد سس لك موسي وميس عع سكا لوانت ممصي وساي عاوورص م سس صمت ١‏ والسسيور رون بث امسسسع وسوصيت بود لوسصاسب سووتصيو سل 


نفد الى سي ء من روح الرؤيا » واسللولمة ١‏ فر الى الاسياء كالاحياء 





00000 2-3 


السوبة يسمي المها معاناتهم واخو اه 4 بعد ان تسقط هم المنطق وأسالييه 
فالحدران المتداعة تصمح ماوعا متلبفة 6 واخّان لهم ا ا ل 
مثرو دا 


ولعلنا لن نفهم حقيقة الصورة اذا ما عاطناها باسباب المنطق ونتاتحه 
وتحاليله > بل ينبغي ان نتصواره في عفواية النفس والاشراق الداخلئين . 
ذلك ارنل ان 5 وأ الى ذلك آثان فراة مثله غريقاً » متداعاً ؛ 
فالتسسّت" الصورة الشارحية في عينيه مع الصورة الداخلية التي تشاببها في 
نفسه » والخلع على تداعي الخان وتهدامه حالتي اللهفة والتعب اللتبن كانت 
تعى بها نفسه » فصوكر نفسه من خلال احّان أو الحان من خلال نفسه » 
فاصبح خاناً مادياً نفساً » فاض واشرق في يقين التجرية . 


بعد هذه الصورة عفى ي الشاعر في رواية قصته متحدثا عن فراغ اسان 
من التزل وهن الاطعية م استعر حى حالته النفسة قاتلا : 8 


0 .-_00 بي 35 اي 2 ا ل لس 

فلم ألقّ فيه مسترااً لصب ولا رلا أيإن ذاك لساغي"" 
92 اين لو ل ا ا ا ام 26229 

قأزات في خوف وجوعر ووحشة وهن سور يستغرق الليلَوَاصبِ 

ردق سقف كأ فى مده من الكت تحت المدْجئات اراي 3 


لايم 


اهُ إذَا ما الطين أَلملَ منتة ‏ تطرٌ قوَاحيه صرير التَاوب”* 
وم خان سف رخان فا نمض وض صعْرٌ الدجن فؤق]لآرَانب”” 


ٍ النزال : المكان الذي يتزل فيه الضيوف - الساغب : الجا ئع‎ )١( 

(؟) الواصب : الثابت الداتم , 

09 الو كف : ان يقطر المطر من سقف أأبيت ‏ المدحنات : الامطار ااغزيرة - 
المواضب : الي يدوم مطرها . 

(غ:) الجنادب : الجراد . 

(ه) صقر اللحن : صقر ااظفة . 


١4‏ الخواطر والمدح والاعتدار ولعان 


3 ا ا ا يي جام مد | يد حم ممم | خسم عي مسسساميت مه ساساماسشسست س٠ستخيصصي‏ مسيم )| اتبيه بسي ١‏ ل ممم مه دعاسيس مر هد اصتصمست ١‏ اله 


ويقيني أن الشاعر بالرتئم من النقل والتقرير اللذين يظبران, في وصفه » 
لم ينفك يصف الخان وصفاً مشوباً يكثير من الاثتراك والتخمّل النفسيين . 
ان صرير نواحي اسان لس في الوافع سو ىق صرير هو أحسه ورسه ومحاوفه 
التي لت وتشخصت في الصرير المادي الذي تسمعه الاذن . فالصرير يعروه 
كالهواحس » انه نداء الحوف والوحشة ثة والمحول © أنه جني * الوساوس الذي 
يعرث بدهنه وخباله فو رفه ارقا د يستغرق اللل كله » و كنات لوس 
ومخاوفه في هذا الان 2 أض سه يميد أشمّط مرعوب يتساقط الوكف ويصر 
الصرير في دماغه وحواسه وتطيق عليه الجدران دشعور الاختناق والموت. ‏ 
أول' تشتق" تسمة الخان من «خاث ‏ » لانه يتقضرة ويتساقط على الذين 
ياوذون به واستأمنوئه ! ؟ هكذا كان ابن الرومي يتَخّْل انه ارنب صغير 
زري سينقض عله حقر اخان ويفترسه . 


التعبير عن نفسده من خلال الاشماء : 


من هذا جمبعاً نرى ان روح الوساوس السوداء القاقة تنسل” هن نفس 
ابن الرومي»» الى خلايا المظاهر والمشاعر الخارجية الطسعبة » اللآمبالة وتصغها 
بلون حداد قاتم مشؤوم . ان ان كرجه وحبد وصوبا » أو الوجه الطويل 
الى الطوياة © أنه مثل هذه جميعاً » وسملة” تنفد ما الشاعر حمه و بغضه 
أو وساوسه . فدشخص نفسه من غلال الناس والوجود . ولن عزف ابن 
رمن اغالا » عن انمد فى للقيه دما 2 ناذا لقطة. العا ع مع قر 
سحنهأ المظاية » وتسرئبت الى الاساء الارجية الى كان عق بها أو يتحدث 
عنها » واتخذت ملامح غامضة بل حساً غامضاً من ملامح الاشياء وحسها . 


فابن الرومي عير غالبا » عن نفسه من خلال الاسياء فيا كان يعبر عن 
الاشاء من خلال نفسه . تقد افاد ,هذا الاساوب العفوي” اللاارادي » ابتعاداً 
عن القصدية والزيف والكذب» اذ بدت نفسه صافة شفافة حئّة » بعد ان 
تقمصت مظاهر الكون . لهذا ايضأ خلص من اساليب البديع والبلاغة . لقد 


ابن الرومي ١١7‏ 


من بي تمص يد سين بصم ميسي مسي موه سمت عمسم يس 000 


بدت روح ابن الرومي في شعره احياناً يم تبدّت" روح الله في الوجود» 
لذ ثزاها ولا :تقض علنيا:» كنا تشعن ينا أيدا : 


هذا اوجة امن .وجوة الحاولة "الى تذويع قبائذاث التتاعو :ف ذات الاشاء:: 


الشاعر والشتاء : 
تلك كانت حال الشاعر مع الشتاء و كذلك هي حاله مع الصيف : 
قَذَاكَ يلاه الب عِنْدِي شَاتِياً وك لي مصيف بو زيما ب" 


ألا رب نر ِأْلقَضَاء أصطليئها م لصح يودي لفحها 0 
إذا لت أ لبَيْدَا تطقو اكاما ساف فر الال ا 
فدغ عنك وو لير إفي دَأَيْتْهُ لمن خاف هول لخر مر الهاو" 
4 لت عله اتقتاذ خلاف ] أعواة غيرا مصاقك 


لله 


7 م و- 2 هس ع داج و 


اث نيت تحت نضاء سخْئة وَرِي مفيت تحت أسحم ا 
هالك اق الدض تكن .يه مشتاقاط وهنا مركن" الكل الصفيه به 
فيّصِف قائظته التي تحرق حاجبيه والتي تطفو على وجه الصحراء بآل السراب 
الراعو لومت كاله انان أن اضر ن يكيف اود قال 
وقد شخص هنالك اذى الشتاء وجوه » بالخان المتهدام المتداعي» وهنا مثل 
ادق اشع ب رمظاف ا وش سراما ان :لقره الشافن لمن يعات ا 


)1 مثال : هعايب . 

(؟) الضح : حرادة القيس 

(+) الغمر : الكثير الآل : السراب الناضب : الجاري 

) ( المهاوب جَ موب : أالكات الذي عياب منه . 

١‏ ) الاهاث : حر العطش. بيضاء سحئة : خمس حارة . ري هفيت : أي أنه لا ري فيه 


وس ا م عي بحي موسي لصم لمم ١‏ لم لس صمئم ممسصتييت :عم | مما اسعم ١‏ مصصس 5-3-8 0ك 


بشتعل” قيظها ولا هطل' تمطتر'ها » فترات تترجّح بين الشتاء والصيف » 
يعذب فيها الجو؛ ويعتدل » لكن عصبه المتليتف الملحاح أماه عن تلك 
الفترات واقتصر به على طبيعة المر” والقر" » اللذين غالى بع » حتى أصبح 
الحرة جحمماً والقرة عدما من حاوف والخليد . 
اولا ييثفق هذا مع طبيعة القشاؤم الذي يعمى عن امسن واخير ويعن 

بالتحديق في القبع والشر والفساد . فاذا كانت المياة كما يفترضها وبتوههها 
ابن الرومي؛ ا أ وصفاً محرقاً ؛ أنى للانسان أن سكير وبعش؟ 
ذلك ان الشاعر نسي مومم الربيع » فصل الضوء والزهو والانقشاع ولبث 
مطبفاً في لة الثتاء أو جح الصيف © يتصدكى أوجه واد من وجوه 
الحاة ويتوتم انه الماة جميعاً . نسي" ان وراء الشتاء المدلهم" المطيق ربيع 
من اليهجة والفرح والتفال . نسي أن الشجرة التي يعر"يها الشتاء من خضرة 
الأمل » ستطفر فها الخضرة من جديد . 

ان ابن الرومي ستغرق في آن اللحظة الى فر .بها » دون أن تترجحى 
او يؤمن با بعدها » فتمتده تلك اللحظة وتنضكم حتى تصبح لمظات بل 
ساعات بل دهرا من المؤس والشقاء . فابن الرومى يهل نقسه كاصحاب 
لتقائس جمبعاً » مهل انه متشاثم وانه مخلع السواد على المياة من عينيه » 
ولبس يستمداه منها . ولو ادرك وا“تجه بتفكيره في شى أنحاء الوجود » 
أأسر اريم في قب اناد » وز فقي قب قظلة + والاسل ل اقب 
الئأس بنذ لاذر لف افده النقائش تتوالد بعضأ من بعض » لا توت الواحدة 
ال لتحا الأخرى . أقد بدا جبله بنفسه اذ لم محلل هاتين الطالتين او 
شرحما ول يتصد لما ماشرة » بل انها تسرةيتا بصورة صماء من ضميره 
الى سلوكه فبدا في تصرافه وان كان لم عبر عنها صراحة . لهذا فائنا تعلل 
ظاهرة النشاؤم ونستشفها من خلال اعتقاده وتصرفه » اعتقاده المطيق باهوال 
الشتاء والصيف وتعنار السفر فيعما . ذلك ان الخوف والاقتصار على فكرق 
الشتاء المغرق والصف المحرق » تد لأن بصورة حة قاعة غير مماشرة » على 
ا التشام والاختلال » كنا ستولبان على نفسه » وسكيران افحكاره 
وتصرفاته بالنسة لهذا السامل المتره'ي الضال . 


ابن الرومي ١‏ 


تصراف الشاعر والتعم عن نفسه : 


هكذا فان تصرف الشاعر واقواله في الشعر لست سوى رمونٍ خارجية 
عناوين للخلايا الداخلية المغفلة المستترة التى ينغي أن يفضها الناقد وينفذ الى 
قلبها المعقد المتاكل . أن رؤية الست والشتاء دون الربيع »© والتحديق 
باهوال السفر دون متعته » ان ذلك لس فى الواقع سوى تأثير الثوف 
والبأس الداخدين اللذين بعتعمان بعصب الشاعر وبرهقانه . ولسّد ما بسدر 
ذلك فى بقين الابيات التالمة : 


م . 
0 .1 8 م مه بك 50 بن حر 6م 8 . م 
كك زله صفة وشتاوه خلااف لمأ أهواه غير مصاقب 


سس مو جره ا سوس 7 ولي #ع) الم تيه ركم سر سس 
حاث ثميت نحت سضاء سخنة وري مفيت نحت أسحم صائُب 


لدم الت وميا جنا وؤااضة لد يب 
تله و ماس وه 98 00 م ركه لي 5006 2 50 
خم عنى ألما> وَاللُوح جاهد وَيْرِقنى والري رطب الما لي" 

أعل الببتين الاخيرين ادل" من السابقين » لانما يظهران بوضوح عوامل 
الازدواجة ُ والاضطيهاد 5 البيتان الاولان بعلب فيها التفصل والتكرار 
لآفات الصف والشتاء » لكنه بعترض فيها ولا يظهر تنازعه فما بينها . 
اما فى المتين الاخيرين فان هاتين الالتين تتعارضان معه » ااشتاء لا يغدق 
الا اذا كان الشاعر رباناً يما ان الصف لا يحف الا اذا كان عاصاً 
ظامعاً 6 كأ الشاعر قُْ تشاوؤٌ مه طفق رى ان ظمأه وارتواءه ينتظان 
ستاء الكون وصفه 5 و دكفي فُْ ذلك أن نَظمأ و بعصب لمتحس المطر 
وينقطع » يما انه يكفي ان يرتوي لي تمطل الامطار وتسيل : 

لا سك الث هذا االتعليل ينطوي على 'حمق المستحيل والكرافة أني 
تستضحكنا » اككنها ضحكة مفجوعة مستفقة . فهي تستخفنا بغرابتها وتبكينا 
بأسها ومأساتها . فنحن امام رجل اختلفيه بقين الاشياء وواقعها » واحل" 


. حاهد : دمشتد” . انحالب: اي الاوابي الى تجمع فيا الماء‎ ٠. الوس : اأعطس‎ )١( 


7 الخواطر والمدح والاعتذار والعتاب 


ببس ليدم لسع ايوس سام تمس صصص د اك -_- 


سيمد 00 م سيم مسي عم عسصم 


الكون بالنسة له » وأصبح حجزءاً منه » حالة من حالات التناقس والاضطهاد 
التي تستولي عليه . ولقد تضاعف التناقضش هنا بين الشتاء والصيف من 
جهة وبين كل منها ونفسيّة الشاعر من جهة اخرى . فها لا يلتقيان معاً م 
ان كلا منها لا يلتقي مع نفسة الشاعر يل مخالفها ويعاكسها ماما . فابن 
الرومي كان يعدش في تمّار من المعاكسات © معاكسات الطبيعة بذاتها » 
معاكسات الطبيعة مع نفسه © ومعاكسات نفسه مع نفسه . قاذا جف 
د وجهد ل'مّه » امتنعت الطبعة وامْحَسَسَت' » اما اذا ارتوى وترطيت 
عالبه » فائتها تغدق' حى تغرقّه . هذا هو منطق الفشل والاضطباد » 
يحتار المرء بفشله » فيفتق له بالتعليل الخرافي الذي يتوهّمه تم لا يعتثم ان 

فأي" حماأة تلك الي تعدشس محاطة » مساورة بالاعداء »؛ عداوة الناس 
الذين يتهزأون به ويتحرمون عليه » وعداوة الطببيعة التي توفع مواسمها 
ومظاهرها وقصولا ) ما يودي انها كه وابذافه والتنحكل به ؛ 
وعداوة نفسه المشعة يحن الوساوس وغتلان الرعب . أن ذهنه كهف 
فيسكون بساح الرعب وأشلاته . 


ذات الخحرافة والتعاويد : 


لقد كانت نفسه تضطهد ذاتها ؛ نفسه المتالية الساممة اضطهدات" نفسه 
الواقعمّة الفامئة الحيرة » فنشأ من هذا الاضطهاد والتأنب ذات ثلتة » ذات 
الخرافة والاساطير والاوهام والتعاويذ . وهكذا فان الطيّرة كات من 
هرب النفس من مواجهة واقعها. فهو ملاذ” استأمنه ولاذ به» لكنه ماان 
ولج اليه حبى ادرك ان الجن" التي هرب منها سيقته اله » وتخنأت ضنه : 
ولا تعتكم ان تؤول فحكرة الاضطباد والمعا كسة والرعب الى مؤّارية 
يراوه فيها الموت ويتحوام عليه : 


وذ اعدافن-.. لاالاتم وكا 18 حو بوط ول رده 

وما زال يبغيني ااتوف مواريا يوم على فتلي وغير موَارب 
حت ع وس اعم ” اغن لص مص مابس 5 
فطورا يغاديني يلص مصأت وَطورا يمسينى_بو رد الشوارب 


َ 


ابن الرومي ١/9‏ 


- لمعيه صم ا 20 ا ات ا 5-35 اح حي مل .و سم مس لت سيت لين وتم ١.‏ ننسن ممست شكررد سروه بو ا سيسمر ١‏ سر 


ص 5 6 م لاثم - هي اس 0 م ام م 7 2 

إلى ان وان الله محدور شرهاح20 يعزته والله اعلب غالب 

ل ل ل ل وق بل ب ل يك أشي كرو .و4 
فأقلت همن ذوبانه واسوده وحرا به إفللات اثوب لك 


الشك أصبح وهماً » والوهم بقين خوفا ورعب © ومن عه ارتفع على 
بواقع هذن المعشين » المبالغ 58 » فزاوجها وجمع تناقضها ف معا كستها 
لحاجة نفسه . ذلك ان ابن الرومي ينؤع على غرار يكاد لا محيد عنه . 
ان معانيه تتصاعد بل تَحنْيُو من قعر النفس © فتدب؛ على جدرانها » او 
عل :كانه لفسال وكضائه -* سق اتقرزت. م «الفبيك والمتعهل. الذي لا 
يُنصره او الذي لا يمكن ان يتخطتاه . هكذا ارتقع به جدار الرم 
وتسامى حتى اشرف » الى مواجهة الموت © فم يَعْداْ رعبه مقتصراً على 
الطسعة والناس بل طفق بتولا”ه ونشه له رعب الموت ©» الذي بتو همه 
في اللصوص والذثاب وقاطعي الطرق . فابن الرومي كان يعاني الاسياء في 
توهها وتوفلعها » يشعر يفتك اللص" في تخوفه من غدره ©» محس؟ أنه في 
سّدق الاسد لانه مخشى الاسد وبيرتعب منه . لقد هرب من فجبعة الواقع » 
فترداى ف فحصعة الوم : فكيف تشاعو متلابن الرومي » مخاف من ألوههم » 
كيف له ان يتصدى للناس والمصاعب الْقيقية » كيف لمن يرتعد من 
التفكير بالذئب » ان يعيش مع ذثاب الطمع والافتراس » كيف له ان 
عن مض الأراعه ال رد مالتسال و العرض زو التي الا ارود 
ا الشاعر » عحز” عن مابرة الناس »2 ف احتيالهم وأَؤٌّمهم ع( 
وهروب” من المشقات والمصاعب . 


اللي الي الي الما 


الشاعى والبحر . 


تلك كانت حالة ابن الرومى ف لبر »؛ وقد أستوفى فيها سَبى الاسباب 
والمعاني التى تعلثل قعوده دونه » ألكنه اتار بها سفقتنا » ١‏ كتر مما اقنعنا » 


. وهو الدي يلب اموال ابناء الصريق‎ ٠ الحردات س حار‎ )١( 


ا 00 مسدب بود مس مسح عو مص بموطو صصح سم موي عدو ١‏ سسا سات سحن صمرسدومه ا - مويه ع 
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لان" تعللاته هى تعلملات مر بس جميان 0 ترثار م حسمي بلسانه و حححه 4 
لببرار حجموله وحمنه وفشله . ولقد أتى في ذلك على القسم الاول ما يتصداىم 
له » وها هو الآن تتصداى القسم التافي 6 فنتحد "اث عن البحر د 


اما بلا لبش عندي فَإنذ علوافي عل تؤع مع الو داقب” 
َل ب عثلي ! أدغ 3 3 بَنضه ‏ ولكنة من عواله غي' آبْب 
و نا ووالئها يموده لافيت نه الععرَ أل د امنب 
وَل أتملم قط من ذي سبَاحةٍ يموى | لتُوْص وَاْلْضْمُوفا غير مُتالب 
فأ ِشْفَاقِ من ألاء أل َع به في رم 
َأختى الك منة ىكل شارب فَكَيْفَ بأمنيه ع ىكل داك 
أل إذا هرذ ري : وَلألأت ل لع مام يلال ]لتاب 
كأن أرَى فيون ا عي حون رك لور را 
ان الشاعر يكاد لا يذكر البحر » حتى يتذكثر الروع . اي خوفه 


فق "افوا لير كوية از نين ابخوقه امن النطن ‏ اللقد الى «المرزون. وناك 1ن الجر 
هنا » أسّبه بالصيف والشتاء هنالك » لا برى حالا فه او فضلة له ٠.‏ لقد 
اطق عليه بالتخارف »2 فبو غول” هائل مروع. . ولعل اقتصار الشاعن عل 
التروع من البحر » دون الم والاعحاب به ) أن ف ذلك شاهداً على 
أنه بنظر بعين واحدة » لفاغ رقع اشير والقيح دنا عمست الثانئنة » 
فلا ترى خيراً او حسناً او طمأنينة . فابن الرومي لا بعثر عن سه 
البثنة ولا بعلن نفسه © واما بنقل الخواطر نقلا بريئاً عفوياً ؛ حىق اذا 
تقذان الى الاسباب النفسية المنكفئة المتدافعة وراءها » عرفئا ان 8 
ليست خواطر أنسان متعادل متكافىء » يُنظر الى الوجود برضى وحبة ؛ 
بل اما تتأكله التقئمة وتنْساوره الرعدة والقلق . 





)١(‏ وأىب : مسكن 


ابن الرومي الما 
ان التروئع من البحر كان واقعاً في نفس الشاعر © واتعاً يستبدث به 
ان) استبداده » حتى طفق مثل له اليقين الذي لا يشوبه ريب >2 أو بعتريه 
قلق » ولقد ا كتفى الشاعر بتقرير هذا اليقين وعرض سوره لنا ؛ دورت 
ان يكف عليه ») يعلله ويفسّره على عادته . أما الناقد الذي تأمل 
واقع أبن الس ازاء السبحر » ونحاول ان بأو*ل أسيايه فيدرك أنه أمام 
رجل اختل”" منطقه عن منطق الناس ©» وتغايرت طبيعته عن طبعتهم » لانه 
اذا واجه الظاهرة التي يواجبونها » فانه يتأ:” ر تأتثراً مختلف عن سائر تأثراتهم . 
ذلك ان اعصابه إذ تتولى" الظاهرة تنحرف عن سبيل المنطق والوضوم » 
وتعرج بها آلى سراديب الظاهة والوهم . فابن 9 لم بحكن يفتش عن 
الاسباب في نفسه » بل يتأتر بالنتائج » ويعرضها لنا » حتى اذا نزعنا من 
تلك التتائم الى العلل التي نيه يا ادر كنا أن فك وضاتة ووساوية ‏ 
كانت تتواطأ وتشتبك حي مويو وتنيري له بالصور الشاد”ة 
وثوري به احساساً مختلف عن الاحاسيس » حتى جعل متشهد البحر 
يلراعبه ويرواعله . 


خوفه من فكرة الماء : 


الا ان التروع الدي يلفتنا ف هدأ البيت » لا بعتم ان بضعف و حتفي 
سور الرعب والشذوذ الذين بشتدان ويطغيان . لقد كان خثل المنا أنه 
يخاف البحر لا لاه بل لامواحه الحائلة » التى بعحز ااشاعر عن التعوام قها. 
لكنه يعود فيطلعنا على كت اذا هر لا عدن قل 'السهر ولا بلتعد 
غنن اراد عن المائحة القند اخ وزل. قدا ف مرق السيدن :تلا قله ها ل دانوه عا ف 
فق انعرةة اماق © لكان حرا طامياً أم كوزاً صغيراً . فهو محذر اككوز 
اذا شاهده » وببتعد ويتشاتٌ منه » لانه مخاف حني الاء الذي فيه . هكذا 
تزع الشاعر من التهو ل من أأيحر وهو أمر عن ىن ااتهوثل من ااحكرز 6 
وهو أمر غير مأنوس لا يقوم به الا من خبطت" واختلّطت حواسه 
فحعل ترتعد من نقطة الماء يا برتعد من محصسطه . ذلك ان الآفة لست 
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قُْ الطسعة أو أشاة أو الماء بل ِ نفسه التي تتزع عن الاسساء حا مقها 8 
دلي ان م » وتفس 55 أخرى مشوهة م نقضرة فبها حن” 


الماء لس ماة > هذا هو المقين الرائم الذي بعتمل بنفسه » انه الاختناق 
الذي محشرج النفس وبعدمها » انه الموت » هالذي ستقي من الحكوز 
فانهما يتعرض لغيلة الماء . أما الذي تمتّطه »© فانه سيتنحدر كااصخرة الى. 
قعره . هذا هو عالم ابن الرومي ؛ أنه عالم آآخر ؛ تختلج فبه حقائق 
علية » ساحبة . ذلك أن العالم لا مقهوم له بذاته » بل يفهم من النفس » 
فاذأا تشايهت النفوس اتتققت على تحديد العام وحقائقه » واذا اختلفت 
نشنه لها عا آآخر » هو ممست" العام الانساني أو هو هدم ”7 واحاطة له 
باحداق الهول والمأساة . أن العام اسقارجي أصبح قافنا + ردضيت" ره 
العقول وارتاحت اله » لانه انتزعها من قلقهاغ» اما أن الس ماران 
يعتريه القلق. ازاءة ...فيو كالبدائي, درا داريا من مظاهر الكون » 
والذي ما انفك يقف امامها خائفاً من لغزها واسرارها . لقد طلما امتطى 
الناس الماه وشريوا حلوها » فلم يفد ١‏ بن الرومي ا 2 يعرف بباء 
بل لبث في كفره ه بتوهم من امرها عجائب الامور . وكأني به » جرياً 
على عادة تشاومه » انخذ الشواهد الي تسى»ء الى المماه » فاقتصر علبها وضحخمها» 
واطلتها » فلم تعد عرضية خاصة » بل عامة شاملة . فهو قد شاهد غرقاً او 
ممع به ) فافتصر واعتكف عليه » 'متغافلا عن سلامة آلاف المسافرين الذن. 
امتطوا مياه كذلك فهو قد سمع او عرف ان شخصاً قد غص" او سبق. 
فها كان يستقى من من الكوز ©» فسي حميع الشاربين الذي ل بغْصّهم الماء > 
وظل يتفكر بهذا الغاس او ذلك الغريق . 

ذاك كان مزاجه » يفتش عن السوٌ ويتوقئعه من دون اير . الانحار 
غرق © والشرب غصة . فائ الرومي جعل شمن النقطة السوداء الضشاة 
لمغشى .ها حخيحة ب و ب اويا لاي 
فهاء بل محم عليها ها يشذ عنها أو يقل بل يندر > ورها يستحيل . 


ابن الرومي سل 


يده سس وسوس سيد عمج ١‏ امه صب معصييه يم ١‏ اله بم | صم سس مسصممهت نك ١‏ ناس سمس سبح سمويعلب: ١‏ لمدسسوسم ع مما سب حرجو لاص سس عسوو خم سوب سيروب رد موجه ارم بس 1 


يحكم على الوجود من خلال زوأدر سدوذه ©» ويطلقها على الوجود جمعاً . 

نهو قد رمم الموت في البحر وحكأن ذلك بالنسة له فكرة » أو افتراضاً 
أو اعتقاداً » لكي.» ذلك الاعتقاد او الافئراض الداخلى » المتومم فا 2 عم ان 
نفذ الى الخارج » واتخذ له .شكلا حسياً » في الواقع اا 


كل إِذَا هرّتة ريح ولآلآأ ل#الشّسرا: موَاجأيلوالأ لقاب 
كألي أذى فين فرسان بُبْمَة .يليو نوي بالسيوف ا لتَوَاسْبِ 


وناكو عن ان انوي اع وو الرة و ل د 
نم يكن برضى الطبيعة في تعبيرها العادي السلي © بل يشّع حوها جوأ 


ويقينى انه نفذ بهذا التشخص الى ذروة الادب الانساني » المي“ الذي 
تتصبر به النفس وتذوب وتتلاثى فيه حدود المنطق والفهم . اين ذلك البحر 
الصاني المتامّع الازرق الذي تبصره عبن الانسان ©» من بحر ابن الرومي 4 
الذي تحول الى قافلة من افرسان الملوحة » بسبوف الموت والحول . 


فلزة من الشعو الصافى : 


أولس هذا هو الشتعر الصافي الذي لا ينسخ » ولا 'يقي' معادلة » بل 
بنبار أو ينداح أو شرق كامواح الضُوؤٌ وسّعاعه » فلا بعود مُنَّةَ حدود بين 
الخال والمس”» بين اللققة والعقل » بل تتحد » حمعا » فى للْظة فائقة » في 
0 الحسى” المي المرتعش . لقد ممْتّبى ابن الرومي © في هذه الصورة 
ن خياله الحسّي الحداق” » الذي يشتمل على الظاهرة ليعيدها » كأنها انطبعت 
فى أحلد فة دون انطباع اأنفس ا عنه واتحذ انطباع أسدل 5 ف كرمز أو 
د خارجي خافت » تنبعث منه رسائل الحس” وفلذات الصور ااقدعة أأني 
الغيرظ: لفت فى اغا الدفول ارت ا ْ 
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ولعل الملاغين ان غشطوا مهل 5 الصورة ؛ لما فمهبا من براعة وحد”ة و بعد 
خمال ولكن قيمتها لدست في ذلك جميعاً » بل في الذوة التي ترتعش 
خْيرها وتعر لنا تعبيراً حأ عن كلة التحربة » فنشعر معبا اننا لا نقرأ 
او نهم » يل نعيش في قلب الأساة التي اشتعلت في نفس الشاعر . ذلك ان 
الفن لا 'طر'ق معبّدة ولا اقنفاء آثار فيه » لان من يتشبه بغيره يفقئد 


سس ليسي سمه ١‏ سسا 


نفسه و بفقد بالتالي صدقه وتأتيره . من الضروري ان يدع الشاعر تحد سه 
الراعش وخياله العاطفي” الصادق » يبدعان الطرق والاساليب والصور»؛ 
لسقى متّصلا بنفسه » بواقعه » فنقل عن الانسان الذي فيه » ولا 
يكذب او يريف على انسان الآخرين ونفوسهم . لذلك قلنا سابقاً وتكرر 
القول » ان الشعر المي الخالد » هو تعبير عن الوجود من خلال النفس 
الخلصة الحادسة المثقفة . فاذ! عيرنا عن الوحجود من خلال المطلق ©» او من 
خلال معرفة الذعن التي قبسناها عن الاخيرين » فان تعبيرنا لا يكون شعراً » 
بل علم أو افكار لا جدوة فبمها » ولا ملامح أتسائة وراءها . أن البحر 
الازرق ذا المناه والاسماك » هو نمحر المعرفة والعادة والمطلق ٠‏ لآاذاتتة 
وبالتالى لا سعر فيه . اما بحر المحافل والفو ارس والقواضب » فهو بحر نفسي” 
عير في مصبهر مدي وكيب وحوداً حديدا “عق جديداً ) من 
وحجود الشاعر ونفسدته وأحواله . 


المرض والتبالك : 

| من الوجهة الفنسّة اما من الوجهة النفسسة » فان" هذا الببت يشتعل 
على سورة من سور شؤمه وتطره » فاو كانت قد شخصت له في البحر 
اسُباح فوارس وفواضب» لكان تشبهه فنا مفاضاً من حدس النفس ©» 
لكن اعتقاده بأن تلك الفرسان تاوح له يقواضبها » انحرف به عن عادة 
التخبل الانسافي العادي وافتضم خوفه وجبنه ووساوسه في الاضطباد 
والموت . ان اماه الفوارس نحوه وتلوحهم البه »2 « يلواحن نوي » 
عن لخي وفيد ا" نرضكا اوقل كن كرد اننا . لقد تحول البحر الى 
جحافل تسعى اليه لتفئك به وتوقعه . فالبحر » كالبر » كالدهر » هذه جميعاً 


أبن الرومي 6م١‏ 


الفاظ مختلفة » قنشه وتسحد بالنسية لابن الرومي . انها وحه ذلك العدو 
الذي لا نفك يضطهده ويتقمص اشكالا مختلفة بل أنه روح تتغير اسشكاله 
واضو جور اف الحار اهن ,يتنا بح «تككان. مظالهن الكويى نحت مروف اي 
لهذا العدو الغادر اللخدر . فبو في سيول المطر ؛ دفي حرأرة القظ ف 
اصوص الطريق » في ذثاب الغابات وفي الامير الذي ينع عنه العطاء . ان 
عدو ابن الرومي كاله التي مك روحه ويلتس في كل شيء . 


الف افا هنا اما برق تنص عفان :6 دوقن ارهن لاصيا 
الذي طلما تحدت عنه عاماء النفس خاصة جافي وادلر » الاذينحاولا اكتشاف 
جذوره العميقة الغائرة في اماق الضمير واللاوعي . ويقيني ان تلك الجذور 
لبست في نفسية ابن الرومي سوى الفشل الذي هما فتىء يل به » وألذي تلفع 
وتطعم بالموع والعوز والوف ومصائب الموت التي تواترت والحت عليه » 
حتى جعل يعتقد ان مصائيه باولاده » ورزقه ونفسه »© لم تتأت في صدفة 


العبث » يل ثة عدو يكيد له بها . 


لا قبل لنا بالاطالة في هذا الشثأن ؛ وانما نامح اليه لنستلفت اصحاب 
الاختصاص والعلوم النفسة ألى هذه الظاهرة المرضية » التي بدت عوارضها 
في سّعر اين الرومي . أهي الملسننة ام اافوبيا ام النيرستينيا » لا ادري » 
لكنها ؛ دون شك *؛ تقترب منها جمعاً » ان ل تكن احداها بالذات . 


ولو صفا ابن الرومي دلهذه اللحظات المرضيّة الفائقة » وأعتكف على ما 
قرا عن للسن بو نوكن > لكان" اع لشي الفريو للقن مأخان ل 
الا انه » غالياً » كان يتتكب عن هذه اللحظات ويتذل في معاتات 
البديع » والتأليف واشياء الحديث العادي » خاصة حديث الاحتجاج ؛ 
والجدل وتأكيد النظريات . فها هو الآن يتصدكى لفاضلة الم" على دجاة 
بسحو عسر بن با 6 بمتزم حوارها بان الكلام العادي والآراء والبدنات 
ابي انغلب فمها الوصف : 
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صلم بص بتصييد )| لبا اسيم ليسي | سملم لسيحيييي يي و و سي من بم ١‏ مستي بنوة عبت 
موص سس عسي 





نفلت لقي نكب ألم ظامياً . وَوجلة ينْد الم بض الدذازب "© 
إن أخصًا تباي عذك 4 ينام فَإِن ييَافي لين عتي _بعازب 
ليجلة خب لبس للم إنما ناف يلم تمت جل ونب" 
تطائن قّ تمن قلوبنا وَتَنْضّب من مرح ال رياح الأواعب 
َأَجَرَاهُما دهن يَكْلَ باق ودر قفيبًا مك عَيْب امب" 
اها إواتعاجت ما الزيح مجه يلل في حومايها_بألتوَار** 
وَائْل من زَلرَاهآ تخْرَ حَننها فلاخي في أوسايلها وَالوَازب" 
ذلازل موؤجر في عار زَوَاغِر وهدات خسف ه في شطوطخوارب 
للم مدا _بترض منونه وما فيه يمن أيه لوبي 
وَلْسْت تَرَاهُ في الرياح مرَأدلا ا فبِهِ إلا في الشّدَادِ أَلتَوَاِلبِ 
تإنخيف موح عيذ منْة سال خلييرمن لإمرافذات الكتا/ي” 


ويللظ. مأ فيه فلس معا جا غريقاً عه تعواف” رب" 


37 ىم 


يَعلل" غن' غر قأه ِل أت يغيتهه' بلع الطيف مثةُ خير' صاب 





. المذانت 0 .هذ تب : مسيل الاء إلى الارض‎ )١( 

(؟) الحب : الخداع . 

رع الاحراف 43 عرف ازهراارة ء من الارض يأت عليه الماء فيكتحه . 
(:) حوماتها : أشد موضع 4 هولاً . 

(ه) نوائل » من وائل : ا لأ وخاص . 

)5 الاذي : الموي . 

(ا) الكاكب ع ج كنكب: : الكتنلة الجتمعة من الطبن , 

(ه) لد ») عْث ا شربه من غير إيانة الماء عن فيه . 


1 ىى سه # سرس اع ل وله ”سروه 3 
فتلفى الدلافين الكريم طباغها هناك رِعا لاعذدَ تكب انوكي 17" 
م 7ه )0 و 3 0 ا ا اك هاه ”هس 
راكب لوم ألذين كما 6م فهم وسطة غرّق وهم في مرا كب 

لا بحال للاسهاب ينقد هذه الاببات » لانها قلا تناز عيزة خاصة ٠‏ فها 
عدا هذين البتين : 
إيجلّة يغب بس للم إنهما لاف يلمر تختة جاه وائب 
7 عو >5 جه 2 2 اسه ِ 
تطامن حتى تطمان نفوستا ‏ وتعضب م نمز الرياح اللُوَاعب 

في هذين الستن يرتفع ابن الرومي الى دروة من الوصف الوجداني : 
فتتعطل فبه حاسة النقل والمقاباة اي تقم معادلة التشبيه » ولا تعود تخلع 
عن الظاهرة رداءها اسار .جي م لتلسها رداء استعارة خارحمة اخرى 0 بل 
عزق حجبها تزيقاً » وتشطر الى قلبهاء فلا تظل* دجلة منظراً في عبنه او 
معنى في ذهنه بل تطفو وتتموج على افق خياله وتختلج في عصبه الذي يوري 
به الحس واللهيب الانسانين . 

ان الانسان العادي" » يرى المساه صافية” » غير متمواجة © فقول إنها 
هادثة . اما الشاعر فيرى أن وصفها بالهدوء » هو وصف تقلى > لا قمة له ؛ 
ولا انسانية فه. أن هدوءها هو حم منضط ١اأئورة‏ الي تضمج في داخلل» 
عبر عددء ينطوي على الصخب » أي حلم ينطوي على اهل . هكذا مانم 
الشاعر دجلة معنى نفسياً انسانياً ؛ فاصبح يرى الخلم في هدوء المياه واجهل 
في تودتها واهتياجها . وابن الرومي في ذلك » شاعر حضّري” » خير فضلة 
المعاني في الذهن والنفس وأصبم عتلكها وببصرها يعينه الواضحتين . ولسست 
ففلة هدين البيتين بالتجريد » الذي يعطي للمعافي وجوداً مستقلاً عن 
الظاهرة » وائا فضملتها بالاضافة الى ذلك » في انما 'مفاضة” عفوية » لا اعمال 





, الدلافيف ج_دلفين ؛ وهي دابة حرية تنجي ااغريق . رعالاً : جماعات‎ )١( 
. تكب |انواكب : اصاية المصائب‎ 


1484 رم والمدح ولمعدان 0 


هسسوم سو 





مكداز ل 0 1 0 3 0 لانه افتقد 0 


عودة الى العتاب والتشى : 


بعد استطراده في المقابة بين الم ودجلة » بعود ببث شكاته وخواطره ؛ 
لاحمد بن ثوابة » ويطلعه على التحارب الى خيرها فى حاته : 


أدى الراه مذ يَانَى الثْرَاب يرجه إل أن يُدَادَى فيه دهن النْوَايْبِ 
دلا م بسب إلا طرخ غباريه لكان قد توق جيم الاب 
لا سْكْد ان البيث الاول من هذىين البتين هو بدت حكية لكنها 
حكمة لا تعتدمد على المنطق العقلي الع لبد اللي ا ونيا 1 كار 
مع أامزجة الناس جميعا] »> بل تختص* زاج بن الرومي وآمثاله من 
السو دأو بين المتشاعين . ١‏ 
لقد سكب لنا حديث عن عصب ابن الرومي الذي سقى مقلظاً ابد 
سن الفجيعة » وانه يعمى بأمر عن سائر الامور » يستغرق في صقيع الشتاء 
او في جحي الصف » دون ان يذكر نعمة الربيع والضوٌ . ولعل الحكمة 
التي تعرض الها هنا هي تكرار لاحواله السابقة » وان كانت اكثر شمولاً 
وتعمسماً . انما الاصل بيدا اما الامور السالفة فعي فروع منه أو نحقيق 
وائبات له . فالشاعر تغافل” عن نعم الياة بل انكره » جميعاً » ولم يعترف 
الا بوجود المصمة . اك ل الضوء والطسعة واخال وأخير او بالااحرى 
اطبق علها بأكقان الحداد والقنوط . ذلك ان ابن الرومي عرف المطلق 
احمانا » في بعضص وحفه لظاهر الطيعة فنقلها محقشقتها » دون أن ينمي الها 
بعض المصائص الانسائة » لقد وصف الاحدب والخيز وةالى الزلاسة في 
المطلق أو بالنسبة لئاس جميعاً » وبالنسبة لتحديد كل منها بذاته » لكته قلا 
استطاع ان يعرض الحياة من ناحية المطتق »© براها يا براها الناس 4 


ابن الرومي ل 


عليها ما يحكمون . لقد نظر ابن الرومي الى المياة وك عليها من خلال 
نفسه . لذلك كانت نظراته واحكامه » نظرات واحكامأ ذاتسّة » متشحة غالياً 
بالسواد والنشاؤم 9 اميا امتداد” وتعمم” لنفسه على سائر النفوس وسابر الوجود . 


ظلال وحودية ِ 


الا ان تحربته بالرغغ من ذلك » تنطوي على كثير من التجربة الوجودية 
التي عانت سف الوجود و'عقمّه والتي ترى ان الانسان هو كسيزيف 
يحل صخرة عمره الى جبل الطموح ويكاد لا ينفذ الى ذروته حتى تتدحرج 
الصخرة هن القمّة الى الحضض فاذا هو بتحدر لتسلكى ها من جديد . 
انفد يفوم بإيتدال هد بوتكم ,يعرف اليه لا جدرى من تحفيدة .اقزر 
محكوم بالعذاب المتواصل الداتٌ . 

ولقد وفق أبن ألرومي بتتخصص المصية الكيرى والععث المكبير عندما 
فص المصائب وتعاظم” عليها جمبعاً مصبة الشباب الذي يزول ويصبح تبدماً. 
ان شعره بذلك ينفذ الى اعماق نفسه ويم باحماق الوجود > يتحسس عدمه 
وزواله » و يشخص فاساتة © فيدرك ان اعظم مأساة هي مأساة الشباب الذي 

يصبح هرما > لان الشباب هو الماة وحماها ومتعتها جميعاً » انه معناها »6 
فاذا ما تخلى الانسان عنه فكأنه تخلى عن حياته وأصيب بموت اعظم من 
الموت العادي . ان من فقد شابه هو مست” بعرف موته © ييا يعقب 
الموت الطبيعي غفلة العدم واللاوعى . ان عذاب المت الطبيعي لا بتعد”ى 
سو بعات الاحتضار الى تطول أو تقض آنا عداب موت الشياب فمتتحد”د 
ايداً » لان كل لحظة اها بعده » هى تكرار لاسى الاحتضار ومحديد 
ويعقه الي باللا ةيوبن الاك قن لعتشا بطر دعتو امل دا 

ويقيقض ان هذه الفكرة هي من اعمق الماسى الانساشة أو اعمقها 
اطلاقاً يما ان هذا البت هو من احمل الابيات الى تخطر بها اين الرومي. 
زين د43 كان بان رطاة. الرشرة افزيها فى بعفاء. المفميية ورا 
الصوفة في هذا الببت لانه لم بعتبر ان الفقر او لفسارة او الظل أو 


5-0 الخو اطر والمدح والاعتدذار والعتاب 
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الفثل © لم يعتير احدأ منها المصيبة الكبرى بل اعتير مقد الشباب . فهو 
بذلك أشيه بصوف نحبة الحاة بوجده يمال الاشياء » ولس بتهمها » 
ولذاجما وغَراتْؤها ا الشاعر بتو جع ويتأو“ه » لا "نه سعر ان 2 قاذ 
تنده على وجهه ووجه اناس لتمحوها وتعفتي آثارها » لتشو”هها وتخر”يها 
فيعنو ل" ويتايكف لانه أن سصر» بعد» وجه الشلاب اليل النفير 
لقان ,تالت ا تفي 3 المراتع هو زرفو ان قدو الال اأطلناة #واعنهاء 
فلا القوة ولا العامة ولا شيء يدوم . ٠.‏ وأأن صمح ذلك و في الاسشاء جميعا » 
فهو اصح في الشباب » لان الش.اب هو النمجال الذي ينفسح لاملا بل لذاتنا 
ان تتحقكق فيه » فاذا وألى اطبق علينا افق الواقع وادر كنا اثنا وقفتا 
امام الجدار الذي لا حيلة لنا به . انه جدار العحز والعدم . 


ولقد طلما تداول الشعراء ببراح الشباب وزواله » خاحة الرومنطقين 
الذين جعاوا يرون فى مأساته سأ الحياة جميعأ . و كأني ,اين الرومي وعى 
المشكة ا كثر من سواه لان سبابه تصركم وحبالك قبل الاوان . فششابه 
كاينه الاوسط » قل بين المهد واللحد لبثه » لم يكد يشعر أنه حي »2 <تى 
افتقد الحاة مهو حي مبت »> يحسد الاخرين على حياتهم ديبع على موته 


اللنشكر الفاجع 


هذه نبذة من آزاء ابن الرومي في الشباب وقد أسهب بكرها : 
قصدة هذ كرى الشباب » . ولأن كان هذا اليمت غانفا ٠‏ قْ فى هذه القصدة 
فانه بالرغم من ذلك » تفن الى اعماق المأساة » مأساة الزوال والبراح 
غير ان ابن الرومي لا يتخصص في الاسات اللاحقة بمعنى او بفحكرة » 
بل يعلن افكاراً عامة » حكياً بجزأة تذكرنا احياناً محم زاهير 
وعدي بن زأيد . ولعل. الشاعر أفتقد بها أسلويه التفصيل 0 
دون أن تفتقد ذاثة كاما . لقد أوهى تحر بته وأفعنيا: “دون أن عمتها » 
ولمثنا نستشف”ة وأفعه الذاني من خلال الواقع المطلق الذي بعرص له : 


ابن الرومي 9١‏ 


ماص ويه سمس يوي _- اسم 
ص - 3-3-8 لسعم 0 


ومن يصْيق الْأحَيَادَ ذَاوُوا سِنَامَهْ_بمِحَّةَ آزاه وين ثَمَّائبٍ 
وما زَالَ صدق الْسْتَثير مُماوناً على الرأي لسِالمسَمقار اماد 17 
وَأَبْمَدْ أَذْوَاه الرّجال ذَوِي الضَّنى من أَلبرْه دا الْسْتَطب المكاذب 
فلا تمن ارب لي ملامتي وأنتسلاحي فيخزوب الثُوَايْبِ 
و أجتى ٠‏ ادير 2 نو فتلت هن عات الخاطب 


4 
6 


فالشاعر يتحدت عن الداء الذي درّجنا على تكله في المسم » وكذلك 
الدواء فهو نوع” من عقاقير الطلب » ولككن سقام ايبن الرومي هو غير 
السقام العادي ؛ انه سقام في النفس » اتحراف في الس والرأي © وهذيان 
وتوتر في امال » وما الى ذلك ا اي يدرك 
سُدْوذه واختلافه » يدرك أنه بازع على غير عادة التزعات . لكن” تعبيره لا 
ينطوي على كثير من الوجدانسة الذاتنة بذلك ©» فكأنه تقرير” أو ملاحظة 
في نفس هادثة تراقب ظاهرة لا تَعنها ولا تفجّع با . ان ابن الرومي 
يواحه مأساته بتفكيره » يصف ما بعرفه عن الداء دون أن لشعر به 
ويعانيه . أن فورته الوجدانة اوشكق ان نحف” وتنضب »> فافضت الى 
هذه الاستطرادات العامة » التي ابِتّدأت بشىء من المعاناة في مصيية الشاب» 
وانتهت باعتقادها في عبث المدح الذي يعتمد غالياً »؛ على الاحتال بنتصو بر 
الاي بومزيجها 4 وحضيغها»: والالقة .ييا + جو لعل القاعر العتذاى عل قرار 
النابغة » في الاعتذار والتلوام على التفى واكبار الممدوح ما تظهر ضيه 
ضعة" النفس اكير من الصدق والاخلاص . لذلك لا نتصداى لاسات 
المدح يحديث طويل » لاا تنتفق مع معافي المدح الكلاسيى » دون ان 
يختص ما الشاعر الا سعض الاستطرادات وااتفاصل اللصقة لشعره 


1( حازية : بأصره . 


و الخواطر والمدم والاعتذار والعتاب 
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غير أنه صدف عيبرها ببعض اببات استر كت فيها ننفسيته وواقعها مع 
تالف دهنه ونزو بقه » كقوله : 


- 


وَأَنّ قثودي عنة حِيفَةَ نَكَةَ للوم عب وأنئتَاة مضّارب 
د عن لشي وى ال كالسا و الك الاب 
لواقت تئر الله فيا أنه . وإن كت منقو كرام لامب 
َلَائِد من أن يلوم اله زعا إلى الل الْنثون عررية لازي ”" 


لانشكة أن ايه الك الله © تظرى ع + كتين مو لقال أعاوات 
لمدح الذي يتعاظم فيه الممدوح بقدر ما يتصاغر المادح . الا ان فكرة 
لوم الأصل ولوتته هي فكرة كانت تراود الشاعر أبدا ») بيؤمن ويوفن 
هاء هكأتنها عحّك” او نقطة انطلاق يعمد الها تصرثفات الانسان حمعا . 
ان اعتقاده يان الانسان ذئب” يغشى شراهته يثوب الجلان » او انه كلب 
طرين" ايع > او سان ذو -ظاذة إنارطة 4 ارج هد ا الاعقاف سين سدوئ 
تكرار لهذا الافحيان المكمود الشامل حبر طبيعة الانسان وفسادها . 
وكأني به يعتقد هنا يحبرية الشر الذي بغصينا على الرذيلة واللؤم والفساه . 
ان الث طبع في الانسان » يكمن فيه كالنار لا كاه يتحاكة مع 
غيره ) حى يقد 3 و يلتهب أذاه . 

ولئن كانت هذه النظرية تتفق مع النظريات الفلسفية الشائعة » عص ركذ » 
فعي مفاضة” من بقينه النفسي من دون معرفته الفلدفية . أنها وجه آخر 
من وجوه نمه وتنوطه اللذين مسحا حمال الماة » وحولأه الى غول من 
القيم والنان . 


)1 اما المستوت : الطين ااتى . 


أبن الرومي وال 


بين النابغة وأبن الرومي : 


هكذا فان ابن الرومي اسْترك بوجدانه الخاص من ضمن المطلق الكلاسبع . 
ان اطْيث معنى عام مبذول ©» لكن الشاعر وسشيحه لامح الحد اد بة 
سوداء من نفسه . ان اعتذار النابغة هو اعتذار خائف مسار حم ) أما اعتذار 
ابن الرومي فاعتذأر متشاحٌ ) جسان » متردد ٠‏ النابغة يدرك ضرورات 
ظروفه » ويتكيف بالنسبة لمقتضاماء اما ابن الرومي فبلخادع نفسه وهخادم 
الآخرن باآراث الفلسفمة العدمرة الشاحية ٠‏ النابغة رجل متعافم © قادر ) 
اما ابن الرومي فرجسل عاجز مريض' عخذول”» يخبط' في “مريقة نفس 
وموبقة الوجود . 


ولعل تأتير النابغة في هده ااقصيدة ؛ لا يقتصر على اجوائها وبعض 
معانسبأ واستشهاداع) 77 ع بل تعدتى ذلك الى أساوب الصقل والصاغة وان 
كان ل يبلغ صفاءهما . فابن الرومي تأتر احاتاً ببعض الشعراء الاقدمين » او 
ببعض الممانفىي والصور القدية » تكن تأتره لم يكن احتذاء او اقتفاقء 
ذلله ان تقس التي تعصت على التكيف «النسبة للمجتمع لبت ايضاً متعصة 
عل علد الشعر 6 يرت الها يعدن نضا تضددة دون ان تستبد بها أو 
تقدها ٠‏ فابن الرومي شاعر تموتور” منبوذ » عافى من نفسه ما الى يعانه 
غبره من الشعراء وأشرق على أصقاع 0 تسر لسواه 6 واطلع على 
خصااص فُْ النفس والوحود استعالة على سعر أء ا معنى واللفظة والصورة 1 
فجعل عشي في مو كب الشعراء الحازجين الصاخيين “ دهد ارتفع على رأسه 
علي" الحداد » فكاأنه لسسع حنازة أبدئة . و بقسق أنه قنّما ى عن نفسه 
حَى 6 المدح > فهي قل أبنت » تنسرب داعا بآراء السَؤْم واللوتة والتذود. 
ها كه تم لقعو ده بغول الاسفار : 





)1 إذا ل يغل' أعلى التوابع رثية” المقول غسات اللوك الاسات 
« على لعمرو عمة عد ععمة أوالره أييت لمات عقارب » 


ًّ م > ووس - 2-0 الى اسم 2 6 راس م 

تَكلفنى هول السفار وغولة دفيق شتاء 5220000 

لاما عين” ادتقف آله كيذ :رشاعت أنقائن الما والتانب 

ورت على مستطر في الب هرة يم رأذاها دون لو ثالعصائب"" 

2 2 و2 1# بن 2 0< كع هق ا 2 

كأنّ كام الود وَالْدْح كله مهموي | لنتى فيا لبح ر أو ف السايب 
غول الاسفار : 


ان غول الاسفار الذي هوي بالفق في البحر او في الساسب )لم يكن 
ينشبّه لاحد بقدر ما تشبّه وتشخّص” لابن الرومي . فالنابغة وسائر المداحين» 
نحشبون حثيراً في سبل الممدوم . الا ان تحشسمهم كان وسملة توددد 
ومبالغة . اما ابن الرومي فقد أناط بالسّقّر كثيراً من امول الذي 
يتوم ساود في خوف النفى وترقشها . اهوال السفر في الشعر المدحي » 
اسه بتقليد فى اسلوبه » كالطلل » او كذ كر المسة ووصف الفرس ©» 
فهبي خارجة » غالياً » عن النفس . اما التهوثل من السفر فيسْعر ابن الرومي » 
فهو يقبن داخلى» واقع يتشيّث ويتحك به . أولئك كنوا يلهون به ليستوفوا 
عادة النظم ل شقى وبتحرق به © لانه سعده عن النعم والمظوة . 
لهذا » كان سّعر السفر في قصائدهم ©» بيحتذي على غرار داحم »بألفاظ 
ومعان كَل) تتبدكل » تكاد لا نشعر ان ثّة انساناً يشعر به أو بعانه ؛ 
اما سُعر السفر في هذه القصدة » فبحكاد ان يَسْسْوَ » غالياً الى ذروة 
الرؤيا والانخطاف » يشرق ويسطع بصود الغبب والبعد » وتصفو فيه 
تكنيّة الاساوب » فكأنه انموذج رائع التي ماكر “ بل 
احير سوا ا مووي اكب السفر 
ملامم واحداقاً ماة » وتشخّصت بشكل غول يبث" الرعب ويقطع 
الانفاس . لقد استوفى في غول الاسفار ما يقرب الى الكللة والا كتال 


1 امفعلكت يده : تشنتحث . ازواجب ج راحبة : احدى مفاصل اصول الاصابع , 
(؟) لوث العصائب ؛ تكوير الماثم » اي يمس الرؤّوس . 


ابن الرومي .| 


في تحربة الرعب . فهو كااليرق ق الذي سطع آم شرافه فينجلي الظلام وينقشع 
اقشاعاً تاماً . ذلك ان لفظة الغول عمقة الدلالة » لا تنطوي عله من 
نى الخطر الجاني » الوهمي الذي لا حقيقة ولا واقع له . فالصورة اذن 
تشخيص أحداق” مادي لحاجس داخلى » فيها براعة تحريد وصدق . الا ان 
الشاعر لا يعم ان يُوغل في الرؤنا الداخلة » حتى يتخْمّل للشتاء صورة 
مستفادة من واقع الحاة الانسانة . ان الثتاء بالنسبة للناسى ©» هو فصل 
الامطار » عندما بذ كرونه » بذ كرون رت والصقيع » وما الى ذلك . 
اما ابن الرومى » فقد تصوارت في نفسه هذه العناصر جميعاً فاتصهر ت 
واتيودت ا ؛ ونتيحت بولادة جديدة »6 فاذأ الشماء سخص متشميح المفاصل 6 
يكبو و يتوجّع . وقد بلغ الشاعر بذلك ردم اشال والتحربيد اللذين 
نزعا ظاهرة النَتّشْدُم من الشتاء » متعاميين » غافلين هما دونها فاصبحت 
لاق لانن بوالمصب > حبكل فى الغية بالط والزيع ,دحل ال اذكه 
ان الشعر لا يقبل الواقع يدقكته وحذافيره » انه ينتتهب منه ومختصره 
يمجوهره » او جوهر تأثيره في النفس وبرمز الله » حتى يتضاءل وجوده 
الشائع الكلاسيي ؛ ولسمو بوحجود نفسي ‏ خاص . 


ولذن ته لوز اممو ابرع الضورى الو برست ينا الشقاى ى لمر م 
وفد تخطكى مما الشاعر حدود التكرار والافتراض لمعاني » الى يقبن الصمور 
ني انطبعت في التفى » في اماق غيهاء فاذا به يصفو ويتطهر من ادران 
الثثر والتقلمد » وغير ذلك مما نحمو ويتلهى به ااناظمون »© وساورته الصورة 
الراعشة التي تطل فى حدقة الموراء والمجهول والضمير . 


هذه ميزة في الوصف عند ابن الرومي »> تبدو مأساة الشاعر عيره' 
شك حديد: .مق غاذل: المظاسض والاتكال الكارضة. +والعتاف ال 
تعونت هه القاير 16 لين منثناء الناض يها #ايل إنكاة متكيين ‏ منطو © 
كأعصاب الشاعر ومفاصله » فهو تتبحة لتأتير المظاهر الخارجية في نفس 
الشاعر » أو خلاصة لتصارع النفس وثنرححها بان ذاتبا ومظاهر الطسعة 2 


١‏ أو اجا والاج والاعتذار والعتاب 


مهارو لوبو سات وممسسيس . لا لبس وسيل ميري لجس بي لوو ست اسم ون سر سو معدا سيو ممم صييه ممسيية عمل حر سبي ان طتضور 


بيجم سج جه سوسم سب سسحت لصم يسيم ...لوست مم اوماد 


او هو مظهر لعاناة النفس للطسعة واثفعالها بها . فالشعر بذلك » تعبير عن 
واقع النفس ازاء محدايات الخارم وطوارثله . 


# شا # #0 #000 


ولعل مأساة الشؤم والاسوداد » لا تنفكة تشتد وتتايع في نفس 
الشاعر » حت تخرج عن حدودها وتتتقض > فتصبح مهزلة نسنشفة عبرها 
وحه المأساة البعيد . ذلك عندما بداعي لاحمد بن ثوابه » ان الود والمدح 
لا تكاملان الا اذا رمى المادسم نفسه في الم“ في سييل الممدوم : 
0007 2 5 اس 9 داس الى وثس ه. الى . 2 

ن تمام ألود والمدح كله هو ي ]لف في لبحر أو فيالستاسب 

هذا الببت يستخفنا لغرابته » وندرته » خاصة في تمل مشهد الارتاء 
والسقوط بالميحر . كنا نتحهم عندما دوك أو 0 الاساب البق 
تأدت به . ذلك أن الشاعر لا يعتيد اللبدت لاز لفى والممالغة » ولا بفتعل 
المعنى بل يؤمن به سد الاعان ويعتقد انه سيلقى حتفه في السفر . 


انخدار الستار ٠‏ 


د ا 0 عتانه الوا بن ثوابه ؛ 
بالتايغة ابد ظ وان كان ابن ل اكثر تعقبداً وموارية . وقد 9 
0 الى بين بتحدران ”م بتحدر الستار الاسود اكالم 6 نباب 


15 الله 0590006 هه ساسحا بنير 7 ولا تنجاب عتي لجَايُب 
نشو بالمّحًا ف الخآن لاعرسالم ولا هو ملقوظ كذا كل لشب 


لقد استولت على الشاعر غْمّةَ لا تبرحه ولا بعرف وسية تنقذه منها 
فهي كالشحا الناشب في حلقه » لا سَسسُوغه ولا يمكنه ان بلفظه © وشذه . 


أبن الرومي 17 ١‏ 


ولعل” هذا الببت من سائر الابيات الوجدانيّة » التي تعبر عن حقبقة الشاعر » 
وعما تصضاعف واسنبك و تعقّد بنفسه © فاصم 50 . فشُعر 
ابن الرومي لا شرق أو بتسامى الا عندما يتحدكث عن الزن والقنوط : 
عن مأساته ومأساة الوجود » عندئذ » تؤول في نفسه ملامح الناس وسور 
المعاني التي تقوم عليها صياغة الشعر » وتنبري له حالة من المعاناة والصدق » 
يتضاءل دوا كل شيء فيصم سُعر ابن الرومي آهة او عويبلا منسحقاً » لاهثاً . 


لقد كان سَيطان ابن الرومي في سُعره سيطان شُقاء كالم » او هو اله 
اضاع نفسه » واحاناً كثيرة بصم بومة تدعب على طلل الوجود » وتنذر 
بالويل والخراب والاسلاء . 


هكذا بدا ابن الرومى 6 مد أحمد بن تواية » وعتامه والاعتدار اليه ؛ 
انساناً راشا : كيذه ساد وتنشمه اله بالأس والحقد والضغيئة » 
فاذا هو حكني خامل فاسل او هو كإرميا» تحولت حباته الى مراث 
لاحدية » تنعي باطل الياة والانسان والمصير . 


ا اس 0 


+1 


الرثاء 


في شّعر أبن الرومي ومضات من الفيضى النفسى تأخذ القارىء ممثل 
نشوة الايقاع في الموسقى المتآافة الالدة . لقد جرت عادة الرثاء قل 
ابن الرومي على تأليف الفضائل وتزويرها غالياً » وعلى المبالغة بها في كل 
الوجوه » حتى يصبم المبت مثالا أعلى للكهال ”ا تتمئه فضائل العصر . 
فالشاعر لم يكن يلتفت الى ألمت نفسه ء يصفه يخصاله وملاحه » واتم) 
يقنس من ذا كرته ما يعرمه من خصال حمدة »2 بنظيها بأشكال محتلفة » 
و يلها ألى لمث ؛ أ كان جديراً ممأ أم عبر جدبر . لهذا شاهدنا الرثاء 
العر بي جتمسع على سخصس ابدي داحم ؛» مختلف أمجاوه ؛ ومختلف الشعراء 
الذين يتناولونه » دون ان مختلف ماما الا في بعض التفاصيل وفي شكل 
التعابير والصورة دون اللوهر . أن صخرأ في سْعر القنساء يتشابه تماء 
الشه كمد كي لبر و0 اذا أمعنا اتحديق با » أرف 
نشبد أنها فى ” واحد” ؛ له نفسئة واحدة » واخلاق واحدة . كذلك 
لو اتخذنا رثاء ابي نام لمحمّد الطوسي ارأينا أن ملاممم هذا الاخير توسّك ان 
تتكّفق تام الاتفاق مع ملامم الرتاء العربي . فكأن” أيا تاه » فضلا عن 
«اسقنساء والمجلبل» انوا “نت شكو 5 عي ال بطلا كأخيل 
وامكتوق 4 اقرت: الى اطرافة-والأشطور: ان الحققة واللقين 
الواقع ان الشعر العربي في هذا الثأن كان سُعر انسساق وتتبْعيّة وتقليد . 
فالشاعر لا بعير عما بعأ نيه 6 نفسه ازاء المت : وانما نستعير ال معنى الذي 
سلي” 58 هذا الشأن ©» نيحسّله و بفصله و بعسيه » حجّق سدو عديييهدا 
فكأ..* الشعراء 5 ترون بإيقاع واحد لا بيتغغير . هذا الرثاء مكننا 
ان نسمّه بالرثاء الكلاسيي ااعام الذي يقوم على معان مقرارة معروفة . 


0 الرثاء 


وثّة اسلوب آآخر في الرتاء يمكشا ان تُداعوه بالرتاء الوجدافي الصرف 
الذي يعير عن مأساة النفس تحت وطأة الفصعة © فبو فلا نستعير المعاني 
العامة ؛ وانما يبوج بغنائية النفس وسشجو عما يخالها من امى وقنوط 
وخية . الشاعر في الرثاء الوجداني يلتفت الى سميره ومأساته اكتر با 
يَلْتّفت الى ذاكرته وذهنه . انه يعترف فكأن” شعره يمخول” يتسامىي 
من مرة النفس بينا يغلب ان يكون الرثاء الكلاسيى تزويقاً وفسيفساء 
من الافكار . ولقد 0 ابن الرومي ببذين النوعين من الئثاء » وان كان 
رتاه اقرب الى الوجدانّة الذاهة منه الى الكلاسكة المقولة اللافة . 
ولعل أحمل متال على رتاه الوجدالي ؛ قصصدته في موت ايبنه الاوسط 
الذي توي 00 : 


مدأ الشاعر قصد نه 6 يخاطياً عيليه أن نحودا الدموع على ولده الذي 
ظواة: العو :الى اخوونيية هزر اليه لامي يفيية! .ىق مر 41 قري إلى 
مثواه » وقد اسال التنزف” ور'ة العافة في خدثيه الى صفرة الزعفران . 
بعد هذه المقدتمة يَتشْطر” الشاعر الى وصف الطفل في حالة التزاع هاذا 
هو كقضب الرند ؛) بدوي ويتسافط زد وعباء : بده اوسّك اهلله أن 
ينهاروا مثله هلعا عليه ومرقاً . اما اخواه اللدان بقنا دونه ©» نه لا 
يعزيانه » بل بضاعفان سّقوته اذ يوريان به نار الذكرى 4 مها يلعياتف 
جلعب المبيت أو يضطجعان في سريره . فالاولاد كالحواس” لا *تغنيى احداها 
عن الاخرى . 

وبعد أن م التاعر مشهد المأساة جميعاً » سفجر باأتفجع والبكاء على 
ولده » على حبه له وأنسه به » على رمحان تضاريه وشمييه » حتى نشعر أن 
قبر الوحتة والانفراد 'نطيق عليه م يطبق قير الموت والعدم على ولده : 


أن الرومي اران 


ألا قاتلَ الله الْنانا وَرَميهًا > 
وخى حما م مؤت أؤسط صمت » 

على جين ارا من لْحَاتَهِ 
طَوَاهُ الردى عني > فأضحى مَرَاذْه 
مد أنجزت فيه لمانا وعيدها > 
اند قا ل نين أله والح ل عد ء 


ع ماع 5-2 


شي إن كان لا يخدي» فحودًا» فد أُوْدَى نظير ةكم عندي”' 


منَ] لقم »حّات| لقُلوب»على عند 


ا ا الس 0( 
فلله» كُفآختار واسطة | لَعمُدٍ 
كصوم ‏ عن وال مر ل م ا وف 20 
وألست من أفعاله أ بة الرشد 


بَعيدًا على قرب» قريباً على بِعْدٍ 
وَأَخلَقَت الامآل ما كان من وعد 


فلم يأسعهد اله إذ ص في أنْلْحْدِ 


ه لذ 


إلى صفرةٍ ألخلادى عنهرةأ لوراة 


عل لبي 0 1 أ لقَضِيِبْ من ارك 01 


ج* واس 


فيا لك من نفس تسَاقط أنفساً 
عجبت ملي كيف م يقلن له 


_- > بم م ى 5 امه 
وما سربي أن يبعته 0 
6ع 


ولا انعتة طوعاً وَلكن غصاحة 


2ه س 8 


2 4ه 


ل 2 


وَإف 6 وَإن متعمت بابي نعذة 


ع على 4# 


0 و من نظام بلا عمد 
ولراك ا 
0 00 5 حنة الخلد 


ل- 


ديس على ظلم, لوادت ين 0 0 


أذاكة ما حدت التيبث في غ0 


اذه : اأعلاهة 7 


ار اا.ء محر صيب الراغة 5 


)١(‏ اوم . حطات 

(؟) وواسطة اعقد . الجوهرة أتي في وسصه . 
| ») : رأيت . انان ” 
ع الحادي . الرعمران . 

(ه) يدوي : يدل . 

(5) يعطر . سق . 20١‏ اصلد ٠‏ اأصلا. 
(/ا) الممدي المسا. 

(م) انيب سم أب وه اماهة المسئة . 


4.4 الرتاء 


وَأ لادما مثل وار م يا 
7نم 2 > > *اس وهد دو 
لكل مكان لا لسد أختلاله 


بنك تارمل 


مه ألماهوا ل 


ها لكي 


مدن كان لاجم ان أ لمع 
مكان أخبة من جوع ةا 


زر ع ل ري 


آم السمع تعدا لين يردي م . تهدى 
عرق ا ايه ف شري ]ا 


به يعدي 


نكلت شروري كله د كك واه" في نات عشي أخا زههد 


- 


دعا كت 


سَأسفْيك ماه أ لمين ما أسعد 

أي جوة ل قد بش ل للتّى 
000 ممتمتعت- ميك انيه 
ألاء' 0 بع علد من الى 
محمد > ما تي: لوهم سلوج 


هيعويمل © 


ا كنم يكوان للأحرّان أ 


إذا لما في ملس لك إنعا 





)1 زوع : العاهد الصير 

(*) أسمعدت الدمع : ساعدت . 

)5 ارفد : الود والمطاء 

. كر ايقادا وإسمالا‎ ١: أورى‎ ) 5١ 
. فينقدح اللار‎ 


ف اويا ت شعر يي هل ترات عر عدي 
إن كانت السئيا من] نين الجيي "ا 


جح ع اس 


بأنشس م يما سا لان من ”ور كا 


وَلَاشمَة في ملعب لك أ عبل 
لاد يبمنك أضْماف ما أددي 


علي إلا زَاد قلي من الود 
أَوْرَى من ا 

موادي ية اناد عن حر ما فد 
- بيجا ا دوني وَأَشمّى بها وَحدي 
إلى بدار الآأس ف وَحشَةَالقَرد 


عليك سلام أطٍ مني تجية ومن كلل غَيْث صاوق البق ولع 


(؟) كلك : فقدب , 


الر"ند : حديدة من فولاذ تمرب حجر صوان 


اءن الر و مي ه١٠‏ 


الم عم عمسم 


قبل التفجع : 

ولقد تولى الشاعر نفسه في «طلع القصيدة عناجاة هادثة » فالعاطفة ليست 
بدا تفحعاً وانما هي خاطرة فكرة ءاو حكمة . ان البكاء بعز”يه » لكنه 
لا 'يحديه عن مستحصل الموت : 
بكاذ ا تشفي» وإن كان لَايدِي» فجودًا » فمَّد أودى نظيرة كا عِنْدِي 

ان الشاعر ستجدي بحكاء عينيه في مصابه وهو يدرك سلفا انه أن 
يحديه » فكأنما يتخايل لنا في بكاله الصامت وجه زهير | الذي 'بدراك 
انه لا جدوى من التورة على مصائب الياة . انه يتحدات بافكار وببدي 
بخواطر ويقوم بتصرفات بالرغ من معرفته ان هذه الامور لا تجديه نفعاً . 
انها صورة البأس والعيث والاستسلام . اما من اناحية الفنة فان اغطة 
« نظيرحا » تنشو حكثيراً بدلااتها إذ تكشف عن أحْذلقة في التشبسه 
والصورة » نستشف”؛ منها جفاف و كد أصحاب البديع » يمن تستهوهم 
الصورة بذاتها » لا با تحسّده من واقع النفس ونجربتها . فهو يعني ارا 
معز ته لابنه معزته لعينيه » لكنة أستكر هذا ا معنى الشائع الذي تتدأوله 
الالسن واظهر معنى آخر يوحي «الابتكار والجد”ة فامتطى ذينك التعبير 
والصورة » هربا من المعنى القدي ؛ حتى وفع في فى الذهسة وغواية الزخرف 
الند بعى المكدود . وقد نشبد مثل تلك القصدية وذاك التفقتش في الابيات 
اتالة ايشا ” 


اع صل 


آلا قاتلّ الله الْثَانا و 
وى جَامْ لت أوسط صِبْدي 
ع ل ثم ه وه ع 

على حين شمت الخيرٌ من لمحاتّه 
2 بي عله اين 6م اس د 

طواه الردى عني فأضحى عزاره 
لد أنحرّت فيه ألْنانا وَعِيدَها 


ٍِ - اد م 
مِنَ الناس حبّات ] لعاوب على عمْدٍ 
لله كف أخْتَارَ وَاسسطّة ا لعقد 


عم 
لسري 


راك قن أخعالة أية ارد 


-_ 
سد - 1م 


بيدا على قَرْب» قريباً على بنْد 
رالك انان كا كان وزغت 


9 الرثاء 

فاليت الاول من هذه المجموعة مازال بشرب في الافكار العامة عن 
الريك قوت نان عا اعوركقة انه وناننه نكمي ادهل الثار ا 
الناس بقلزات قاويهم . وقد استعار القافة « على حمد » استعارة أو 
استطرد المها ابقظ ناذا لستوفي تقاصيل | الت ونظيه دون ان ا 
دلالة ودون أن تنطوي على قيمة في صقل المعنى واغنائه » إل ما كان من 
روايها الذي ل ايه كاد يتحقق لنا من ذلك أن 

دو رابو عا ستحيب لداعي نفسه واتا تستحود عليه 

نى آفات خارجية » “شابعها ويلمراس بها ؛ فتصبح غاية بذأجا اكاني 
ان تتكون وسية . تقد الفناه بعد الى لفظة و نظيريا» عن غير افتتام 
او ضرورة داخليين » وانما لما فيا من تحنعة وإمغراج في التعبير . كذلك 
رأيناه يشبع البيت الثاني بلفظتي « على عمد » دوثك ان يقتضيها المعنى ») 
ويا إقتضاء القافة وعملية النظم . 
ولقد تضاعفت كذلك برودة التحربة في البت الذي يله اذ يقول : 
خى حَام لوؤت أوسط صبّتي فلله كف أختَارَ واسطة المقد 


انه يتساءل ويتحير في كيفية اختبار الموت لاوسط صيته » فهل كان 
يقتنع تسازله ويهدأ قلقه فما لو أصاب حمام الموت ولده الاكبر او الاصغرء 
اما ان تكون المصسة فد استدتت حتى اوفعته فى الحديان واما انه كان 
يتمراس فى هذا البت بالنظم العقى . وهذا اغلب م سستدل من قرائ 
البدت ٠‏ لكي نفهم ظاهرة العقم في النظم ينبغي ان ثنتبه الشطر الاول . 
ل اويل صببتي » » وهنا خطرت له فكرة واسطة العقد بتأثير لفظة 
6 فاغتسط ما ونظيها خاصة لان لفظة العقد تأني في الآن دنه 
. هكذا اتفق لله نظم الندت بفضائل خارجة زائفة » بفضلة الالفاظ 
يوم أحداها الآخر وفضملة اأر وف التي تغني حاحة القافة : 


و دلدث التصنع كذلك فى قوله : 
1 > الكمم ل. 20 م8 ال ل ل تام ره 
طواه الردى عنى فاضحى مزارة2 بعيدا على كرْب» قريب على بعد 


ب 


بهو 


ابن الرومي /ا٠‏ بأ 


آَدْ أُنجَرَت فيه ألَْائ وَعِيدَها وأْحَلَقت الآمآل ما كان من وغد 
هذه المعاني وان صحت ظهراً » فهى تدل مناً أن الشاعر يعيث 
المعاظلة المعنوية . أن في فوله « بعبداً على قرب » و «انجز الوعيد» ان 
في قوله هذا نوعاً من تنافر الاضداد » بعطينا يقيناً حاسماً على تعمد الشاعر 
للنظم احمائاً . ان قرب ولذده وبعده في الموت ا تعلم أن 
قنية الشعر ليست في صحته . اغلب احاديثنا تتناول اموراً صحبحة » دون 
ان يكون حديننا شعراً . ان الشعر يتولد من احتكاك ما يرى صحيحاً 
مع ميول النفس وجيريتها » حتى يتولد من هذا الاحتكاك والتنا'يذ احساس 
مبهم قاتم » هو في الواقع » المادة الحة للشعر الكالد . أن المعافي التي تطراق 
الها الشاعر في هذه الابسات صححة بصورة عامة » لكن حرارة العاطفة 
في صراع النفس لم تشحذهاء فلبتت على كثير من المفاف والبرودة . 


واينًا ما كانت الخال » فان الشاعر بعل ببذه الاسات لحو القصدة » 
فكي نكا نه لا ستل فى عمو ا الأساة بي اذلكتراها <ممعمننة برغد 
بالحذلقة والبديع الذي يتوسل به الفكر العايث ٠‏ اذ يتلهى بالوشي 
والحذلقة والمعاظة . ان البديع صناعة انسان تغلي” لا فجبعة” تعذ”به او 
تؤذ 6 أما الزنة فيو ى منير مه 'الأضل 4 لفن الا تهعا .وسكا لماق 
النفى » قكيف يتتفق تهل البديع مع تفجع الرتء . ان ابن الرومي كان 
بلا سك ينظم دون 2 برفده رصصد من التحرية فى نفسه . لكننا الرعم 
من ذلك جميعاً » لا يمكننا ان تقلسو عليه في بديعه » م قد نقسو على 
الي ام مثلا . بديع ابن الرومي موشكم توشيحاً » انه شاحب » عابر » 
اما بديع أ لي عام فقد استنلفد )© غالبا » نشوة النفس وأماتها وتزيئف ف 
كد" خارجي مدنوع . فنحن بالرغ من اسفنا لمذه الآفة التي تشوب 
رثاءه » لا نراها مرذولة لانّها لسمت مغالة او مستبدة »© وان خطرت 
الذاعر في مقدامة القصدة وهو بعد فى حالة ااسلو” واللامالاة » وقيل ان 
تستيقظ في نفسه ذ كرى الفحيعة بابنه . 


ا الرثاء 


هكدأ بعد ان طفق براود الافكار والذ كريات عن ولده وعن الموت » 
تثلت له الفجحعة بابنه المحتضر »> وحهه الاصفر الحارب © نفسه المتساقطة > 
حشرجته المعذبة ©» فانتقل من حالة النظم العقم ومن اساليب البلاغة الى 
تحربة تسل يدم الفجبعة والمأساة فاستوى له آنكذ الشعر الفني انيل . 
فالاسات السابقة » حميعاً » مقد"مة » منفذ الى باب اللأساة في وجه الصبى 
معدن واقن تارف" قله د فلن يكررض ١‏ وشو غة علقم نكا غامة + 
تاو”سج ِالمو” » تذاروه بعض انشيء لكنها لا ترضحه ولا تفصّل . وهكذا 
ستكون الابسات اللاحقة توضحاً وتفصلا لهذه المقدتمة العامة الغامضة . 
هذا ما يتكفق مع اساوب ابن الرومي الذي أقاده من الفلسفة والمنطق 
والهندسة . في البدء افتراض عام » شرح وتفصيل حق بخللص الى 
التتحة اانهائة . 

بعد هذه المقدكمة المشوية بيكثير من القلق ينفذ الشاعر الى قلي المأساة 
حيث تشخص له ملامم ولده فيا حكان يتخيّطه الموت . فهو لا شرع 
بالمبالغة في فضائل ابنه واما برسم لنا بدقة ككفية احتضاره حتى ينقل المشهد 
فن عله ألى عونا 6و العذات ممع تفسة: الى تفوسنا »اله حلنا اعوينة 
الشعور ويضعنا امام الموت وجهاً لوجه . لقد اختلطت ملامح الطفل وغشيها 
الاصفرار حتى طفق الاهل يتناقاونه من يد الى اخرى » وقاية له وتلهفاً 
عليه » لكن روحه كانت تبارح المسد » خلحة إثر خلحة » وتذوي طفولته » 
3 يدوي فضبب الربسع وأنفس المشاهدين تتسافط ومحتضر لاحتضاره ... 


ال علق ماقا لس اله إل ستو الاقف كن تر | واه 
َكل على الأيدي شافط نقلة وَيَدَويك يدوي لمَضِيسْمنَالرئد 


لوجلا هر حررة:الالخفان 1 لكا :وتيك نيا عرق من واقيادة 
ابن الرومي © واذا المأسساة اتلد أهامتنا ف رثاء موّ من بتفجع ولا الف 34 


ابن الرومي 4 


5- - - مس يس سر 36 -_ 3-8 ايع ختطعي ‏ عل بع عم عي سسممد سي ليم بيه بن سم 


خاظة ناما جنك طقلا بزااق. .ووس نوه لون الزاليئ .بيات 
الصفرة تتحو”ل عن المرة في وجنة كالورد . اذن فالامى يتأتتى من شداة 
التحول بين فتى” معافى » كثير التودةد والملاطفة » كتير المداععة في الببت ؛ 
بين هذا الفتق والفتى المْحتتضّر الذي استسامت اعضاه وتحوكلت حمرة 
العافة في وحنتيه الى 'صفرة الاحتضار والتلاشي العتتدين . شكين ذلك 
بفعل « ألم" » الذى أردف ب « حى » وهما لفظان يقطبان مشهد الاحتخمار 
الذي تواتر “نزفه دون إمبال للْظة واحدة . ولعل فضة هذا المدت لست 
في المعنى وهو دنفي" شائع وأا في فضلية الالفاظ » كفعل « الح » والكروف 
ل ”5 
المعنى ونوضميه » فاستوفى المشهد 0 بلحظة من الالفاظ القلملة . 
لفظة وحى » ضاعفت معنى الالخام وا كدثه 04 علسمه من 7 
والاستيرار © بدنا دل حرفا لحن وعن » الى حالتي البداية والنهاية . 
وفى هذا جمعاً ميزة عجب في شعر ابن الرومي ؛ اذ أصبح نادر] لع ة 
ترأسه بالوصف الواقعي ان حبط مشهد كامل فيضفراه ويجحداده في بيت او 
في فلذة بت . ولعل هذا مخالف ما شاع عنه في اقوال النققّاد من اهتامه 
بالمعنى دون اللفظ . فثمة لفظة اخرى فى هذه الابات والفاظ اخرى في 
القتصدة تنزل منزلة خاصة . فلو تأملنا فعل « تساقط » الذي يجري على 
وزن المشاركة الذاتيّة في التاء التي تدل على ااضمير الشخصي والائف التي 
نشير 9 و التثنة » لو تأملنا هذا الفعل » لدت فضلة الاافاظ و 
عر ابن الرومي . ان الالف والتاء مثتلنا المعنى قلا » وشخّصتًا م 
او النفس 0 000 واتخقاضييا 0 
النساقط يشتمل 8 على معنى التدرج ف التلاشي والانجمار 


واقعية الوصف واختلاط الحواس فى رثائه : 


من هذا نخلص الى ان ابن الرومي عرف اللفظة الواقعية » ما عرف 
المثهد والصورة الواقعيتين . ان في لفظة « تساقط » من التقل والواقعية 
وااتكافؤ ما يذكرنا بأن سُعر ابن الرومي كان ابداً مطبّة لاوصف » وان 


ءوأا؟ ألرثاء 


وصفه كان ابداً مطة للواقعية . فالشاعر » عبر هذه الابيات لا يرني ابنه 
بقدر ما يصف موته . لذلك لم يدع صورة التساقط ذهشّة» بحردة» لا اطار 
لها » بل قدها واظهر الممسرمم الذي نحري فه على الابدي التي 0 
الطفل . ان لفظة الايدي تو خم تشدث الشاعر يضفيرة الوافع والملا 
واطرتاق» هاه لا نسي أن عنتن الذداع بالنى البذول » الشائع > 
واما هي قلب” تموكل الى ذراع تغمر الطفل وتنعطف عليه . ويالمأساة 
ذلك المثهد ٠‏ بين طفل كان أبكة الميت » في زغردة الفرح والمداعيبة 
والسرور» اذا بتلك الايدي التي كانت تداعبه تصبح نعشأً يشهد احتضاره . 
فأينًا يكون تأثير ذلك المثهد اذا تثلنا الطفل يهذي بكامات بريئة »؛ 
ويتضرءع بنظرات معذةبة دون ان يقوى الاهل على انتزاعه من مأساته . 


وكأن حواس ابن الرومي اختلطت عليه امام هذه الفاجعة » وسقط في 
نفسه جدار الاشاء » ومتطقها » فأصبحت الصورة لديه موحةة من الصور » 
وأصبح الفظة وجوه من اللمعافي . فلس قضيب الرند الذي تشبه له ليدل 
على تغضن ملامح الطفل وطراوته وعدوتته »> بقدر ما بدل على الشييم 
الطشب انون الذي نحر؛ عاطفة الوالدين . لهذا سنرى الشاعر داق : 
جميعاً يتلبّف على طيب ولده فيناجيه ويدعوه بريحانة العينين والانف 
واطيعا . هكذا تستّحدا حواس ابن الرومي في الصورة الشعرية » او الرؤيا 
عي عو ا تشمل على كل ما كان براه وعلى 
ما كان يتضواع من ولده . وقد كركر ذلك واكده واوضحه اذ جعله 
ثانة رحانة العبنين والانف والحشا . فااريحانة هى قضب الرند ذاته 
وهدان عا عثلان للشاعر حمال أبنه وعدوته 57 ولا بد لنا من 
الاشارة الى الفاظ العينين والانف والمشا وما فها من دلالة على طببعة 
ابن الرومي في التحسس والميادرة . ان عبني البصر وانف الشميم وحشا المذاق 
واللمس تطفر وتستيقظ جمبعاً في لمظة واحدة » تتداخل وتتزيع وتثوري 
في عصيه -حسًا ا رما خلع على سّعره تاك المضاعفات والتا ليف 6 
المعافي والصور فاصبم ,تدواق | رحان ويشمه غب رؤيته له كم سبق ان 


ابن الرومي 01١‏ 


ومستسجسسينم ١|‏ ص د حيس سا ادم مسوم 0-1 3-5 امم الس - - 2 حم صمتسسص مه اله صم 


أبصر النغم في غناء وحيد غبه مماعه لا . ولقد خرج ابن الرومي ببعض 
هذه المضاعفات عن معمود الشعر العربي الذي يدأب على ااصورة والمعنى 
الواضحين لا بنفذ الى ما بعحز عن ملاحقته بالمنطق والفهم . لهذا رأنناه 
في جميع الانواع الادبية اتي تطركق الها يتاجر ببعض معان وصور 
وعواطف » قل) تتدل ؛ ويخشى ان براود محبط الغيوض فى النفس 
حيث بضيع' وبترى اطار الصورة وتنتقض المعاني والعواطف في طفرة 
الذهول المي . 


الانطواء والأسى دون حلية : 


لا قبل لنا بالاطالة فى هذه الملاحظة »؛ لاننا سنعرض لها فما بعد > وائا 
نكتفي بأن نشير الى ان ابن الرومي لم يتحد" الشعر العربي تحداياً »م فعل 
ابو بّام » واما تجاوزه تجاوزاً » بعض الاحيان وخرج عن سرب الشعراء 
الذين «قتفي بعضهم اثر المعض الآخر . وقد مبد له ذلك ؛ غالياً » سسل 
الاتصال بنفسه » لا بنخدع مما يعرف من معان في ذهنه » جما بعاليه في 
نفسه . فعوضاً عن ان ببالغ بالتقجم والتوام » واطلبة كالختنساء » 
والمهلهل » نراه في رثائه يتواسل بالتأوه والنداء اللذين هما اقرب الى العتاب 
والتاعته. فته إلى العو :.: 


ا ا لل اا لساك انيه 
فيا لك من نفس تساقط أنفسأ لساقط در من نظام بلا عمد 


ان اداة النداء ويا» تنطوي على حكثير من التكيّف والانتظار اللذين 
يتفقان مع النفس المنخذلة المتكسرة » البائسة . ففيها من التسهل ما يقرب 
الى العاء » والتلاشى » وفيها من احداء ما بم عن الوحشة واللوعة . أن 
ابن الرومى » فى *تؤدة عاطفته وتوجده » كان اقرب الى نفسه ووافعه » 
تأنه يدر قدا لزان اناو لمن اهيدا فيا مترعا 2 لخاذكن الخنياء 
والمبلبل االذين كنا يعولان وبنحدثان كيرا من الصخب والضحيجح حكأنا 
يفضلان المظبر المسرحي الشارجي الفاجع على الانطواء والأسى والتلاثي . 


1 الرثاء 


ان ابن ألأرومي في تساقطه وتلبفه الاب المكدود » اسه بالي فراس الذي 
لا نكر ولا كيد كم البابل فاسيه باتني في عنفه واستكماره وتبححه . 
ولو صفا سعر ابن الرومي دائاً هذا الاخلاص والاعتراف اللذين ل تؤزورها 
وتننة النظم 0 لكان اتصل الشعر العربي اتصالاً ع مع ععفو نية 
انق يوا جره لدف الك مقت + 






هذه حم من الخواطر اثارتها فنا لحفة ندائه وترشّحه . 


وها هو في الشطر الثاني تنسع حدقته الى اهل الطفل حميعاً » وقد انفرطوا 
كالعقد وتساقطوا تحت وطأة الفجحعة : 


ا بم ارت 2 ل ادم ع لا لي 0 ل مدي حم ده 
فيا لك من نفس تساقط أنفساً تساقط دن من نظام بلا عمد 


الى هنا ينتعي مشبد الاحتضار في وحه الطفل واتميار أهله » وقد مله 
الشاعر ومثله لنا حتى احسش' بالفاحعة من جديد وشرع بتعحب كيف أنه 
تمر ولم يتفطتر على ولده . هذا ما يدلنا على ان الشاعر لم بنظم المعاناة 
ذاتها وائما أترت تلك المعاناة عندما تذحكرها : 


عيبت قلي كف ل ينقطز لذ ولو انه أقى ين الب الصّلْد 

ان الشاعر يلتفت متعجباً من أصيب بطعنة قاتلة ولم 'يقثّل . ويقبني 
أن تعحمه بنطوي على كنير من الاخلاص امام هول الفمعة 0 السلفت 
شلا 7 الشعر أي الخالد يتولد من اقباس النفس على ذاتها ببن ما بلبغي 
او تود أن تكون عليه » وبين ما تحبر وتقع به . أقد اندهش الشاعر من 
امر نفسه وطسعة أحجانها » فخرج من تلك الدهشة ,هذا ااشعر الذي مثثّل 
بوم النفس يواقع ااتباسها وحيرتها من ذاتها . وآبة هذا الببت في تعحب 
النفس » اذ ان التعحب هو الذي دل على الاخلاص . فاو ل كن الشاعر 
مخلصاً ادع وتظاهر بالتفطر . لكن تعحبه دل على انه يعترف واقع حاله » 
لا يداجي فيه ولا يكذب به . فلو تولى هذا المعبى غيره من الشعراء الذن 


لا يعانون ما ينظمون لكان تفطر وجعل كل شيء يتفطر معه © لانه قد 
يعنى بالمبالغة والتضخم ١‏ كثر من عنايته بالصدق والاعتراف . هذا هو الفرق 
بين الشعر الذي يؤلئف تآليفاً في خلايا الذهن » والشعر الذي يفيض فيضاً 
من وجدان النفس . فقد يتولى سُخصان المعنى الواحد »© باختلاف عظيم > فبينا 
تتجاوز عن احدهما اذهنئته وعقمه © نقبل على الثافي ونتأثر به لوجدانيته 
وصدق اعترافه . لبس في تعجّب ابن الرومي ولا في الببت جميعه ابتكار 
بالصور والاسلوب . ولسنا نشهد كذلك توليدا بالمعنى بل على العكس فان” 
المعنى قريب بسط »© لكن قيمته وشدة تأتيره متأتئتان من النيرة الخاصة اأتي 
رافقته . لعل" هذا يودي ينا الى القول ان الاخلاص في نقل التحربة هو 
العامل الام في التأتير وبثه النشوة . الواقع ان ابن الرومي تخلى غالياً 
عن الكد” والتفتش في هذه القصيدة وجعل بقرر الخواطر التي تسنم له 
بعفوية وصدق . فقد بدا له حمناً ان اخويه الباقين سنسلانه عنه » لكن 
التعري لا يجحديه لان الخحزن افوى من التعقل والتصبر . ويظل” في ياواه 
لشعر أنه افتقد العزاء عن ولده الى الابد » وأنه سظل لشقى و يتوجع 
عليه ما دامت هناك نياق تنوم في نحد . 


البقين النفسي والمنطق العقلي . 


لا سك ان قوله هذا مخااف منطق الاشاء » لان الانسان 00 ع 
الفجبعة او بعدها بقليل » ثم يتولاه السلوه و*تخمد جذوة الامى في نقسه . 
لكن الشاعر يا سق القول لا .قف عند حدوه المنطق وأنما تعداه 
'منحذ با بتار الشعور » حتى انه قد بقع على معان وصور حكثيرة 
الاختلال » ورما مستحلة » ولكننا بالرغغ من ذلك تقتلع بها وتعترينا 
بالنشوة واالشجو . ذلك أن الشعر هو تعبير عن واقع النفس المبرم بما 
فه من اختلال وفوضى وتزق ©» ولس تقندنا له المنطق أو تسويته تسوية 
تلاتم فهم الناس وعادة تفكيرم . لا سك" انه يستحيل على ابن الرومي 
ان بكي ولده ابد الدهر » لكن” نحربته هذه تنطوى على كنير من الشعر» 


1 الرثاء 





بالغ من ذلك» لانه فيا كان ينظمها تحت وطاة الفجيعة والذحكرى كان 
بؤمن ها بصدق ويقين » او بالاحرى كانت تعثريه بشعور رام نشعر به 
غصياً عله , أو لنت .ععنين ايبن الرومي الابدي سيها بدموع الخنساء الابدية » 
ذلك أنها بعبرارئ: عن لظة نفسة مطبقة اعدمت في نفسيهها كل امل 
واعمت كل تطلع > فاذا يقبن تلك اللحظة أي عانايا يتبد با دسل 
الها أنه سكو ن بقان نفسهم| ابداً 7 وقد سداو ابضا ان ١‏ سن ن الرومي تأثر 
ايض بجاهلة الرثاء في حنين النباق » لحكن ننسه المتحضرة صقلت المعنن 
وافادت منه في بث معنى النين والبعد . وهو كذلك لبس ينتهي بأمر 
المنين والبعد » بل حرج من ذهول العاطفة وعضى ف التعليل والانات 
والبراهين . فالاولاد مثل اعضاء المسم © لا يشعر المرء بوجودها واضيتها 
الا متى افتقدها : 
د 
2 9 
لكل من لا سد أختلا لذ مكان أخيه من جروع ولا جأد 
هل 5 تعد السمعد 1 تكفى 0 

َ< ع ا ١‏ د 56 

ْم 39 بعد ألعين يهدى 6 تبدي 
عرق لد حا قا ل ا 

ألا 5205236 


م 


دَأُوْلذة مثدل الواح © أَيَِاهَدْئهُ كانالقاجما ل 


عه 


"كذلك أذن فكل جارحة لا تعوض الطارحة الفقيد » فلا العين بمكنها 
أت تسمع كم تسمع الاذن ولا السمع برى "ا ترى العين . أن هذه 
البراهين والببنات صادقة صحيحة © لكنها تشتمل على كير من اايرودة 
والذهنسة والمعرفة » مما يقترب بها الى جو" النثر في منطقه وتعاليله 
ولاممالاته . ان الشعر السوىي لا برهن ؛ ولا يحادل » وأنما يفيض فيضا 
و يتضواع تضوعاً . لا حاجة للشعر بالبراهين والبئّنات للاقناع » وإنا ينغي 


ابن الرومي مآ 
ان تشتمل نحريته على حرارة تحعل القارىء قتع ويتأثر دون أن يطلب 
ددنة وفضداقا . الشعر حالة واقعة مبرمة في النفس هما 0 ان شقلبا 
و يوحي ا ء أما اذا النفت المها من اسشارج لمفهمها وبعللبا © فائه يفتقد 
تحسسه بها ويفتقد في الآن داته الموبة والاخلاص» فلا بعود سعره ذه لآ 
وديا » بل بتولى اسلاء التحربة فسفه ويتعطل أو يتشواه . ولأن صح 
هذا الامر في الشعر عامة فهو اصم في الرثاء لان التحربة فيه تنطوي على 
عنف الانفعال والتحسس بالفجحعة » بدا يغلب في سائر التجارب الشعرية ان 
تكون نشوة فى النفس . ان الفصعة تنفحر انفحاراً » تعالى معاناة » دون 
ان تنسع للتعليل 0 اللذن بفترضان خلو بال وراكحة ضير . هذا 
حصعاً بشهدنا على ان ابن بن الرومي عندما وضع هذه الاسات كان في حالة 
خلو وافتراض © يقابل الاشياء ويوازن بينها » يقابل بين وظيفة العين 
والاذن » من حبة » وبين اولاده من هبة اخرى ؛ معلبّلا مفصلا كأنما 
بعسث عقله عرثاً هذه المعاللي والمقابلات “أن العقل ف الشعر 
الجوهري الذي لا يمكنه ان يصوغ جوهرة » فاذا صاغ منها واحدة أتت 
جوهرة زائقة مصطنعة . ان مبمة العقفل كبمة الجوهري © أن يتتمكك 
الجواهر الشعرية التى يعثر عليها الشاعر عندما يغوص الى محيط الجواهر في 
اعماق النفس . العقل بتيمكك جواهر الشعر ويصقلبا ويوازن ينها » لكنه 
بعدز أن يسوي جوهرة سُعرية . أن الاببات السالفة » فها تشرحه وتعلل 
#اسيياق قل وى حجر اهل حوور ارا لقي 

وقد استمرت حالة التأأيف والعسث والنظم في الشاعر » فانتتقفل من 
المقارنة والبينات الذهنة العقلة » الى المجانسات والمعاظلات السسانة فى الت 
اللاحق اذ بقول : 


نا 


لحري النة خا لك 2 ار 
آلا 0 شعي كيف حا لت _به بَعدِي 


1_ الرثاء 


يتك مده 5-6 
ل جمد مسضا اح حسم عسي سي | عير مم مد امهم وم 


التخلص من حرثومة الديع : 


لكنه سرعان ما يتخلص من حرثومة البديع » ويتصل بلمعاناة النفسية » 
خدسمو من جديد وتنولاه الغنائية واارؤيا : 


ع ل 3 - و“ صومة 7 9 دوه م 5 3 ل 5-2 8 5 ب 6 وا - 3 
أريحانة ألميتين والأنف وَأَلْثَا ألا لِسشْعريهل تيت عنعهدي 
لان سي سسا © مهمه نناان. حي سانوات ال اس الى سه 
كألى ما متهن ستمتعت مك بِصَّمَةٍ م 53 ملعب لك أو ميك 


0 


ألاء َّ أبدي علك من الأمى 9 َف لأخفي ممذك أضعاف مأ أندِي 


_- 


0 


سبق لنا حديث عن تشابك الاحاسس وتعقدها في عصب ابن الرومي » 
فقد اجتمعت له في ااه جيم الاحاسس والصور لني في نفسه من أينه ) 
وقد التقت الها القاناً حد سا ولوعاً عابرا » لم يفصّل ليه الريحانت 
فى ذهنه و بيرفئه )ا فصل وبرهن لشسه الجوارم . ذلك ارنف حرارة 
التجربة سُحذته بيقين الس والصدق فل يعد حاجة ليقين البرهان والشروح 
لبقلع ويؤثر . هنالك كان يفكر ويؤلف وينظم » أما هنا فانه تيمر 
أاذا و سين يي بحا ار اباي ودر . ولعل 
اجمل التعر ما كان براحاً وذكرى لان الذكرى والبراح يظهران النفس 
فتصفو » وتشف' » فلا ببقى فيها سوى الانسان المي العاري . أنه يتذ كر 
خعة أبنه وشُعبيه » يتمثله في ملعبه أو مبده» أي أنه بقف ماين ا 
لوجه 4 يبصر احداقه وملاحه ويتخيل رقاده الملائى في السرير واعبه 
البريء اللاو » ا 7 ذائته ان مستحيل الموت والعدم يقف بينه 
وبين ولده © فتتحول متعته الماضية الى حسرة داثئّة » الى غصة تقبض عليه 
كلا تخايل ان ولده استحال الى تراب هامد © لا حرارة فيه ولا شعي . 
تلك حسرة عميقة يضمرها دون الئاس الذين لا ينفكُون بتلوكمون علسه 
ويتوهيون ان اخوبه سليانه ببنا هما في الواقع باذعانه : 


ا لوم خا ورووف ال ل 2ه واد 
محمد مأ شي 2 نهم سلوة أملي إلا راد فلبى من الوجد 


ابن الرومي دض 


- سحي | استيصيمك لى سس عد اس -3-3 0ك سس | اسم 


م عس اره مط ا 30 ىا اس لاساو سم م6 َ ل ب 9 
ارى أخويك ألباقبين كلبْهما يكوان للاحزان أوْدَى من الرّند 


و لاا بدن . 2 ا 0 2 5 3 - اه اس - 
إِذَا لعا في ملعب لك لذعا فوادي يمل النار عن غير ما قصد 
1 رس ل ل لسرن اهام + . الريّمه ا بي دا ره 
فا فيهما لي سلوة بل مرادة 2 يبيحاءما دونى وأشمى بها وحدي 


ان الشاعر في بأسه وأسوداده لا ينفك يلهج بابنه . كل ما يلتقيه أو 
بصدف به يرى فيه مامحاً من ملامم ابنه يذكره بحالة من أحواله » ويعيده 
الى ذهنه . أن المبد والملعب هما باأنسبة للناس مكان النوم واللبو » اما 
بالنسبة لابن الرومي فعا تيء من ابنه » لكنه شيء حم اب » لا عاطفة له 
ولا استحابة فيه . انها كحتة ولده تشخص فبها ملامحه وسائر اشاله دون 
وض وهر ادن وعد وه حر فق وك و قد لككنا 1لكامتة ترن ناه 
ذو أنه عندفاة انه يعض ف دار السيفة ولاش 2841 رركي اده 
في تراب الموت : 
وَأَنْتَوَإِنْ أفرذت في دار وََعَد ذا بدار الخلد في وحسَّة أ لمَرْدِ 


زيب ص © 


هذا البيت وما قيله » جملة » اقرب الى الغنائية العذية والبوم » خاصة 
عندما يتلذع بابنيه الباقنين عن اخيها البارم . ذلك ان في شعره صدقاً 
وجدانسًا نخلص من مهاتره البديع واسماء الكد الاخرى . و تنتهي القصده 


3-3 تنتهي المتناة > بلحن قاحم موحش © سدل على نفو سنا جدار العكمة : 


عر سل 


ع ل مع انوا .2 3 - الى 8 0 5 2 5 ف لاو 5 . 
علِك سلام الله منى تحيّة ومن كلغيْث صادق البق وَالرعدٍ 


نظرة هائمة : 


ينعج ابن الرومي في قصيدته هذه على اسلوب خاص مزج بين ااتفجع 
والوصف » بين حمت البأس ونداء المنين » فكأنما انقطعت جلية العويل في 


الرثاء العربي . لقد تحول ابن الرومي عن الرتاء الملحمي الخارق وطفق يواجه 


1" الرثاء 


5-28 20-7 ا 0-7 سيم 0-5 


الموت في الميت بقدر ما أبواجه المت نفسه . لكن ذلك التحول لم يكن 
تو لآ داخلماً من عملة 00 واما فرض عليه بطبيعة الوضوع . فالملهل 
رى اخاه الذي كان عماداً فى قبيلته » والخنساء زَنَت را الذي كان « بأتم 
الفؤزاء بن كأند هر فو نان ون آنا لن" الروس لين يفت رجالا دوق 
اعمال فائقة » وائما ولداً لا بطولة ولا مميزات لديه مما شاع في كلاسيكية 
الرثاء . لذلك فانه يؤثر بنا من خلال صورة الاحتضار التي كانت تتخبط 
ملاممم الولد ولسنا ندري > في الواقع » اذا كنا د معاي القتصدة واحوامٌا 
او بالمشهد المفجع » ”ا انه لا يز اذا كان ذلك التأثير نشوة من الفن او 
انفعالاً بالحوادث ومشاهد الاحتضار . ان اي مسهبد من مشاهد الموت 
والاحتضار يتر ويفعل في المرء دون ان يكون تَة من يعدأاه ويصقله . 
لكن ذلك التأتير لا يمكن ان نسميه تأتيراً فنا لانه لا برافقه الاعجاب 
وااتقدير . اننا نتأثر موت الطفل ونعحب فى الآن ذاته بقدرة الشاعر على 
ايحائه وتحسده » سنا ستولى علينا في الموت العادي تأتير الفصعة دون ان 
«صحبه الاعجاب والتقدير . ْ ْ ْ 


وفي اسلوب ابن الرومي ميزة الدقة التي لم يتعركف اليها رناء المهاهل 
والخنساء . فهو لا يتصدكى لعنى أو لمشهد إلا واستنفده ولاحقه حى لستوفي 
غادة القرل فيه . ثم ان الملاحقة جعلت في قصيدته وحدة وتاسكاً لا نشهده 
في قصيدة الرتاء القدية . يا ان الرتاء لم يعد لديه قذفاً م اانفس في 
اروف المولولة » انما تذكر وثيد لأساة الموت مع التعليل والمقابة ما 
لم يحكن بتوفر له الرثاء الماهلى . ناهيك ان تلك ارا البديعية التي 
لل ا دعل حال في القصدة لا تشبه في شيء عفو به الحارة والتصوير 
في رثاء اسدّنساء والمبلبل . 


وانأ ما كانت الخال فان ابن ١‏ ى © في رتاله لابنه لا يتكافاً مع 
نفسه . فهو تا بعبث بالمعالي 0 وينهض لتأليف معان وأنات 
تستهويه وتستحوذ عليه ها فيها من تايان وتوشيح » لا ها ينطوي عليه من 
قلق اانفس ومعاتاتها . وحيناً آخر » نراه خاسّعاً » متأملا » معترفاً » كأن 


عمد سعد م “اك ا 2 - 5 


ابن الرومي ”ا 


رثاءه خور يتضواع او صلاة تتصعد من النفس . أنه بعار في سعره بلحظات 
محتلفة ام الاختلاف . فثمة لمظة بترتصد فيا اللفظة والممنى اللذين يعجبان 
صنعة النظم ©» وتّة لحظة رؤيا تشتمل عليه » فتنوحد نفسه في غبب صادى 
الاخلاص والصدق . 


00 

عبرها من مناقشات وبينات . أن ترس ابن الرومي بالمنطق وعل, الكلام 
أكدى على سُعره او طيعه يحب التفاصل وتقلمب الوجوه واظهار 58 
ما لا يتفق قط مع طبيعة الشعر . ولو انه لم يتخلص في خطرات كثيرة 
من قود المنطق لا اشرقت فى سّعره تلك الانسانية الرائعة حيبت تنحلى 
اعماق ظامة ااضمير . ١‏ 


م ان الرتاء يعتمد غالياً على الوصفية » اذ ترى الشاعر يقف بعينيه أمام 
المخيك 6 لسغن الى نقله ونسخه "ا نقل دور الْماز » او قوس أسحاب 
وما الى ذلك جتن الع اغالا ويا وصفي © اذا حاز التعبير ») ولس رثاة 
معنوياً » اي انه يكد في التدقق والتقل » مما يطأ التحربة وبرهقها . 


الرثاء الكلاسي : 


المعنا في النموذج السابق عثل من الرثاء الوجدالي حيث كان الشاعر 
بغثي فحجعته وبؤسه بولده . وقلنا انه 'عنى يوصف ملامح ولده هيا كان 
بتنازعه الموت . ولعل ذلك النبوذج مختلف كام الاخت_لاف عن واقع 
الرثاء الذي شاع وتقررت معانئيه واساليبه في الشعر العربي . فهو يعتسد 

لى نقل عاطفة التفجع من خلال اللهفة اتي يبديها الشاعر » حتى ترى 
انفسنا كأننا قائمين في قلب الأثم او بالاحرى كأننا مع الاهل نشامد 
احتضار ولدهم »؛ لله ان جلطلة 0 مايه انر مامح . أما الرثاء الذي غلب 
على واقع الشعر العربي فهو يعتمد غاباً على المعافي المطلقة المستقة »© التي 


١‏ ل 


تقوم فضيلتها على رسم صورة مثالية لميت »© وفي تشخيص عظم 
الخطب واسارة . ولقد بلغ من شدة تداول الشعراء بهذه المعافي انها 
افتقدت تأتيرها » وجعل هم الشاعر » يقتصر على تصويرها في صور توثم 
يحدتها لكترة ما بعتريها من أصباغ التشاسه والاستعارات » وسائر الاساليب 
البلاغية . ولعل الرثاء في شعر ابن الرومي » غلب عليه النوع الاول لان 
الشاعر كان يطب له أن يغنى غناء نفسه ووجدها احياناً كثيرة 

ماك اعد احدنائه” أواترفيك, اتهزى: المتننات الوا 6ض تحب ريقو كه 
من » او اذا توفى امير » اغتالاً وظماً » في متل هذه الامور جميعاً » كان 
ابن الرومي » ينبري لرثائمم » معدداً خصالهم » متفجعاً » معو لآ » يا سُهدناه 
في رثاء ولده الاوسط ورما غالى بتفجعه في رثائّم © على تفجعه في رتاء 
ولده . فشعر ابن الرومي هو ابن نفسه » يعبر عن مشكلتها بذابما » ومن 
اوها يك الوا الأ اشرق لضان كفيره 6 كآن: يفظن لارام امل 
العام ) بحاراة لبعض الشعراء » او محاولة للتتكمسس والطلظوه . ولأن كان 
هذا انوع من الشعر تقل العاناة الصادقة هع فان ابن الرومي وفّق 
غاليا »؛ في جمع المعافي الرتاشة العامة مع بعض الفلزات الوجداشة أسقاصة ؛ 
متحدثاً عن تفاهة الدنا وبؤس من بصفر لحا غافلا عن غدرها وخداعها ؛ 
ا انف يعوطن" أنكرنة كرت ١‏ كثر ما يعزاطن» للننك. <انندى وكا يا كانيع 
الخال فائنا سنلم بنموذج منه لنستوفي وجوه اارثاء » كا شخصت في شعره 


٠ 


وثاء أحد الاسراء 5 


ا اه لد لك اج اللي لمم الى ماد 
أن ألمنية لا تبعي على أحدٍ» ولا تهاب أخا عر ولا حشد 
0 جهو ره را إل سمه د" 008 
هذا الامير» أتته وهو ذو كنف كالبل معددءمايها ان 0 


من كل مستعذب للمو تلايدنهة بر الاق ول" ألبيض وَالرَرَدِ 


5 الكنف : حناح الطائر ؛ انت في كنف الله : في حر زه وسكره ورحمته‎ 1١) 


ابن الروعي 28 


_- 5-5 المسسمم ‏ عصيم امد امم عم ميت اليم لمسسصد سمي عمس سمس ا 0ك “ااا 0 ةا تتا لكا ممم امس مسصسرووس دوميي ١‏ ممه 


5 وس 


ا ا لني ام 0 الا سآ 
مَعَنَادَة قنص الأبطال شِكْنْه يرَىالطرَاة»غداةالرؤع» كألطنو”" 
لذ .ات ا 3-2 3 ا 7 الى رلآأه ر_ر مومه 6ت 
لله من هالك وافى ألىام به أخرىآلحاز»وآأخرىالجد»كفنيأمد 
مْلَةِ» بَسدَط عبرى مودقة 1 كأنًا كلت سما على رمد 
تر 6 > ع بر ا 0 0 لس يرك عع تتم 20 
كم من مصا دب>» كا نالدهرا خلتها ؛ أضحى» بك الناس في أنوا مها | د 

5 ا 5 اه ل ع ا رده سا تسمل را عو وى سل سرس 
من ين باك » لفعين تساعِدهُ » وبين آخر مطوي على كد 
٠ 0‏ 0 1 0 2 ساو الي صمل وو ٠‏ ُ 
فعيرة في حدور» لا رقوء لما ؛ وزفرة عملا | حشاء » ف صعد 
0 ُ ااه 2 اه لد و م 5 ٠‏ 95 
سويت في الزن بين ألعالمين» 16 سويت ينهم 
ا ا م ا ال 2 0 2 م 5 
بثثت شجوك فيهم» إذ فقذنت» م بئات رفدك كييم © عير ممتمد 
عدا 5-6 78 ساصاه 2-0017 0 حي عن" 0 ١‏ 6س 5ه سكم سَ م 
قل كنت أنسلتهم أن يذ روا حسناً فاليوم ينسون ذ و الصبر وَألْلَدِ 
سس ل سسا لسسع 50 2 َه ا 2 
نكأت منهم كلوماء كان يكلبها رَيِبْ الزمان » فتأسوها بخير يد 

التقبل الشاعن بود كن: المنثةا الو لاتق غل . الخد هن الناعن © ١‏ كان 
قوباً عزيزاً » ام ضعيفاً هيّناً . وقد تثل على صدق ما يقول بالامير الذي 
اله به الموت بالرغم من 'عدّده وجموشه الباسلة المجربة بكل قتال . 

ومن ثم يعرض لرثائه » مباشرة » فينعته بالفضائل المثلى » مزوراً له 
معادلات من المعالني الى تظير تفوقه فادّعى أن آخر حماته » كارب ف 
الآن ذاته » آتغر حماة المْجد » وان العبون فاضت وتأركقت إتره » وجعلت 
تتح رق ا رمداء كلت هي ٠.‏ ولا بعكم الشاعر أن تكرار حديائه 
عن عظم الحسارة بالميت © فيزعم أن المصببة به » فريدة عظيسة 2 َم 
تعرف مثيلة لها ء منذ زمن بعيد . ولقد جرى أبن الرومي » على عادته 
بتفصل المعاني وتحرئتها » فذا كر ان فريقاً من القوم اسعفهم الدمع © وثّة 


. طارد الاهران طر ادا . حمل بم على بعص . طرد طردآ : زاول الصيد وتسعه‎ 1١) 


فق الرثاء 


ل جم امه عي لسعم .عبن مما تنس يسم يسم 


فريق لم يسعفهم» فلبُوا مقبوضين متكمد”ين . أوائك لا تنفك؟ دموعهم تسيل» 


وهر لاء لا تنفك احشارْهم رض وتتصعد »> حى تساوى حزن الناس جميعا 
بموته 4 يا كانت قد تساوت بننهم العدشة الرغيدة في حياته . 


أما ع الآبسيات الاخيرة » قأنه جعل تعحمدك على مزاوحة المحالني م« 
ومنافضتها » مدعياً ان سرحو المي انث" َّ القرم ») بعد موته 6 م كان 
ينث" كرمه فيهم وهو حي © وأنه انساهم الصير والسلو » م كان تحسنه 
قد أنساهم الحسن » لذلك فان كاومهم قد ناحكأت ول تعد يد الميت 
تاضواها” ؛ 

هذه هى المعاني الى فضت ف الاسات ألسالفة وقد بدأ عماء الشاعر 
و كد فمها د المطلع حيث استهل بالحكم العامة : 


إن ألْيّة لا تتّي على أحدء ولا تاب أخا عِنَ ولا حمَدِ 
هذا آلا مير » أنه وهو ذو كنف» ار من عدد>ما شد شتت“ أوعدّد 
و للموؤْت» يدنه الول هاس 50 وَالرْرّدِ 

لي نؤ كد الافتعال واللأسالاة فى في هذه الاسات ينغي لنا أن نقايلها 
بالمطلع ع البا كي الذي سمهل نأه قُْ 5 لولده . هئنالك كان الشاعر ©» 
لمن يعالي اماما 14 ا هنا فانه بنظر المها بعبني العالم الذي ستنتج من 

واقع الاشاء » دون ان بتّصل به أو شارك فمه . فابن الرومي بنظر الى 
موت الامير من الخارج » تمن يراقب ظاهرة حاولا ان شد من دلالتها 
ورمزها . لهذا » فان هذه الفكرة » هي فكرة عامة او اسيه بناموس عام » لا 
تظهر” ملام الشاعر » ولا موقففه الخاص بالنسة لموت الامير » وائما موقف 
الانسان عامة بالنسبة لواقع الموت الذي يقوى على الناس جميعاً » دون ان 
يقوى عليه احد من الناس ا ع 0 بلغت من التكرار والشبوع 
حدة الابتذال والمداهة . ذلك ان كن زه 6 الجاهلية » لم ينفك بترداد 


ابن الرومي فض 


با يا ان شعر الخواطر التعليمية ما شهدناه عند عدي بن زيد ولبيد ؛ 
كان يمضي في تعللها وتَضغها ... وهكذا بينا كات ابن الرومي يعاني 
مشكلة الموت في رثائه لابنه وفيا كان قورو لك #بوبجد انا #ابمقاضا مين 
لت 0 
الذين يقفون خارج الواقع يراقبونه بعيونهم وعقولهم احكثر ما يشتركرن 
فيه بشعورم . 


ساشرة الرثاء : 


وعلى اجملة » فان هذه الاسات هي اسات من تقليد الشعر الرثاني . أما 
المعاني التي تصدكى لا الشاعر فى رثاء الامير بالذات » فانها تكاد لا مختلف 

عن المطلع اد والقصدارة اللزن لا جذدوة ولا حرارة فيهما . ولعلها 
جمعاً تعنى بتعظيمه متوسلة شتى الاساليب البلاغية » وشْى أساليب الاحتيال 
الشعري . هاكه يقول في الببت الاول : 


به من مالك وَاقَى اكلم به أخرَى]ليَادءرأخرى الخد» في أمد 


ان المعنى الاصل فى ذلك »ان الميت كان صاحب بحد وعظية . كن 
الشاعر رأى انه اذا تحدث هذا المعنى في شكله العاري ؛ لا يؤثر في الناس 
يا انك معناه سدو 'مبتذلاً . لذلك فهو قد سعى لتقنيعه والاستتار به ؛ 
محتالاً باسلوب غير مباشر » مبالغاً به غابة المبالغة » حتى جعله يعيداً غابة 
البعد » عن واقع المعنى الاصيل . لقد جمع الشاعر لامبت اطراف الجد جيعاً 
ايا يا حتى اذا توفى توفت معه . وى هذا كثير من 
المالعة الكاذية » لان اافن لا بعتمد على الغلو الذي بفتق به الذهن و بتعمّده 
او يصطنعه اصطناعاً » فالمبالغة الفنية ليست في الواقع مبالغة » وائما حدكة 
سُعور بواقع الاسْياء . ان ابن الرومي عندما جعل يقول انه سوف لن 
يتعز“ى عن ايه © وأنه سوف يعلش فى وحشة ووحده دائتن » اغا كان 
اند » بغالى » لكن تلك المغالاة لسست مفتعلة » مكدودة » وانمًا كانت 


ا 20 لمعم ام ام-0 0ك نسم متم لمم سو ع ع ممم 0ك 


واقعاً سعورياً » يستبد بالشاعر غاية الاستبداد » وجعله يؤمن ان الوحشة 
سوف لن تبارحه . ان المبالغة التي تبدو لنا غاواً في الظاهر » لست في 
نفس الشاعر سوى بقين حي مبرم » لا يمكنه ان يكفر به أو أن يصد 
عنه . انبا تقيض ففيضاً من اتحماق النفس . أما اذا جعل الشاعر “براودها 
ويكد عليها من الخارج فابها تغدو صئرا الكت ؛ قد تو ثر بعص 
القراء البدائيين » ذوي الانفعال العشف ©» لكنها تبقى عاجزة عن التأثير في 
النفس اللمثقفة . أن ابن الرومي »© فيا جعل المجد يموت مع الامير » كان 
يتوسّل عبالغة خارجية » كاذية » ولم يكن ينقل معاناته و تحربته . 


# هه 0000© 0 0000# ©» 


الدائة بي جميع المعاني اتي أَلّبها ليصور عظم الفجيعة والخطب بالامير. 
فهو يقول 


ك مملَة » بِعْدَه »عَبْرى مورقة ١1‏ كأمًا حلت سما على رَمَدِ 


انت ترى ان المقلة م تعد عادية الدموع » لانه أذا ابقى دمعبا عاديا و 
لكان اتصرف عنه الاتتباه . لذلك فان الشاعر غالى » حتى جعل المقلة 
رمداء» والرمد لي هو معلوم » يقرئح المفون » ويودي ا حكثيراً من 
التحر'ق ٠‏ يا أنه عدثها بكثير من الدمع . وهكذا فان الشاعر ظل يعن 
بالتفتش عن مبالغة »؛ يمثل فيها غزارة الدمع » حتى فتق مشهد العين التي 
اجتمعت فيها شْتّى اسباب العذاب . هذه العين لست عبناً شائعة ة » وانما 
هي عين” رثائية » يعمد اليها الشاعر كلا اراد ان يظهر التفجع الذي لا 
بعانيه ولا يؤمن به . انها اشبه بعادلة بتميع الصفات التي تصور العين 
المثالية لاظبار اللوعة . فهبي ومدة الذهن والتألئف » ولست وللدة النفس 
القنىة , المتأجيحة ' 


ابن الرومي ف 


لسسسس ‏ وس لسسسصة عمتسي “ا لا ةا اا اال 5-5 - 





ويقيني ان المعاني اللاحقة » حميعاً » لا تختلف عن هذه المعاني من حيث 
المالغة المفتعلة » والتعمد . فهو اذ بصف المصدة يموت الامير بقول : 


َه ه” ره َ< اب كا واه كهمل ةق 
#موتسازب خلسم أخلتهاك أضحى> يا الناس فيأنوا بها المدد 


ات 0 0 , ا لد ل ا 7 
من نين باك» له عين تسَاعِدَه » وبين ا 
مه الم 0 - م ل 3 ل 0-6 


قعبرة 5 حدور* لا رُقوء لما ؛ ورفرة علا الْأحماء » في 5 


ان المعتى الاصيل الذي بالغ فنه بوصف المصسة »> انما هو انقرادها . 
لكن الشاعر أنه في ذلك » أنه في سائر المعاني » حاول ان بستر هذا 
المعني بزي آآخر » حتى يبدو جديداً » ويشتد ؛ بالتالىي تأثيره . لذلك 
أستعار لامصدة ثوب وجعله يرث" ونخللق » حتى بتحدد فى موت الامير . 
وهكذا ؛ فان المعنى بقي على واقعه الاصيل » لكنه تزيّف ببعض الاصباغ 
الخارجة التي توهم العين أنه جديد ممتكر . والوافع ان هذا العنى » 
لس فيه من الابتكار سوى الشكل الذي ظبر به . أما الروح فهي ما 
ليشت يما كانت عليه . ان التحديد فى الشعر هو محديد الشعور ©» ولس 
تجديد الشكل الذي يحسدّد سورة المعنى بعد ان تنقل من الذهمن الى 
واقع التعبير . 


حخلاصة : 


الا ان ابن الرومي » بالغ من التعمد والقصدية فانه لا ينفك يجري 
على طبعة اسلوبه » في التفصيل » والألمام بالخزئمات . لهذا فانه قد امحدر 
من وصف المصبة الى وقعهبا في نفوس القوم » فاذا هم بين باك ومكيود 
مخذول . لا سك ان هذا ااتفصل يضاعف المالغة التى كان الشاعر قد 
الك بها في البيت: السايق © لكن. المعق. لا بقدو اقل” اصطناعاً 6 و#فلتسند] 
وافتعالاً . ذلك ان التجربة حميعاً تحري في الذهن خارج النفس . 


0 الرثاء 


ولعله لس من جدوى للاطالة في التصدي للاسات اللاحقة ٠»‏ لان 
تشتمل على ما سهدناه في الابات اأسابقة من حنعة خارجية مكدودة » لا 
جذوة با ولا حموءة لها . فابن الرومي كان يحري عبر هذا الرثاء على 
اساوب التقليد الذي ما ليث شعراء الرثاء يتالخذونه منذ القديم © فهو لا 
عير عن نفسه » او وطأة المصية عليها » وانما يحاري الآتخرين » او ينقل 
من ذهنه ما ينبغي ان بقوله ©» وفقاً لمناسبة . انه سُعر مزخرف جميل 


الشكل لكنه ميت . 


مصسيم 0 0ك ايام العامة سم | الستيسيم صم اسل سم امم 


عمووج لعل لاست شر 


امخرض 


مد حةه وعجابه لابى القا.م الشطرنئجى 
وصف سس مدح 7 هحاء 207 خواطر قُْ الحماة والموت 


ليس في شعر ابن الرومي ما عرف في عادة الشعر العربي من انواع 
أدسة » مستقلة » 0 فهو يجتمع » عبر القتصدة الواحدة » على حملة 

من الانواع © بتو توالد واحدها من الآآخر » كأن قصائده » خاصة في الدعه 
اشه معلئقات متناهة الطول » وان كانت احكثر انضاطاً وتاسكاً من 
المعلقة القدعة . واننا اذ نتصدى لديوانه » نشهد أن قصائد المدح قبه »؛ 
تغلب على سائر الا: نواع الادسة . وان اسات القتصدة الواحدة ووم 
وتتكاتر ») حتى تبدو الصفحات اأني تغشاها 222203 ف 00 
متعدد الاحزاء . وقد تردد لل هذه القصائد » بالحام واطراد » حتى 
تأتي القصصدة القصيرة بينها » كالفواصل العارضة » عبر الخمل الطويلة المسرفة . 
وهو أذ يتزج فيها بين انواع الشعر كافة » يتعذر ويلتبس علينا تصنينها » 
لان القتصدة الواحدة دصح أن تقع في باب المدح والورصف © فضك عن 
ابواب العتاب والتشتى والخواطر وما الى ذلك . اما القصدة ااتي نحن 
بصددها والتي قلحا في أبي قاسم الشطرنجي » فهي تثلحق عادة » بابيات 
المدج ظ لكنها ف الواقع 50 العتاب وبعض الآراء فى اللماة والمصير ؛ 
5 ايضاً » مقطعاً إتر مقطع » الى الشكوى والتقريع » م انها تعترض 
بفلزة او فلزات ت وصفنمة رائعة . ولعل هذا التنوع في ااقصدة الواحدة 
هو الذي جعل العرب يشعرون أن للن ابن الرومي مختلف عن الالحاف 
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التي ما فتثت ترددها جوفة سّعر أنهم 1 
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عرض وتلخيص : 


تربو القصيدة على امثة وخمسين ببنأ . فهي من مطوئلاته القربية من 
الاعتدال » لان لديه » ثة قصائد تنيف على المثتين وخمسة وعشرين بيتاً . 
وائنا اذ نتولى دراستها ؛ فلي نمثل با على وذح من مطولاته » بالاضافة 
الى ما امتزج فمها من مدحه وعتابه وصائر ميزات أسلوبه . 


استهل ابن الرومي فصيدته على عادته بالتذمر والشكوى . وقد استطرد 
حكذلك في حوار مع ما بدا له من هنوات الي القامم . ثم شرع يشه 
تا له عليه من فضل ؛ خاصة في ايام تصافهها » مندداً أيضاً بسوء المعامة 
التي لها ؛ وألتى دفعته الى اساءة الظن به وبسائر الاصدقاء . ومن ثة » 
بسرف الشاعر بالتزلف في عرض حاله © فبشبّه ابا القاسم بعينيه اللتين 
لا يحق لما التغامض عن الاقذاء . هذه جمعاً » مقدمة يونس بها ممدوحه » 
يتجرأ عليه بعدئذ » باللوم والتوبيخ » فاعاً عليه تصرفاته ني لا تؤهل 
للرفعة ؛ أو تكسبه الحامد او تليق بقامه . وهو لا ينفك مخبط مل هذه 
المعاني والمقدمات » حتى مخلص اخيراً الى فضائل الممدوم » في قوة جسده 
عامة و لعمه بالشطر نج خاصة » عندئذ ينفصل الشاعر عن المدسم بما عرف ففه 
من تقاليد الفضائل الكلاسكية » وينصرف الى لعب الي القاسم الشطر نج »؛ 
فيشبهه بقائد بتوك رحى المعركة » يعصف بدمى الشطرنج ؛ في دهاء اخفى 
من دييب الغذاء عبر الجسم » او دبيب الملال عبر المحبين . ومن ثم 
يثولى تقليب هذه الفضيلة ببراعة وعبقرية حنى يجعله ينتصر على اللاعبين فيا 
هو مستدبر الظهر لا يرى ادم الرقعة او يواجهها . أما في الاخلاق فقد 
خصه بفضلة القناعة الني تكتفي بالبلغة القليلة عن الثروة الكثيرة » وبالفط:ة 
الي تدرك كيف تجحان عشرة السوء ' أو تتوقى صحبة الامراء الذي 
بلحون به ويصرٌون على اغوائه ٠‏ م أنه نفذ با الى الحوهر واطققة» 
وعرف باطل الياة المشمّرة الفانية . الا ان الشاعر يؤاخذ اا القاسم على 
فطنته في الامور كاوة من دونه . فهو يتغافل عن صداقته » بالرغ من 


ابن الرومي اام 


معرفته لمدارته » فكأنه يالىء عليه الدهر الذي لا ينفك ستن” حقوق 
اكرام للماء » فستتقل حاحة الشاعر » يتوائى بها وجري فيها على مذهب 
المرجئة . ولا يعتثم ابن الرومي ان يلج" يشكو اه الى ابي بحكر سقق 
الى الة 

بي القاسم و يستنفره ع اليه . 


فاق اتا وقد الغاضر .كن الاري والفكرى. ملسا ودقه > 
نا له المودة والعدر الرحب © كقافضته المستطملة الرحمة 5 


انقضاض الشاعر : 


هذا تلخيص عام اظبرنا به هيكل القصيدة »© والمعاني الجحر“دة العامة » 
دون ان مل فيه على موطن امال وآية الاساوب وما الى ذلك . وقد 
رأينا ان نعرض لمخطط القصدة العام » لتكشف على ميزاتها التي تختلف 
اختلافاً به تام عن قصيدة المدح الدارجة الكلاسيكية . ان التعتب الذي 
يستئر بكثير من التوبيخ وربما التقريع »© مع ما نشهده فيها من واحات 
الشعر الوصفي والتأملي » فضلا عن تلك النظرة الدلية في قيية الدنيا 
وسلوك الناس » وذلك الاسلوب البقظ »© الذي بسع ويتوارب © وبلتف 
00 ويظبرها دون غيبة او التباس »© لعل هذا جميعاً 
بشهدنا على أن سّعر ابن الرومي في المدح » كشعره في سمائر الاغراض 
تتشم سعض ميزات الشعر العربي ولكنه حرىي فبه على أسلوب خاص., 
اطير لمعت فيضت بويفا 416 اللاي .درا هو انيل بلسي لق 
والعتاب السافرين »؛ كاد لا بنادي آنا القاسى حتى يلبج مباشرة الى صو أله 
ومحاسيته . وقد عمد الى لفظة استفهام » تنبري فى مستهل املة كأنها بد 
تقبض على كتف الى القاسم لتواجبه وتتصدى له : 


ا أخر ى أبن ريع ذاك أ للعّاء أن ها كان : 
59 2 7 2 وله 5 يًَ ب 
بن مصداق شاهدٍ كان يحكى أنك المخلص الصحيح الإخاء 


لإ موذج المطولاته 
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شاهد ها رَأَيِتْ فعلك إلا غير ما شاهد له بالأكاء”" 

و ل ل 00 سم ى عم ايم الم ع. د صهي (؟) 

تت منك حاجتي هنوات غطيت برههة بحسن اللماء 

فالشاعر ا ترى ينقض انقضاضاً على الي القاسمر . كأمما لقبه في صدفة 
بعد تعذر وحبد © وها هو يفاحئه وينفجر في وجبه . وقد جعل يكرر 
الطاب على عادة ما يحري فى حديث الغضب او التصدي والاعتراض . 
لهذا وأينا الشطر الثاني يشتمل على لحجة تنشابه تام الشبه مع ما في الشطر 
الاول من احتداد وعصبة » خاصة فى لفظة دأن» > الى لا تنفك تتردد» 
و تنتفس فُْ صدر كل بلساا. 


اما القضية التي بنازعه بها » فلم يعلن عنها » بل اغفلها » او عرض لحا 
التابح » لكننا نرجم انها مثل سائر قضاياه » تعلق بحاجة مال او مصلحة 
او ما سّابه . ويظهر ان ابا القاسم كان قد امه بها » وأسلف له وعداً 
بتتحقمقها ؛ فعاد الشاعر ترقمما » حتّى أعياه الانتظار » وادرك ان صد بقه 
اخلف بأفعاله ما كان مناه به في اقواله . ولعل اسات هذا المطلع لا 
تعدو ان تكورث ‏ دنا عاديا » لا تعتريه رعشة او خمال. أو تصوير . 
فكأن” غرض الطلب والانتفاع اضاع عليه غابة الفن . يما ان طاجته 
وازدحامه ف تحقرق أمره ) صدفا به عن صقل العبارة وضبطبا » فأتت 
الاببات » في ميناها » معبرة عن القلق والتعثثر اللذين تشتمل عليها نفسه . 
وقد مدأ ذلك جلياً في البت الكالى..: 


تر 00 عت 200 
شاهد ما رأيت فعلك إلا غير ما شاهد له بألذكاء 


فالشاعر قد اغوته » عبر هذا البيت © المناسات » فغفل عما يعترض فه 
من حروف » اراد أن يحلو بها المعنى » فاذا هى تطيد ه او تعطكّله » 





)١(‏ الركاء : اأصلاح . ما ») زائدة 
(؟) هنوات 1 هنة : الثي» . 


وتلضعف في الآن ذاته صيغة التعبير وتفككها . لقد شخص بهذا الببت 
لفظتان متشامتا الحروف © فضلا عن ادوات استثناء » ونفيى » جعلت البت 
كرالك م وينوه افون اق ينم هنا ولاق : فى "الضور:: أن العارة بي “لكان 
ابن الرومي لم يكن مخص سّعره بالغرض ؛ او الاغراض التي تخلق به والتي 
تنطوي على نحربة وذهول » اكثر مما تنطوي على معلومات وافحكار أو 
عرض حال وحادلة . فهو يتوسل بشعره جمبع ما يتحدت به من افكار » 
ويغصه على جميع ما يخطر له من آزاء أحرى ان بتناوها النثر . لمذا 
حكثيراً ما يتردتى دون حرج او ارتباك » بابيات مزدوجة بلا جدوى »؛ 


لها سكل الشعر ومعنى النثر . 
التعمد والافتعال : 


ولقد اعتكف الشاعر في هذه القصيدة على اساوب العتاب » لفتق مححج 
ينفذ بها دعواها الى الي القاسى دون ان يقسو عليه او يجافه . ولعل 
اقتصاره على هذا إلى الكو على سعره » وأودى به الى الافتعال والتعيد ع 
ا ساح بحديثه عن الممدوح واناطه بالحنوات الت ظبرت منه . وقد أفاضص 
ابي قاسم . وشرع ينتحي عليهن باللائة » 
فهو يفضل ان يبقى في الشبهة من 


ابن الرومي في حواره مع هنوات 
ْ) كشفهن عما ار من طباع صد بقه ٠.‏ 
ان عند أناء تطعن بفضلته : 
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ان آية هذا الخحوار » فى ما ينطلى به من نحلة العتاب الذي يشتد ويقسو 
بينا هو يعذب ويلطف . وما لا مك فيه اف احتحاجه على نوات » 
وترافعه معبن لس في الواقع سوى مظبر لحُديث الشاعر وتنازعه مع نفسه. 
فالمحنوات هي الوجه الآخر لنفسة ابن الرومي » وجه وساوسه وذعنه وسُومه ) 
الذي لا ينفكة يعترض على ساوك أَبي القاسم» *يؤنئّيه وتبنعى عليه أو ياجء 
0 وشخص بشكل انسان 'متكافىء سوي بتعاطى اللحة 
والجدال . ان" واقع الشاعر في مذا كرة الأمور > وتضغها » وتدهقها » 
عبر ذاته » أفاده بهذا الاسلوب الذي وافقه في التأننب والمعاقة فضلا عن 


الكُوأضا: والاستحداء ٠‏ 


حضارة العقل : 
وما لا مر'ية فه أن حضارة العقل الني كان ينعم يها العصر العباسي 
أترت الشاعر ,هذه قدرة على تشخيص الوساوس وحوار النفى ويم 
ع يكن كاطاهلى » يقتصر ذهنه على ما ” تنفذه آليه عيناه » ويصم خلراه الا 
جما تصدم به اذناه . وانما كان برى يحدقة خاله المضيرة » وينصت يضميره 
الحخفي © فهو أببصر ملامم الشيء ال 0 
بشاهده مشاهدة » يقدر ما يفهمه فهماأ . أن الهنوات أمور * ظبرت في ساوث 
لبي القاسم » حيناً بعد حين » دون أن تنفصل عَنها ود “تتفل ادا و سيخصة 
مستقة . اما ابن الرومي فقد نزّع من المظبر التبين في كل” منها » الى 
الجوهر الذي يتساوى ويتشابه فيها جميعاً » اي انه حرد الفكرة العامة »؛ 
اني تشتمل على خصائص الهنوات كافة » دون أن يقتصر على واحدة منهن 
الذات . ومن ثم كثلت له بشخص يترص في خاطره » في خاطر وساوسه »؛ 
يعترضه ويتحداث اليه او يتجادل معه . وهكذا فان ابن الرومي في تشخصه» 


ابن الرومي حيرض 


كان ابن ذاته الحاجسة الموسوسة » وفي الآن نفسه ابن ثقافته وعصره االذين 


الحسئئنات انا رحمة : 


إل ان الشاعر عبر هذا الموار والتشخص » كان لا ينفك ستعير صيغة 
الشعر الشائعة في عصره © ويمعن بامحسسّنات اعقارجية » فغتبط مثلا إد بتصركف 
باستعال الالفاظ المتشاببة « كسيء الظن » »> « وأسيء الظنون » . ما انه 


كقط ابض رايد الماق: قافن :إلى ' تدسعن يعرا تنا فيو “كنا تلن 
عا الك 888 الاشاء ونظيرهاة طيخ القرو »الى ادرف الحرية 
ف وله :رزوت كوهاء او مك سامت او وبري القن العاف ولد 
م يتواصل بهاتين العبارتين لفضيلة معناهما » بل لفضيلة الغراية أأتي يستحوذان 
بها على القارىء . أن العرف لا يتمثل التشويه في الحسن . م أنه لا يتمثثل 
الضوء في الكسوف »؛ ييل على العفكس »؛ بكاة يصعب أو ستحيل وحجود 
احدهما مع الآآخر . وقد عمد ابن الرومي اتحقيق هذه الاستحالة وت كيدهاء 
ليؤثر بالدهثة . وبقينى أن الشاعر لا بنفك يتوسل بدهشة المستحيل في سعره 
عامة » والمديح منه خاصة . ذلك ان الشاعر يقع” أحياناً كثيرة في العّث 
والعقم » و يضطر” الى الالتفات خارج نفسه وبقينه » لنفيد من رصيغ العارة 
واساليب التصوير الآلية » بعد ان احمدت التحر بة ااي ترفده بالصور الحة 
من الداخل . ان ابن الرومي عرف كنيراً من زيفه البديع والتعحّد ؛ 
لكنه استثر به غالبا » ونواعه حتى يغافل عنه . فبو هد اتفق مع البديعيين» 
احماناً » فى اقتناص الصورة المزوكقة » المصيّغة »> واللفظ ذي اللر'س المتحانس» 
والمعاني التي أضاعت عفو“يتها . لكنه لم يحر فيه على خطوط دامّة » تتردةد 
وتنشابه لتصبح سْيئاً متعارفاً عليه مبذولاً ٠‏ وانما غالى بااتنويع والابتكار 
فيها » حتى تعذكر شبطها في اساوب مطرد مطروق » كسائر اساليب البديع. 
ان المحسن الاشوه » والضوء المتكسف »6 ينطوي على التضاة" والتنافر اللذين 
كانت تعن بها صنعة الي تَنّام . لكن ابن الرومي كان يعرض لا في سطر 


عن موذج المطو لاته 
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قصيدة او في فلذة » ي انه يشبعها بعنى بتفق مع معاني القصيدة وينسجم 
فى ساق الملوضوع » وقد بيغلب ان يفيض من ذاخلن 16 أها أو مام فكأن 
ستطرد اأمها ف سي أبيات القتصدة » ”أ غلب أن بغصب مأ الموضوع » 
وعتطمه لاغراض التزويق اللفظي أو المعنوي . هكدأ سدو ان ابن الرومي 
افاد كتيراً من تجارب عصره في الشعر والفلسفة » وما الى ذلك © لكنه 
طبع هذه الامور جميعاً بطابع نفسه » وحوها الى مركثيه الذاتي الخاص . 
فبو وان افتقد نفسه » اححاناً أو افتقد اخلاصه » فانه لم يفتقد طابعه الخاص 
فى مواجبة الامور وعرضها . وبعد » الس حوار المنوات وجه من وجوه 
طابعه الذاتي » وابتكاره في تأدية المعاني ومقا للظروف . إلا اتنا بالرغ 
من ابتحكاره ومبادرته فيها بنحو جديد » نظل نشعر أثنا امام ابيات » 
غتنت علبها صنعة الذهن وانامل الكد والاحتال والتخططبط © فأتت 
كتيرة الوعى واطفاف © تعلن عن تعيد ااشاعر وافتعاله . وقد تقدمت 
القصدة بءشرين ببتاً في غاية الكلف والتندثر » يوسْك ان ينبذها القارىء » 
كا انها لا تنطلي على الممدوم » خاصة اذا كان كالشطر نجي» له « قلب مصور 
من ذكاء » يا يقول ابن الرومي ذاته . وقد اكتفينا بثانة ابيات»ء 
نتمثكل فيها بنموذج على هذا الحوار الذي بكاد لا يفرغ منه حتى بعاوده 
التعتب والنقاشى » واقحام البينات والادلة » بالماح يتطاول ويد » ويذهب 
في كل صوب » ويفتق يكل حبلة وعذر » حتى نعيا مله ولتضحر . فهو 
بضغ الفكرة او يتلهى بها تلبياً » ويفترض لها كل افتراض © حتى تفسد 
لكترة عدته وتداوله با . فها هو ينظلم من جديد لابى القاءم نفسه » 
مباشرة » بعد أن ارهقه وتوتره في تظلدمه لهنواته بصورة غير مباشرة . 
وقد عمد الى اسات احتتحاج وتطلب تسرف في اظبار عن الشاعر من حبة » 
ونتحاوز الي القاسم » وتناسيه من حبة اخرى . وقد اختلف الشاعر قبا 
ببن الاستفهام الذي يغلب عليه التعحب والانكار ©» وبين أمتلة التشابه » 
فضلا عن نداء الترجي وتسم التأكيد . وهذه جميعاً تطلعنا على وجوه 
الحاحه ولاجته اني لا تكف ولا ترعوي : 


ابن الرومي خرف 


امم لجستس ص ا بس الحا 00 -_- سيد احم 


اكد 


تبه المديق إيطازة الْعقوة حتى يَظل كالشواء” 
رركا نيه اتكالا عق سيك ذُونَ السَحَاب وَالتْمَمَا 
الذي غَيهُ الشْرَاب ا خََلَ حتّى عراق ما في السدّاء 
]ا أ الَايم_اأذزي كنت أجوه إدهري قطنت مين الرجاء 
الاسلوب الُدلى : 


1 


0 


ارئى الاسلوب الدلي بين في تقديه الانتراض إذ قول « هك » 
ليتلقاها فى الابات اللأحقة متسائلا متعبئباً « أفلاء أجزاء» عارضاً حاله اد 
منشيهاً بغرود السّراب . وهذا جميعاً لا يتقق مع طبيعة الشعر أي تعتمد 
على بقين الشعور » دون الانتراض او الاعتراض . ان ابن الرومي » في هذه 
احاح اول تاها اليو ورعرا اإوواة حل لو سو 0 
الخال او ارتعاشس الشعور . فهو خبط على سطح التكر والنفس والواقع ؛ 
دون ان يشتمل عليه عبيا اي را شحو ذهونا . وهو في ذلك كاغلب 
الشعراء العرب » الذين قاما نشبد في ع رهم » قصيدة َالْعَة الصفاء » لا نهم 
روي #نقاانا نه يعر ص لهم > أو بلبحونٌ به دون اخشار وتقدير . سعر 
ابن الرومي كسائر الشعر العر بي ؛ مرشيط بواقعه الشائع العام » وهو وسسلة 
للسلولك والتصرآف والتعاطى »© يا اثه سبيل للعيش الاو اقم ب لذلعك 
فانئا نتعذار فى تقبسيه بقم الشعر المطلقة الصافة » لانه لس 8 8 4 
يعبر عن الوجدان المنعزل الصامت التأمل » وانا هو تعبير عن مسا كل 
الحاة الومية العملة » يتصدى لا بالتفصيل ويروي قصتها . قن الردمي 


اذن يعبر عن معلشته ») ف طروفها وحزئمات واقعبا» دون أن يتولى 


ايب 
١)‏ الاطاء . الى كوب . ااسوة : الركوت على عير هدى . المئواء : ااناهة الي ١‏ جمر 
١)‏ القاء : برك الماء , 


0 عندما تلتوى على ذاتها © و/ 52010 
والوجود . لذألك كان سعره ا مدا ؛ أدا جاز التعبير » وقك) كارت 
00 صوفاً بعر ص لأضاة الانسان والقدر والمصبر ٠.‏ ولعل المقاطع الي 
اسلفنا الحديث عنها » منذ المطلع # تكن دحا هذا الشعر العملى » الذي 
توسل به الشاعر » في تدبير معدشته » وروأية حاله ») دون ان أنعنى فى 
أساوبه بالمشكة الفنية » وفي موضوعه » بمشكلة المصير التي هي ا 
مواضيع القن والشعر . وهكذا تكون آفة ابن الرومي في سّعره » هي 
آفة تسخيره لاغراض الحديث العادي الشائع » مما لا تخلق به الصياغة الفنية 
انق 6و لأا ذهو ل «العو ةانق برقن 'الكهر نى نيول "كان اهراد اريت 
عرفوا هذا النوع من الشعر النثئري ) فان ابن الرومي أسرف مه » خاصة في 
المدح » لانه قاما امتدح سخصاً إلا وتقدم برواية حال التي تستطرد في 
ذكرها ايا استطراد » ويتردد اها ترديد م انه يفصله غاية التقصصل على 
غاذة : اتناونة: ...لهذا كانك :قفائنه المدهية اطول اقفائن الديزا » اذ حتفت 
فيها الى جملة من الامور واللموادث »© ويدافع بها عن كثير من ورجهات 
النظر والآراء ٠‏ 
آفة الارتزاق في الشعر : 

ان تصدي ايبن الرومي مشا كل المعيشة ١‏ كثر من مشا كل العنش » 
ولمشاكل لخاصة الآنية اكثر من المشاكل المطلقة العامة » اسفك غالبا 
بشعره » وجعله افرب الى تقرير النثر والمنطق والقانون » منه الى اتخطاف 
القع .واه ,وتوعة :فقن انتائ الأعتراضن. بللا كل والامون قاط 
عا شف عن نصفا هصدته هذه في ابي القامم » أي ما بقارب الانين بنتاً . 
وو كذلك القول عن قصدته عدم القاسم بن عبيد الله » فقد تخللها بالمطالب 
والدعاوى والردود » 00 بها الى مائثتين وعشرين بنأ . وهجكذا 
نشبد ان الاكثار في شمر بن الرومي لم يكن فضية في التوليد » اد غنى 
في المعافيى » بل بفضل ذلك النمو” اساص الذي درج عليه في المدم» 
والذي يستوفى اغراضاً ومو اضيع شتت في غرض أو موضوع واحد . 


ابن اأرومي كفل 


اسلوب الاغراب : 


وأرنا ما كانت الخال » فان الشاعر 3 في بعضص فيل امه واعتذارياته » 
سنت او يعتى تغلب عليه الصنعة والتكلئتف والاجتباد » محاولاً ان يؤلف 
فبه بين براعة المعنى وبراعة التبرر والعتاب . وربا حذق ابن الرومي هذا 
الاساوب الذي تعميك على ااتدقق بالمعاني المدولة اأمسا بعة وف 'توليدها معى 
جديد بعد وصلبها يعنى آخر . فاو سه أيا القاسم يعينيه » وهو معنى شائع 
في المعزة والتودد » لو توقف دونه او اقتصر عليه » لكان ذلك نقلا عن 
السئة العامة . لكنه دأب على الافادة مته ممعنى جديد » فاستطرد الى قذى 
العدن فأصبح ابو القاسم عنا بغضها القذى . هكذا نمحول بلمعنى الشضابع 
العادى" » ألى معنى 1-8 الغراية والحدثة . ذلك أن الشاعر عرف حت 
يكيفه و يو للفه ويولد منه حتى اصمم للعين ذات القدى »2 معنى” مختلف 
غاية الاختلاف عن معناها في عادة الشعر . وبعد » الا تشتمل العين ذدات 
القذى » على ما سبى ان سهدناه من غرابة التناقش في حديثه عن الحسن 
الاسّوه أو عن الكسوف المخىء . انه اسلوب الاغراب والمستحيل داته ©» 
لا نفك الشاعر برأوده و توس به » فكأنه صائع غرآمة ونوادر © ١‏ كثر 
ماه اال راف عرو رعو سج 14 5 طول * 
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4# 6 اسم 


أنتعيْني وَلئْسَ من حقْ عبني غض أجَمَايا على الاقذاء 


لعل الشاعر وفق في هذا المت بعرضه ١‏ لكب ما تصدى له » من 
أن ذلك جمعاً أكسيه وضيلة الدقة وااتحديق في عل المعنى وتسششخصه © 
لكنه انتزع منه في الآن ذاته رعشة الشعور وصدق ابالغة فكأنه يفتش 
عا بلبعي أن بقوله © او عمًا بحسن قوله و يتغامص عن وافع احسا سه 
وتجربته . والفرق بين ااتعرير عنّا ينبغي ان “يقال » أي عا “يعرف في 


”, نوذج المطولاته 


اسم ليسي المجيمم 0-8 يك د سح ضضا د 


الذهن » وبين التعبير عن واقع النفس » هو الفرق بين الضعة والمداع 
والافتراضش من حبة » والصدق والعفوية والواقصة من حبة ثانبة. ذلك 
أن ابن الرومي كان كأغلب الشعراء العرب يضطر ان يقول ما لا يؤمن 
به » استفاة لواجب المناسية التي يتصدكى لحا . فبو اذ شرع في مدح 
أمير » بغلب ان تككون نفسّه خالية من اي تحربة » او معاناة ازاءه » 
انه غربب عنها » قاما اتصل به الشاعر أو قاما خبر من امره سيا » فاذا 
عرض له في سّعره » فهو بعحز ان يصفه ما فمه »او ما فى ذاته منه . لذلك 
لظا ب للق له شفض عدالية.وهكة 4 .ونه كدي :وطفئة رديه 
ونسبه . ولأن صح هذا في سائر شعراء العرب ©» فهو اصح في سعر 
ابن الرومي » اذ لم يكن له بده من التق والالتواء » ليختفي بحقيقته 
وازوراره وهزئه . وليس ما نشهداه في هذه القصيدة من تلق يشبه 
المسدوح بعيني الشاعر » ويجعل منه سيدا عليه » لس هذا التملّق سوى 
نقمةر 0 وتمالك » خوفاً وطلباً للانتفاع والظوة . ان عمليّة المدح 

بن الرومي يغلب ان تكون عملية تطعيم . يقطم الفصكرة أو 
التجرية 0 » لبنمي بها عاطفة اخرى اكتر خصباً » وبالتالي احكتر 
منفعة . لهذأ رأيناه لا نفك" يحتال بعرض الافكار وتنميقها © وتوريتها 
فيتهوان ويتوسّل واستجدي » ليستتر بالمقلد والنقمة . ولو أنه تصدتى 
أنقكل حقيقة نفيه وواقهها » لأصبح قلقه تجديفاً وعمابه يها ولس 
هحاة . ولكان تماهى وتشاوف بدلا من أن يتعفئر وشدال . لكن" 
الغرص واللقمة والمصلحة » هذه جميعا » كانت تغئصب الشاعر على نفسه » 
وتضطرثه أن يقول ما لا يؤمن به » أن بتتحه » خلاف الوحبة ة التي بريدها »؛ 
وأن يكاذب بصنعة المعاني » ليرضي غرور الممدوم » لا ليرضي ضميره الفني . 


وقامة التقلمد : 
ولطلما تملثل النقاد » عصرئذ » لمثل هذا البت » لأن هؤلاء التقاد ؛ 


كأوائك: الشعر أو © بقسمون الشعر » باتثفاقه مع غرض القول المطلق » 
واستيفا له له » دون التفات الى الصدق والعفوية » الى هى ع أصل العملة 


ابن ألرومي 4" 
لفاك الصتفهة :بن يدا كرات النديع نيم ء “لاه الدس :كين المرضوج 
بالتتحسيناتٍ والاصباغ الني ترضي برحة النظر والانفعال الخارجي » ولانه 
يتولى الحديث عن الموضوع با ل حر كر“سها التقلدد” 
والتداول . وكان من حرثكاء ذلك جمعاً ان تضاءلت الفكرة الانساسة 
الصادقة في الشعر » واستبدكت وتنئة خارحجة 000 لا حلة لها بالنفس 
وتحريتبا . ولعل” هذا الببت الذي نحن بصداده ) والذي تحدب عن 
قذى العين » وحى ارضاء الخفون © أعله عوذج لذلك الانمحماه الصناعي 
المستفاد من البديع » فى كده وقصديته ووعه » وان ينّصف يظهر من 
مظاهره المقر“رة المعروهة . ان البديع الكلاسبييع الشائع »؛ يحري فى خط 
مر سوم يتكلفه الشاعر 00 وينضط فه ؛ كقاات كقياس داحم لا 
يتغير . اما ابن الرومي » فكيا سهدنا » سابقاً » تنا جارى خط اليديع 
في طقوسه الظاهرة » لكنه تأر به فى تكلثفه واصطناعه » وحالوبالدى 
الذي يلده كد الذهن » دون يقبن العاطفة . ان هذا الببت 'مشيع بروح 
البديع » وإن كأن لا برتدي سشكله الخارجي الظاهر . فالكلفة والتسلّط 
على صقل المعنى وتاويئنه وتوسبحه » دون أن يكون له > كة » صلة” بحنين 
النفس وحرارتها » هو ما نفهمه بروح البديع » وهو ايضاً ما نشهده في 
هَذآ الينك الذى. استوك. معى” بسطا 6 شائعا © واحتال. يه لحقثق غاشَه 
ومصلحته » محادعاً مزواراً على نفسه وضيره . إن الشعر » لس معتنى ولا 
كز او الاتيرى رسك ميدكا سبل عليه من ,هات اوراز ذه دمن 
افكار » م انه لس في الشعر معنى جميل” وآخر قيم محدة ذاتما » ليس 
فبه معان مطلقة اعمال » واخرى مطلقة القسم » واغما هي تحمل او تقيم » 
تتصلم او تنبو » بالنسبة لتعبيرها الصادق او اللكاذب عن يقين النفس 
وواقع تجربتها . كي يكون لمعنى تأتير” وقبية في الشعر ‏ اذا سلمنا 
ان في الشعر معنى ‏ ينبغي ان ينبعت عن ايان النفى وأن يشيع 
بتجربتها » هلا بظل” آنئذ » معنى *مطلقاً لا مبالياً » بلاهوئيه او بلا شخصيّة » 
لا ببقى معني ذهنياً كتابياً » وانما يصبح معنى في عصب > في تفن » 
يقس يننا ندرا ويكترو عن نوافتيا ع الم د الروضي سعدا اريك وى 


4" نوذج لمطولاته 

اغلب اسات القصدة » حمث” محتال فى صاغة المعاني وتوريتها » فقد كان 
يعرض للعتى فى المطلى والفراغ ف ذا كر ته 6 عدت تقك بره 
وصناعته » ول 'بحَضْسيئه _بدام التجربة والمأساة الداخلية» لم يصهره في 
خميره » لمصبح منه » معّيراً عن واقعه وحقيقته . ولعل ابن الرومي 
نثل فى هذا الببت عنواناً لسائر 'شعراء العصر الذين كنوا “حذتقون صتاعة 
القول » تبتدعه اذهانهم » ونزواقه دون أن تبث" به نفواسهم من روحها 
الي" لالد . 


“0ك سد ١‏ مسيم سس 


عصا التأديب : 

وأيا ما كانت الخال » فارت أمثال هذ البيت لا يطترد في سُعر 
ابن الرومي » وإن كان تغتلب” ان يلك عه كم اراد التُظم » او انيرى 
له 2 بالغ من حقاف نفسه وصدودها ولا مبالاتما . ولطالما اتكشقت 
خدعة ابن الرومي في تكللفه وارتزاقه . فكيا عجز ان يتكيّف وفقاً 
لابناء عصره » وتحاريهم ٠‏ كذلك » كانت تتعصّى عليه عملية التكيّف وفقاً 
لاساليب المدح في التاق الخفي المادع . وم اتضم عجزه في مسارة 
الناس » كذلك اتتّضم عجزه في مسايرة الممدوحين » فاذا هم يمحجونه 
وساعدونه . فأ تقر بعه في الابيات التالية » مما عرف من سّدة التعظم 
والا كيان »قي سه المدع العوبي .د 


ل لي 
واس 


كان فا اعون الا لحز الى درق العلا 
لاولا يكب المحَامِدَ في النا وَلا يَشْترِي جيل الثنَاء 
لغ من حل بالخ الذي أن قيهن ناحة ازرذاء 
بَثَلَ الود للأعلاء سنح وَأَبَى بَنْد ذال يذل النتاء 
فَنَدَا كأفلاف بورق للبيْن وَيَأَبَى الإمَادَ كلك الاناء”" 


١ 


. الخلاف : صئف من ورى الصفصاف‎ )١( 


أبن الرومي 0 


لقند هتي” "الشاعن. “الى أى القاسم ليقد”م له اضامة” من زهور الوه" 
والاعجاب » اذا به بستل؛ عصا التأديب والقسوة » فكأن” الممدوح 
طالب بين يدبه» أو قاصر مبذر ©» بتولاه وصه بالارشاد والتحذيبر . ان 
فثل اين الرومي في سُعره وحياته » تأكى غالياً » من غباوته في تقدير 
الامور وفقاً لظروفها . فهو يتصرف ما مخطر له » ويتحدث با يحري في 
ذهنه » دون ان بيرصده . فها هو يقف* أمام الي القاسمى كانه نذير' 
ؤم وتهديد ولس بشير خير وعبة وتشجبع . فكيف يمل بالاقتراب 
والدالة » وهو لا ينفك يصئف تقائص الممدوح ويعلنها في شعره + لا 
بدع اذن ان شتكب عنه ابو القاسم فضلا عن سائر بمدوحيه » الما 
الشهدوله في سعره من تهديد سافر » ودم, مرخ يخا لف" تقليد لديم 
لعربي الذي يقتصر على الممبالغة بالفضائل » “متجاوذاً عن التقائص او مدافعا 
عنها . فابن الرومي لا 'يستتر يطليه » ولا يكتفي بالتقية والتاميح » بل 
بعكرضص ويلح حى أبعي الممدوح وسوءه . وقد جعلت قصائده المدحة ؛ 
تتلوان بالوان الانواع الادسة » فلا دكتفي أن بعرض الى الانواع لني 
تتقارن” ) حالغزكل والوصف والغنامة او كاضحاء والخواطر والح ؛ 
واما 'بمعن فى هذا التحاوز والتنويع » حتى يوقي الى نقيض الباب الذي 
وسله » فببحو فيا هو يمد . 

ان الأمات البنابتة" قدو وكرة 14 امقتهه يكن" القوء:.. كفنا إذا 
امعنًا بها » تبدا لناان معانيها » تعتري ابا القاسم يكثير من السوء والرداءة. 
ان معانها مما عرف فى الححاء والثلب » خاصة عندما يلعى عليه اعماله 
ويتكرها » ويدعي انها لا تليق' بالعلى . أو لا يتّهمه بالضعة والا نمحطاط ؛ 
اذ 'يوعز بانه غير جدير بقامه » لانه يتصرف مما هو دونه . فابن الرومي 
بعرض لبحاء » عبر العتاب والمدح » وهو يحري فيه على أساوبه المتددج 
المتصاعد . قاذا الك اللاحق اعنف” من البيت الساق » حتى بصل الى 
ثْيء من الاقذاع في قوله : 

5 


فْنَدَا كالحخلاف يورق للعين ويأنى الإمارَ كل الإياء 


خ. 


144 تموذج المطو لاته 


5295000 جعت ممم ممم | تتمممد عم عنتمم لسنسيمصيي | متعم سيط ب غك 


لعل من يقرأ هذا الببت »© منفرداً ©» لا يترجّم فيه ولا يلتبس به » 
بل يوقن توا انه ببت هحاء . فقكيف يكون ذلك الرجل ذو الافوال 
السرابية الكاذية » التى توه ومخادع » كالقلاف او كالشحر العقيم العافر . 
لبس لهذا الببت وجه من وجوه المدح قط » بل على العكس »© فهو ينطوي, 
على بعض القد » حقد من تبلل الوعد » فاذا هو يفجع بإخلافه ونقضه . 


علاقة الححاء بالتشاؤم : 


من هدا جميعاً » ندرك ان ااشاعر تخلل مدحه مقطع هحائي سافر » 
فكان الحجاء الزم بطبيعته » يكاد لا يفارقه او يتخلى عنه » حق يتقمص, 
له بالمعاتبة والشكوى . وبعد الست الشكوى لابي القامم هي وحجه 
خاص من وأجوه تشاؤمه » الذي هو في الواقع » سكوف مطلقة » وتظلم 
مطلق من الوجود والماة . ان ابن الرومي يكاد' لا ينطلق من نفسهء 
من طسعته ومزاحه . لقد اذى به تذمره على الماة » الى تذمر من جمبع 
اشيائها » وجميع لجالا بي قي مو ونه بدي »ا مطوعانة إععيطا تقار :ا لين 
ويتوتره اللقد ©» عندما بعصاه احد الامور او مخلفه احد الاسشخاص . 
كل ما لا يجاري هواه ويحقق رغباته » هو تمشهد او فصل” من مأساة 
التذمر والانزعاج التي تحتام حماته . لهذا كانت علاقته مع الي القاسم » سيب 
ف تفحير لعنته وسُامه ) اللذ بن اضطراته مناسمة المديم ) ان سستكر ما ؛ 


دون أن يوقق الى دلك ماما . 
مسماشرة المديسم : 


ونحن نشهد ايض ان ابن الرومي تخطى اقنية الانواع الادبية » او انه 
بالاحرى تغافل عنها واملياء فهي لم تستقم في ثفسه » و ارسي 
المتعصية التي تألى ان تتتكيف لمزاج اناس » فكيف الشعر . لهذا كان 
ؤه مختلف عن غناء سائر الشعراء العرب » نهو قد ييكون 000 
مووي أو غافلا ؛ لكنه بقي “امنا لطبعه ومزاحه إد خرج عنهم 


ان الرومي 4؟ 


يي 9-1 3-2 - لمم مس احم 


بغناء فريد . ولبي تقدر مدى الحسار ته ا 0 يع زاب 
4 ]0 لس الاي ف صر ادي رالاتري ند 000 


النقاد يتقرير الا: نواع الاقية بل غالوا في ل 55 حتّى اصبح 
الشعر في بعض وجوهه اظهاراً او توضيباً لمعان معدة محفوظة سابقاً . 
اما الانواع الادبية » فكانت قد تركسخت حتى لم بعد قمّة عاقل مخرج عنها 
أو يرتاب محقمقة وأقعها » فاذا باين الرومي ععضى في أسلوبه على غرار خاص 
لا بلتفت” الها او 0 قصائده آية في مزسم الانواع 
الادسة واختلانها واحاناً تناقضها » فكأنها مرصعة بها أعا ترصيع . وهاهو 
ايآن » بعد ان استوفى عنَابِه وهجاءه » يباشر' المديح . اما جميع ما سلف 
من أبيات ومواضيع في القصيدة فلم تكن سوى مقدمات واحاديث » 
بأخذ' بعضها ٠‏ بعئق العض الآخر » ولا تنفكة تطول” وتتدة » وتتمضغ 
حتى “نس المسدوح” إذ يرى نفسه يقد كالعررضٍ قُُ في أعقاءا . وها هو 
الشاعي قتعا امن عالة” الى اغوي © حراء: كيو واكفان 6 زلا رارع 
او يتطوكر من موضوع الى الآخر» بل ينقطع وينفصل عنه اتقصالا . 
وكاد لا ندعو أن القاسم « يأ اخي » حتى شرع اثر ذأاك ©» موفكرة مختلف 
عن الفكرة السابقة » واحياناً تتتكر' لها او تعاكسها ييا في الابيات التالة : 
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اميم ١‏ سمم اماصم 0-5 


ل صمي ١١‏ حو ع معو ماس اميه | الله سوم مسيم سه 
ممم | ا ممم - 


لقد كان ابن الرومي منذ لظات قلية » اي قبل خمسة ابيات » كات 
برى 2 أبي القامم رأياً آخر » أو بالااحري كان مرحو ه بنقيص ما عدحه 
به الآن . لقد كان ثة ثة امتجيئياً خفياً مرائيا » “بظاهر بغير ما “يضر » 
اما الآن فقد غدا بكنساء عحبة » بشوشاً بشيرا » دّمثاً خلوقا . كما ان 
عمأه وخطه 6 الاساء ) أصبيح الان تنصرا ونفاذأ . وبعد ان كان 
بؤاخذه باخلافه انتزع عنه تلك التهمة ©» وطفق يحلنه حتى عن الابطاء . 
فكف ترفق بين هذه الاببات في شخص واحد وفي لحظة واحدة . 
ها هوذا 'يؤنيه في البدء قاثلا : 


7 5 سر 26م لس 350 5 3 ا 2 لوم 
م بأمئال ما أتنت من ألار ل ألفق ذزى العلياء 
وها هو الآن » بعد بنتين قصيرين » يكر"مه ويعظكمه » بفضائل لم تكن 
منذ حين تصدق فه © بل على العكس »© تصدق هه تقائضها : 
أَخي خا الدّماثة وَالرقق وَالظَرْف وَأيلجَا والدهاء 


لجال 
حت 


تك هذا القون تر عن انول اليك _ #الاتيان النذئ 
لديه ذكاء ودهاء في ولاية الامور » والذي يتظر“ف وبرق؛ في معاماة 
الناس » هو انسان متالي* كامل » كأنه تدر“ب وأعدة خصصاً لوظفة العلى 
واكتساب المحامد . أنه معاوية » معاوية التهاء والظرف وأخم ٠‏ مدنا 
كان منذ حين » أحيق أرعن جاهلا » كيزيد في مستهل حياته ٠‏ كيف 
يكون ابو القادم معاوية ححكيماً وفي الآن ذاته متهوراً متوتراً غافلا 9 
ذلك أن ابن الرومي فى مدحه ©» ستعير المعاني المدحية من سائر القصائد 
وما عر ف" وتقركر . إنه بؤدي واحب المناسية معان ذهنسة لا فنك 
بو لفيا بأشكال عتلفة لحكل مد يمح 07 . وهو اذ ينها دق القاسم 
م يككن بعنيه فيها بالذات » وانما كان بقول القول الذي يصلح لمناسية المدح . 
انه يعرض لا يليق ويصح في التعظي » بصورة عامة مطلقة »2 لا ما يليق 


ابن الرومي 4 


و يصح” فَْ ابي القاسم بصوره خاصة . لهذا تنافضت صورتاه : صورة مختلة 
سوهاء ) وصورة أخرق دقيلة » مبذاية ؛ حجمباة 5 فالصورة الأولى أتت 
بانتكاس شخصية الي القاسم في نفسية ابن الرومي . فهي واقيّة او تقرب 
الى الواقعنّة » انتزعها من نفسه او من تأثير علاقته به . أماالثانة » فصووة 
وهمسّة تأليفيّة » نسنخها عن أمثلة واذج » لا وجوه لما ودون ايارتف 
او افتناع 5 


استقلال الست ف القصدة : 


هذأ مثال للعقم واللامسؤٌ ولمة ف الشعر . أنه هذيان حديث © لاا غاية 
له » ولا هندسة او تخطط فه . لا يذ كر المعنى لصدقه او لصحته » بل 
اقسيية عير اذاه اله لا دده الاق الراهه الفيية كدر + 
وأا مستقلة دون منطق متسلسل يجمعبها أو موضوع وأحد مجتمع عليه . 
هذا ما يمكن ان نسمئه بالتأائف او الصنعة او الذهنيّة » أبيات متناترة » 
متناقضة » لا وحدة ولا سبييّة فيها . فأبياته تجتمع بعضاً الى بعض » م 
يقتثرب الغريب من الغريب »© تم لا تعتم ان تتكشف على التناقض والكذب . 
كان" الشاعر لا يتراجع فيها ولا ينتبه أن ما لق منها هو تكذيب لا سبق . 


هذا وعد من تويفية: الاناته بوالتعار أ شن ابن زوين ,از اجن 
ونحبو فه وبرتق به كأنه سلعة . لكنه ما بعتم ان ينتفض ويسمو فاذا 
يالا يضرب” يجناحين متمردين هائلين » واذا هو في عالم فوق علم الواقع 
الصغير » فوق ححد فة الفيم والسصر » يبد ع في الرؤيا وفي الغسب 0 قلا 
يعود يؤلف © أو يزوكر لألي القاسم شخصية حكاذية » بل بتولاه هر 
بالذات » يخاصّته التي لانشه احداً الا ذاته من دون الناس . فتنقّشع 
صورته الممواهة الممسوخة » عن دورة جلية صقيلة كاأضوء . 


14 موذجج المطو لاا ته 
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وصف الشطونج 


يبدأ اين الرومي وصفه العب الشطرنج بذ كر الحول والحميرة اللذين 
تعترىه بها أعحوبتها اخارقة . وبقدر ما بتعاظمه ووله أمرها » بقدر ذلك 
يتعاظم الشطرنجي ويتعالى . ان تصاغر ابن الرومي وغياوته » اتكيرافت 
ونسموان باللاعب . ورما خيّل للبعض أن ابن الرومي يتظاهر بالدهمشة 
اد يتوسّل بها لاكباد أني القامم . ولكنها في الواقع » ليست مظاهرة 
او وسية » بل انها صيحة الاهل المشدوه» امام مشبدر لا ينفلك يطلع 
عله بالعجحب والروعة اللذين لا يتكشفان او بنحسر سرهما. ولا غرو فان 
الانسان ستكير ويستعظ' مالا يمسنه أو ما يجبله . ولقد كان لابن الرومي 
حالة* خاصة” مع الشطرنج »© فهي تتعصّى عليه » لما تقتضيه من انصباب ولا 
فها من مخطيط قلا يجري على خط مباشر مستقيم . ان اللعب بالشطر ني 
يحري كل جبة © ويعقّد كل التعقيد . ينحلى ثم ينطلى» يترص ثم يفاجىء . 
والذهن في ذلك » يكاد لا يجد'ق حجر او بنقطة » حتى يلتفت الى الجر 
الآخر والنقطة الاخرى . فبو دائب الالتفات » يقابل » ومحسب »> ويتحسب » 
بقدر مواق هذا 00 ألاقداج الأخرى وذاذا :هنا سفت [ه 
غفلة أو أخطأه حساب تردت افدّاحه الواحد تلو الآئخر . فكيف لاب نالرومي 
سبل 5 الشكة المعترّدة الي مجتمع و تتوزع على تقاط متعد دة ؛ وهو بكاد 
لا يسيطر على ذهنه بلحظة من الانضاط »© ويبكاد اذا توا لله فكرة ارتل 
تعمى عما دونما كافة . أن اللععب التطرض ان يفنضي فشائل تتعدر على 
الشاعر بل تستحيل . انها تثل مستحيل نفسه » عجزها عن التقيد بالواقع 
والارتاط له او الذتكف بالنسة البه . لهذا جمعاً كانت تعثر به بعاطفة 
الازدواء ج © فبينا بعحب محدق اللاععب » اذا هو نكر هه كره اسيل »6 
ا 0 
كانت تنير فيه عقدة” ااتناقض والاسى » عله بحقد على نقصه وعحزه » 


بقدر ما بيعحب بقدره الآخرين وحد قهم . 


ان الرو مي 4 


هكذا اذن فاءن الرو مي قف أمام لاعب الشطرنيم » نقصه وسعوره 
بالعيحز 6 وعدم التكافوء » فاذأ باللاعب شري أها نيه كلمارد الار » 
واذا هو يتضاءل وبكاد أن مّحي . هذا ما نتحققه في تجوله وتحثيره اللذين 
بأخذان عليه عقله . وابن الرومى في حذقه أساللب المالغة » ان 
ان بعظثم اللاعب بتصاغره هو او ل تصاغر ون دونه انضاً) 
لسكون استكميارهم له اعترافاً 0506 يتفوقه وححدفه . وهو ل يعدم وسيلة 
او يحتل لذلك » بل افاد تلك الدلالة من واقع اللعب »6 اذ جعل اللاعبين 
يسعون لتنبحة نسببة مع الي القامم » يغتبطون ويتهلئاون لحا » وبحسبون 
لقادنوه أو بنافسوه » بل ليتتسبوا اليه وبتقايسوا به : 

زا هالنى وَحيرَ عقلى ألمللك اللاعبين 6 

وَرضاهممنك بالتصف والرّئع وأذنى 

رمة )2 5 4 :2 

وأحتراس الدهاة منك وإعصافك بالأمري. 1 

عن تدا بيرك اللَطاف اللْوَاتّي هن أَحْمَى من مستسر آلَاء 
يكاد لا يكتفى بالارباء الا ويتدنى به . وقد حذق ابن الرومي هذا 
الاسلوب في التصوير الذي يعتمد على المقابلة بين نقيضين : بتواسل برذية 
الاول »2 لاظهار فضلة الثاني » او ما قال ساعر اأمتسمة م« بالضد” الذي يظبر 
حسئنه الضد" » . ونحن اذ نشهد الشاعر ينبرىي موصوفه آلى هذه الذروة» 
منذ ااببتين الاولين » تنساءل عا عساه ان يؤلف ويفتق من جديد» 
لتَسمُو ويرتفع ممدوحه عنها . فقد صوكره لنا» “حيرا » هائلا » يتسلق 
اللاعبون الله تَسلقاً» تحسهم وتنحسرمم» ويكادون لا ينتصفون اليه » حّتى 
تعر يوم كبرياء الظفر واللظوة . واككن لابن الرومي ١‏ حدس 6 ذلك » 
حتال ولفاحئنا به . فاذا ما حكنا نخاله ذروة »© برسف كانه حضصض »© 


جم م ودج لمطو لا ته 


32533038 ا يي ل لي 0 اميد ممست مب صلممت لسعم مهم 


وتنتصب امامنا ذروة” معنى جديد . فيعد ان أخذ ابو القاسم بلب” الشاعر 
حتى الرعب »> وبقدرة اللآعبين حتى الاستسلام » إذا به ترتفع على هامات 
المعافي السايقة » اذ يتصدى للدهاة بعد اللاعبين العاديين . هكذا يتصاعد 
ويتدري' عبالغته » فكأنه يرتقي في الوصف سلياً لمعالي غير منظور . 
وهو يكاد لا يتخلى عن هذا التدرشع » حتى في ادقة الجزئيات واسرع 
الملاحظات . فقد جعل اللآعبين يكتفون بالنصف والربع . فتقدام بالنصف 
على الربع » لان اكتفادهم بالربع » هو اكتر تعظيماً من النصف . لذلك 
تدركج ومما بالمعنى عن النصف الى الربع » فما اتخفض باللآعبين من الا كثر 
الى الاقل" . وكذلك في الميت التالى اذ يقول : 


وه 8 5 5 5 ع ديك اه عا نر م 
وَأحترَاس الذهاة منك وإعصافك بالاقو ياء والضعفاء 


قفي مستهل الببت > جعل الدهاة محترسون » اي انهم يتحسبون له . 
وهو معنى دسبط قليل المالغة ا لكنه ما عنم ان راذل* وتخطاه » 
بعد للظة » 0 بابي القاسم » بعصف” بهم عصفاً ؛ دون أرت 2م مهم 
احتراسهم . فكأن” معنى الاحتراس » موطىء» يتّكيء عليه » ليشيل 
وينبض © واحباناً ليقفز الى أعلى . ان ابن الرومي يتوتصل ملاحظة سريعة 
عائمة » أو معنى قريب » كى ينفذ بعدئذ الى الملاحظة الممعئة بالدقكة » 
والمعنى المنو"غل القصي” . ههو يترسم في الوصف » خطة قاتّة” في نفسه ء 
توازها وتنتظمها هتثدسة منطقه . وهو في ذلك على خلاف المدم حيث 
نرآأه خبط" ويضطرب دون أن تسعفه غاية” او يقر له أنحاه . 


ولا بد لنا في هذا الودف » من ذكر فضيلة بعض الألفاظ » اأتي 
تكاد أن تختصر آبة المعنى . أن أفظة م عصمف » لشخصس يكل دكة »4 
تلك الصورة المتحركه » التي تشتمل” على اللاعين والرقعة جميعاً » عندما 
يفاجأ اللاعبون محة تراص بها ابو القاسم © تطيح بأقداح الشطرنج 
واللأعبين » في كل جية » يا تفعل الريم العاتة . فهى أفظة عصسة . 


الوعف هيه بالسيو . 


في الابيات التي سبقت حميعاً » كان الشاعر يواجه أبا القاسم من القارج 
في لعبه بين اللاعيين » وفي كيفية اخذه وعصفه بهم . وقد استوفى ذلك 
او بالاحرى أنحكه » بعد العاصفة التى تحدثئنا عنها والتى اودت يكل 
ترفاس :"ادو نقد للك اليف هن الزسة الخازجى السام الى الا ضفن 
ولا تحزىء فيه . انه قول عام » خلاصة عامة : أما الرواية التي تتطور 
امام اعيننا » مشهداً إتر مشهد »© فهي مازالت مطوئية مغفلة عير التعميم 
والاطلاق . وهو لن يتخلى عن تعميمه فبأة » وامًا سيلقي عليه ضوءاً 
بعد ضخوءٍ »2 مامحاً بعد ملمح » فينزع من المسرف بالتعمية والتع.يم » ألى 
ما هو اقل منه تعمية وتعمياً » حتى يلج الى الخاص »© فالاخص » 
فالدقيق »© فالممعن بالداقة . ولا يذاهين بنا الظطن أنه ينساق من مرحلة 
الى اخرى > بازدحام وتايح » بل على العكس © فانه يتوأد ويتمبّل » 
لا يكتفي بالاشارة والتذ كير » او البث” ونين ع بن قط تملتسا 7 
فكأنئه بنحت” المعنى نحت او برصّعه ترصعاً . وهو لكترة بطئه واختفائه 
في هذا التدرثج » يكاد ان يكون الوصف إديه » اشبه ينمو أصم” ) غير 
منظور »© لا نلحظه فيا هو يت وستحقق » ولكننا نتحققه بعد حين » عندما 
تكامل غوثه ©» فكأن وصفه ينضح الى ذروته ونايته نضحا . فيعد ان 
ذكر نتبجة لعبه في عصفه بالاقوياء والضعفاء » طفق الآن يعرض لبعض 


الشروم والتدقق اذ .قول : 


عن تدا بيرلة اللَطاف اللّوَاقِ هن أَحَمَى من مسر ألمَاء 
ل لفح الل و الع 1 كات 
بل من لسر اف صمير حبر ادتة عمويره الإفشاء 
اس 0 ُْ +# سب دصري ه وا انع دراوم ف - 
فإخال الذي تدير على ألموم ‏ حروبا دوائر الارحاء 
وَأَظنْ أفتراسك القَرْن فَأَلقَْنَ مُنانا وَششِكّة الإزداء 


”ا ودج 0 

ار كل 0ب بدي ان 0 0 

وارى ان رثعة الادم الاحمر أزض علما بدماء 

د اع مه را جومم اسن - حَْ 5 سر 

غلط الناس لست تلعب بالشطر نجر بل بانفس اللعباء 
وصف الي القامم لاعباً : 


إن التدابير التي يقررها في الببت الاول » تطلع بفكرة جديدة عن 
أسلوب لعبه © فهي ميزة اولى فه . فاللاعب يتدير في لعبه بأساليب مضيرة؛ 
بتخفى ولستار جاء حى لطفت واستدةّت » وأوشكت ان تفى وتصم 
هياة . إن الصور اتى سلفت فى الاسات السابقة » كانت تصوره لنا بعد 
مر لا ا 0 

تقق طتن ولط نالف مدر انفشاكا لان دقيا او استعصاوعا 
0 0 اميت .و]نقة إذ الو هذا الفق فلؤرة عار 206 اتقين. أنه 
بدت متصاعد »© تند" نه اللفظة من سابقتها » وفي الآن ذاته تسمو عللها 
وقطأها . إن لفظة ١‏ التدابير » تتدح اللاعب 50 وئسة» ولكنا 
بقيت دون سكل او حفة تعينها » حتى تعلتبها بلفظة ٠‏ اللطاف » فخصتصها 
وأسفر عنها . التدبير افادا عن عدم خبطه وتعتتره . أما اللطاف » 
فدلّتنا على عدم اتكشافها وانفضاح امرها » وأكّدت لنا بالتالي » عمقبا 
وتبسرتها . هكذا معت التعنت على المنعوت في وصفه » وخصصته » وا كسيته 
وضوحا » وفى في الآن ذاته عقا . ولم يكتف الشاعر بدلك » بل تولى 
اللطف ذاته ١‏ يدت ى والتوضيح » بعد أن كان هو ذاته تخصصاً وتوضحاً . 
تكأنه فى بمفالاته» عمس لات لد وبغلب له ارت 
ستعير في ذلك » صوراً لا تحندس” او تتجلتى إلا في ذهنه الشّغوف 
بالمعافي التي تومض فى لْظة ضوء على حدقة الخاطر . فعد ان عين التدابير 
وما عليها باللطف »2 اذا هو الآن يتخطتى اللطافة ذاتها » قتصيم خفاء »؛ 
والخفاء ذاته » يصيم سر" » والسر نفسه » يتحو ال وار ير 


, الاهم : الجلد‎ ]١ 


حكنفية تدرج النعوت »© وتكاملها » إذ تنتم؛ اللاحقة ما كان ينقص فى 
السابقة . ممن اللطف الى الحقاء » الى السر »© قالمياء » ترى كيف درج 
الشاعر في ممالغته بالمعنى » حتى يوني به الى ذروة المستحيل . 


قدرته على التحريد : 

ولا بد لنا من الالتفات علاحظة حول التشبيه الذي نشبده في هذا 
الببت . تشبيه لطف التدابير بالهمماء المستسر . وهو ينطوي على مقابلة 
'كثيرة التحريد » تجري في الذهن بين معنيين » او بين صورتين ) ذهنيتين » 
لا شكل ولا ملامح لما . فالتشبيه اذن نفسي » لا قبل لغير الحتضر به » 
او بالاحرى لا قبل به لمن ل يتمر”س بالفلسفة . ذلك ان فضيلة التشبيه 
لا تقرم هنا على فهم المعنى واستنتاجه بل على مشاهدته مشاهدة حسسة ء 
والمقابلة بينه وبين الحياء الذي بستحيل على النظر . فالشاعر الذي لا قدرة 
لفوقل تداول العاق قيضا 6لا مكد ان نكس الداضير :د 17 انه 
لامكو فق متابات] الما + والنتخلاضن العن سياه فنا النخيه وض 
قدرة على تخضل صور المعاقى » وضيطبا » وأسرهاء ما لاا يقوى عليه إلا 
من خبر المداولة بالذهنيات . أن الاهلى يعسز عن هذا التشبيه » لامك 
ذهنه كان مأهى لآ بالمعائي والصور المادية » صو”و الخمل »او النضل » او الرمل» 
ولم يكن لديه 0 منها الى الفتكرة ذات الوجود المحدود المستقل . 
فهذا التثبيه » لم شفق لابن الرومي » الا لانه غدا قادراً » على تقداول 
المعاني وتخمّلها وتشخصها » سداهة وعفوية » تتشبهان بدأهة وعفويءة المعاني 
المادرة . ورعا ١‏ كتسب ذلك بفضلة الفلسفة » او بالأحرى فضصلة على الكلام ؛ 
الذي نشهد خاصة” من لخصائصه وتعبيراً من تعابيره » فى لفظة م لطافة ». 
وهي لفظة كلامية مختص بالارواح وتوالدها وامتؤاجها . هكذا فان هذا 
المدت هو من جديد الشعر العباسي الذي أفاده من حضارة العقل _ والعصر 
ومن تأثير الفلسفة . فهو 'مشبع بروح علم الكلام وتعا بيره التي م تظهر. 
فقط فى افظة د لطاف » بل في لفظتي ولمستسر الحماء» أيضا » فكأنه 
'بطبكق معافي عل الكلام ومنادثه على لااعب الشطر نج ونفسلته . 
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ويكاد ابن الرومى لا بتخلى عن هذه الخاصة في القدرة على التحريد » 
وفي التصرثف بعالم المعاني والنفس لأ يتصرف بعالم الما والواقع . ويقيني 
ان انطواءه على نقسه » وانطباعه على التحديق بالداخل ا كثر من الخارج » 
ان ذلك ألغى الحدود في نفسه بين علم المادة وعالم المعنى » فطفق” ينتقل 
من الواحد الى الآتغر » كأنه ينتقل في اطراف عام واحد ورما أغوته 
النشابه المعنوءية اكثر من المادية » لأنها اسّد” استيفاء لظلال التجربة . فها 
و شلك لشنهة. 30 جره قر حر عور ار تععررة ينا 
إذ بقول : 

عن تداييركة اللَطاف اللوّاق هن أَحمّى من مسي الحاء 
َل مِنَالسَرْ في ضير حب أوْينْهُ عتُوبة الإفمَاء 
البراعة فى تود المعالي : 

ان البيت الثافي تكرار” ومضاعفة لعنى الاستخفاء الذي تصدكى له في 
البيت الاول . فهر يتفق معه بالتجريد» واعتاد اخيلة الضمير وتجربة النفس 
وقد أراد الشاعر ان بعن باظهار احتراس الي القاسم » فجعله 'يضير سركه 
دونه 6 كأنه حبلب” تلدع سوحه لبور ف فالنشده صادق صسحبم أصتكاء 
لا حاجة لنا يكثير من العناء حتى تكتشف انله ينطوي على روح البديع 
وصناعته . فحكأنه أغرى الشاعر اغواء يحدةته وابتكاره » أو كأنه اتنته 
لا ليوضح ويدقق اوصاف « التدابير » بل ليدخل بعض التزويق والطرافة » 
الذين يظهران براعته في توليد المعافي وابتكار الصور والتشابيه . ان الببت 
ببت بديعي ©2 وان كنا لا نشهد فيه المناس والطباق . فهو يشتمل على 
اسلوب البديع » الذي يقدر المعنى » بما فيه من جمال بالنسبة للسطلق والعام » 
بالنسة للزهن والعين الشغوفة بالالوان» دون اهام بقل التحربة وبثلها . 
فابن الرومي » لا هيدف في هذ الببت » الى اظهار الس الذى *مخفى 
« التدابير » بقدر ما ريد ان يكشف لنا » عن تلزاّع المحب افشاء 58 
فالتدابير اصبحت هنا ومسلة لتحقيق المعنى الذي حدس له فى المحب وافشاء 


ن الردي مه؟ 


ات 20 بحسي مسح ممصم سمي جع ليم مم ما اسك -_ يمسي عم عبد مصعم ميد اعم عم هد اسم امي سي ع ب لوص 


سره » بِينا ينبغي أن يكون هذا المعنى في الواقع ©» وسيلتة لاظهار لطافة 
التدابير ودقتها . هذه هى ي آأفة البديع في روحه و سشكلله » يحعل من الومساة 
غاية ومن الغاية وسيلة 5 ان مكون المعنى تعبيراً عن واقع النفس ») 
يصمح واقع النفس » مطية لتحقيق المعاني المعدة المسأة 27" 


واحة من الوصف النفسى : 


لكن ابن الرومي يعود فيمتطي حناحيه المقتقئين فى الابات التالية » 
ويتغفل عن وافع يصره © وتتيصر عا ورأءه. وهو ا يلج الى واحة 
من الوصف النفسي ©» حيث يصبح الشاعر ترجماناً لارؤيا ولصور الفيال »؛ 
ويتحول عن الوصف الندسي النقلى » الذي طلما ابدع بالنسخ فيه . فالشاعر 
إذ يقبل على الظاهرة » لا يعنى مما تعلنه بل مما ترمز اليه » مما ينتكفىء وراءها 
من معان متحفّزة عحتملة . ولعل الشبه في هذا النوع من الوصف لا يحري 
فل انثناء بيتحايت ,مطورها مع ,حمطي الرامم كا نه الحان فى رطنت الا . 
وافا يعتمد على صور نفسيّة » ينشابه معناها مع معنى الواقع وروحه . انها 
تصوير لوافع في النفس والضمير » او بالاحرى انها ترجمة للمظهر المادي 
بردم معنوي . وقد تختلف هذه الترحمة فى الشعراء » بين حلولة مطبقة ؛ 
تعدم شخصة الواقع الظاهرة ؛ وتعلن روحه المستترة » وبين مقابلة تبقي 
على الظاهر » و تفترض معنى أو روحاً او غساً وراءه . ولأن كانت الللولية 
المطبقة أعمق دلالة على يقين النفس »© فان الثانة أسر وأقرب وأعة عد 
الشعراء . فابن الرومي بكاد لا يعرف الخلولة والاتحاد اللذين يفترضان في 
الشاعر قدرة على التخلي عن العام » وححمة للاستغراق في روح غامضة مستسرة 
وزافهع فيو يوان خطر :شعن بلظاك نتن كلك اطاولة © ذلك الففل > 
خانه كان يتقبّد غالباً بمظهر الواقع انتاوق الفن. والعرزة فووا الظاهى ة 
أ يتخلها تخللا »يم نشبد فى لد التالمة : 


2 
و 2 2 


م 


فأخال الذي تديث عل القَوْم حروباً ذَوَارَ الأزحاء 


١‏ 1 ودج لطولاته 


اميس ممم يمه مم 0325-37 ام 3 سمي لصم مجاعم مد 


2 3 ساس 9 د 0000 م سي ل 
ظ'َُ افتراسك َلقَرْنَ فالمرن»منايا وشيكّة الإزداء 
عن يلكت ب كس صو هس عى م ١‏ كولس - 
وَأرى أن دقّة الأدم الأمر أزرض عللها بيماء 
- 5 ال-2 0 2 ابن -_- > الى ٠.‏ لس 
غلط الناس؛ لست تمَبْ بالشطرتج يل بأ نفس اللعباء 


ان ابن الرومي ستهل" تشخيصه التخيل » فكأنه يلفت القارىء او 
بلتقت' أبداً الى انه يتوم تو"سماً » وليس يقركر تقريراً . فابو القاسم في 
تعرثفاته » عبر اللعب » ودعصفه» باللآعين واحداً بعد الآآخر » أشبه' بقائد 
يتولى شادة الكرب او كأنه بطل” ؛ دكرة وبفرة )» يقتيحم و مجح" > بصب 
أعداءه وسحقهم . فاللعب ل اعد لعا » لهواً ؛ تغافلا عن الوقت وعن 
الذات » بل اصيم حرباً وقنادة وفتكا . 

هذا هو وجه هن وجوه الوصف التعليلى النفسي في سعر ابن الرومي » 
حيث توسّك أن تيحي ملاممم الظاهرة الاصل ؛ ا يرسك ان نتغافل عنها » 
ويتصدكى مماشرة” لما تراءى له ضبااو وراءها . فبو اذ يلئفت الى لاعسه» 
لا يرى الرقعة او يرهم » فالرقعة تنفصل” عن وجودها الشائع السابق » 
وتشخذ كل رحى هائة في تطاحن الحرب غير المنظورة اتى يتولأها 
او القافي م انان ارقي ل فكور هنا العالل والضون اله اللقوظة فى 
متعم الزاكرة» نولا كته ابت القويد »أن . بقع تمك بغرا ارد 
والزخرف الخارجبين » واما يتّصل مباشرة بنفسه » بواقع تحربتها ينقل منه 
وبعئر عله » فتصعم الصررة 'مشيعة بحرارة النفس وإشراق شال ؛ لد 
منبا حس الصدق والواقعية والمياة . فهو بذلك مخلص لنفسه ويتخلى عن 
ذهنه وذا كرته » دون أن بتداعى منطقه أو يتركى . فذا / بعلته 
بسراحة وتشيث ؛ فانه يستثر به ويضمره » لكي لا بعتري الصورة بالتعليل 
والتفسير » االلزين يعدمان حرارتها وحوثيتها . ان ذلك الاستتار بالمنطق»؛ 
لشهد ه 6 أمتداد البيك الاول هن هذه الاسات » عبر البت الثانى » كان 
هذا الأخير ؛ تكيبلة أو متابعة أو ننسحة ألاول . فبعد ان 8 اللععب 
حرباً دائرة الارحاء » استوفى التشببه واستكمله في البيت الثاني » اذ جعل 


ابن الرومي لاه ١‏ 


افتراسه للقرن »© أماتة” وقتلا له . فتشبه الافتراس بالممتة » هو نتمحة لنسسه 
اللعب بالخرب . 





ممصي شوم 


احواء الشعو الصافي : 


بد اننا لا حال ابن الرومي كان يتعلل عبر النظم » با اسلفنا من 
تعاليم . ولو فمل ذلك » لكانت الصورة تشواهت وتفككت . نهو 
يتمرس ببذا الاساوب دون ان يعلكّله » ان اسلوب التوازن المنطقي الذي 
الظعف: و لقي 01 اه رذ الكلافق 6 بواتزاكة التعيرتة: الزاعيية للق . 
واباً ما كانت الال » فان تَحْسّله لروح المنايا القائة » يبقى تموذجاً ذلك 
الشعري الذي كانت تسنم لمظات كتيرة منه في سّعر ابن الرومي »© فيرتدة 
عن عبت النظم و يصمح ندا ؛ يطلع من غيب الاسياء » ومما وراء المظاهر 
المستسرةة . ولو قدر له ان يبلغ بالرؤيا الى الانفلات الكامل من قيود 
الواقع » ومظهر المنطق والقهم والعادة » فتخلى عن لفظتي «إخال» و دأظل”» 
وما فيبها من وضوح وقصدية » وايقاظ للغفلة الشعرية » لو قدار له أن 
ينفات ٠‏ منبها جميعاً » لكان ألم باصقاع الشعر الصافي » التي لا ببلغها الا 
الو فرق الذن «هاتكاءاق نعو امهم ' الارطن :4 وعيودرة المتطى 16و الضهزوا 
قُْ روح الحقائق عير غفلة المشاهدة الداخلية 1 


المنطق المكتوم : 


هكذا يكون المنطق قد افاد ابن الرومي واقعية دنا في صوره » 
وتوازناً وتلاحقاً في شُعره » لكنه ظل يشد به الى الواقع الذي قلا تخلى 
عله لارؤيا والذهول . فلئن بدت" صورة التشييه » قصة أو مستحلة بين 
اللعب من جهة » والحرب وروح المنايا من جبة أخرى > فان ذلك التقعتي » 
او ذلك المستحيل » ليسا سوى مظهر خارجي” » لانه لم تسيق لنا الفة بهذا 
التثبيه . لكننا اذ معن بالتحديق »© نرى أنه بالرعم من اختلاله او مستحيله 
الظاهر » هو مشبع بروح المنطق في خليته الداخلية . لا شك انه منطق قاتم » 


لحتنا فودج ا 


0 ال 1ت] مسا سم ممصم - ا 


بموسحع ص صما وي ص سسا يسمي ببسي بمو 0 امم 05-7 مسد سوه 


مستور » لكن اسلاحكه تتد خلال ااتشابه » ومن بدت اك بدت »© تعوج 
وتلتوي لكنها قلا تنقطع . أن تشاسه تدابير ألبي القاسم » وخططهة ونريصه 
في اللعب »© هذه التشاببه تنطوي على كثير من روح الواقعية وبالتالي من 
روحم المنطق والمقين 


وبعد » فاذا كان اللعب حرباً » فلا غرابة في ان يكون افتراس الاقداح 
قتلا واماتة لحا ء وان تكون أدّم الشطرنج حمراء لكثرة الدماء والقتلى . 
هكذا فان البيت الثاني كان نتحة للاول » واابيت الثالث » حيث يتحداث 
عن الأدم الاحمر » ننبجة للبيت الثاني وامتداداً له . انها عملية تسلسل منطقي 
عبر الوهم والخيال . اللعب والادّم والاقدام “هذه جميعاً » تمحى خطوطبا 
ويتولاءها الخال ممشبد الحرب والمنايا والارض الصسغة بالاحمرار فكأن” 
منطق ابن الرومي تحلّق ويشيل مع جناحي خياله . ولعل مصاحبة المنطق 
ال المحوء ؛ للوهم واشال في سعره » هي من اهم الفضائل التي كر 
له » لان الشعر الذي تختل فيه مقايس المنطق © يأقي بصور نشعر انها 
غير واقعيّة » غير صادقة » لا نؤمن ولا نتأثر بها » لانما تنطوي على المستحيل 
ورما العبث . ولعل ابن الرومي كان من أقدر الشعراء العنّاسيين في هذا 
الخال » لان الفلسفة ل تؤثر فيه بمعلوماتما وافكارها » بقدر ما خلقت لديه 
6 فلسفية منطققة ؛ عصاً منطقياً » بوازن موازنة حدسية سعو ررة ظ 
سّديدة الشه الموازنة المنطقئة السافرة . وإنئا اذ نتأمّل سّعره الصافى 
الجكم » ' شعره الذي يعبر عن نفسه > عن وجدانه » تثطالعنا أبداً فضية 
العقل وقدرته فيه » فكأننا نعحب في سُعره » بعقله الشاعر » الذامل » 
أكثر ما نعجب مخباله أو حسه . إن العقل هو الذي منحه تلك المقدرة 
اللعجزة » في تداول المعاني وتشخيصها » يسطر عليها » كأنه يقيضها بيده ؛ 
او كأنه يتصرف با في الواقع المادي” امامه . هذا ما جعمل له عالاً 
آخر بالاضافة الى عالى الناس » عام الافنكار الذي يتحول فِه» وير 
معالمه » ”أ يتحول الناس العاديون في عام المادة والسصّر والحواس . فها 
هو لقول : 


ابن الرومي 6 ؟ 


احم سم اننم امسمسسمه لتكت - _- مي ير عم ١‏ بم مسيم حل م هد سم لمم مر سوسم هه 


اس سوث- * بي يك امم 1 0 
لك مكر يد في الناس أَحَنّى من د يب الغذاء في الاعضّاء 


أؤْدَ بيب اللال في مستامين إلى غاية من أالَنْضَاء 


0 وء 


أَوْ مسير ألمّضَاءفي ظلم أ لعَِب ان من ريده يأ لتواء 
ؤس رَى الشَبٍتَحْت ليل عَبَاب ‏ مه 


-- 6م 


5 2 
مستعحسر د فى لمة سمحاء 
الي 6ه 


عو 


ديب المكر : 

انه يتحدث عن المكر » وهو معنى في النفس » لا ترى له ملامح أو 
اهداب” ماددة . فهو لا يتَشنّه ولا يشمّه به في النظر والمس" » وان كان 
يُفهم في الذهن او بشعر به في العصب . اما ابن الرومي فقد حلت في 
نفسه حدود المادة والمعنى » لشدكة انصمابه على نفسه » على تداول احوالا » 
والعيث بافكارها . وجعل اذا أل" بعنى » ينتقل به توا من ذهنه الى عين 
بصره يفتق له ويشختّصه يشكل مادي سوي . فالشاعر راقب أبا القاسم أثناء 
لعبه » ولاحظ انه لا يتجه في لعبه مباشرة » واا يستتر به » يتقدكم ظاهرا 
بغير ما مخفي ضمناً . فاستنتم من ذلك انه ماكر اي انه ينصب ينواياه 
وافكاره عظهر خارجي » ممادع » لا شف عن حقىقته أو يوثم بعيرها . 
ان المحكر معنى فهم.ه وادركه أو استنتحه . وسرعان اا عصنه الدع 
المصور وخياله الرهيف اللاد . فاذاً هو يبصر المكر » يسعى في القوم ء 
يدب دببياً اص" فيهم . ذلك ان قوة التجريد والسيطرة على المعافي وتداوهاء 
حولت معنى الديبب الذي هو فكرة في الذهن الى مامح أو مشهد حسي ؛ 
بقع أمام أنظارنا وبين ايدينا . واملء هذا التعاطي والتقمص بين معنى 
الفكرة » وبين شكل المادة » بعحز عنه الانسان البدانى أو العادي » وحتى 
الحمضري” احماناً اذا لم تسبق له ذربة على تدبير المعالفي والتصر'اف بها في 
اشال والذهن . وهكذا فالذين يلعبون أو براقبون اللعب »> لا سبصرون 
مّة » سلئأ غير ادواته . اما ابن الرومي » فكانت تشاهد عبناه البصيرتان » 
ما لا تيصره عبوهم العاجزة . لقد كان سصر افكارهم و نفسالتهم أمامه » 
يرى بعيني بصير ته » يا يبصر اللآعبون أدم الشطرنيع واقداحها بعينٍ بصرمم. 


0 موذج المطولاته 


امس سبوصسيس م ليه ١‏ لسو عدم سسبسسعيس بيد سوه عسات سس سودي ا ا لصب لجسي 
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إن بصيرته ترى في الداخل » كم ترى عيوم في اسارج » تشنصر المكر 
للشو ار ال ان > تروط ات ار كار سي لاون للشتون 
المكر في تصرهات الي القاسم » وقد يتزيى لهم في ملاحه » اما ابن الرومي » 
فقد انتزع فكرة المكر من تصرأفاته وملاتحه » وجعل له سّخصية مستقلة » 
وجوداً ذاتيئًا تحرر هن تصرفات اللاعب وملامحه . أن ملاحظة المكر على 
وجه اللاعب وتدابيره وحيله ©» أمر يسهل” أو يصعب أو يستحيل »© بالنسبة 
لفطنة الاسشخاص . اما ابن الرومي هفي قدرته على التحريد » جعل يلاحظ 
مامحاً من الملامح » ومخلص منه الى فكرة مَنتّله » تم يصهر تلك الفكرة 
58 مير اأروًيا الشعرية الى تنحه شكلا مادراً جد بدا مستقلا قاعاً بذاته . 
والقافن :و تعدا" الأب كان او عناة ‏ الأفون كاد كلا فين هابا تق 
يستتيره من جديد . فبعد أن شاهد دبيب المكر » أل به تانية » بتشبيه 
آخر » لا بقل" عنه دقة وبراعة . فجعله كالغذاء الذي بتموكج ويعلند في 
الاعضاء » عضواً أتر عضو » دون ان بشعر به المسم أو يعرف كله » 
فبو يحري بصورة حماء » فاة » بروح خفي مضير . 

ارتقاؤه بالوصف العربى : 

هذا نموذجم آخر من الوصف النفسي المي » وقد توفق فيه بدقفة 
وصدق » تحار معها » أدا كانت الروعة في دبيب المكر او في تشبيبه 
بديبب الغذاء . فابن الرومي سما في ذلك » بالوصف العربي الى ذروة الدقكة » 
اذ جعل يتولى المعنى الشاحب الخافت الهارب » الذي يومض فى لمظلة 
سريعة عبر النفس »© بتولا”ه ثم بقبضه وبأسره © حتى يقابله وبعتر له على 
بيه امتسارع هارب © مرتعش مثله . فالشاعر يتغامض ويطبق عينيه» 
حيناً » عن العالم الشائع الواضح الذي افتقد كل نكبة » ولذكة » بوضوحه 
واتككشافه »؛ ومحدا'ق بعالم الداخل » و يوغل في ظمته » ويتريّص بالرتعشة 
والوميض لحلوهما لنا » ويكشفنا على ذواتنا . أن هذه الدقائق النفسة 
لاجس > ااتي يرسمها لنا باشكال حسيّة » على عادة البصر والفهم » أين 
منها تلك التسابيه الدنية » المبذولة » التي بنتقل ,با من حدقة الى حدقة » 


ابن الرومي ١‏ 


لسسع اريت هليه - لسسع --_- ابصيي ‏ عسسسم عم 5-2 مسد لعي م امل ممم --053 الوتعصة 


دون ان تتلفّع بعصب النفس وحرارة اليقين . فابن الرومي لا ينتصف ولا 
يعتدل فى ذلك » بل يجري على التقيض والطرف . فهو إما ان تتحدا”ق 
ع د وعل اضيا »كوزها أنه امسر الم اتلد ولد ييه 
فضا لادق” وأعمق خطرات التفس . لا سك أن عصمه الخاص » كان برفده 
منل تلك الحالات » او يضىء بنفسه مثل تلك اللحظات . لكنه أفاد في 
الآن ذاقة لمن :تقافته. إنادة* ككيرةاح. .يدا نقيك ختلال. «النقاد. الذي حاون 
على التجديد في الشعر العباسي > بالبديع وما شابه . ان البديع دجه من 
وجوه التجديد » لكنه تجديد زائف خارجي © تغقل عن النفس ليرضي 
اذه والعين يننا" الادو الى الخالق فى .كنا اتقمينه ب مل للدت 
السالف » حيث استدق" عصب الخلق لقني » حتى أصبيح قادراً على تسد 
المعاني الرهيفة » بصور حسية واقعيّة سوأية . انها فضي العقل على الشعر ؛ 
في صقله لنفسة الشاعر » وفى مداه بقوكة التتحريد والاستنتاج الى حعلته 
حدقي لقان :اك شاحمة فق موا جد + ْ 


المواعث النفسية : 

يا ان فضلة التجريد الصوري الذاهل » تظهر في الببت الثاني بكثير 

من الوضوح ؛ اذ يتولى تشييه دببب المكر » بدبيب الملال في | 
المحمين . ان الشاعر كاد ان ينطفىء انطفاة كلياً عن عالم الواقع والحس". 
ومدلاً من ان بقابل مشهداً لمشهد فى العين » اصح بقايل حالة محمالة في 
النفس . لا سّك ان هذا الاسلوب بيرهن على ان 0 و المشاعي 
والاحوال العسقة » اصحت بديية »لا لُمْس فبها ولا تعقيد باأنسمة البه. 
فهو 'بشير الى حالة الملال والمكر فى النفس ٠‏ مثل تلك العفوئية التي كان 
يشير بها البدائ » الى ايمل او الى النخيل . ذلك ان الملال اصبح له في 
تحداقة النفس ) ملامح وأشكال مقرترة 'متداولة » ترنسم في الدهن © 
وضوح يقارب أو ياثل وضوح الأمكال الخارجة . ولعل ابن الرومي 
كان بتوتسل بالتشابيه النفسيّة » ويصدا'ف احياناً » عن التشابيه المادءية » 
كأما يتوتصل بالتجديد ليعزفة عن التقليد . ان التشييه الحْسّي الحدفي 


1 نموذج لمطولاته 


سسست سما لاه يمسم مامه 
مي -_- اسم ١‏ عد ميلم 


المادي » اماته التداول » مأ صبح مألوفاً لا يؤاتر ولا يعبر » >اان الشاعر 
لا مكن أن محداد به الا ا خارجاً ف الشكل والصورة » لاركت 
الاشياء المادتية مقر”رة ذات منهوم عمي لا يتغير . اما الاحوال النفسية 
فانها لا تتسر للتداول العادى » الشائع » لانما تفترص ثقافة وقدرة فائقة 

في العقل . نمي 7 معصومة ©» بذلك » عن الايتدال م ان الخاللات 
التفسئة لدست مقر *رة » ذات حدود 0 كالاسياء المادية » بل تنغير 
وتتهرل. بالتسنة ا والظروف وما الى ذلك . فهى متحلدة أبداً . 
لذلك فان الشاعر يتوتسل بها » كأما يتوتصل يجدكة دائة » ويتشيّه بنشاسه 
اكثر تأثيراً في النفس » لانما اصدق” تعبيراً عنها . فابن الرومي اذن كان 
جر يدقن الايتذال والتقليد ويفتش عن الابتكار والتحديد في اعتاده للنفس 
مصدر النثسه 

التصاق قدميه بالواقع : 

لكن” متل هذه التشابيه » كانت تتعصّى عليه غالبا » هلا يتوفر له منها 
الا خطرات فائقة » نادرة بعود بعدهاء خبط بعالم الواقع والنظر » وبرسف' 
في قبود المادة وعادة الناس والتفاهم . ان التوسل بالنشاسه النفسة ©» لا يتأتى 
إلا الشاعر الذي يعيش في عزوف دامٌ » او به داحم عن علم الواقع ابد 
والتراب » لان الرؤيا الشعرية الصافية » الخالصة » لا تشرق الا للشعراء الذين 
ماتت في اعصايهم سهوة الارض . فأفى لابن الرومي ان يشرق بتلك النعمة؛ 
ونحن نعلم أن حسسنه وعقله ومعدشته تستبد به جمعاً . هذا فان تشابهه 
انفسيّة » لا تختلج بعفوية الاشراق والخدس » بل تنطوي غالباً » على كثير 

من التفتسشس والقصدية واأتحمد . فنشسه ذبلسب المكر بد يلب الملال 6 مستها مان > 
لا يدف الى تأحكد المكر 55 وبلورته » واما اتخذ و وذ 
فرصة © يفيد منها في عرض فكرة دبيب الملال بين المحمين . اقد ل أنياء 
المقابلة لا لصدقها وعفويتها » بل لطرافتها وبراعتها . فابن الرومي قلا عرف 
الذهول الصافي » او العصييّة الصافية » حيث تنحل* نفسه في عفوية الوحدة 
بين ذاته وذات الكون . لهذا فان سّعره ما زال برسف” باسلوب التشسه » 


ابن الرومي وا 








الذي ينطوي أبداً على المود والوعي » والذي يوسُك ان يعدم التحرية » 
عندما يقف” به » لاير ويقايل بين طرافيه » ومحقق استقامته ووجه سُبهه. 
النشسه ادن من حدث تحديده » لا بعدو ان يكون اساوباً منطقئًا » يقوم على 
استنتاج ااشبّه من طرفي المقابة . وقد شهدنا غالبا » ان سُعر ابن الرومي »؛ 
يعتمد على التشبيه الذي يتشبث به المنطق . فلا يعرف” أصقاع الرؤيا الصافية 
الذاهة » لان قدميه لاصقتان بالواقع ابداً . فالشاعر لا ينفذ الى الروٌيا 
الصافة الا بالرمز » لان الرمز تكفر بوجود الامساء الظضاهر » سمله » 
ويتصدكى ترا اروم الي تنطوي عليها » دون ان 'يشير أو بأبه للمظهر 
اسن المينادي: المذول تبولغل» الردق فى الشعو العرق تتدان. لارتداد 
الففز او فق انس الى السورة ا لعن املكف .. قد نهاوا "لبط 
جالاً بذاته » وللصورة جمالاً بذاتها » فاصم جمالما المستقل » تزوبقاً وزخرفة 
واصاغاً » لان الصورة او المعنى نحد ذاتبهه) » ما اسلفنا » لبس الما حمال” ؛ 
وإنا يتخذان جمالما من التجربة » التي تفيض بها من الداخل . ولو تخلى 
الشعر العربي عن تولى الصورة او المعنى في المطلق » واعتكف على النفس 
يعبر عن معانتها » لكان نفذ به التطور » من منطق التشبيه وعقمه » الى 
حلولمة الرمز ووحدته . 
فلسا الاوملة ودنانير العشار : 

وأيتًا ما كانت الال » فان ابن الرومي كان اقرب اتصالاً بالنفى » 
فلن سات القعر ان العري 2 تخامة اسعات ادلم التجاقن التران . هت 
بالرعم من ذلك » نتشهد لديه غواءة خاصة بالصورة المستقلة أو المعنى المستقل » 
فكانه حون تحر ننه وصدق أحسا سه 2 سمل فكرة أو صورة »2 مزوقة ) 
طر بفة » تستهو به وتستحود عليه 0 تشسه دبدب المكر نرداد لديه بصور 
اربع » 'محتلفة » خلال الابيات السالفة . وقد جمع بينها يحرف « أو » الذي 
تكر“ر ثلاثاً . وكأني به لا بندفع الى الصورة بيقين داخلى > وإنا بقيم 
معادلات تتساوى فمها وتتفق معبا . لقد أراد ,هذا التأويل المتكرر » أن 
نُظهر قدرته على التصوير » وبراعته فيه » دون أن يستدعيّه نداء داغعلي 


1 تموذج مطولاته 


مسسس ميس | ص 0ك مسي م مسد 


00 مسصم- لمسصصو سيت ١.‏ لصصيية 0ك لات ل 0 
اسه سمي ك0 مسي 


ا قروو مو اشر اللدو الل اشوة كك اق االاؤلال كل رهز نناء 
000 لكنه في الآن داته افتضح بتزويقه وتؤويره . ذلك أن الاخلاص 
فع النفسي” »© هو العامل الأفال - 2 انجحاسم الصورة » وفي تأتيرها وبقاتا . 

0 الأرماة القلنلين » الملخلصين » | كثر من «نانير العشار الزاثفة 
00 1 ولعل” هذه التشابسه المتعد_”دة لديت المكر » والتىق استنفدت أر بعة 
أبسات متتالية » تشد'هش وهلة القارىء » بطترافتها وابتكارها » لكنه 
سرغان: ها عخذال. ج 4 لأا الدت العطوي .و اننال الصلاق .فزق لئاز 
يننة !قت واس اوكته انه + 


الشعر والووحانية : 


هكذا تحري الأمور في الشعر 4لا يجحدي فيها خداع” الأزياء والأصباغ ؛ 
ولا وم” التحديد ومّويه » فهي كالانسان » لا تخد إلا بالروح »> بذاك 
الوميض اللي المشتعل . أما ما عدا ذلك فقد يرضي ومخدع بعض الناس »؛ 
لكنه لا يعتم أن ينسل لونه » ويُلفّظة في عتمة الزمن . أما اين الرومي 
فسكاد لا ينجو او بتحرر من وطأة المادة والشكل والألوان الخارجة . 
يبدو ذلك » غالبا » حتى في اللسظة المتسارعة التي بلقت الها . فهو اذ 
يقول في المت الاخير من هذه المجموعة > وأو سري الشّيب تحت ليل 
ساب » كان ينوء نحت هذه الوطأة » لأنه لم يعرض لليل الشباب مما له 
من صدق وصحة في الشعر الأسود ؛ بل لما يشتمل عله من غرابة وتنافصس 
وتضاد » بين معنبي الليل والشباب . وقد أسلفنا أن البديعيين ؛ وعلى 
رأسهم أبو تام » كانوا يلحون في طلب هذا التناقض »© الذي يؤ”تر بانفعال 
الدهشة دون النشوة والاخلاص . 

وهذا ببت آخر يلحق بالاببات السابقة »2 ومختصر في الشطر الاول 
منه ) جميع ما المحنا المه » من قصدتية » وافتعال » وقد أسفر وبالغ بذلك » 
حتى غدا باوانية تقرب الى العبسث والهذر : 


دب فيا خا فنا إلا كا كدت لون رن قبطاء 
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ا 322131211110000 
البلاغية » لم بيررها بالنسبة له الا حبه للغراية في الصبغة اللفظية والمعنوية . 
و كأننا نستشف عبره » روم عصور الانحطاط اللاحقة » لانه اعدم كل 
فضيلة في المعنى والتجربة » في سبيل براعة ساذحة بلهاء » تغتبط بجمع حروف 
الجر » وتزويجبها » ومقابتها والتعصي بها . هكذا يتكشف لنا ابن الرومي 
من خلال هذه الامثلة وقد انتزع قناعه » قاذاأ به سدو بوحه البديع الجهد » 
المتصب الكالح . هذا مظهر من مظاهر ااعقم فى سعر ابن الرومي » الذي 
لا سفيع له به : ه: 

التحزىء في الوصف : 

تكن الشاعر قلما يتخلى عن اسلوبه ونفسيته الهندسية المنطقيّة في ذلك 
جمعاً . أقد اسلفنا أنه شمو موا قَاعَا ميهماً » من العام الى الخاص ») فهو يذلك 
بدية ديساً خفئاً كالمكر الذي نحدث عنه . فبعد أن لوح لنا ععان عامة 
عن الي ااقاسم » في مستهل" الوصف » عاد وعرفه أو أوضح تلك التاسبحات 
بعض الشيء في التدابير التي أسرف بشرحها » وتصنفها واظهار اختفائا . 
اما الآن وبعد أن استنقد التعميم و التخصص ») فشرع بالتحز يء الذي 
'بلاحق فصول روآية اللعس . ولقد تصدى في ذ كره اقتل انشاه قتلة تكراء» 
الى مرحلة جديدة للتصاعد والمبالفة بالوصف : 


تفل الشّاهَ حنث شت من اقئة 0 بألقئلة الشكراء 
غير ما ناظر _بِعَينَئِكَفٍ الست ولا مقبل على الرسلاء'" 
بل تراهها ا 2007 ١‏ لعي بعلب مصور من كاه 


(١ > 


مَا رَأَيْنَا سِوَاكَ قرناً يولي وهو يرْدِي فوّارس الميحاء 


]ار مودس رشو 
(؟) يولى : يدير . 


اال مودي و 


لمم سس سس .م ستيه صصص عماس متم مم ملم ممم مسي سممم اسم معد عد سس ساس مسمجسصه 
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وه 


دب قوم رَأُوْلِكَ رِيمُوا فتالوا مهل تكون | لعيون 
1 0 
وَأَلقُوَادْ الذ كي » للمطرق المغرض ا 
1 الدست مناه را > فتوديه ججيعاً 6 ا هل 0 


الشطر نج الذهسة : 
ان عادة اللعب في الشطرنج ان نشهد اللاعبين » عحدقين بالرقعة والاقدام » 
يتأملونا في كل جهة » ويفترضون دونبها شْتى الافتراضات . اما ابو القاسم 
فقد نحاوز عن هذه القاعدة العامة » التي لا عمقر بة فها ولا معحزة ) 
و أصمح 0 ظهره ©» للرقعة والاقداح واللاعين . هده المعحزة :التي 
يتصبّاها أبداً » والتي لا 'تقنعه حتى يراود بها المستحيل . فابو القاسم » 
كالصوفيين » ينيد الواقع » ويتعوئض عنه بواقع, نفسي” آخر . لقد رذل 
دست الشطرنج الذي يتحلق اللأعيون حوله » وسعفه ذكاوّه وقدرته » على 
التصوثر بشطر نج ذهني” ) له أدم الخال . فهو لا ينقل الاقداح الح 
تبصرها عيناه » وانما يتولى اقداحاً خمالية » يلعب ومحتال بها » ثم ينقل 
عه من سطر نج ذهنه الى سطر نيج الواقع واللاعيين . فهو ل بعد بذلك 
انساتاً عادياً “؛ بل ندا برى ف الوم والغيب واللامنظور » ستيق خطة 
اللاعب المسحكين ويلاحق اللعب في خاطره »© يوفي به الى النهباية وهو 
نا بزل في بدايته . 
ولا بد لناهن ان تتأمل ابن الرومي امام هذا المشبد الفارق الذي 
بتححظه بشطانه الراعس الخارق. فاذا كان ابو القاسم قد تحاوز اللآع.ين ,بذه 
المعجزة 2 فكيف الشاعر الذي ينفك يتوسوس بأمر الشطرنج » وتعصي 
لفنها غللة- ...هذا لا ل عت 0 
ويستسام لدهشته ل ا 
جوءا ملحميئًا » بصم فبه أبو اتقاه 0 من عنترة الفواا رس وأخيل 
الأياذة وهكتورها . ارفك طرا تتَصدون لأخصامهم ليردوهم . 


أبن الرو مي ام 


- عله سه عوسي سي مسي ديت ممسصبو ب ببسم ١‏ عه -_- سم م يي معد الجر سسبو ل ١‏ بد م 


بطل ابن الرومي فقد جعل برديهم فيا يولي ظهره . ولا نحسين أن الشاعر 
فد تخلى عن اسلوبه في توايد المعنى واستنتاج اللآحق من السابق » بل 
بالعتكس » فذانه بصطحب هذا الاساوب الى العالم الخرافي المعجز » او بالأحرى 
بحاول ان يحلل المعنى الخرافي المعجز تحليلا منطقياً » حتى يصبح منطقه 
ايضا » منطقاً وهيّاً خرافئاً . فلقد علل ارداء أبىي القاسم للاقداح وهو 
مدتدير الظهر » علله يعيو ركف القفا > أي علل الظاهرة ااعطور: إلواقه 
المنطقي فازدادت غرابة” ودهشةة . ولكنه برتدة في النهايه الى تعليل هذه 
العين الورائة ذاتها » تعليلا عاديا مقدو لآ »؛ فاذا هي عين الفؤاده الذى 
التى ترى من وراء او من أمام » ومن كل جهة » لأنما في النفس وليست 
في حدود الوافع وقوانينه . 


الاسراف بالتعلمل : 

مكذا يتزج ابن الرومي في .شعره بين العرض والتعميم والتعليل » 
لا يوسك أت ا علينا تخمين ا معنى حتى بتولتى شرحه ملتفتاً الى دراته 
وجز نساته اللي 3 تسيو الذقة والعين . فشعره بقوم غااناً على الممالغة 
الحو الات لني تيوق وشيم لمق الواعد 6 :واظار. خسم 
افتراضاته واحتالاته فنقتلع بتردده وتكراره ومبالغته » ورما مستحله » 
رقنا فت]: تقجا' نيه بغاطنة اخال او تان الشعرؤ رقاب اروس تدك 
على القارىء ومخدار وعه بالتكرار والترديد والتأ كيد والممالغة » مما بطبق 
عليه اطباقاً » وبسدة دونه منافذة اهرب فيقع تحت وطأة الماحه وازدحامه . 
ففي وصفه لمقتل ااشاه وفي افتراضه للعينين الورائيتين »© وارداله وهو 
مستدير مول > يدك ما ده اتفبد إلا بعالا عاييا ملنا لا 
ابتكار فيه ولا مبادرة له . إن الابتار في هذا الوصف لا بقوم على 
فضية أخيال » بل على فضية افتراض المعافي وتقليدها في كل جبة . وهو 
صاحب الدور الرئسي في المالغة والتدراج والسيو الى الذروة . أما المال 
في ذلك » ضتبعه ويتحرثكر وراءه كالظل المبت . الذهن هو الذي يقوم 
بالمغامرات في التفتش عن وجوه واحداق جديدة من المعافي . أما الخال 


0 نوذج المطو لاته 








فلا وظفة له إلا فى إظهار المعاني ااتي فتق بها العقل ورعاها . أن استدبار 
الظبر لس تحتلا » بقدر ما هو حيلة ذهتية . فالعيقرمة فيه » ليست 
ل ا ا 

ن" الشاعر ستعرض معنى في ذهنه) و لشرع ا ل : والأشكار 
او فمازجه مع معنى آآخر » مع فكرة اخيق ؛ بنشيه بأحد 
ال س كال 3 ميد مه لبشه من جديد أو ليرتفع على انقاضه وبقاباه . 


هذا هر أ بن الرومي » لاعب على حال المعاني » فكأنه بشعره لستعر ص 
امامنا باواننته وحذقه . ولعل عننه خوط المعنى فى ذهنه » جعله يتصرف 
غالباً » عن التحربة في نقسه والرؤيا في خباله » ويصبح عالماً من عاماء 
الكلام » يطترح قضة المعنى الذي يتصدى له» ولا يترا كه حتى نستوفي 
فيه جميع الافتراضات . وهو يكاد لا يتخلى عن هذا الاسلوب » في اي 
نوع من الانواع الادسة البي تصدى لها وعاللها . فالمعنى بالنسمة له كالوجود » 
هو وجود صغير» او مسألة صغيرة . وما درج على تقليب معنى الوجود 
العام المطلق © في كل ويه كذاك فهو خوى. المى التسين. الطان. .: 

فلسفة ابي القامم : 

هكنا نتحاوز هذه ألواحة هئ الوصف قَّ مدحه يا سق ان تحاو زنا 
واحة الحمحاء والعتاب . أن القصيدة الطويلة في سعره» ا برحلة » 
يجتازها مرحلة إتر مرحلة . مبعد تلك المراحل او الواحات » أقبل بنا 
الشاعر على نفس الممدوم » أي أبي القامم » وجعل لشرح لنا فلسفته وآازاءه 
في الحياة وفي التصرف اذ يقول . 


2 هم وسرج سام 2 
فترى أن يلْمَة ممه الكاحة ار من ا 
شاع مساج اه اس 


زوية لا خلا فيا ولولا ذَاك لم تب ضحّة ابن ريَاء(» 


)1 خلاج : سك . 


ابن الرومي 59 
دخو موبى رعاحت الحتن 0 وذ الخلافة التلاء 
بعتة وأشتريت عيشأ هنيئاً بح ليم كيساً في الشرَاء 
وَقَدِعاَرَعْبْتَ عن كل مصحوب 0 ا سا 
وَرَفْطْت التَجَارَة الممة الرّئر وما في يرَاسبًا من جداء 

1ن 
فاك اكاداية. عن جم الري أيهم وطول أ ألمذاء 
6 1 0 سام 


مر 


ان ابن الرومي يعرض في هذه الابيات لفلسفة أ القاسم الذي لا 
يحاري الناس فى عادة تفكيرهم وساو كهم » لا تقاد ولا يتسير في الثمار 
الغفل » بل يقف متأملا » 'متفككراً لا “ؤي الا ما اقتنع به ولا يحري 
الا في المحطط الذي درسه واعداه . فهو لا يتخذ العرف والتقليد يقيناً 
وصواباً وحقنقة » لانه اتكشف على الجوهر سنا ليث ااناس »© يتمر“غون في 
برشع 0 الخارجة . لقد طالما حاتت هم السعادة في المناصب والوظا نف 
العالية » او في عشرة ذوي السلطة . اما هو هقد عرف ان السلطة او 
معاشرة السلطان » تغري الانسان ما فيه من ,هرج المظهر والابهة والاستطاعة 
وما الى ذلك » فينخدع الناس مه ويجعلهم حسد ونه يرنه و لعمته بس هق 
عاق التق .و الفسعة- والتقنة . ذلك أن" السلظة: او دسضاعية :دويما 8 تدر 
ف الناس عحاباة وعالأة” واتخذالاً وتذللا » فكأنه بعحز عن امتلاك السلطة 
إلا اذا فقد نفسه وحققته وشرفه . فهو اذ ذاك » يحي في حالة من الضباع 
والفراغ » واللارضى » يغبطه الناس ولا يغتبط » حسدونه على كمده واتنغصابه . 
وقد لمث المرء يبوم ويتلذاع عأساته » دون أن تدعه محمة الشهرة والتسلط 
ان يغادرها . فيبيع راحته وهناءته » فى سبيل التظاهر واانشّوف أمام 
الناس . أما ابو القاسم فقد قتل ‏ تثّين المظاهر في نفسه وأدرك أن الغبطة 
المققة والسعادة الدائة » لست فى الخارج و ف ما يتوهمه غياء الناس » 
وانما هي في الداخل » في رضى النفس عن ذابها . لذلك هقد ممحلى عن 


السلطة وعن مغانها ويهاارجها » وتصوف بنفسه » يتملتى راحتها وهناءتها » 
بعد أ ا فمها ل المظاهر وسراما » وااكتنن سلغة العش الني تو منه 
من العوز . إن الآبة لست فى معرفته بياطل المال والحاه وااسلطة > وإما 
هي في الامتثال لحذه الحققة . الآية في الثّموت »© وفي قتل أفاعي الطمع 
وحِن” الشبوات فينا . وهكذا فان” ابا القاسى عرف باطل الشهوات 
والمظاهر » و يتغامص عنه ل ترواضص عليه » فأماته ونحرر مله ©» وتخلى 
عن اسلطة » وعن مصاحبة ذويها » حكإين بغاء صاحب الجوش والسيف 
ووف الخلافة . لقد « باع ) هذه الأمور »2 ا د كر الششاعق 2 لمشتري 
العيش النيء دونها . إن ابن بغاء يشخئص بالنسبة لأبي القاسم حبائل التجربة 
والأطاع وبهرج المال والسلطة ... فهي تقبل عليه © وتتزكين له » لكن 
00 لا ينفك* يقتل ابن بغاء في نفسه » و بردي سائر غواياته » فمعتزل 
والمكام » و محتسي أل تقيفة: .: ولعل” قُْ دلك ل لانتصار الروح 
على المادة ع انتصار الى على الغوارة 6 فمدلاً من أن شير اسن بالتسلط 
على الناس » جعل يتسللّط على نفسه © يدا من اند كم باعي 
كسم حماحها » فغداأ ر سولاً للروح في قوم تدنهم السلطة » فجحعلوا 
يشجرون بكل ما يؤمنون به من قم لدي يستحوذوا عليها . ولقد صمد 
لقنا وانتعر على غواءة السلطة ٠‏ 
ىأ لعاذ ذ لونم نجه ةالر يم حَليِتهم وطول آلمذاء 


أعرضت نهم افك الم إقادن مهمعز عناء 


حين ل تكترث اقول أيغص: يرى أنة من النصّحَاء 
طبامكة دون ورا لتطاة كاه 
نبا الى انا لال ولفرقة ويد ' ليباه 
بل أطمت النهَى : فرت إبحظ قصردت 12 
راحة النفس والصيانة وَألمذّة وأ 
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إن العاذلين الذين لا يقدرون الاشاء إلا لما ستدرونه منبا» الذين 
يتعالون على الربح والادخار » ان هؤ لاء يقصرون"” قلمة” الشخص على فدر 
ما يكسيه أو يملكه من مال . كم انهم يستدلون على ذ كاله وفطنت ه 
النسبة لقدررته في حيل التجارة والابتزاز » ويتعامون عن فضائل الروح 
والحّة والعفّة والزهد ٠‏ فهم نون الانسان بالفلس والدرهم » لهدا رأيناهم 
نتبولون من تصرف الي القامم واعتزاله » ينعتوله الى النعوت » وسلطون 
عليه هذاءم . أما ابو القاسم فقد طلما اصغى اليهم نحرضو نه وينعون عليه » 
لكنه اص" اذنّه » لآن عزيمته ونفسه تعصانه دو:جهم ودون غواياتهم . 


فلذات من الصوى : 

و بلبعي ان ثلتفت علاحظة سريعة حول عمارة و عزاعه الحم » والاذن 
السّمبعة الصماء . ذاك ان ابن الرومي مطر حيئاً بعد حين »؛ بصور 
متسارعة تومضش ومسضاً او محدس” ا فلا تسكن الفهم من ملاحقتها 
بوعبه ومنطقه » وان كان الشعور بقبلها ويتحسس ما مباشرة . تلك صور 
لا بتسر لابن الرومي أن يعن التحديق والتبصر بها » فهي تطفو على وعبه 
وتزدحم فبه وتنبري منه » دون أن بتالك نفسه لتفراكس > بها ويفسعرها 
و بعلتلها ا كفنا عل عاد . فها هو امم تبحا الى لمحدى حالات 
أن اشر اليك + اينات .عن الحزية الماك > جو ان بجرلاف راونا 
من كل حبة » ذلك أنه يوفق حيناً الى صور عفواية رائعة » عندما 3 
قضته عن نفسه أو عندما نحررها من استيداد الخدل وتقلب الكلامين. 
لعن تلك اللحظات المضئة ا ا 
الدامة »© وا حي عرص ول 1 الصابه محا البح الصرد 
والامع . أما الّذْن السميعة الصماء فهي حادقة » لها فضاة الايجاز واتم دج 
وان كنا نستشف عبرها » بعض اللْذلقة المدبعية . فى مثل هذه 2 
والخطرات ؛ يدبر “الشاعن وكتدس عق الو ها 203 لان سعره هو سعر 
البئّنات والبراهين والمحج والتفاصل . فبعد ان اعلن لنا أنه فضل البلغة 
على التروة الشقية شرع الآن بفسر ذالك القول بوقائع وادلة اذ يقول : 


م 1 3ه ا 8 30 0 
تَسَْ الس والهانة والذل اورقا داتلداح الماء 
> الى اسان © ابر ظ اده ا سه م 1 ِ 0 
بل أطعت التهى ففرْت بحظ قَسَرَتْ عَنْةُ فطتة الأغباء 


١ 0 - 1‏ 50-5 83 َه ا ا كن 600 
خا بأقء بال عينا. .ل كنات تين أل 

2 - سا بن وليه م جع مانس - 

7 1 8 * 2 .> - ءِ 
ضْلة لامر ىا 8 لعسسمم 2 ال ممع ليش عور للمعاء 
َه 9 م وج 2 02 آل ص .و م عن 
دائبا مجمع [ امنا مير لأوّارث و«العمرٌ داب في أنمضاء 

م 5 3 2-0 ىم +-هثٌ 7 م 
حسب ذي إزية وَرأي جلئْ نظرت عينة بلا غلواء 
قتع 7 هالع 5 
3 


عالدنا ! واد حو لطن وحور كه ألو باء 


فطنة الاغنياء : 


ان السلطة كانت تحلب له تعب النفس والهانة » سا كان يطويه على 
الخوف الداٌ » وخوهه عليها يدفعه لاطراح الياء واقتحام المنكر » فالوظيفة 
تتعارض مع كرم النفس والفضائل » او بالاحرى انها تنقضها ومخلق فضائل 
معتكومة » تصبح العفة فيها 'جبناً » والصدق ق غباة » لذلك فان أبا القامم 
بشفق ان ينصت لحرضيه الذين يراهم يلجون ويكدثون لاجل شيء دون 
جدوى لا يحدر بنا ان نبذل فى سبله ما يبذل من عناء و كد . ان فطنة 
هؤلاء في كدم » وتشيثهم » هي فطلة الاغبياء » كي و'فق في تسيتها ابن 


1 المعاء : امحاء إلار . 


ابن الرومي يفف 

الرومى . أما أبنو آنا د ل ا 1 
اعتصم وهو تادر عل اللشيفية » اعتزل وهو فى الحوامة 0 ' 
هي بطولة الحكية © بطولة الفقر الغنى » الخحرمان المسكتفي »© - 
المزدحمة © بطولة الانسان الذي ا بدع رذائل المادة تنتصر على اللفي © 
بل سلط النفس على الامور كافة . هذا هو ابو القاسم الشطرنجي الما كر 
المنستر » والحكم الذي لا يقل* براعة وحذقاً في عّث شسطرنج المياة منه 
في سطرنج اللعب . فكأن تحديقه بالاقدام والاحجار » وااطلاعه على موقع 
الواحد منها بالنسية للآنخرء جعله محد”ق ايضاً باقداح الرجال» وعلافتهم بعضاً 
ببعض »6 وأصيح يدرك من امر سطر نج الماة » ما يعبى ويعحز عنه اللأأع.و ن 
المعميون العادثيون . فهو لا ينفك يتفكثّر ويتدير ويتأمل بنهاية اللعب »2 
منذ بدايته » وهو كذلك لا بيرح يتفكر بنهاية المطاف في لعبة اللياة ؛ 
سبصر الغد من اللحاضر » والموت العتيد في اللمماة القائة » ويدرك انه سستزع 
منا ما تحرص عليه حمعاً . وكذلك تبدو له مهزلة المصير » وسخافته في 
الاجتهاد والتجمّع والكد . فالانسان يكذب ومخادع لبجمع المال »م انه 
ترد عو ترق سول عدن اطراعه حون انرود كي الوت الدي 
سعدمه عنها »© و مله دوا : 


كسا 


سْلة لأغرئ نامر لمش مقر ناه 


بض 


دَائْبٍ يَكُنر أ أ لاطي لأوَارث م ف اناه 
دا كت قافن لو كانقة لف الكنوز ا 


ان المرء لا فك 57 وهرول في غايته » دون أن يدوك ان عمره 
رول معه © وأن اللحظة التي ربح فيبا بعض المال © أنما خسر فيها لْظة 
من عمره . فبو رابح خاسر »2 بردم المال أسعد به عمره » لكنه في الآن 
داته مخسر ذلك العير . كل خطوة نسعى با في غايتنا » بعبدة أو قربسة ؛ 
انما تسعى بنا هي ايضاً الى غايتها » الى الغاية النهائية الكيرى . فكأن الذي 
لا ينفك يحبو ويزحف ويشتد” او الذي رول ويتشيّر » هؤلاء جمبعاً » 


المي لصم حي لسمييسي مم حمية ١‏ ما مد اكد -_ 


الموت دون أن بعاموا . 


الفلسفة العدمية : 

هذا هو واقع الغياء الذي نشغل فيه بامورا عن امر الموت » ونتغافل 
به عن الزمن الذي مر على وجوهنا وأحداقنا وسبانا 24 والذى يعدن 
كاه برضو" ال موود :: زر انيد السلا واي قر ذلك الزن الى ال 
عرو" لولج 4 لسع الاطو اكور بو واد : تيل انمد متكي بادا 
حمى جرب منه أو هو يموت دونما » فشقى بعده ساهدة على غماوته 
ولاجدواه . انه الموت الذي يساوي ببن الاسياء امام العدم . نحن ندأب 

والعمر كظلنا بدأب دوننا . 
تلك كانت فلسفة اليقامم العَدّميّة» او بالأحرى تلك كانت فلسفة اب نالرومي 
التي يعلنها واينسسها الى الي القاسم . فابن الرومي هنا يتناسى قضاياه وحاجته 
وعثرته » يرتفع محدقته عن نفسه الى الوجود »© فلا يتحداث عن مصيره ؛ 
عل عن مصير الانسان . لا بذ كر بلواه بل بلوى الانسان بنفسه ووجوده » 
لا بعنى بعبث حياته بل بعبث الانسان جميعاً . لقد هجر طلل نفسه ليقف 
على طلل اللماة » ناعياً بالشؤم والزوال والاسوداد . وهو كذلك ينطلق من 
فردبته المُقومّعة المتكيشة » وتتسع احداقه ٠‏ فلا يرى هاويةنفسه المكتظة 
يحطام الفشل » بل هاوية الوجود المليئة بالماجم الفارغة الأأحداق » الفاغرة 
خ- الخيرة والدهشة ؛ فلا يعود شعر'ه مَشّمةت مخنوقة في نفسه » بل ْنا قاءَا ؛ 
مو حشا » تُشيّع به جنازة الياة الدامة . هذه هي للمظات السُعر الصافي 
الذي لا يؤلف ولا يفتعل » لا 'بداجي ولا تتغتصب » لا يفترض ولا يتقتع؛ 
ان النفس هنا أدست نحأ على فراغ مطيئن » وإما نحربها أزمة الرجود . 


حقمقة الحم بة الشعرية : 
كنا قد اسلفنا ان الشعر اسلقيقى هو الذي تفض به الذات المحقفة 


ان الرومي ا ؟ 


عندما تعاني ول الوجود » او تتصارع معه في طلب البقين » او السعادة 
او الكمال . ان السعي وراء السعادة » والاتكشاف على سرابا » والدأب 
في سبيل تحقق الأماني التى تخبب غب" تحققبا » بالأضافة الى التفتش عن 
الحقيقة الني لن تنعتمم اك الى وهماً وضلالاً » ات ترج الانسان بين 
مد" هذه » وحزر تلك »© يلبب فى نفسه حرارة التحربة » بل شعلتبها ؛ 
فاذا هو ني" كُومسى ؛ بعلن سافة وتمجالكه من الوجود » او حكسليان 
ينعى عليه باطله ولاجدواه . هذه هي نحربة الشعر الصافي » بين الشوق 
واشية » بين الفضيلة والرذيلة ؛ بن التخمة والتكّموأت © بين انسانية الانياث 
والوهيئّته او ححوانئته » في هذه التجارب جمعاً » تصدق النفس وتتطهر 
من المداجاة » فتعير عن مأساتها بصدق التفجع والتحيب . هكذا يصبح 
الشاعر رفيق الانسان فى صراعه لتحقيق نفسه والعثور على حقيقته وحقيقة 
الكون وما وراءه . اما التساّط على المعنى المستقل في فراغ الشاطر والذهن 
وتزويق الصور الى تعحب العين وتغريها »© بالاضافة إلى الحكدب والعبث 
ذاحت الغا وتو ينها وتعاينيا 24 تشهدارى الدع بو المطاءي إن ذلك 
حمعاً اضاعة للعمر بعّيث وضلال » ابن منه خلال الانسان المشثّر ؛ 
المرول» الذي سخر منه اين الرومي . 

فلو تصدكى الشاعر العرني للتحربة في التفين «ذوقتت. المع ف الذهن » 
ولامأساة في العصب دون التزويق في العين ؛ لكان عرف أصقاع النبدة 
والرؤيا . لكن انحرافه الى الخارج عن الداخل ؛ حعله برسف في وافع 
الكذب والزيف والتزوير . 

الشعر' هو تعبير عن الوجود من خلال النفس وليس تقنيعاً وتصنيقاً 
وزخرفة للمعافي والصور من خلال الذهن العايث االآهي . فهو صعب صعوبة 
الاخلاص والصدق . اما النظم فسهل” سهولة الكذب والافتعال والمداجاة . 
فابن الرومي لم يعرف الشعر الصافي وان تخطر” بكثير من الخطرات الصافية . 


جه # اه #00 


اس نموذج لمطولااته 


عودة الى العتاب : 


هذه الابسات السالفة واحة أخرى من الواحات التي تختلف الها القصيدة 
الواحدة من شعر ابن الرومي > لا يدعنا نتجاوز عنها الا بعد ان يطوف 
بنا فى انحامًا جميعاً . وهو كذلك كاد لا ينفذ من احداها » حتى يعبر الى 
أخرى او برتد الى واحة تجاوزها . فها هو يسوقنا من جسيد الى العتاب 
اذ يقول : 

سن الواس اصثيى 178 > رساهم اه سروة | 5١‏ سوس 

با أنا ألعايم ألذي لس يخمى عنة مكنون خط عوصاء 
بيع 1 7ج سه سس 50000 ع و ”© 
أرَى كل ما د دوت جلا وسوأه من غامضصي | لا نحاء 
يت عل واس سمي 2 5 و 3 #0 9 كم 
م يَْنَى علنِك إن صديق ذبما عر مله بألئلا6” 

َل امت عي ىعن اللو مادا في ضخوتر غَا. 

هكذا فان الشاعر بعد ان أمعن في دراسة نفسسة أبي القاسم و لسفته 
أخذ بالتعجب من ذكائه الذي ينفذ الى أعماق حقيقة اللماة » دون أن يقوى, 
على النفاذ الى حقيقة الشاعر » وذلك ليس ععمى” بل تعام في ضحوة مما يدرك 
وبعرف . لقد تدر 90 الرومي ععنى الغفلة من التعامي ف اللدلة المقمرة 
الى التعامي في الضحوة المضيئة فاستوفى بذاك غابة المعنى واوفى به الى 'ذروة 
اككنه عزف بهذا المعنى عن التكلف والاحتال اللذين أسرف با فى المقدمة. 

هده حال تغلب في سعر اين الرومى» أد ناد لا ستبل قصائده باللامالاه 
والتأأيف والبديع ؛ حتى تتمقظ نفسه ومأساتها الكامنة » المتحفتّرة » وتنبرى 
حقيقة بوّسها وهحيعتها . وها هو الآن يتعقد ويتشبه ويتلس من جديد » 
فتعاوده الوساواس أمر نفسةه وأمر الحماة 4 وتساوره حن الاضطماد 54 


1 مصدر علا يثلو : ارتععت هيمتة . 


ابن الرومي ف ف 
فيتظنى له ان عدوا خفياً مستتراً يتربس به وبلاحقه ومحبط مساعيه . فهو 
نا الدهر الغاشم الذي لا حقيقة لديه ولا عدل ولا حرمة . رهد آخر 
سيطان اللؤم والضر الذي يعتر اكرام ) وبغصب لقمتهم من ثمهم الى غْ 
المدنسين اللؤماء . هذه الفقكرة كانت تستولى ابدأ على يقين ابن الرومي » 
اد كان يعتقد انه ضحة مسكيئة لعدو محبول » أن غة خطأ لا نفك 
بعبث به » وانه مقضي عليه ابدأ بحضيض الفشل والهوان . وقد جعل 
هنا لهذا العتيو. لاسن وقوه عتلفة بو باحر ال متقيية 2 16و لتخا 
متعلدين . لا بصد طليته احد الاشخاص أو لشيسم عله » حتى بثراءى له 
في صده واساحته مامح من ملامح تلك الروم الشريرة التي تلاحقه . ولا 
يشهد غطة النجاح في أحد الناس © وفرح الحظوة والنوال » حتى بتخل 
ان ذلك العدو نقبقه سامتاً . فهو بدعوه حرئا القدر واحاناً المظ 
الأحمى » ذا الكيمياء العجيبة » التى تسر كلاب الامئّة والغباء والغريزة ؛ 
فسصبحو ن أناساً . هذأ هو عزو الذي تختلف أسُكاله وأمماؤه دون أن 
بختلف سُومه ولؤمه . وها هو بيذ كره وبيتصداى له أذ يقول : 
بل اميت غير أمى عن القَ حمارًا في صَحوم غراء 

ظالماً لي مع الزّمان الذي بتر حمُوقَ الكرام العامة 

قصدة الوساوس والقنوط : 

فالزمان هو أسم آكخر للحظ أو ااقدر » وهو كذلك وحجه من تلك 
الرجوه العديدة الى يتقمصها عدوه الغامش الالد . ويقنى اركف هذه 
الاعتقادات. الزفتة © او عله الوشاونين. لزانتت العم مدن 
في الواقع اغنى المواضيع وأْخْخْصّبها للتجربة الفنيئّة . ذلك انها تجعل صاحبها 
سىء الظن وتنمه بشىء من الاختلال والترجمم في نظرته »© فاذا الوجود 
تحال عله :رتم عليه 3# بتكيس ١د‏ ججدقه . والقيي قن اله وزيا 
عجيبة حتلفة . ولقد توهم نواميس جديدة للكون »© اقتنعت بها اعصابه 


المريضة المتداعة » حتى ابدعت له سبه مستولوحما للحاة والوجود من خلال 


7 موذج المطولاته 


رسه وظنونه . ولاضير فى ان تكون تلك المعتقدات صحمحة أو مستحملة 
بالنسة للعقل العادي االامبالي » وللنوامس الذهنيّة العاسّة . ان الشعر لا يعبر 
عن القائق المطلقة وإما يعبر عن واقع النفس ما فيه من كفر وفوضى 
وهدياك . 

هحكذا تكون اوها ابن الرومي احداقاً وملامم من ضمير الرؤيا 
الشعرية » فكأنه بعدش عير قصصدة داّة من الوساوس » فى ممفونية الشذوذ ؛ 
حيث يتنازل عن مقاهم الناس وآراتهم ويستغرق فى مفاهمه وآزاله الموهومة 
الخادة . لهذا لا نعجين اذا تخايلت له ملامم عدوه في ملامم ألي القاسم » 
الذي لا بنفك يظمه مع الزمان . ذلك ان كل انزعاج او خيبة او 
صدود »© يوقظ في نفسه حس” التهالك والاتحدار » وبسلط على خماله أزياء 
الشؤم والاضطهاد والكوف . ان مظاهر الوجود ومعانيه جميعاً كانت تتراءى 
من هذه الحدقة المرتّة السوداء » فتصيم كأنها اخيلة غريبة » تعجب بها 
حدقة الناس » المركرة المتوارثة © ورعا تستبحتها . هذا ها نشبده فى صورة 
التوافي الذي عرض لا 5 اعت التالى : 

ققَوَانِيت وَالَّوَاِفِ وَطِيْ الطهْر لكنة مي ألوطاء 

ان التواني معنى لا نبصر شكله وان كنا نفبم معناه . اما ابن الرومي 
فبو يفهم هذا المعنى بقدر ما براه في حدّقته المنطفئة المالكة . فاذا بالتواني 
اس عن القية لعلف عون الراك وا زرفي براقبالك 14 إلى لا ,داك 
يسكن في كبفها أو هاويتها . فاصيم التوافي سبحا متهداماً » وطيء الظبر 
يتواصد اخراق الرثة الشوهاء . هذا هو سّعر الرؤّيا والانفلات » حيث موت 
في الشاعر ذاته المتاسكة الواععة » وينهمر فى ذات فمّاضة لدنة » تقيض بصور 
وأحداق صمعترة مسهمة . 


غفلة الذهول ووعي الادراك : 


واباً ما كانت الال » فان مثل هذه الصور » مما يندر في سعر اين الرومي 


ابن الرومي /؟ 


يل ال ا 5-6 ا ا 2-2 00 0100 حي الما اه ال يل ال اللي 0-2-6 


وفى الشعر العربي عامة » لان اشمال اننحد فنه اتحاداً مطبقاً تاماً مع الشعور » 
اسع كال سبوها #انأن يقوورا شال ب كفن لاي عل نا 
الاحتطان ع جلها“ القفر لا معي او كن أن يسو » الآ اذا كان بقينه 

في النفس كيقين الاحتضار والمشرجة والتلامي . الأ ان آفة التصنيع والتقليد 
وااتحذاق » لا ل ا ل د واففاً على 
قدامي الواقع ؛ بتولى من جديد صناعة اكلام . فاذا به يتنمّق ويتهذ"ب 
و بتحى لمواحه الناس » و يستحود على اعحابهم » أذ بقول : 


كنت من يرف التّقَيّمَ 'لكن ملت في حاجتي إلى الإرجاء 


إن التشع مذهب هن مذاه الفقه يحري فيه أهه على حزب علي" ؛ 
ويتولثون الدفاع عله . أما المرجِئة فبو مدهب آخر » ب رجى * أهله الم 
على المؤمن الى يوم القامة . وقد امتطى هذين اللفظين الفقببين » وأفاد 
منهها ليخلع على المعنى القريب الشائع م 
حدتتها وابتكارها وغراتتتا 0 من ان بقول أن لامر يحقكّق جميسع 
رغائب الناسى من دون رغا نمه 4 خادع مباتان اللفظتين » هرياً من بساطة 
المعى وسموعه . فهو فما بين هذا البنت المتحذلى » وذلك البيت المتبشطف 
الزام © انا #اقكك من" الكورة الى اتليس * ود عت الا 
تستهوهم المظاهر الخارجية »© يغتبطون باتين اللفظتين » وقد يقتنصونما » 
لُظبروا ببما مظبر الخديد في تأثير الفقه على الشعر العباسى . ولكن هذه 
الغبطة » هي في الواقع غبطة زائفة » لان التجديد في الحم لا تون ل 
مظاهر اللفظة المستقلة المائتة » بل 0 روح الاساوب الداخلي الذي بنتظم 
اللفظ والصور . أن تأثير الفقه في سّعر ابن الرومي لبس في هاتين اللفظتين » 
دل فى أسلوبه الذي ينو لى المعنى كما يتولى الكلاميون فضة من ااقضايا ؛ 
لا يدع فيه وجباً إلا وعرراض له وبحث فيه وبين عليه . هذا هو ااتأتير 


المي اللقيقي »2 لا التأثير الميرقع القريب المزوكر . 
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تمدل قسبات الشاعر : 


ولعل ابن الروم, » كان متدحه بالتشيع ىا انه هم ببحائه في الارجاء ء 
او كأنه ينعى عله كذبه واحتاله . ولكنه ماعتم” ان اسفر ,بحائه اذ قال له: 
قَنَدْهُ عن الزاه فشنيزك في السمي شه من ركو" 
إن الشاعر يتهم الممدوم بالرياء » لأنه يتظاهر بالمد في غرض الشاعر ٠‏ 
بينا هو في الواقع يتغافل عنه ويتتكتر له . و كأنه بذلك ينتضي خنجره 
في وجه الي القاسم » بعد ان اخفاه وتسئتر به . فالشاعر ممتزج بين التقبة 
والصراحة » يدعوه ويشبئهه يعينيه حيناً » وحينأ آخر ينعته بالرياء وسُوهة 
الاخلاق ؛ ويشئبه بالخلاف . ولا بدع فالشاعر يشتده فيغضب » وياين 
فبعاتب » وهو فى ذلك تنحول وتتغير قسماته لظة إتر لحظة ٠‏ وبقبني أن 
ابن الرومي بنطوي على معنى لا يشخصه بوضوح في هذه الابيات » بل يحري 
ويتسراب عبرها . أنه معنى البراح والخزع والتوسّل المشوب بالخوف على 
اللقمة والمصير . لهذا تراه يلم ويستعطي ويحادل وسترحم »© ليتخلص من 
وطأة نفسه » من وطأة القلتق والّوف . وقد مدأ ذلك :وافها في قوله: 

ظَلمَتْ حاجتي فلاذت حقو يك فَأْسلمتنا لكف أ مضا 

وابن الرومي بعود هنا للتشخيص الذي مثل حاجته بصورة الخائف الذي 
يلوذ يمن يجمه . ويقينى ان صورة اللاجة اللآئذة المستعطية الحذولة » لست 
في الواقع سوى صورة ننفسه . إنها نفسه التي انحصرت وتقلصت وذابت في 
احدى رغابها . فهذا التمشيل اخارجي؛ البصري المادي' » هو نقل او تصوير 
او ترحمة لطلالة داخلة ©» هي حالة الرجاء الذي ينبري ويتصدكى » واللماء 
او الخوف الذي يلود وستئر . وقد دفع ابن الرومي حالته من احساس 
الضمير الى مشهد العبن » تسعفه يذلك تلك القدرة العحمبة التي اسلفنا الحديث 


, شعة: طريق‎ )١( 


ابن الرومي 1 


عنها » والتي تجعله يتصرف بالمعنى أو الشعور » كا يتصرف الناس االمادة 
الراضت المنانة بالبو عقن واطاجة وقرينا وى الزقق :دان مره 
بعينيه » تقبل وتحجم » تتصدعى وترتد » تتحرأ وتخذل وتنوسل » كالفقير الذي 


اليقين المريض : 


هكذا بنقل ابن الرومي معاناته الى مشثهد حسّي من مشامد الوافع 
المتيثل المنظور . ان الاستعطاف الذي سعر ت به نفسه استظيره 3 الخاريج 
بصورة الضعيف الذي بلحأ الى القوي . اما سُعوره بالا نخذال والربة » فقد 
متله ببد القوي التى تنزع الضعيف الملتصق بحقويبها » وتدفعه للقدر . وهنا 
يصل الشاعر فى اللاحه وتَحده الى فكرة ستعين بها على جزعه وذلقه »؛ 
فكرة الاعمان والاستسلام لامر الله . ان بد الله الخفضة وتدبيره المستثر 
بصراف أمورنا عم لا بعلم ؛ وهو الذي سين نا اللقمة والمقاء ويدفع عنا 
العوز . ولعل” قكرة الله شديدة الجدوى للمؤمن في دفع الخوف والمزع» 
إذ يسم ضعفه لجبروته ويستمد من إيانه به إياناً يذلل له الصعاب ويقويه عليها: 


اس 00 جه #3 3 ا 5000 
وقضاء الله أحوط لفاس من الابات وآلا اء 
0 أت ؛ شين أضحى ا فا اطبا شديد لمان 


2-2 5 ووه 


مأ وحمت 0 رى أن وق إلا وكبه رت 7 ةا 


لو يَمْح البقين' ما وَعِب الرَاغِبْ إلا إلى ملك السَماء 
06 لوغ هاتك يدا تلك علا عراب الانياء 
أن الله هو الذات الثانة للانسان » الذات اأتى بصو الها وألتي تحقق 
فمها داته الانساشة جمعاً . الله هو صورة الانسان 6 شينى ان يكون ؛ 


مأ بز عيحه وينقصه في ذاته الارضية نتمنأه في ذات ألله . فهو هد زرع 
مدق لك ادح سوفن يترتجاه في كل مصيبة تله به اذا كان مؤمناً ؛ 


ا وذج لمطولاته 


جيه ممم ا يست لمم ييه مامه وسمماه سمه لسعم بعس سيد ببس ص لومم صا السسسب صاب عستا 


اما الكافر الذي لا يشفع به يقين » فبعيش في الفراغ » ويظل” يفتش عن 

سيء لا بعرهه ولا بعتر عليه » ويتشدّث بنفسه وبالناس دون المصائب التي 
5 26 به أو تلوح له . هكذا فان احاح ابن الرومي بأل القاسم » وتشلثه 
ا تشدث سشخص أفتقد ثقته ثقته بلله وبالعناية ؛ واعتقد أنه اذا نتخلى 


ع 


عنه أبو القاسم » سيتحدر الى الدرك حيمث تسحقه الماة سحقا 


الا ان الشاعر ؛ الرع من «ومرض بقبته » » يدرك أن الله سد بد اأعناية 
بالناس » يشتد ليؤمن بهذا البقين » لكنه يشك به بالرنغم منه » انه يتمنتى 
ان ريح نفسه في ايانه بالله » لحكن ذلك الاعان يتعصّى عليه » ويلبث 
بشعر أن الله فكرة مستحلة او وهصّة . لهذا قال دان البقين أضتحى 
مريضاً » أي أصمح مشوباً بالريية التى انتزعت ثقته من الله وانتزعتهبا 
بالتالي من نفسه » وتركت القلق والتخوثف يستوليان عليه . هكذا» نهو 
شعر أن الذئ يؤمئون اما مم ز اناد قة عثرون دكفرهم ) وتتقون عله . 
اماتقن اتقى اند 1ك ده ره وان روف القدن نقيت 11 
فكأن خطئة الانسان الكيرى هو عحزه عن إعان سم فسه ألىى الله 
ليرحه من وطأذ نفسه . ويقينى ان ابن الرومي يعافي في ذلك يأس الوجود 
وتبوية الميرة والضاع » يكاد لا يترسّم غاية او يقبت او خطة » حتى 
مفجع ها وتموت ف نفسه ) وبدرك أنه بلتحق ابد لسراب 0 1 
أعل هذا من أسباب بليته النفسة » لان سكه بالله جعله يسك يكل شيء» 
بادىء الناس »© بفضائلهم » 77 داصح يتخل ان الانسان مثروك 
للصدفة واللأجدوى . ارت كفره باعان لشفع به أمام نفسه و نقمنه على 
ذاته » جعله يؤمن أن هذه الماة لظة” معلّقة وححدة » لا قَيْل أو بعد 
ها » وطفق” يسعى أن ينتببها انتهاباً ويشقى إذ يرى تلك الاحظة الوحيدة 
المنفردة بتصرمها اللرمارل والعحز والعماء . اذلك فان اللماحه واستعحاله 
لاي القاسم ؛ هو استعج ال أمرىء مز شحم مبرول »© لشعر أن قدميه 
تنزلقان الى الماوية . 


ابن الرومي م 


- 3-5 7 ا ايك 





الوحشة أو محبط الفراغ الهائل : 
ان اين او 1 بنتصح . يدرك فضاة البلغة » وينادي 
بالباطل » يدرك ان الماة مشكرة للفناء » وان سعادته كتعاسته » سسقضيان 
ويتساويان أمام الماء والعدم ؛ لكنه في الآن ذاته بتنفكص وبتحراق لها 
في كل لظة من لحظات عمره . ولعل هذين التناقض والااتاس » كنا 
سن نوكه اللفيق ‏ الدفين :او عبت :و ههه حشته يا بقول : 
لنت وناء فقون يفسا زَادَن وَبْممَة من الخلطا. 
ان الربمكة هي شعور المرء بالغرية والانفراد» بأن" لا انسان ولا 
شي بعزنه »6 وان الحماة محط هائل من الفراغ امل الصدق والعفوية 
ويراءة الاعتراف في قوله و كنت مستوحشأً » » انها صلاة مخذول منسحق » 
لت لأس » وطبره العذاب » واهارت افنعة المبروت والكبرياء عن 
نفسه 6 قل بعد محل ان ستثر على الناس بانسحاقه و بأسه العاريين . هذان 
ها فلسا الارمة في الشعر > الادملة التي تعطي من نفسبا» من انسحافها . 
ولو عرف ان الرومي » أو لعزي أو ارك بار هذه اللحظات > 
لكان سّعره اقرب الى كتاب هل . فيو لشعر بالوحشة من القدر الذي, 
لا بنقاكة سسفسه ويغمطكه ويقكتر عليه » بشعر بها من الي القاسم الذى هو 
0 آخر للقدر أذ سخسه هو ايضاً بن الناس » فسخدذ ل ويتهباوى >2 و لشعر 
ن الله والقدر والناس » ان هؤلاء حضسعاً قد مملوا عنه وأهماوه ' 


هذه هى نفسية ابن الرومي المعذبة البريئة » بل هذه هي اعصابه 
الرصفة المنخذلة » تتوتراها الهنة القلية » وتتصمّدثها ااعترة العابرة * حتى 
لا نفك نشعر ان حماته على الارض لست سوى عترة دائمة كبرى . وهذا 

هو أبن الرومي الذي يعبر في طريق الحماة » عمد ود بأ 6 ميا 6 
ستعدي من لا يعادونه © وتحلار من عن وارواع ا و لحت 
لمشو هة المتريّصة . ان عجزه عن الايان بالقين جعله يتخذ الوهم يقبنا » 
يا أن استحالة المققة عليه » جعلته يتخذ الهاجسة والوساوس حقيقة . لهذا 


”1 نموذج المطولاته 


تيالتس سييسيي سص سه ١١١‏ يسمي للم 006 





رأبناه يدع مكنحمة هذه القصدة » على موضوع حاجة تافبة » ذلك ان 
شاه الصغير » فى تحقيق هذه اللاجة هو عنوان” لفشله الكبير فى نحقيق 
حاجة الماة الكبرى . 


سور المحقد : 
يا ان انخذال ابن الرومي كان يحفظه بثأر داثم » يريد ان ينتقم كن 
عحزاه واحتاجه ينعان عليه محقيق نقمته ووتره . فهو يصفع ويضطر أن 
صمت على صفعتّه ) ياف وتختر على التغاضى عن اهانته » وبكاد 
سن بلقمته » إلا يعد أن بطأها الذل والتتكيد والاحتقار . وها هوذا 
يعرب عن حففظته المتكودة في قوله : 
وعزيز عل عضيّك بالأوؤم وَلكْن أصبت صذري _بداء 
أقد عير عن لشو فه اينات ُ لشهو 5 « العضص » و هي صسكاية موحمة 
تثفاتضم' وتتتتتشف” با نقمته المستترة . ان ابن الرومي بريد أن يعض 
الناس عضا » ان يز”قهم تزيقاً بأناب حقده» لكن حاجته للناس تلحمه 
دون شهوة التمزيق والافتراس . فبو أبدأ يشتعل بناره » محترق با من 
دون الذين فد حوهاأ 6 أحشاته : 
0 8 يه ع نك لس د 3-8 3 9 كَ 5 -_8 َْ 3 وه 2ه ص 
إن تكن نفحة أصا بتكم عذلي قممأ فهدحت فق الاحماء"" 
فبو قد اضطر” أن يعتذر عن اللفحة اتى اصابتواتره » لان حرمانه 
-وعوزه يحيرانه على تقببل اليد التي تصفعه وتنسيّب عهانته . 


ملتفة 9 الى اتكاده وسحو به وأسوداده 1 ا سعادتهم بتعاسته 6 دبك 


. همس ؛ اشمل النار‎ )١( 


ابن الرومي 0 
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غناهم بفقره » وصحتهم عرضه . أقد كانوا بتبز“أون به دون ان شعطفوا 
على ذلك الطكرح الاسود» الصامت» الذي لا ينفك سيل في نفسه ©» وقلك. 
الشقاوة المستبدة التي تضطهده فبها جز الوساوس وانتمحماوف . وها هو 
الآن 00 الى ابي يبحكر اخي 
ابي القاسم ؛ فشع البه من تحافي أخيه وقسوته : 


قذ جَطلنَاكَ حاكياً فاقض بلق وَمَا 3 اكد الف 
هل ترى ما أتى أخولة أو الثايم. في > جتي _بعين 58 


>ه ع هّ 86 


ل أعتد لي عله نذة ع5 الور لماه 


! أن] اليم الْقَادَ إلنِه باأتتماع لمن 0-5 ب 


لم ساس 


لي حموق عله أضبح وما فطَالْة لي عي لإا 

سق اعد ا علة. ذا انها در اودع اللماء 

هذه ابسات عارضة » تصدكى فبها الشاعر عبر القصدة » لا نشبد لما 
خاصة فنية او شسُعرية » وان كانت تجري على اسلوب الترديد التكراري » 
وهي تتُشهدنا على أنه " كن يولى فى قصيدته حالة واحدة > بل حالاات 
او أنه دا نه عي + رودي كارا نتيا أثر مشهد ان 
عتطي جناح الرؤيا» يسفة الى واقع الحديث او الخبر العادي » لهذا نشعر 
ان قصائده الطويلة » اقرب الى ادب الرسالة أو أدب اأسيرة الشخصة » 
الذي عتزج فنه النثر' ببعض الشطرات الشعرمة الصافة . ان احتكامه الى 
ابي بكر جاء مشمعا مُشبَعاً بروح التثن 6 اها اكه الاخير لابي القاسم » فاشتمل 
على بعض سحو الشعر وذهوله : 


5 ا م أفديك 5 عزيز المداء 


لك العْدد مل قَافيتي فيك )1 

دنانها: نامي ال اند ا ميك شير آنماء 

القتن الك :وما وى النضاء د 

كأن شْيئاً من الرؤيا عاد يشتمل عليه من جديد » فيشعر ان العذر 
رحب متاد » يا كان بشعر أن المقد ضيق متكيش . العذر عمد بالنفس 
ويتتّسع ا » فكأنه قافة ممدودة متادية . أبن هذا الحدس الغريب بين 
العذر في اانفس © والقافبة في اللفظ » أبن هو في رؤياه» من 1 الصورة 
الدنية المبذولة » التى تاوذ بها صنعة الشعر . لذلك نرى ان نفس اين الرومي 
كانت 7 تشتو]ك أسمه ستراكاً حي في سُعره» حتى جعلت تيل اليه الث القافية 
الممدودة » بأاف قبل رويا » تسل معنى التسامم والغفران وتشخّصه . 
فكان للحرف »© للألف الممدودة صورة معنى ف نفسه » بكاد ار 
عورا لام » معتى العطاء واغحمة والتسامح الا شك اث بن الرومي 
كان بتمشّع في ذلك بفضيلة الحضارة . فالجاهلي لم يكن لديه صورة لمعنى 
العذرء يم أن لفظة القافية ل يكن لها معنى أو سورة معنى » فاذا باين الرومي 
العاسي ») نتصوار ذاك وهذه » أو يتصور احدهما في الآخر » باشراق 
ووضوح © لمن يتصور أسياء مادية ويقابل بانها . وابن الرومي لا تكتفي 
ذلك افق # ول المت عا بيدا + فبعد أن ذ كر قافية العدر 
المدودة المستطلة ©» عاد بتصور القافة ذاتها » فاذا رونيا الصغير » الحادىء 
اللامبالي » يتتكسع » حتى ينشق" من قث.قثمه » ماره الفضاء اللامتناهي . 
قهو فل طفق يرى أن الألن الممدودة هي فضاء وأسع يعيد » بعد أن 
تخلى عن حدتقته ااككسول »2 الى خماله وعصمه االذين فتقا للحرف بفضاء 
عالم مترام 


روعة ثقافته الفسة : 


ولعل حديث الشاعر عن روي القافية وصورته » يطلعنا على وجه من 


ابن الرومي 0 
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وجوه العمليّة الفنيئّة في سُعر ابن الرومي مخااف ما ماع من امره . لقد 
درجت عادة النقد» أن تصلف ابن الرومي 3 مصاف سعراء المعاني الذن 
ُعرضون عن العنابة باللفظ » في سبيل التفتش عن المعاني وتفصلها و تحزيئها . 
لامك ان هذ النظرة حائية بصورة عامة أكيدة » خاصة في ملاحقته 
لفضلة بعض المعاني » حيث كانت تصدف به صور الأفكار » عن الالتفات 
الى اللفظ والتبعد به . الا أنه الام عن ديات كانت 0 تستو قفه 
بعس لحان قط دن عد ودأبه » في سيمل ال معنى و دوا 
اللفظ . أوليست الجناسات لمنتالية في هذه القصدة هي مظهر للعناية الفائقة 
باللفظ على المعنى . ذلك ان لإ اروس نكت ادهو ميف القدرة 
ا ل ل ل ل ل ا 
نواه أحاناً كتيرة » تقصّى المكرف فضلا عن الكمة » وبيتوسل يحرسه 
لتقل حالته النفسة ويشخصها . فها هو مختار روي؟ الهمزة المسوقة بألف » 
لاهثة » بمدودة . ورما خطر لنا ان ذلك جرى له في صدفة النظم . 
ولكننا اطتلعنا في النهاية ان اختار القافية » كان اختاراً واععاً؛ 2-01 
اعتمدها لان" امتدادها واتتساعبا يتفق مع التحربة ١و‏ الموضوع الذي 
يتصدكى له . فبذه العناية الصامتة المستثرة » تثثل الخصائص الكققة الرهفة » 
في تكنّة عبارته » وفي اولة الانتصار على التحربة انتصاراً كليمًا حامماً . 
ان السهولة والانساب فى اقعودة 8 لاود لان عل "افرع وااو يال 
دائاً » وإنما هما ينضمران على المهد والكد” والضّنى . فتمشله لاهمية الف 
المد” فى قافة القصيدة » وتشبيهها بالفضاء » يطلعنا أن ابن الرومي » كارت 
كنا جياتن الحروق + ملنا رفوا اطي واجراسرا ايان + +« 
مختار أحدها دون سواه في الصدفة والمصافة » بل لاتفاق َعم جرسه 
وحالة التجربة . ويقينى أن حديته السالف عن القافية يضعنا امام ثقافة 
خنة رفيعة ف تكنمة الأسلوب »2 لا سقى قببا لليف صونا ادا وإعا 
شتمل على معنى حي رهف »© ينسل” ويتسراب الى عصب الذائقة برعشة 
1 فره » دون أن بعنه الوعي أو أن تستنطه الملاحظة . ولا بدع فائنا » 
عبر تلاوتنا هذه القصيدة » نشعر أنها تنطوي على صراع مستثر » تتخايل 


04 نوذج لمطولااته 





فبه ملامم الشاعر » كأنه يلبث ويتصتّب . ذلك انه لا يرضى عن التحر بة 
بالتامبح الها او تجزيئها » بل يتصدكى لها بواقعها التام » يلج به وهو يبربه 
مئة »© بتحسسة عصية و بعحز عله وعنه »؛ تبية به الصورة وتعيحز عله 
الالفاظ . ولس التكرار الذي بلفثنا في هذه القصدة وفى القصائد الاخرى » 
سوى تارب ومحاولات محزأة ؛ مخذولة امام سراب التجربة اللحارب. 
المستمل . يا ان في استطالته بقصدته » وحباً من وجوه دأبه واستاتته 
في ذلك الصراع المضنى © بين الضوء الذين تشرق لظته » واللفظة والصورة 
اللظامّتين . فكأن انخذال ابن الرومي امام صعاب اللياة وارتداده وانكقاءه > 
حول الى نقيض من الشحاعة والاجتهاد » في مواحمة التحر بة الشعرية ؛ 
تولك اصعاءبها ) دون ارتداد او ادال » ولا يدعبا حتى بشعر انه انيكها » 
وقضى علبها » كأنما انفذ بها وتره . 


التعير عمد اتحربة : 


هذا تموذج لمطوكلات ابن الرومي » جرى فيه على عادة القافية الواحدة » 
دون ان تتعكثر أو تنبو . ولعله سعى في استيراره على الروي الواحد ٠‏ 
ان يتظاهر بقدرته في اللغة والنظم » لييز سائر الشعراء بالاضافة إلى استمفائه 
لقتضيات نزعته التفصلة . وأئيا ما كانت الال » فائه نزع بذلك جمعا » على 
خلاف النزعة العرببة » وخلاف تقلمد الانواع والمعاي المتوارثة المقردة . ان. 
صياغته في التعبير لا تعرف قناعة البلاغة العربية التي تزدحم معانها في نطقة 
من اللفظ المعذب المكدود . تلك عبارة وثنئّة جامدة »لا تلثكفة أو 
تنشعّب » لا تتد“نى أو تعترض » بل تطرق حمعاً في اتجاه واحد لما مختلف 
من ببت الى بدت أو هن سُطر الى آخر . اما ابن الرومي فقد حطم 
وثنيّة العبارة وتقليدها اللأيحديين » فكأنه يعتقد أن التعبير الذي له جمالك 
بذاته » برهق التحربة او بغصبها او بمتها . لس التعبير بالنسبة له » غالماً » 
سوى مطبة للتحربة » هي تستدعيه وفقاً لطسعتها وضرورتها . لذلك نشهد. 
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ان صياغة الببت في قصيدته ©» تعترض كثيراً يحروف اللر” والتفسير او 
بالحال والتسيز » او بالاضافات » ييا انه لا يتور“ع عن تكرار العواطف 
خاصة الواو » ومن ابراد الحروف المر كّلة وادوات الاستثتاء وامماء الاسّارة 
والشرط » نراه لا يتوركع عن زحم هذه جميعاً » في بدت واحد تأباه بل, 
ترذله طقوس البلاغة العريية » فبا هو يقول : 


وش العوات كنا موفداك: 6إذا حيان اث" الآراء 


1 
أو تقول : 
0 مده 0 5 وه 5 ده - ٠.‏ ااه 3< 
بل تعاميت غير أمى عن اق مادا ِ و2 صحودر غراءء 
و كذلك : 


كان مِنّْدَادُ متي بك من نفسك شيئاً من تفه الأشياء 
دخير نلو قاقاك عذاد اتلك علا ماقي الأندياء 
فالبيت الاول تكتنفه الحروف والادوات المعترضة » وتتكاتر فبه وتوشك. 
ان تضعفه وتعتريه بالقلق والغيوض . و كذلك البيت ااثاني » فائنا نرى عيره 
أداة إنكار » وحرف جر وظرف زمان » لا تاسك ولا غمة فما ينها الا 
بفعل « تعاممت » . وقد أوشك ان ينهار بناوه » ما أوشك أن يلتسى علينا 
معناه » لولا عناء الملاحظة والانتباه . ثم ان ميزة التعليل والتوضسسم » جعلته 
سرف غالياً باستعمال حروف ار التي تنطوي على مع الي التخصص » 
د كعلى » و « فى ») أو معافي ااسببيّة تمن وعن . وهو لا بتورع أن. 
يزاوج حرفي جر” »او ان “بلحق احدهها بالآخر » اذا اقتضى ذاك توضيم 
المعنى وبالورته » ها كه دقول : «١‏ كان مقدار حرمتىق بك من نفسك » وقد 
المق «من» بالباء بعد ان اعترض بكاف الضمير» وهي صياغة متعثرة قلقة » 
أغلب في الببّنات المنطقية او الحدل منه في الشعر . لكن ابن الرومي ل 
تلع عنها ول يتح رج ها بل اثيتها في سديل تفصل المعنى ومداورته . لا سُك. 
ان شاعراً برى ان للشعر حمالاً في اتعبير بذاته » لا يقترب يحروف الجر 


ارا عوذج لمطو لاا ته 





عقا انمض بع ترنشلف:. أن تمق التضافاً فاق الروسن. يدلك رشاع » 
قاما يأبه لتزويق اللون في اللوحة » ليعجب العين . ان اللون بالنسبة له لا 
جمال فيه بذاته » بل امال في التعبير النفسي الذي رمز اليه . هكذا فان 
لون الالفاظ في شعر ابن الرومي لا *يجب؛ او قلما يعجب بتزويقه » انه 
وسيلة لاروح والمعنى غالباً . لذلك كثيراً ما اتبت لفظة نترية كلفظة « جدة! » 
في قوله : «وعسير باوغ هاتيك جدا» 2 سم لو انه ١‏ ستعمل لفظة ذاهلة 
يجتّحة . وهو حكذلك يعترض ها الزمنيّة, » ويلحقها بالا الاستثنائية وغير 
النافنة » وما الزائدة » واللأم الخار”ة 6 بست وأحد » اذ بقول : 

قلي زات فته لد ل ماده 
هذا هو ابن الرومي الشاعر النائر » يقف بين سُعراء العرب » المتشاببي 
الملامح » والذين بتردكدون بنغمة واحدة » وينساقون ف تيار وأحد © بف 
فيهم بزثيه اللحتلف المتغير أبدأ كأنه طائر « غريب » . 

لكننا بالرغ من ذلك كله » يأخذنا العجب به ويتناقضه . فبينا همل اللفظ 
حتى يتقعر ويتعاظل © وياتحيل لفظه » أو تتداعى صياغته » إذا هو يعى 
وتأنق به » عحانسكه » و تصسغه واستقامته ©» حق أمحاري به أصحاب الصنعة 
والبديع . ان قصيدته هذه » بكاد لا يخاو ببت فبها من هذه البدعة . فالتشاسه 
والصيغ ف الاسات تراها ترد على غم متعد”د )© قبه كير من الاصباغ 
اابديعة © دري ينها تاق الاناتاخال» 


:ا أن! الثايم الذي كنت أنجوة إدذهري قطنت مَثْنَ الرجاء 
ولى العوانة افيا توف ذال .إذا1 حار ال اداه 
وَهذى أَلمَاذٍ لو نَ من جمّة الرّئحر عليه وطول ألهَذَاء 

أعرضت عتم عرَافك الصما بأذن سميعةٍ << صماء 
لنياف عدن راقلاكت 2 . عا ونام وَالإعطاء 


عم 
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سلة لامري يشما فيا لجع لغيش_ مشمر لقنا 
5 7 كا 


َشَدِي يرح الأسير أسيرً»ء جاهلا أنة من الأسراء 


١ و‎ 


هذه نبذة من الأبيات التي تحفل بها القصيدة » والتي تشتمل على الشاعر 

فيها » سور اجراس الحروف الخارجتة . الآ ان هذه الطمناسات اتفقت 1 
دون عناء وازورار » ودون أن تضعف دلالة البيبت ©» وتشوه التحربة أو 
نخنتها . فعي عرض” تنشم به القصدة وتكتسب منه الموسيقى وبعض 
الانتيال , الكي> الشاعر فى ابيات أخرى » تستولي عليه دوح البديع دون 
شكل » فتعمى حداقته وتنطفىء نفسه » فلا يفتأ يتجوكد بالمعنى ويستدق” به ؛ 
شاويه وبزاوحه ؛ عق قوت دلالته وتحمد جدوته » وبصعم دسة مزواقة 
مترفة . وهككذا فان ابن الرومي فلا يلتقي فى سّعره على روح البديع 
وسّكاه » وقلا سرف به ويتكرئس له > لكنه عرف آفته وعنثه . هذا هو 
عه من ونموة اطيرة: والشان: فى اماوية:#اجييل الكل .فق اضافقة الغنارة:» 
سنا بتغاوى ويتأئق بالفاظها » تو لأه الرقيط والا نخطاف في التحرية » بينا هو 
يكل علبها او بتحبد ما . فشعره قلى” متعتر غير متكافىء كنفسه . 
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الشباب 


سجر : 
اراو اكب - 5 وال مو ف 


في سعر ابن بن الرومي التفاتات وجدانة ؛ مسحي عيرها » أحداق تاراته » 
وأسلاء 0 ووحوه الأماني المنطفئة . قلا بعود بواحه الناس في نفسه » 
بل بوأحه نفسه ذاتما : نازع وجودها وهحمعة يه والبرا.ح . ولن 
تعاتب وينى لأمل ينيب © أو لاجة تصند؛» فقد كان طيعباً أن بتبئع 
وُعول للشباب الذي ينقضي والعمر الذي ينصرم . ذلك ان فكرة 
الزوال هي الْببة الكبرى ٠»‏ لأنما تل حقيقة الأأشاء وقسمتها » وتعتري 
المرء بشعور الباطصل والعياء . لقد ألمت الشيخوخة بابن الرومي فتنازع 
وتشيّث الشباب © فكأنه غريق ما برحت تضىء فى خاطره » مثارات 
مدخ ومهاسم: الزيةه رو الكو اطوو و الك إن +اعظم مأساة هي 9 
الشاب ىعوا لادان لحن عور '٠‏ والعافية التي تتحو 
عر ويتولاه فيها سُعور ااعدم . ولّن كان ذلك واقع الناس 34 
فبو دون سُك ء واقع ابن الرومي بالذات » لان سبوة اللياة » ما برحت 
تتأ كل و فى أعصابه » بعد ان احتاز شيابه » دون أن تسر باسباعه . ولقد 
: شبواتته الى رغات مكيودة ؛ تتامّظ هها أحداق الغرائ والمبول » 
وبقبيت نفسه تتحر”ق وتتأ كل برغائيها . لذلك فان حنينه لشبايه » لبس سوى 
عويل تلك الرغائب اتي ستئدها الشيخوخة » الها صبحة الحي الذي يطأ 
جدار القير . 1 


ب د كرى القات 
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هذه هى نفسة ابن الرومي في هرمه » وقد استحالت عليها الرغائب 
والأماني » وأقعت تعل؛ ذاتها في حضض الفشل والخيبة . فبعد الكهولة 
شعر أنه بلغ ذروة ما قدر على تحققه . فاذا هو تافه قلسل بالنسبة لما 
كان بصيو اله . واذا كل آمانيه تتعذر او تخب أو تستحيل » ولشعر 
ان عمره كان مشروعاً فالا دون جدوى . لقد تخطى” الزمن امانيه » 
فذيلت زهور'ها دون أن تعقد » فاذأ هو بواحه عمره عارياً » وقد تساقط 
وتفو”ف »© واذا به ينادي سابه من اعماق حشرجته واحتضاره : 


عم سر 


مَنَّى هد الشَّيبَةِ كل غيِثن أَغرّ مجَلجل » ذافي الاب 


تلخيض القصيده 

أما القصدة فلست من الوجدان الصرف »© وإنا هي مقدمة طويلة 
القصدة مدم > استبكبا بالتوجد واللوعة »2 نحن الى الشاب ويتانتع ير 
المثيب . ولقد اسرف الشاعر في مطلع قصيدته بالبديع » ثم ارتد” الى 
عاذلته » يصف لحا روادع الشيب » حتى جعل بغضه عن الريبة . فالشاعر 
قد استجاب الى شيبه وتختى عن مطية الباطل . وبدلاً من ان يلعن 
الثيب ؛ رحّب به رادعاً عن الخطيئة وتغافل عن نعيّه وبراحه . فهو 
حكاأنا يغتبط بقدمه » لانه بحث به الى اللحاق بشبابه » صاحب لذ"نه 
رحدو علدسي ان و ارو ررق ارا حوري رن جات االصائت 2 
لأنها حسرة لا تنقضي . فها هن الغانيات يصددن عله » ويحتننه »> لأنهن 
يغفرن كل ذنب سوى ذنب المشيب » الذي لا حية لمرء فيه »2 فكأنهن 
يعاقبنه على ذنب غيره » على ذنب الزمان العادي” . وهاهو يتصدكى ايضاً 
لرضاب الغانيات اللواتي يصرتدن ظيأه وبرويئن الشاب؟ الأسود اللثمة . يم 
أنه اذا عاتيبن » يتحاوزن ا والح 0 . فالشاعر 
لا ينفك” بذ ككر الشباب © كلما تصو ينه سهام العبون © مر *دورث لوعته » 


ابن الرومي ايه ؟ 


ودون أن يقرى على الثأر من صواحيها . ومن عه معن في تعداد ذكرى 
سنابه ؛ فكأنه ع حِثّات وظل وسدو »© أد حزن رياص تكسوها 
شمس الأصل الشاحبة أو صما ململ متضواعة 
وبعد ان بتذكره يشرع بالتفجّع عليه » فيستدعي المعز”ين لان فراق 
الشباب هو الموت الْقيقي » فكأنه اصبح بزواله » حطبة” حافئة بعد ان كان 
اإنكة جنّة . أما في النهاية فتليّف على إضاعة الشباب » بايتذاله دون دراية . 


ووادع الشاب 5 


هذا تلضص هيكبلي جمل للفلذة الوجداننة التى استهل” بها فصدته ©» في مدم 
عبد ألله بن عمد اله و قد تفراد ف الاسات الأوك على د كر تأتير اأشنب» 


اه المكره امرك فها كه يقول بعد مطلع مسرف في البديع : 


كنَى بألشّبٍ من نام مطاع : على كرم ومن داع مجاب 

فالشاعر هنا لا بلتقت الى الشباب الا با فيه من حذر ونواه © فكأنه 
لا مخشى تذبره ونعنه » وإنما محقد ويثور على روادعه ونواههه . فابن الرومي 
نا بشغل بعد في هذا المطلع » بفكرة الموت وتأمله . وامًا تشاغل عنها 
بالعيش او بالاحرى » بتخمة اللذة التي ما انفككت تتاسّظ وتنضور في خلايا 
عصسه ومعدته . لهذا فانه. تغفق: أن يععااجله مهرم ؛ فتستصل علسه اللزة 
وتتعنكر غواءة المجون والمتع. لهذا أيضا قبو اتغين الهرام ©» بالخرمان 0 
ازمه فيه > دون الزوال الذي بنؤزله به . وابن الرومي لا يتسثر ولا ينة 
بذلك » بل بعلن كراهته وانغصابه . فبعد أن أدرك ا 
البدء » لرعب الهاوية الفاغرة امامه » بل أسّام عنها وظل يلتفت اا 
يتحرق على الماة » يتصبّى اذائذها » وعمتد ضارعاً ملهوفاً الها . لكن نقمته 
لا ديه » ولا بعتم ان يستسل دونها » فبتخلى عن اهواله وباطله و تلود 
تعقله وحكتته : 


حططْت؛ إلىالنهى رحلى وكلت مطّة باطلى بعد ألهباب 


0 


0 ذكرى الشباب 


سس م لم صيم العم تسم -_- بحا 





“>“>“>” “0 ا اا اا ا 00 ع حسم بسي بون #مسسع ص مد بص 


بين التقليد والتحديد : 


لعل" هذا الببت في قناعة الفاظه » وفي عمق معناه المقتضب » عثل مامحاً 
من ملامم البلاغة الصقيلة في سعر أبن الرومي . وقد خرج به عن عادته في 
الاسباب والتاويح والتكرار ؛ واكتفى بهذا التصريم الاسم الذي لا تردثد 
فيه . وهو في هذا التعبير بالذات » يتنقل بين التشخيص القريب الدفي » وبين 
الالتفات الذي يغلب فيه حدس الذهول ؛ على متنطق التفكير والتعليل 
والتشويه . ففي الشطر الاول توسل بصورة هادية » متحركة تعبيراً عن حالة 
داخلة نفسمة . لقد مثل إخلاده الى عقله وارتداده عن غي” الشبوات » 
بصورة الراحلة » التى تحط الى النعى وتلتزم جوارها . ولقد أفاد ذلك تأثير 
البئة العربية » في الاظعان والقعود . ومن ثم تحصسد المعنى الداخلى » معق 
ادنؤاة القى» ..الشوررة "الاو 6:كروة قرف :أل نجه وافعودها .يد أن 
طببعة اليثة ظاهرة الأتر في نفسية الشاعر خلال هذه الصورة © لكتها ل 
تنصهر با » لذلك بقبت خارجية مستقلة عن الخالة الداخلية . وإثنا لنفيد المعنى 
من المقابة بين الرحل والنعى » لذلك جاء أقرب الى الوضوم والتفكير 
الحادىء » منها الى الامعة والاشراقة التي تتخطتى بطه الفهم واعوجاج التعليل 
والمنطق » وتتحد في لْظة يقين نفسي . ولكن ابن الرومي بالرعم من 
مادرة الصور © ونسحها على غرار الصورة الجاهلمة » فانه خلص الى تشخيصس 
معنى التعقّل : وتداوله يا يتداول الواقع الخارجي المادي المأموس » فيا 
صبغ الصورة يخاصة عباسية حضرية . نهو اذن تزجح في صورته هذه بين 
ذاتين » دات التقليد والنقل » الي ار واست.رت فى ذات التحديد . لعل 
هذا بدلنا على ان الخديد العبّاسي » كاف في الواقع امتزاجا بالقدب 
وتولمدا منه . 


مشاهدة الناطل : 


أما في صورة مطية الباطل اأتي تشخص في الشطر الثاني من البيت »ء 
فان الشاعر بتخطتى اسلوب المقابلة التي تلد المعنى كنترحة لحا » تخطى المقابلة 


ابن الرومي ل 


لس - عسوب مسي سنب مسا ل ماسفدا موا سات كنبا جاده اتن جعي هنسو ا ل ا | بسن عن واس راسو لعا عستم سيا م 


1 اغفلها » واعلع تنقيا ميزه نأتت الصورة الأولى اصكتر اقتراياً 
ووضوحاً الى فبم المنطق » بينا جاةت القائة لكاو وها والقراء! .إلا إن 
وضوم الأولى ا لاساوب المنطق القرب » أسّاع فيبا روح التقربر 
اني لا ثلبب عصب النشوة والذهول » سنا اكتسبت الثانية من تحاوزها 
وسرعتبا »2 روم العفورة والخدس والانطلاق ؛ الني تُوفظ غيب النفس 
ونشوتها . فهو لم يقابل بين المطية وبين السعي للباطمل »2 لستنتج معنى 
الشه ينها ؛ بل حدس توا » الى الشه » فقر“ره واعلنه » كأنه معتى مباشر 
ولس مستقاداً . ذلك أن النفس فى غقلة النشوة والتجربة » لا يتيسّر لا 
بطء المقابلات والالتواءات المنطقنة » واذا تباطات لتجاري المنطق » وتلتف 
او تمد معه » فانه يفتقد حرارة التحربة » فتنهار سور الردّيا اي أحنيعة 
الانخطاف واشال . لذلك فني فعرد رحله الى النبى » كان أ بن الرومي 
فنكر ا قار او ينسخ . اما فى مطلة فلنة بأظلوع اقانه كان اع | (ستوحي . 
9 إن مطية الباطل ل ل ؛ حمث بكاد لا مختلج 
المعتى في النفس حتى يبري في العين واكيال . فبدلاً من ان يكون معنى 
لاشكل ل » فانه يتقّص شكلا عفوياً » كأنا تشبده العين فيا يفتق به 
الذهن . فهو بشاهد مطية الباطل » يا يفيم معناه . 





بين الي العتاهبة وابن الرومي : 
هده بعض ميزات فنئة » خطرت في هذا الببت »؛ الذي لا يبدو كسائر 
بن الرومي » المنمد”د » المثلفئت او المتكرار . فقد المح الى الباطل 
دون 7 بصفه و بظبر ملاحه وأشكله . إلا ان مظاهر ذلك الاطلل 
لا تختفي علمنا » لما لعرقه من حك الشاعر واثفلاته . رسدو من ذلك أن 
فعر ذه عفان ؛ لس فعود ااتوبة والانتهاء » بقدر ما هو قعرد مكروه ) 
6 والعحز . فهو لا يننذ باطل المجون © لاله فطن الى فضيلة 
- لخن والزهد » بل لانه مقسور » بعد ان كلت مطية بإطله » أو بعد ان 
« جحسده وأعبى وجمالك . اذن فالعزوف لدسى في نفسه وأما هوفي 
جسده . انه لس زاهداً بل مريض . هذا هو الفارق بين انضاط 


2 ذ كرى الشباب 


ابي العتاهة » وانضباط ابن الرومي . ذاك عن اقشاع وتقوى وتزهد > وهذا 
عن هرم واستحالة . ذاك زاهد فادر » وهذا بغي" عاحز . قاين الرومي 
خلال هذا اللدت © 1 بلتفت الى الموت 2» و تحدق تحديقاً؛ بورى به 
الرعب والزهد » نذا لا رف نطلل تلن وعنارا او فكي كان 
نواس » بل رعونة وقة اكترات بقتربان الي الحق. بن عو ابي تففينة أن 
الشباب سوى حنينه للباطل الذي عجز عنه . وهو لا يسلم على المشيب 
ويرحب به الا لأه بأمل أن يؤدي الى عودة الشباب اليه . 


1 رين اص 


3 > سي - و#ذّء .ا اا لع 3 
6 مسلماأ اللذدي أهلا هادي المخطيين إلى الصوّات 
اك مسري 5 دم بوشك حل إرّ اشاب 


- 


كذ شرق يلاق فاق اح إل هن" زد الشرات 
من الوجدانة إلى الكار سكي 


إن اشاعر برحب بالشبب »4 هادي الْخطئين » وقد دعاه في ذلك دعوة 
عامة » لا تعبر عن رأنه بل عن رأي الناس فيه . فانتقل ,هذه الفلذة من 
الغنائية الوجدانية » التي تعبر عن واقع الشاعر » الى الكلاسيكيّة الغيرابة 
التي تعبر عن وجبة النظر العامة . هذه النظرة لست من حدفتله ؛ بل 
حدقة المطلق ؛ لهذا ههو ليس بهاديه » بل بهادي اتخطئين . فقد نسب الحداية 
للمخطئين عامة دون أن د 2 0ه لا بقيل الشيب بزهده ورسده » بل 
لأنه بشره « بوسّك ترحله اتر الشاب » . ولعل دلك يظبر تقدص العواطف 
الي تتعدر أو تستحيل . فهي لا موت أو تستسم » بل محتال على نفسها 
وتتّحجه في نحو جديد . أن حبه للشباب وسّوفه اليه » تحوكلا به عن شوق 
الماة والبقاء» الى سُوق الموت والاود؛ حيث ممكنه أن يلتقى نشابه 
من _تحدية .سود نقد ا: التسز "يكل :توي كفرط جل قملقة | لغران © بن كرهة 
للبرم وااشيب . لكنه بدلنا فى الوقت ذاته » على طبيعة الانسان اتى 
تتحقق في الوهم » اذ عجزت عن التحقق باللقين ... فكان الخلود لبس في 


الواقع » سوى ملحمة الشوق »© وميثولوجيا الأماني المستحلة . وهكذا 
دان" شوق ابن الرومي لشبابه » ابتدع اسطورة اللقاء الثاني العتيد فيا ورا 
الوجود » بعد أن تعلار في الوجود . 


الشعر والملطق : 
لاشك اننا اذا حآكنا رأيه حك العقل والمنطق » فانه قد يبدو عقيماً 
او كثير السخف . لكن الشعر ليس منطقاً اى تعقلا»ي| انه لبس قكراً 
صرفاً » بل صهر حي لاذات جميعاً » في حدقة الرؤّيا أو في يقين النفس 
واعانها . أوتليست المثولوجنا » في ذلك » هي أحمل قصائد الوجود . 
الآ ان" ابن الرومي ل كن رائداً المي اميتولوجيا والغسب »© 
واما هي بعض خواطر تسنم له » أو بعض أوهام » يقتنع بها حينا » لبخادع 
نفسه ومخفف من وطأتما وأساها . وهو على الأحوال 0 لا ببدو فى هذه 
الأنات عورا انرا هن شه دوا انه تشل. ملمية وداسن سول 
الذهول . فهذا هو يوسشك ان يسفه »أو هذر . مبعد ان ارتفعت المغالاة 
بحه لشبابه » الى ذروة الخاود والاسطورة » اذا به يقع الى الحضيض » حضض 
النقل والتقرير » والتقليد » إذ يجعل حمّه له كحبه للشراب : 


صوو من الصحراء : 


فان هذه الصورة المتدنيّة القرسة ٠‏ المشبعة بروح الصجراء وطيأها 
والمستفادة من معالى التقليد » ابن مهيا صوزة بقطه اللاطل. 4 المفاضة من 
حرارة النفس وبوحها . لا سكه ان للاء وضعاً خاصاً في نفس العربي الذي 
كان يغلب عليه الظمأ والتصثد » على الأرتواء . لككن ابن الرومي لم بعان 
تحربة الماء » وهو المضري الذي ينعم بمتع الحضارة ويسر الارتواء . فهو 
قد تولى الماء في معناه القديم الذي نفد الله » عبر ادب الصحراء المعثر عن 


اس ذ كرى الشباب 


-_- ا اماي ممتي حنم صمصما ‏ لمصتستصصس ...سم مم - صلم مسيم - ييه 


واقع صاحيه . هدأ ما يخالف عادة ان الرومي ؛ في النظم . فقد - 5 
المعاني ااتصاعدبة المتدرحة » فكأنه برتقي على سعره أو يتخطاه ه بنتا اث ملمتة.* 
أما هنا فائه بنحدر ويتساقط © حتى نحبو على حضيض العقم والمداورة 
والفذلكة . فها هو يعبث بالافظ بين الششر والنعيم » وبال معافي بين الذهاب 
الذي بوعده به الشس »© والترقيع الذي بوعد الشب مه . 

فلس ميا يِشْرَاك نعي وَإِن أؤعذت نقبي” _بالذهاب 

لك ألشْرىوما سْرَاكَ عِنْدِي ‏ سوّى تقيم ويك لساب 

فابن الرومي لا ينفك “يداجي بالمعافي ومناقضتها والتصداي للعيث جا . 
فيو لا يعالي. :او يتوج بل, يليو بابداع: الأشكال. (والضون. اللي لا بينفك 
مسخصها لترضي نظره وحيل ذهنه دون أن تسبائل جما فها من لواعبم نفه 
واضطراما ووجدها . ولشد ما اغشط عندما وفق في نقض تعى الشدب 
ببشرى الحضاب »© وعندما قابل الوعيد بالوعيد . فهو لا يقاسي الواقع او 
بعاننه » يل يتصرف به وبفيد منه في ا كتشاف معان © تدهش غفلة القارىء 
دون ان تد كمه بشعلة اتجربة . وأقد طالما التسى هذا الحذق الخارجي 
على حار واانقاد والقراء حمعاً . فحسوأ أعجابهم دباواندته اذاي ( 
تذوثقاً م بالنتشرة الفدة الداخلية . و هذا الااتياس أو هذه 
المخادعة » لا تنطلى على الذائقة المحكتكة اابصيرة ااتىي تنعى الفن والصدق » 


صسث لفقد الانسان وحشقية . 


التحلمل والتحزىء : 
إل ان هذا الاستطراد يعترض اعتراضاً فى التجربة ولا يتولأها جمعاً ؛ 
اذ لا تعّتم جناحا الشاعر أن ترتفعا » ولا تعنّتم نفسه أن تفيض من جديد ؛ 
فيمتزج بين تشخيص لقيال ووجدانية النفس وغناثتها . فلا يعود الشباب 
مادةة لمباترة والمعاظة المعنو“ية » بل 'يصبح رمزاً لتعقل النفس ووجوهها 
وتاسسها : 


ابن الرومي تيان 


مس 0 تسم ا 00 مصي 0-35 0-3-5 05-7 


ِ _- ار 2 ع - لف عي 
وأنت وَإِن فشكت 5 تبي وصاحب لذ فى دون الصحاب 


ع 6# شاع لم 
.9 


ا التي يي عيشي كمد ولتي أبَدَا #ابي 
سبي من تابي فيه أني مَإيَاءُ نَوُوبا إلى ماب 
إن الشاعر رد وج هنا ويتفان © ولتخد لنفسه ونقو ذ] ةا 4 كاذ 
سبابه فاض عنه ©» فيض العقول المفارقة » الى عرفها في الفلسفة . الشباب 
ع ا ا » من ذاته القدعة 5 بل اصءم صاحب 
لذة له . هده هي عملية التفمك والتحليل في سّعر ابن ابن الروعي ستخلص 
العتصر الواحد من المظبر الكلتي المتوحّد » ويعطيه وجوداً او تحديداً 
فت. اقت هذا ! لحف كر اله تمي "اناا فى االتريك اديت 
عنها ذاتان أخريان » ذات اللذة وذات الشياب . فالشباب ليس ابن الرومي 
بل صاحب لذته . وهكذا تفرع ااشاعر وتشعئب » وآصحت اللمأساة 
الوجدانية » أسشْبه بمشبد روائي تشخص فيه ثلاثة اشخاص : ابن الرومي 
وسُمابه ولذته . أولا نشبد مثل هذا الانفصال والتّشعب والاستقلال في 
حواره مع هنوات أبي القاسم الشطرنمي ؟ فالشاعر لا ينفك زاوج المظاهر 
ويضا عفها ويوالدها » بفضلة عقله المتدد'ق القادر . اأشباب أصميم صديبقه 
الوحيد الذي لا 'يعكر صقوه او يشوب للآته . نهو لا يستدعيه تشيناً 
الياة » وهرباً من الموت > بل مصاحبة للذة . 


الشاعر والموت : 
وهذا ايضا لشهدنا ان ابن الرومي © لا بعاني بعد في هذه الابسات 
مأساة البواح والزوال » مأساة الزمن الذي بأتي على الأشياء بصمت وبطء . 
لقد سُغله طلب اللزة في الماة عن طلب البقين فما وراءها . ان فكرة 
العدم والتلاشي » تك تكو معدمة الني ولا رقو النويينا: ل ارسة 
سدمة لا مساأمة »© لااتبمه أو تعنه . فالموت سدو للشاعر وفقأ ليذه 


2 ذ كرى الشباب 


547 - د 


الأبيات » م سدو | أزورق التافه لسافر الملم الذي يليم قُْ طلى الضفة 
الأخرى » لمعائق « حب نفسه وصاحب لذته » . فقد انتزع الشاعر عن 
المو ت رهته وجبروته © ولغز فناله وعدمه © وخلع عليه تفاهة من تفاهة 
تفكيره عاك اذا تاملنا الشعر الذي عرض لموت © ترى أنه ايل 
القين واه و اخلية الآن التشاط لقو الوك مهن وعيبيية خط 
الانسان بنفسه » ونكاد لا نعتر على شساعر » واجه فكرة الزوال مثل هذا 
العقم الذي نشهده في هذه الاسات . ولا تحال لان ترى في سّدة تعلقه 
لاني بتظير ا "اتخوف من الموتق وو انتينا نن .مظن لفراوة: الشيوة 
او اللذة الى ما انتكت تحرثه . وقد اماتت سْدة تعلقه يشبابه » وترجيه 
84 اباتك نه عمد آلرة الشف "اعقو يقاهن لكين “الذى اينات 
سبابه والذي لا ينقك ينفث سم” الزوال اليطيء في خلايا جسده © شاهده 
دون ان يثور عله . فبو ميت قدر له ان نحى بالرعم من موته » وان 
نبسر قاته وواتره » فلا ينقضردُ عليه وينتقم منه + بل يصافحه ويتوداد 
اله . تلك اعحوبة خارقة © بظا”* المنت حينًا » ويثبرى له عدوه » فنقبله 
بدلآ من ان يطعنه . أما ذلك التسامم الذي نشبده في هذه الظاهرة » 
فانه ليس تسامحاً » بل غبطة ورضى » لان الموت يجعله يعتر على سُبابه 
الذي ما انفك” ينوح عليه . 


اسلوب الححج والسينات : 

هذا اسلوب من المغالاة والتأليف وإقامة الحجيم والبيّنات » التي ترضي 
منطق الحديث او التفكير » لكنها لا تتفق مع عفواية الاخلاص ااضروري 
لكل تحربة سُعرتية . فكان الشاعر يقنم معالمة الامو بأرقام المح 
والبئنات »© ثم يطرحها بعضاً من بعض ' بطرح تواب لقاء الشاب من قتل 
المشيب له »4 فبنتج من ذلك زوال اللمقد والثأر. هذه كفرت عن تلك ه 
ادا بالشاعر ستعيد خسارته » واذا بالشيب مخرج 2 معفينًا . ان عمللة 
استتفاء الثواب وما ينطوي عله من كد وتفتيش رعنافة 2 لا لشي عه 

العمليّة الفنية التي لا تتسع للكد والقصدئية والتفتش . 


ابن الرومي ٠‏ 


هكذا نشبد عاامة »ان أبن الرومى »© فى مستهل قصائده » تغلب علبه 
الذهنية » تم يتدرج في الذهول والتعالي » وتشرع الارض تتصاغر في حدقته > 
لكنها لا تؤزول 6 لتؤزول ف نفسه المعارف واانظرانات اسار حية ؛ فتصفو 
و تتطبر من أدران الذهنية والادراك والتفاهم » وتستغرق في ممفونية الغيب» 
الذي لف ارض الواقع والمنطق وراءه > وانا عرف بعض الشحو والغناسة 
ما يقرب الى تلك السمفونية وإن كان لا يشابهها ولا عتزج بها . ان الابيات. 
55 تشتمل على كثير من هذا الشحو المتازج المشوب : 
ا لكل حير إذا قمّد الشَبَاب يبوى عذاب 
5 نات دهري مجني إذا وى بأسهنها الصيّاب 
سهى عه الشْبِسَةٍ 61 دك ٠‏ 
2 1 أقل' » 3 5 وَل أذغب إلى سقًا سحاب 
اي ٍ. 
طلم مما أمايي بانتاج_ ولا أَكمو الموّلى باكتئاب 


لوا لون 


مم 


سو 


لا بد من ان نلتفت الى التقرير العفوي التخلص » الذي نشهده في الببت 
الأول » مما 'ستغرب في سُعر اين الرومي اللآهث المضني . ان الماة بعد 
الشاب لست سوى عذاب . فهل فى هذا المعنى حذلقة او مواربة أو تولمد 
او افتعال 9 ذلك أن الشاعر كان بقركد وانفهيا صادفاً في نفسه »6 لشعر 
ويؤمن به لذلك أقى بعفوية البوح والآهة . هذا الببت زفرة لم هلها الوجع» 
فصعت من الضمير » دون ان تتصداى لها أفنعة اأبدبيع قُْ الذهن » فظات 
عرامناء عاررم وعربما . على هذاء فان السّعر لس تعللًا وتفسيراً 0 
بل تقريراً ونقلا لها » حّة » حرئى لاهثة . ولا ضير ادا كلدي آءة 
البلاغة وأثواءها المْحتّطة المصبغة » يا انه لا ضير ان تبدو بسطة لا تنطوي 


وني ل 
على لمعن المديد الغريب » او المولتد المنهوك » لان الشعر الصافي هو تعبير 
مّباشر عن واقع النفس اللمثقفة المتكافئة » يؤتر ومخلد ويصفو »> بقدر ما 
عن حمق ى لون والقل. ات 0 لبيك السك الات تر 
الى حققة الشعر من الابيات السابقة » بالرعم من 2 وتعقدها ©» لاننا 
نيان ني طن لحان اسن . أما في تلك فتقع على انسان كاذب مز يف 
مزوار . الشعر بقاس بصدق ااتحربة » وما تنطوري عليه من أبعاد انسانية 
مثقفة » ولس بازيائها المر”صعة ججواهر المعرفة الزائفة . ولنتأمل لفظة « لعمرك » 
قعي سميقة في بساطتها » موحية في عقويتها » أبن منها دمى الالفاظ البديعيكة » 
التي افتقدت كل صلة بالروح واليقين . هذه من النفس » وتلك من العين أو 
الذهن ار الفراغ . 


ولا بذهين' بنا الظن اث الشاعر » يعرض في هذأ البدت الى معنى 
مستقل ؛ لا عتد” الى ما دونه أو بتولد منه » بل على العكس © ترى هذه 
الأرداخ فرعولة 4 برقل نيعاد افر او التصاعة الداخلين + نقد 
تحدث فى البت السابق عن عذاب الشيب 6 بلفظة عادية محدودة ) أسّارت 
الى المعنى دون أن تستوفه . ان لفظة العذاب تفيد معنى 00 
غارها" العتفوس ابر اوشكعت: زعت وتطان 49 لعي القذ او ل .: 
فح ند اعاد لكا عن ووالة: الحاعي دوق او ا 
كلا » فكأننا عفنا مخبر عذابه البعيد » ولم تلج اليه او نتحققه . لذلك فان 
الشاعر لا يكتفي هذا التعمي » بل سيتحدر الى التخصيص ديا هو برتفه 
الى المبالغة © لبلم بنا الى باب المأجاة © يقد أن اقل غلبا علو الا ب و لقده 
وفّق الى ذلك سقين نفسى آخر »2 إذ جعل مل اليه ان مصابه بشيايه » 
عفتى على المصائب الباقية » وأعدم تأثيرها فيه . فهو محبو على الحضيض » 
وفي الآن ذاته بعتلى ذروة الشقاء وجاحلته . وسّد ما تتأثر .هذا المعنى » لانه 
تقرير لطْقبقة نفسة » لاعان مبرم متشبث »© بأخذنا نصد قه ووافعلته » ولا 
بدهشنا بغراته يا هو شسأن معاني البديع » أو معاني الأسات السالفة . لقد 
أبتعد هنا عن المالغة المحتالة » المادعة وطفق يحبش باوعته المفحوعة الصادقة . 


ابن الرومي بأ. مو 


ولا بدع فان الشاعر لا بفترض هنا © لكوع لمدج الناس أو رتامهم : 
بل على السكس » فان الموضوع يتغجّر ويبي من داخل . أنه بكاء الانسان 
الذي بشهد احتضاره » او بالاحرى الذي مات وما أنفك بقف حياً ؛ لشيّع 
نفسه وينوح علمها . فابن الرومي قف هنا أمام جدأث سنابه ) سي دأته 
ل داك اه بعافي من -قيقة الفحصعة ومن اطنهها وعتفها اها تغصة ع 
التلفق بالا حال والكدت + 
بقايا القديم : 

سد أن نفسه ل تتطبر من تأتبر المعاني القدعة الموروثة > فاذا بتحربته 
الجديدة الخاصّة » تلس أزياء المعافي القدعة » بعد ان بكّت فها سْيئاً من 
الحرارة والاعتلاج . فها هو يستسقي لشبابه المبت بالمطر الغزير المجاجل » 
وهى دعوة بظهر منبا الاسفاق »© مستفادة من طبعة الصحراء » ومسثولوجتها 
اد انط اها ابن الرومي فقد اتخذ طينة هذا المعنى القديم والرت به في 
تكرار النعوت . أككننا اذا أردنا أن تقبل على روم الاسياه » دون ان 
نتعتر بمظهرها » فائنا نؤتر هذا الز*“ي »© الذي برتدي عباءة العفوية والصدق 
البدائيين » على طبالس البديع والصناعة والزخرف . ولا بحال لان نقسو 
على الشاعر هذه اللة القديئة » ذلك ان عويل الموت يجري على الالسنة 
وفقاً للتقلد » لا يتحدكد او يتكر فيه » وانما يشتد او بضعف اخلاصه ؛ 
في هفة صاحبه او برودته . والشاعر هنا . سُديد التليّف »© يظبر ذلك في 
تكرار النعوت وأسباعها » وفي الشحو الغناني المرين » المنبعث من لفظضة 
د سقى » فكأنه احالها عن معناها الاصيل الى معنى الوجد والتلزع والنين ؛ 
فم تعد لفظة ظبأ بل لفظة براح »لم تعد حروف معنى بل وثتر أنين . 
فغي جاهلية » وقد تلفعت بكل” ما في الصحراء من نداء البعد والوحشة 
والانفراه . ان اللفظة في الشعر ليست تشتمل على معناها القاموسي الميت » 
وأسست تقف عند حدود العنى الممذول » بل تكتسى ببالات الذ كرى 
وأهناقى اطق اذا اخوافا" عدر افظها + كان يقد عر عنني" التكدها 
اق لتيتها :. 


2-7 ذ كرى الشياب 


ساو ا ا ل اا للك 0 





مميسسيوه 


٠: لشدسكخوهك‎ 


هكذا فابن الرومي بق مناحة شبابه » ويستعير له معافي الرثاه 
القديم » لقنعنا بواقعية المثبد وصدقه . أولسنا نمم » في تفجع ه_ذه 
الاببات ملاميم الخنساء والمهلبل » واحداق سائر الرئائين العرب 0 هذا مقطم 
رثافى » بقدر ما هو غنانى وحدالى . أنه بذ كرنا برثاء أينه الوط رم 
غاناه :ل تمواق مق ونحقة .و انقر اد ويأس . فالشاعر لا ينفك يتحطم و بتقطع 
هنا » يا محطتم وتقطتع هناك » لانه في حضرة موت حقيقي © لا يتخمله 
او يفتعله . ويا جعل يتذكر فضائل ابنه في شمته وثمينه وورد خده ؛ 
فبا هو ايضاً يتذكر فضائل شابه الذي ل تكن تأسوه فيه حسرة أو تؤر”قه 
رغمة . لقد تداول في ذلك » لفظة « السقما » و «١‏ الاستسقاء » » وهاتارت 
أفظتان 'مشبعتان بروح الرثاء وأجوائله . ولعل الشاعر ادرك ان لمذه 
المعافي حلة تكاد لا تنتزع عنها » حتى تفتقد وتشحب . فبى كآلتقالد » 
التي تحمل بالاضافة الى معناها الخاص » هالة من الذكريات والقدام ؛ 
المعنى وتؤ كثده » فكأنه لا يكبل ولا يشخص الا بها . لذلك فقد تولأها 
بشكل الفاظها » مأخوذاً ببسر التقليد » لكنه عاد في الاببات اللآحقة 
يكرتر المعنى بصورة أخرى » يقابل فيها الزمن الماضر بالنسبة لازمن الغابر. 
وهكذا فائه بتلبف على الماضى من خلال الحاضر ويتشبى فى ذاك ما بنقصه 
قُْ هذا ؛ أن الشيب لا ينفك يوري به لوعة الزمن الغابر المستحمل » 
وبتأو“ه لان تعاسته الحاضرة تذ كره بسعادته السابقة ©» فيتنازع بين واقعه 
البشع وماضة الما ل © إيتوهم فيه جميع ما يعوزه الآن دفو لفن الأمن 
اي ااا فد عل قود كن تحسرنا على تصرام العبر في الشيب » 
يذكرنا بنضرته في الشباب » كا ان ظهة اليوم تلشعل في ذاكرتنا ضوء 
الامس . لذلك فان حديثه عن الشباب ليس ع عن الشباب بذاته » 
بل حديث عن المشب في خلال الشباب » أو هو مقابلة بين رذائل المشب 
وفضائل الشاب . ولا غرابة في ان يوهمنا حرمان اأاشب وعحزه بكرم 
الشذاب وقدرته © اذ ان لوهم والشوق تخلعان على الاساء البعيدة 10 


ابن الرومي كخم 
لس فيها » حي عبره جميع آفاتها » او تقع في ظامة النسيان » ولا تتضوأ 
الذ كرى الا الحلاوة والعذوبة . ان الشيخ ينظر الى غده »2 فينقبض » 
اذ تشيع في خباله جنازته العتيدة وانطفاؤه » فكأنه يشعر يخناق الموت 
على عنى أحلامه وأماشه . لذلك فان النظرة الى الغد ترعمه وترتد عنه 
بوجه مسوث كالم » بتجبّيه العدم الفاغر . واذا ما استدير عن الغد الى 
الماضى © فانه ييصر أطياف عمره اميلة البيضاء » وقد طلويت في اللآرجوع » 
فبعتريه اسى المستحيل واكتئاب الموت انْجزأ البطيء . ان ايامه الماضية 
امت اكقانا مرذاء : لسترية 0+ قاذ افا الامناة :قن تلفق رواطلعاق. صل 
وغدا محقق ما يعيا عنه شيبه » في وهم ذكرياته وشوقه الى شبابه » فكأن 


الرة الا يعرف قن" الأكاء إلا ايحت ان بيقتقدها و تعر عله + 


اشاحته عن الواقع 

هذه أببات تناول الشاعر فبا معاناته لاوجود » مشكلة الزوال واليقاء ؛ 
ذينك الفكثين الحائلين » لشدق المياة ووحش السأم . لكن ابن الرومي 
لا يتوغّل فى هذه الفكرة الى البرام » او لا يتمعن ببا او يستنفدها » فكأن 
اعصابه لا تطيق مشهد الاجم ورعب الهاوية . ويكاد لا تطالعه خاطرة 
المجمة والمصير » حتى يشييم عن هولها . لذلك تراه يطقو على سطحها » او 
يعبر الى حثيها » دون أن يغوص الى اعماقها الكالحة المرعبة . و كذلك 
نواه ايضاً دشغل بأفكار الباطل ومظاهر الامور القردمة » ولا نفد من 
احوالها ومظاهرها المتعددة الى جوهرها المستسر الواحد . فهو يعرش 
لغبطة الشباب ووحدة الشسخوخة »© لابتهاج الماضي واتكياد الحاضر » لاقبال 
الغواني في ذاك واعراضين” في هذا » دون ان ينفذ الى احماقها » فيتصدكى 
لفكرة الزمن أو العمر الذي هو ف اصل هذه التناقضات . ذلك أن فلسفة 
بن الرومى » ف هله الابسات » هي فلسقة الشهوة والغريزة والمعدة . ان 
فلسفة الواقع وليست المطلق » فلسفة الفرد المتكيش المقوقع » وايست 
فلنقة' الانسان: وامفين القاملق ىقبو :شد لا شف عل يمصبن: الا نان 
وباطله في تصرم عمره » بل يعمى عن ذلك ويتحسّر على الغوافي اللواتي 


:اس ذ كرى الشباب 


مستي عبس مي و ل .موسي ع وص ممصي ١‏ مود ممصم سمد اسيم سويد حسمو ١‏ لسعم سمد ص لو سسا ربس سوس متسس عم ملسم عمس مد ابم لصم عه سوسس سام سه 





يَصرمن وصاله . أوليس قلب ابن الرومي في حنين شيبه الى الغوافي مشايهاً 
لجوع معدته في طلبها اتّذيذ من اللمآحكل ١‏ انه تليّظ الس والشهوة 
شبوة المرأة كشبوة المعدة » مظبر لولممة الغريزة المتليّظة في عصبه ومعدته . 
فالشاعر لس يعالي فكرة الزوال © وعناء المستحمل © أو انخذال العدم 1 
كالانسان المثالي المنضبط » بل انه يلغ عمره ولغا في صرام المس وعويل 
الززة المو بقة الدنسة . أن نفسة ابن الرومي في سُببه هي نفسية اللائع الذي 
بعجز عن الشبع » ولبست نفسسة المريض الذي مجزع لفكرة الموت وزوال 
الحياة . انها نفسة الفم الفاغر » وليست نفسية العصب الممتافيزييي الكثب . 
فبا هو يعرض لمرأة في صلأها » في عيونها القاتة » في نبذها للشيب » 
بعرض لما معان ممذولة ساعة وحديث ملول : 


د الثآنيات قن ملي دتطبيني إن الطولي” 
صَددن ربأعين عَني واب 0 عن أ 2 تل بالتوابي”" 
دان الاب هوا ني ود النيات لتى عابي 
د -- 3 صدى طويل ١‏ ل برد اَم وَالرّضاب 


ومح الثَابَات عَلِهِ إلا عن أبن بيه جؤن النراب © 
التعقد اللفظى : 


ان صنعة النظم تنيري توا في هذا المئاس البليد » الذي يتصل بالطاء 
المكرارة . فابن الرومي لا يعرف القصيدة الصافة المحاوة » كقصائد النابغة » 
اذ تشخصس عبر أبياته » مقاطع والفاظ وحروف ؛ لشوب سعره لسوء بقرئله 


١‏ طباه : دعا 
») نواب 2 أي «عرضات . 
)م حوك الغراب : أسود الشعن . 


ابن الرومي اس 


ا ا ال ب ري ا 6 ا 2 لل مس تسصم دوه 





الى.الغلظة . ان الطاء الوحيدة يغلظ لفظها » فقكيف اذا تقاريت وتكرءرت 
كقوله : « وتطمنى المهبن الطوابي » . لا شك ار:_ غلظة ابن الرومي فْ 
الطعام » أغلظت ذوقه في الشعر أحياناً » فكما انه يحب في الطعام المآكل 
الدسمة » كذلك فانه يستعذب الطاء التي علا لفظها الفم » م علا الثقمة الشبيّة 
الما ئلة . وبقابل هذا العسث ك الخارجي باللفظ وااروف ؛ عسث داغلىي 
٠ 00‏ ان عين الغوافي تنبو عن عينه وتجتنيا ؛ لكنها لا تنبو عن قتله . 
لقد فقش الشاعر عن التحديد فى هذا المعنى » فاغتر' يشكله أذ أعتاض عن 
الفتلك فى لحاظ العيون » وعن التحدثث عنه حديثاً سافراً » اعتاض عن 
ذلك بوسلة غير مماشرة » كنتيحة لمزج معنيين او لتعارضهها . لقد اطرح 
ال معنى كحاصل معنين . ان العسون نافذة قاتلة لانها تنبو عنه ولا تنبو عن. 
مقتله . هذا المعنى البسط ذاته » عبر عنه بأسكال أخرى اكثر تعقيداً وبالتالى 
اقل“ عفوية وصدقاً . ان هرب الشاعر من الابتذال أوقعه بالتعقيد » وححاو لته 
التحديد أفقدته الاخلاص . هكذا خسر ما ريحه » واضاع عناءه في العبث 
والسدى . ولعل فلزة هذا المت ودج لفلزات أو اسات آخرى » ضاعت 
فبها معاني الانسان القيقي » فى نتحارة المعاني وصحناعتها » فلم تعد التحرمة 
0 فحكرة مصنوعة ميتة . فالابيات السايقة في ذر 

فون 2 :قا ان عون الكثار ا مضتوعة قد انواءراعفنة اطوار 
49 اكثر مما يبوح فيبا وجع الفؤاد والعصب . لا ينفك الشاعر عبرها 
يدأب من افتراض الى افتراض خارجي لا تؤمن به النفس وميثو لوحب 
القاب » بل بعحب به عبث الذهن » وتلبيه باستدعاء المعالي وأظهار غرابتها . 
وهكذا اصبح الشبب ذنياً والصرم عقاباً . ان الشاعر لا يقلى هذه النظرية 
حم إن انيد لب الحيه ولنن عن تجيه ب لبن ابن كدر 
عقاب الصدود . 


العسث دا معا في : 


ابن المعاناة والصدق في هذه المداورات او في هذا العبث برقاب المعاني 
وخضوط الافكار . هذه جمعاً صورة لفراغ الذهن وخْلوه ولابتعاد الشاعر 


ام د كرى الشباب 

عن التحربة . ان الشعر لا يعلّل »© لا يقد”م اسياباً ليفيد نتائج واضحة 
منطقمة » لان النفس التي تطأها حمّى التجربة لا تنسع لمثل هده امك لفات 
الخلية المتلببة » بل تشتعل وتتصهر جمعا » فى عفوءية تنثال أو تفض فيضا ؛ 
لا حدق ولا .باواسة ولا خداع قيه . ذلك أنه بق در ما سفر المنطق 





غك 


وسشيد ©» فتطغى -حححه وبيناته وافتراضاته » بقدر ذلك يتعثر الذهول 
وتفسد التحربة . ان الموار الذي يتصدتى فيه الغوانلي » يقوم على فضملة 
الحدل والتقديم والاستنتاج والاحتجاج . لذلك فنحن نفهم غغحاية الفهم 
ما بشير به النا » لكثنا لا تعترينا مأساته ولا نشعر بفجعته » فهو يعرضي 
اشياء يعرفها » ويسبل فهمها علينا » لكن معرفته وفهينا ليا شعراً بل 
عنصرين من عناصر النثر والحديث العادي اللأمبالى . ان المادة الشعربة 
هي مادة موتورة متحفترة » تشتعل احياناً كاللتهبب » واحياناً هي نشوة: 
ابتبال ومناجاة تنضو"ع تضواعاً » اما مادة هذه الابيات فليست متضوعة 
أو موتورة » بل هي مادة جدللة » متفلسفة » لها برودة الافتراض وااتخمين . 
إل أن صيغة عبارتها | كثر جلاء من عادة صاغته » وقد حذق فيها تعدية 
الحروف وتوزيعها ٠‏ بما يؤدي المعنى » دون أن يعثر او مختل” . فهو قفد 
أمار الى التعليل والسبيّة يحرف الباء الذي افاده عن حملة يفسر بها الصرم » 
« يصرمن حبلى بذنب » . أن الباء اوضحت سبب الصرم بايجاز كثير البلاغة . 
وكذلك فاننا نشبد لديه فضية الاشتقاق التي تخصص المعنى وتحده » دون 
اللجوء الى اجمل الاعتراضة وااتفسير . لقد عمد الى صبغة افتعل ٠‏ عن فعل 
لما في التاء من دلالة على الرأي وااعمل الذاتين . ان لفظة «١‏ اعتددن » 
توحي بالمعنى وخصه و تحده ما بعحز عنه فعل « عد »2 لانيا تشبر الى ان 
حمل الفعل يحري وبنتهي في نفوسنا . لعل هذه البلاغة القائة على الحروف 
والاستقاق »ع اعت 5 بعو ل علمه ابن الرومي / فهي تحر ى على طبعة 
وصدقة عبارته » لان حماغة المعافيى وتزويحها وتولمدها » كانت تستئقد حهده 
وتعميه عمًا دونها. أما في هذه الابسات فقد اتفّقت لديه صناع ة المعنى 
وبعض صاغة اللتفظ » فجاءت حقية كد'مة لا جذوة فها . 

الأ ان الشاعر لا يتتلى عن هذا المعنى » فستعيده عبر الذهول والنين 


ن الردي . لس سمي 


والبراح »6 بعد 5000 والمنطق والبرودة . هنالك كان حنينه 
بن وهنا اصع ذ وى . هنالك كان فكراً وهنا أصايم سُعرأ » اذ ارت 
الذ وى 0 على احداث التأميعدل وأطمافه واخلاص امسر" ب فالشاعر 


بتحسّس بها بينه وبين نفسه من دون أن يداجي با الئاس . 





غات التسويكان + 


فْ الاسات السابقة كان الشاعر بتتحد”ث عا يعرفه من معان »2 أما الآن 
فانه بنقل ما بشعر به . أن الظمأ هو احساس ولس معرفة © فهو مادة 
للشعر ويراحه » ومنذ ان تعصى ارواوٌه واستحال ارتداده الى الماضى » محقق 
في وهمه واشلائه 0 ٠.‏ فلم كد !القتات ]لك 2 إن الا وام ايان 
فووة: لارعاث ااأنيضن «القل فاق :الروي: لأ سير ته اللتين الويع ا ييل 
القبوةة اللهة جد 1 ان لنسى ويكد ١١‏ او اخر قله درن لبا السو ف :فاطو اتن 
فهو يتشو”ق للشباب بصداه لارضاب وم الفمك ولس يوجده ويراحه . 
ولكن الذكرى سرعان ما تستحيل الى عذاب عندما يتصدى للغانية قتنشيم 
وكذلك فاق العذات؛ بصم عقدا وسسدا عتدها تيده عبن عل 
الى الاسود اللمّة . ان هذا الفق المّو'ن الغثراب » عثل للشاعر مستحله > 
بذكره يله الذاوي . كيرا ان حيوته تذكره بعجزه واسوداد لتهء 
بذكره دشسه »© بل بالاحرى يذكره بصلعته الصقيلة البلقاء . الى له دل الغواني 
.وتنيمبن وليس فيه ما يوالههن به . فابن الرومي في سويداله ونواحه لا ينفك 
بأهل خاطره غراب السويداء والشؤم . وهو دائاً مأخوذ بفحكرة نقصه 
وكال الآخرين دونه . انه يؤذى برذيلته وفضيلة الآخرين . فهذا الفنى 
الحون اللمّة » بعذبه ويؤذىه كالغادة الشحصحة اللثمى »© هذان يتلان تأره 
ووتره ؛ الغانة لا تقبل عله او تقبل أحياناً يحسدها وماله» انها تخادءعه 
الموى © فتنظاهر به دون ان تكون متيية »© لا يشهد فيا بوح | 
ونشوة الاستسلام » بل انها مثل دون نشوة أو مشاركة كأنها جيفة وليست 


حدوة حنان وحب . 


1 ذ كرى الشياب 


سين مما السميم | السشخمم مسيم ميو يوسي أ مسي يمسم حي عا ممه د سد ممصا 


الاخلاص وانفلابة ٠‏ 


لعل ابن الرومي يتزج في شعره يا في حبه » بين الاخلاص والهوى وبين 
المخادعة وااتظاهر والخلانة . فعتدما يتذكر ويتوكجد فائه يعافي صدق الهوى 
يا في الابات السالفة . وعندما يفكر ويعاتب ويعاظل فانه يتظاهر يخلابة 
البديع والصنعة . و كأفي به أنضاً قد غلمت فه خلابة الشعر يا غلبت عليه 
خلاية الحمرى ‏ اتهى ل يعرق. علقاء اللشعن © ل تغرف شبغاة: الب . فلقد 
كان براضي الناس بشعره ويتذو”ق لهم »م كانت تراضيه تلك الغانة الخلآية 
وتتذو“ق له . ذلك ان آة الانسان هي في الروح . فاذا رقدت او جفت 
افتقد كل شيء . وابن اروس و ري ضيه تلق مع المساويه بيار 
شعره © الا يدع المعنى يسهولة ولا ينفذ آألى ذروته مباشرة » بل يتدراج 
ويتمهّل به ويتصاعد اليه حتى يستنفد وجوهه جميعاً . لقد كانت داري 
صدى طوبلا » إحساساً سلياً مكتوماً في النفس » اما في المقطع التالي فتصبح 
عتى محري ما الكلام في التذمر والاحتجاج . انها المرحلة التانة ابي يحتازها 
لمعنى فى نزوعه من بده الى ذروته . فالعتتى قتل عدم اذعان الشاعر لواقعه 
واستسلامه له بالرعم من تجاوز الغواني وصدهن” . ذلك ان ابن الرومي كان 
فاخو أ هن يحب الماة » وقد خدعته بغوايتها » فبو لا بذ كر ان المرأة الغانة» 
فضلا عن لذة التنايا والرضاب » لا يذكر ان هذه جميعاً » وجه من وجوه 
الناطل الكبير في الحماة . فقد ظل” محبو و بتحر"ر وراء الاشياء » ول بر تفع 
عنبا لدشهد حقسقتها . ققد أحا : الماة يعنف الحريزة واستّاتتبا » ويحورتف 
الشبوة وعريدتا » لان فكر -100) واالعسث خطرت له دود إن متك 
به أو تتلكه . أن معرفة الماطل والاقتناع المطلق بها © تعدم فينا ف 
الاساء وجذوتها » وتغريرها بنا.اما ابن الرومى فكان ينظر الى المرأة 

بعيئه المكتظة الحيومة » فتتراءعى له وأممة » بل و المذة والمتعة . وفد 
24 متت تا كله متها القرسة العصصّة . اما ابو العتاهة فكان ياتفت الى المرأة 
الى حالها العارم » المتقيّر المشع » يلتفت المها بعيني الباطل واللاجدوى ٠‏ 
فينفذ من برقع جمالها الى حقيقة مصيرها » فتبدو له كلا تخراً هامداً . 


ابن الرومي اس 


عندئذ ماتت في نفسه وادرك ان تعلقه بها لس سوى غرور للظة تطول 
او تقصر » تومه بالسعادة لكنه لا يعتم ان يتتكشف على رعب الموت 
وانجهول . ل ل 
باطله نظرة زهد واتكشاف على حقيقة الاساء » بل اقيل علمها يحس الغريزة 
الأعمى » فظل طيلة حياته يقتتش عن راب المرأة بقم جائع يكاد لا يشبع 
الو ارو 117 1 للحماة » و اما أحب 
ما بشبع حسه فها . لم يكن حبه لحا نظرية فلسفية واعية » بل تصرفا غريزيا 
منبوما أعمى . هذا من الناحة النقسية » اما من الناحية الفة » فان البيت 
السابق مع البيت اللآحق تنشابه فيهما الالفاظ والحروف با بعطل تآ لفها ويجعلها 
رتدة متعترة . فلقد تكر"“رت فها لفظة « عتب » عشتقات قربية مختلفة » تحو 
حمس مرات . فكان فضيلة المعنى تقوم على العبّث يذه اللفظة وفي تألينها 
وءزاوجتها . البك هذين البشين لنتمثل آفة المناس فيها : 
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ملو لاته اللاهئة : 


ان ترديده للفظة م عتب » اضعف اللبنتين احدهها بالآخر ©» ذلك اركف 
للفظة بالعمن. لإبى الحا اقينة تمق 15ج © بن بالشية .ذا ملف قينا .وها بل 
«عدها . هكذا فان لفظة «عتب »» هي لفظة سلييّة لا مبالية » لا ثقل 
بي لفظها ولا آفة في مخارج حروفها . فهي تصلح التعبير الشعري بل 
تعذب فيه » لككن موقعها القريب المتكرار في ااببت الثاني » شواهب 
النسة لذاتها وباأنسة للبيت الاوكل » فتناقلت وغلظت »© وتشواه الءدت 
الاول » وضعف تأتير ابت انافى . من هذا حميعاً نشبد ظاهرة التاخد 
فى الشعر ببن بست وآخر » بين أفظة واخرى . فالبيت الآاول باتمد » 
بعض قيمته من البيث الثاني » يا ان هذا الاخير يستسدها من الاول ‏ 


ا ذ كرى الشباب 
أبن هذا التعثثر اللفظي » ما بنبغي ان يكون عليه صقاء الشعر 0 
كان اجدى لابن الرومي وللشعر لو اقتصر عن مطولاته اللآهثة الجهدة > 
بقصائد عادية كلاسكنة »؛ صقلت الفاظبا وحروقها ©» وأحك يناؤهما » 
:أذ اي شمة الشعر فى عدد الفاظه وق وأقيه > أو تشابه حروقه وتحانسها » 
بل مخلوصه وصفائه . ان الشاعر توفر للا كثار من عده الاببات » دون أن 
يعتكف عليها أو يحككها بعضاً ببعض . ويكاد الناقد أن يعبى ويلتيس في 
بحثه » لان تلك المطو”لات لا تذ كيها حرارة الشعر الصانى » كي انها 
لا ترسف كالنثر » فهي اشبه بمخلوق مشوكه »© مموكه مخالج ويتنازع ابداً . 
و كأفي يحضارة الفسفساء والترصيع »© عسقة التأثير في واقع سُعره © نهي 
قد أدت بالشاعر الى التأليف الفارجي » والتزويق الذي لا معاناة ولا تجربة 
شه . هذا فائنا قد تدهش لطسعة الزخرفة الي نشهدها فى الكروف والمعاني 
احياناً » لكننا عندما نمك عليها بقيمة الشعر المطلقة » لا يكنا أن نعجب 
هذا الشعر المشبع بروح الفسيفساء والترصيع > والذي يسعى لاعجاب الحدقة 
اللاهية » دون ان يثير العصب المي الرهيف . لقد كاتنت فسفساء البناء 
كبديع الشعر » مظبراً للغنى المادي والفقر الروحي . فأي عقم في الشاعر 
الذي ستنفد عمره في سسلها . هكذا حر ي الامورر عندما تكثر المادة 
وتطغى »© فتشحب الروح او تنتقص أو تؤزول »© ولا يعم المرء أن يعيد 
وثنّة المظبر المبرقع الحادع . انها آفة العصر انتقلت الى الشاعر فأسْيع با 
سُعره حتى حول الى دمسة مصغة لكنها دون حموية او حركه . 


اسمسم ١‏ امسوم | المستوسيم | لبجم ...سوسس وماس ميمه عسي 0ك 


ان ابن الرومي اعحب بالفسسفساء 000 والزخرف ©» فاح“خاديت 
حراعة وتلق © لانما فن حسي » تتفعل به الاعصاب الفعالا تسد 
انها تولئية العوين ان حور اليه امعدة اي و لشن لقانت ون 
البديع في بعض قصائده خاصة في المديح » حتى لحيل الينا احياناً » ان 
سُعره غالياً هو فسمفساء » خارجة عاتية » ولس لها داخلاً معذياً . 


إل ان البديع أفاد الشاعر أحياناً فضية التعبير الصقيل الموزون » 
واالسطرة ة على المعالى حى بترسهها ء »ء ظلا ا ثور ظل ؛ بسر واقتدار . لهذا 


ابن الرومي اا 


والمنطق » ونقع في نفسه الخدار © عندكذ يفيد من فضيلة البديع في نقل 
رؤياه الكلية » اذ يفتق له بالصيغة الصقية » حتى تتكافاً عبارته مع ذهوله. 
الداخلى . 

سووة الذهول والوويا : 





بعد ان أنتبى ابن الرومى حديشه عن سمابه بأفكار ومعان مقصوده »© 
القص قرا جل الفقاك المدل جو اقامة تجفر وق الأفقا. 4 آذا” يد واه ماساتة 
من جديد » حيث جعلت تفيض بصور الاحتضار » الذي تنفتم على اماق 
ضوء النين واللبفة في عتمة ألذات . تلك حالة فائقة » تنهار فبها الافنعة 
ولول الخحدود » ويتافع الانسان مذات ثانة ذات العصب والروح » الي 
تنتشر على افق المال » كقافلة او كقطعان من ااصور الصفراء المتامعة 
بأحداق الزوال واشعته القاقة الصفراء . ورما تضوأت الرؤيا بالشعور » 
فتذهل أوتاره كأغصان الحداد ذات الورود السوداء . واحياناً تستيقظ 
فبها صور نعيم قديم »> بغشاه ازُهار الربيع وضوءه وواحة سعادة مغصوبىة 
او ئداء الى اصقاع جنة بعدة يحرىي فبها نهر الذ كرى والسلو والطلئان . 
تلك صور تعبر فى احداق النفس المنطفئة » وتوم بالشعر الصافي الذي 
يتطبر من ادران الحديث . ان الشعر المقبقي هو روّيا الروح المتعثرة 
باثلاء الواقع والمادة » او انها انجذاب الروح المشدودة بين حنين السماء 
وواقع الارض » بصراع صامت مستميت محموم . لقد عرف اين الرومي 
هذه اطالة وسُعر بيد الاحتضار تبصره» ورأى صور الزوال تنطلق على 
جدار النين واللهفة » فنقلها وسخصها بعقوية واخلاص وحدس »© فاذا بين 
ايدينا شعر توشحه ملامم الواقع » واقع نعرف ملاتحه ولا نعرفه بالذات » 
لانه ليس واقع العين والحس ©» بل الواقع الشاخص في حدقة اروح 
والغس » حيث تصغفر كرةة الارض وتتفه يواطلها . أن ابن الرومي كان 
يعثر عن حالة سمبة بصوره الاحتضار الراعش © ولهفكله للارض مرطن 
احلامه واشواقه » الاارض التي ا يتصور وجوذه دونما ء والتى تتحسد فيها 


1 ذكرى الشاب 


سور وبممسعيو سيريس اتاو اس ليد ١‏ بي ١‏ عسي عيبا حم مما مسع مم - سس بصعم مسيم ١‏ مل 


احلامه المتداعة المخذولة » ان تلك اللبفة تتحقق بصورة الاين اريم 
لتراب الأرش وطبسعتها » لاغصائما واشحارها وازهارها ؛ لنبرها وسواقبها ؛ 
للسلبا وصاحها » لان الارض ومثشاهدها جمعاً هي ذاته القدية التي يتشيث 
بها والتى يموت دوبما . ان المياة بالنسبة للشاعر » هي الارض الى يعيش 
ركش نبا ذلك وول سن لتحاة :الل دن الاوشن .يواهدا كاسها 
كأنها ثىء واحد . منذ ان غشه الشيب وتهالكت قوته » جعلت تساوره 
فكرة الموت وحس العدم وبقدر ما طغت عليه تلك الفكرة واستبد به 
ذلك الشعرر » بقدر ذلك يهش حنينه للحياة . والماة ما هي الحمماة 
بالنسبة للشاعر » ايها الناس والطبيعة . اما الناس فقد نبذتهم نفسه لأنه طالما 
نبشته اطاعهم وتلذع مكرهم . فهم وجه الماة الما كر المقست © الوجه 
الذي يتمتى ان يصفعه ويدميه . ولقد اعتزل عن الناس في حياته 1 
له دشاطين الشر واللكرمان والاذى . لذلك فهو لا نحن الهم لانم ما 
واصبحوا تراباً في نفسه . لى ببق ما نحن اليه في الحاة 0 
امبة الكرية » فهي التي غدت ثثل له المياة ؛ واف حنينه الى الحماة 
حنيناً الى الطيعة : 


لوس لي اسم - 0-59 
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يذ ين ا 00 عدن على جثبات أنمار عِذاب 
- 7 5 0 حر 006 3 

لعي ؛ ظللها نمحا در تمر هتون أغصان رطاب 
ذا ماست .د » تداعت يراك الطَّر » فِيها » بانتحاب 


ببق الشعور والخمال : 


هذه هي صوررة الياة اتي مَثْلها الشاعر عندما واجه اازوال او عندما 
شعر بدبيبه البطيء الراعب . انها لامك صودة مثالية وهمية » ليست 
منقولة أو منسوخة عن الواقع العادي المتداول » بل عن واقع غشيه الوهم 
والمنان والبرام » فزالت عنه جميع التهم والادران » 39 عله الشوق 
نورانيته والوجد حماله » فأصبح واقعاً من خلال النفس » من خلال حنينها 


أبن الرومي لك 


حصيو ص ا عم 000 مص ...مسمس يووسو صم مام متعم مدا سم مس م سيد السموت مسوم عع سمي ممص اليد ماج هدم 





ونداءمًا . الشباب هو حنان عدن عدذية الانجار رخمة » حلوة الشدو . ولأثن 
كانت هذه الاببات هي صور مادية خارجية » نعرنها او نعرف بعضها » 
عرف الظل والغصن والريح والطير » لكنها في الواشع هي تسد لمالة 
داخلية » حالة الشوق والبرام واللدن . أله الشعور الذي انتقل الى العين 
عار الال » عير الروّيا الشعرية الصادقة . ذلك ان الال ينتزع هق 
الواقع » واقعاً آتخر اكثر جلاء» له يقبن الشعور دون يقين العادة والمنطق . 
فالصورة الشعرية شغى ان تكون تقلا عن الشعور »لا عن المعرفة والذهن » 
ف اعون يدا الغااء لاللدق روا لتك ان حفن لجار 
الاماة تم أ متساوياً مو انا ؛ مل انها تغفل عن بعضها ما لا فق مم 
ملذا: واهو الها# فين بالبع الآخر ما يتفق مع ذلك الهوى » فيختل 
ارا عد او برشي | + قل بعواه واقعا مطلفاً بل واقعاً في قيضة الشعور : 

شخص حزء أو احزاء او نتف منه »© وتردات الاجزاء والنتف الباشة . ان 
الخال لا حول را القيقي الكامل » واقع الناس والمطلق 5 ول 
وأفع الشعور 3 وببدع منه وافع صورة جديدة »6 هي امتداد لتلك 
أو تأليف عي راعش حي لا . فالشاعر يذلك يبدع واقعاً ديد 6 نل 
عاكاً ديد من أسّلاء العا المادي المتداول الميذول . ان الوجود العادي 
هو وجود أعمى لانه يرى بالعين وعصب النظر 6 أما الوجود النفسي فهو 
الوجود النافذ البصير لانه يرى بعين الخيال وعصب الشعوى . فاين الرومي 
دشاهد الماة جميعاً ؛ في وهادها وجبلها » في صحرائها وحاضرتها » في حفافها 
وارتواا . لقد شاهدت عناه الوجود الشائع الميذول لكل ذي عبنين » 
لكنه غلب على نفسه التأثر بروضة النهر والطير والنسيم . فاشتد هذا 
الشعور وانفرد حتى اذا راوده خبال التشخص »> عزف عن الوجود العام 
المطلق واعتكف على هذا الوجود المزثئي الموهري الخاص فجاء بالصورة 
الي ساهدناها » صورة العدن اتىي تظللها الاغصان النضرة » والريم الطمية . 


التخلص من وحي المادة : 
لاسْك ان هذه الصور تشتمل على حكثير من التأثير الدينى فى اللنة 


٠‏ لانم د كرئ: انشات 
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التي تحري عبرها الاجار » وما الى ذلك » مما عرف في القرآن والاساطير 
الديننة . لكن هذا الاتفاق ليس نقلًا او تقريراً او استعارة » وامما هو 
اتفاق فى الخحدس والرؤيا . ان الشاعر عتل بهذه الاسات سبابه وحياته »> 
أو بالااحرى ستفاةة حماته » ولقد عثلت بيده المشاهد التي هي مستفادة من 
حقيقة الارض والنفس والانسان » | كثر مما هي منتقولة عن وهم السماء . 
ان جنة السماء لست فى الواقع نوا تأليف كامل موحد لاحزاء السعادة 
ولحظاتها التي سنحتث لناعلى الارض » فكأننا بنينا السماء من للظات سعادتنا 
الارخسة . لهذا فان الشاعر قد يكون افاد من الدين قها » لكن هذه 
الافادة رفدته ا تقافته من الداخل ©» من الروح والعصب © فكان حنينه 
الى الشاب واششاة اوهمه بالسعادة المثلى فيه . وبعد فان نعيم ان الرومي 
هو نعيم رومتطيقي في روح الطبيعة » في تأماها ومشاهدها » في خرير 
الحدول » في اسيم البليل . ولعل ذلك يطلعنا على واقع مزدوج متناف 
في نفسيته » واقع الب الذي يقوى ويشتد حتى يتلاثى في تأملها » كأنه 
صوفي يفرح بمشاهدتها م يفرح الصوفي بمشاهدة الله . أما الواقع ااتافي 
فحفيظته على البشرية » التي تخلى عنها واماتها لانه تخايل ان مكان الانسان 
إنى يذ إن ميا د فخ أربي افيه سباتيامن راق أضبان ينيافر؟ 
يرذل ما اسُقاه ويضاعف ما اسعده . ويقبنى انه تخلص فى هذه المرحلة من 
وطأة المادة عله فتحرر من جسده لوقه ومسقة وتطهر من امس 
والدنس والانحدار » واوفى آلى هنيبة من الصفاء » فاذا هو روم كالعبير 
او كممناء الطير في ربوع الطبيعة » يتملى سعادته في على مناظرها والعش 
في اجوائما . هذه اشراقة حمية رائعة يتجلبب فيها الشاعر ضباباً اتيرياً » 
وينتزع عنه حمأة اخلايا الطائعة الظامئة . فهو يتموج هنا في التأمل 
والانخطاف » بينا كان قبلا هرول وشتشبى > يلم ويتلناع . اي غذاء 
لمسده في غناء الطيو وعبير النسيم » وأي اشباع للثهوة في الاغصان. 
المتأودة . أقد ماتت تلك الشهوة في لمظة وتساقط عنه عبء العالم » يخوفه 
وهمومه وماله » محقده وعنفه ورعمه . لقد لفظ عنه هذا الوزر الكادب 
المطبق » وانبلج صباح سُباب جديد » شُباب الروح تي تحن الى عدنها 


أبن الرومي ١‏ بسو 


الملجس البعيد . فالشيب الذي كساه بالهحرم ولفعه ببهاجس الموت والرعب 
والذي ينوء بكذكل لا يتزحزح » ليس في الواقع » سوى اللحيم . وارثف 
ذكرى سشبابه لتنشر وتضيء في ذهنه » كا يضيء نعيم اليعازد في ذمن الغني 
الذي يتسعّره الظيأ وتنا كله النيران 

ان هذه الالتفاتات النفسسّة الخالصة » قلا نشهد لحا مشلا فى الشعر العربي . 
وهي وان ندارت فى شُعر اين الرومي » تلبث احدى ميزاته الرائعة » التي 
تجعله يقفا في جماعة الشعراء » الذين بتمضغون المعافىي المطروقة » وينساقون 
في بحاري الانواع الأدبية > تجعله يقف فيهم كالبليل المتكيش الحزين » الذي 
يغني لروض النفس في الداخل » بعد ان رذلته وليبة الياة واعراسها . 


الحخزئمات والخحدود : 


ان هذه الابات تثل ايضاً مشهداً مزدوجاً فى النفس »© مشهد المحمة 
والحقد ؛ وهي كذلك تثل ايضاً اسلوباً مزدوجاً في الفن . ان تعبيرها المجمل 
هو نقل خالة في النفس » او بالاحرى هو تحسيد خارجي لواقع دأخلي 
نفسي . فهو تحربة من النفس شاخصة في مشهد طبيعي نري 
فان المشهد بذاته اذا اقتصر على الدلالة المادية المسسة » هو نوذج لأساون 
الشاعر في نقل الوافع الطبيعي » نقلا متكافعاً » عثله دون أن مختل" 0 بتعصى 
او ينشوه . ولقد حذق هذه الواقعئة وذيتك النقل والتدقيق بالفاظ تدل 
على اللزئيات والحدود والأمكنة » وفي النعرت التى تخصّص المعنى العام 
وتقمّده . ان الفاظ و جنبات » و «الظل » و « ماست »© هي الفاظ حدوه 
وتعيين » تدل على شكل المعنى و كبفيته . وكذلك النعوت « كالعذاب » 
و «الرطاب » و «البواى »» وما الى ذلك » فعي تضبط الوصف و #صصه 
ول يحزئماته . الا ان هذه المميزات اقرب ان تكون صدقاً من ان تنسم 
دصفة الوافعصة الكامة » لان الروضة التي بصفها الشاعر تثرجهم بان أوصاف 
الزيافق الظاهرة القامة بو الروافن. التقييسة الخاضة: 


و لعل الشاعر ما ائفك يتنازع بين الشباب والهرم > بين أللياة والموتث 


نفف ذكرى الشباب 


عبد ننه مسد ممم م 3- 


بانحخذاب وكزاق » يلهب نفسه بشعلة الرؤيا وحس” البرام » فكان سعره وتر 
راعش أبداً بغشاه الخال بصور متسارعة او متباطثة » مختلفة او متشاءبة 
وفقاً لنزعته . ان المس بالنسية للخال » أَسّْه بالظل السلى المتحفز © انه 
امكل ان القت الذي تند ف مت كل الضوروة جاو كن لمن الضورة 
ذاتها ؛ٍ لهذا فان كل لحظة من لظات المعاناة » تفتق بصورة محختلفة » بولدها 
تار الخال الذي توك الثعوو وكيوة ومكدة + هذا فان معاناة ادن 
كانت عدئاً قَكر] اي تصم الآن رياضاً تعر وها معس 
الأصبل الشاحصة مثل لخحاظ الكعاب : 


بذ يني الشباب رياض حزن ترم > يها » ززق الذئاب”" 
دغر الأعاترر فا .رمن رار ا ل" 
وَألقّتء جتح مَثريًا » مناعاً تريضاً » مدل ألاظ الكاب 


روصة الاصل والذياب الازرق : 


تلك كانت عدناً يغسلها الضوء ©» وتفيء الى نعمة الظل ورطب الماهء 
كا ان الطير تغرد فيبا . فهي روضة حباح . اما هذه فهي روضة اصيل 
شاحب تبه" شمسه بالتواري والاختفاء . ان اختلاف الزمن بين الروضتين 
في خاطر الشاعر © له دلالة عميقة على نزوع حااته النفسية . انها ابداً حالة 
حنين وتمالك دون سك »2 لكنها في الآن ذاته تنزع ببطء وغفة » من مَثل 
الشباب القوي المتعافي الى الشباب المتداعي » الشباب الذي ليس شباب] 
ولا سشيخوخة . في الصورة الاولى » كانت الشمس ساطعة » تضيء » و تجعا 
بشعر بغبطة الظل والماء . أما هذه الصورة فيعروها الحفاف والوحشة 
والصحراء . فيها الذباب الأزرق وجفن الماة المريض . تلك كانت ضاحكة 


. الحزت من الارض ضد اللهل‎ )١( 
” ل يات‎ 


ابن ألرومي رخ 


مشرقة' بالأمل © «وهته ضاكة مكيودة «الشيموري .ع والشكن زافق الذنات 
الأزرق » »> وما فيه من دلالة على الفشل والاتكياش والاستسلام . ان 
الذباب الأزرق لا يوم الا في الأمكنة الخاللِة » نهو رمز لانكياش 
الماة ووحشتبها واتخذالحها . ولقد بلغ ابن الرومي هذه الصورة ذروة 
الورصف النفسي أد استطاع ان يحسسّد الخطرة النفسة المارحة الومض » ف 
مشهد واقعي عابر » بتكاف معها تام التكافؤ » فكأننا اذ نصر الذباب 
زوق » نشصر تلك الخال بالذات . وبعد »> فان هذه الشمس الاصملية 
المتارضة » لسسمت في الواقع سمس الروخة أو الزن * وائفا هي تمس 
حياة الشاعر التي شرع نودها يخبو ويغشاه المقيع . هككذا فان المنين 
يتصل »© عبر لْظتن متلاحقتان » دون ان بضعف . أنه الحدن ذاته » لكلنه 
5 اللحظة الاولى كان حنيناً الى الفتوة » اما في الثانية فقد تبالك قليلا » 
وقد اصبح يشوب لمته السوداء» خبوط البياض وازوال العتبدين . لهذا 
فائنا يما شهدنا الفاظ الفرح والمتعة في الصورة الاولى » فاننا نشهد الفاظ 
القنرط والشؤم هنا . هئالك كانت تغنيى الطيور وهنا يطن الذباب الأزرق . 
هنااك الضوء وهنا الغروب . هناك لفظتا « عذاب » و « رضاب » وهنا لفظتا 
« حجاب » و «مريض » . هكذا ١‏ كمدت الالفاظ وتغيرت باتكراد التتحربة 
وتغيرها . وقد اشاع ذلك في الصورة الاخيرة » وجودية الزوال والعدم » 
خاصة في الذباب الازرق » فهذه اللفظة تذ كرنا بالعتكبوت والطشفافش فى 
سُْعر بودلير » وبذلك المو الاسود الذي ينحني فنه رأس الانسان كرأس 
قائد مخذول . أن الذباب لس فى روخة الخحرن بل في نفس الشاعر . يا 
ان خلايا العدكبوت ليست في الوجود » بقدر ما هي في نفس الوجوديين . 
نهى رمز للتعقدّن والتآكل واخراب » انبا رمز الاسّلاء والبقايا والاندثار . 
0 الرومي طلما خطر بهذه اللحظات الوجودية ااتي تنوسل بملاحظة خارجية 
لتجسد براحها وذهولها الداخليين . وقد ارتفع بذلك على مام الشعراء 
العرب »© الذين بيتدافعون فى حدود المعاني العادية » والواقع المنطقي العادي » 
فانحات نفسه واشرقت او ماتت فيبها الحدود » فاتحدت لخلاياها يخلايا ضميره 
الفني واصبم يعبر عن هذه بتلك . هكذا نمحول ضوء الشمس وظلها فى 





المشيف الاول :4 الى سناكم فد العية الثان 16 فركل الأمل هقياك: الى 
قنوط هنا . هذا هو موضوع الشعر الخالد . فهو تحارب يعانيها الشاعر 
وبدث فيها اشواقه وامائيه » خبيته او اتخذاله » فيصيم تموسى على جبل 
سينا او كالمسيم على جيل الزيتون » أو كهوميروس في حرب طروادة 
او إرميا الذي يرتي اورسلم . الشعر المقيقي هو التفاتة الشاعر المتمز'ق 
بين الوجود والعدم » بين الشك واليقين . ذاك هو موضوع الشعر اطالد 
المي * الذي يعترف عمشكلة الذات > ولس موضوع المدح الكاذب ؛ الذي 
0 فضائل ؛ تصفع وجهه كالشتيمة » لكذيها وعدم صدفها فيه . 
ولكم أضاع الشعراء العرب أعمارهم دون جدوى »؛ وابن الرومي بصورة 
خاصة » لكم عافى وتصّب © عبر مطولاته المدحية » ولكم تبذل لتلك 
الحامات العقبمة التافهة . ولو سلكط اللهد الذي بذله دونهم » للتأمل بالياة 
وامرارها ومصيرها » لكان اصطفى لنا ديواناً نسيه ديوان الانسان 
والإتموة 6-قوين ساق اللاو اوين: ال هي سيل للإخ رفكو الاسجتبال والكذب . 
ولشد ما نشفق فيا نطالع قصائده ©» على تلك العبقرية النافذة التي تستنفد 
في الاقاويل » وحذق مخمينات المعالي وحمكها . لكن ضرورة اللقمة والماحة » 
كانت تفيض عليه وتستبد به » تغصبه ان يقول ما لا يؤمن به وان يفترض 
فااستين اتصديه © لال اطرعة :دهن نعل 401 من. اغلت؟ الأرر تر ضر 
الشعر » وتسشّر له » فانه يتنازل غالباً عن السوئية الفنية » وعن ارضاء الضمير 
الفني » لارضاء صاحب الغرض . لهذا فقد اخذ ابن الرومي عادة النظم احياناً 
للنظم » غير مدفوع بلحاجة التحربة الداخلية . وها هو الآن بقع شيء من 
ذلك »2 في ذكرار الصورة » صورة الذ وى . فبعد ان كان ف الندء لوعة 
وحبشة ورما احتضاراً » أصبح الآن نقلا » وانسحاياً على ديل الصور 
السابقة . تلك كانت هوى وهذه خلابة »ما بقول ابن الرومي ذاته : 


وى ال سه ر # 5م م 20 ا 
0 الغ م ( 8 لاء مطْرّد 5 
بد يرن الشباب سراة نمي غير | 5 الحباب 
ا عي ا ل ب ا 0 رس اس 

قر رك مز دك 4 6 واضحى» رفر فة الصأ مثل السراب 


وس سند مسود سوبو سيوس سويد ١‏ سجر - شف عطتسي ص لاصممية 5-5-5 - ١‏ معي تمصي سل 


على نبا في أرض تبان أن ثراييَا ذلا اللاي" 


ف 


1 تر اس 8 م 
ل حك > إِذا أطرّدت عله» قرات مها سطورا في كتاب 


روضة أخرى : 

تلك صورة نفسة معتلحة © لاهئة مصبوغة بالدم . لقد سخصت على 
الجدار في كهف النفس . اما هذه الصورة فهي مثالة مطلقة » انها تفترض 
مشهداً في الذهن » تعلله و محققه » جمذبه وتستطرد فيه . لقد عاد الى النقل 
والتقرير . نستدل على ذلك بالنعورت المثالية الي تستوفي حدوه المشهد » دون 
ان تنحرف عيزة او عاسم بعلن عن نفسة الشاعر الخاصة . هذه الروضة هي 
روضة مطلقة » يراها جميع الناس ولكن روضة الاصل تلك »© فقد كانت 
روضة نفسية خاصة . هذه فى حدقة الشاعر » في معرفته ©» وتلك في عصه 
وخبماله . لذلك فعي قد ارتفعت عا بعبر عن طبيعة الشاعر ومعاناته ومشكلته » 
عيبرت عن شمعسه الشاحية ©» وذباب الفشل والطفاء الازرق المهو”م يا 
صورة المأساة الخاصة . اما صورة الغدير والشحر والحصاء » الصصحة الشكل 
ا ل و لان . ذلك ان 
الخصباء والملاب وااليك » لبس لما معنى أو رصيد في النفس »© او لست 
رمزاً لطالة خاصة في نفس الشاعر ل ل 
المستقة . قعي ذات وجه موكحد سلى . اما الالفاظ في الصورة السابقة ) 
فعي مزدوجة مضاعفة » لحا مظهر العبن » وروح النفس . او انها تعبير عن 
النفس من خلال العين . ان لاممالاة الغدير واكتاله ومثالئّته » اضعفت اللذوة 
الشعرية فبه » ورا أعدمتها . أما سُحوب الشمس وجنحها وغيابها ومرضها » 
هذه جميعاً حركت المذوة وأشْعلتها » لان وراءها انساناً ين ويتنازع » ولس 
فراغآً وعبتاً . ولعل هذا الامر من اهم الامور الفنية » اذ يصعب اكتشافه 
وملاحظته » لان ملامم الصورة الخارجية » تتشابه مع ملامح الصورة الداخلية» 


, ذفر املاب : طيتب الراغة‎ )١( 


انس ذ كرى الشباب 


ورما التدّست معها . فلا مكن التاقد الا ان سستدل بعصيهة الكاسشف على 
روح الصورة » دون أن ينخدع يكيلها وصقلها وحسن هندامها . ان ١‏ كتال 
الصورة وحسن هندامها لا بدلان على متها الفشئة » بل على العكس » ان 
اكتانها وانضاطها » بدلان على ان الشاعر لا يعتريه ازاءها سُعورر يعصف بيبا 
وبزعزعها . لذلك فقد تكون الصورة الْحتلة مشردة غالياً » اكتر دلالة على 
النفس واعمق قمة سّعرية » لانها مركت عصهز الشعور و كيسائه العححية . ان 
توازن هذه الصورة واكتلها » مع ما رأينا من الانتهاب والاختلال فى 
تينك الصورتين . ان ذلك بدلنا على ان الشاعر استعاد وعنه وعاد المنطق 
يشده ويستأثر به . فعي صورة منطقية منسوخة . لكنها لا تعبر عن حنين 
الشباب والرعب من الموت » بل تقف في هذا النزاع المبرح كالطبيعة الميتة » 
التي ثثلها » لا تشقى ولا تتعذب » لا تفرح ولا تغتبط > بل تعبر بلامبالاتما 
على العقم واللأجدوى وابقود . 

ولعل صووة الصبا التي نشهدها في الاببات التالِة تتقترب الى صورة 
الغدير في مطلقها وعدم اختصاصها ممميزات الشاعر النفسة . فلها فضلة اانقل 
الدشق للظاهر » وفضلة أستمفاء المثهد فى المطلق . فها هو يقول : 


مد عمسم لمجت عد زع يو بجت سجس لت بواج جوتيو 


سد او ل د لط 5 لي و 
دَق الشَبَاب صَبًا يليل يسيس الم » لافِبّة اركاب 
ا ل ا ا 0 84 
5200000 200 ا 0 500 ٠.‏ وه مس 
وقل عيعمت 8 5 الخزامى » 5 المسك صو ع .بانتهاب 


لا سك ان الشاعر مثل الصا احمل كتيل وادقه . فغي بليل عكنك ان 
نسها وتقبش فبها على طيب الزهر والمسك والقزامى . فهي لا تثل صما 
بل تل الصبا » الموجودة في الطبيعة » تثل فكرتما ومبدأها > انها لم تسه 
و تختلج به وان كانت قد عدرتث على أحداقه وتأتر يبا لمسه . فالطب والعير 


ابن الرومي فق 


والابتلال » هذه مميزات عامة في الصبا » كما ان العين والحاجب والفم هي 
ميزات خاصة للانسان . فالشاعر وصفقها عميزاتا العامة » كا بتمثلها الناس دوت 
بتمثلها هو بالذات . ان روضة الحزن مختلف عن سائر الرياض وان اتفقت 
بعض خصائصها . اما الصبا فهي متشاببة لا مختلف ولا تنغير . فكيف يمكن 
للشاعر ان يعبر عن حنينه المفجوع اللآهب الخاص » بصورة مطلقة لامبالية 
عامة . الصبا ظاهرة طبيعية لا معنى لحا بذاتها . وائما الانسان هو الذي مخلع 
عليها المعنى من ذاته . فكيف لحذه الصا المستقلة الوهمكة الخمالة » ان تشتمل 
على معنى نفسي وهي لم تتصل بالنفس ولم تتحمل من حنينها وبراحها . فاين 
اأرومي افترض معنى الكنن افثراضاً > والصقه مهأ دون أن بعانيه او لشعر 
به عبرها . لقد افاد الفكرة من معنى اللفظة دون 0 
هذا جاءت الصا متكاملة صقباة » لكنها جامدة جافة » لا رعشة فيها ولا 
انسان وراءها. 


المشيد الاخير : 
هكذا فان ابن الرومي مِتَرْج بين حالة الوجد المقيقي الذي يعانيه 
ومخبره » وحالة التواجد الذي ينسحب فيه على ذيل الخالة الاولى . فقد 
ستطرد الى أبيات كثيرة » ابنشيء صورة جافة وثنة » لا احداق لحا او 
عيون ناج رك بلع أن كروي خرف بعدة بال منطفئة ©» فاذاً هي 
لحة راعشة في اعماق الضمير » ولسست منقولة عن سطمم المدقة والذا كرة . 


بذ دفي الشَبَاب وميض برق وَسجْعْ خَحَامَة وحضين ناب" 

ان البرق يشتمل على معنى المنين باكتهرار افقه واتكياده » فكأف 
غيومه المطبقة هي غيوم القنوط واليأس » التي تعتريها اسلاك الْنين 
و كذلك سحع امام وحنين الندب » فعا يوقظان لحفة الضباع والبعد والفراق . 
ان حنين النيب المستة بعلو وبتغو“ر » كأنه وتر هائل “يروم » قد ليطال 


. حنى الناب : سوف الاهة المسدّة‎ )١( 


5-0 ذ كرى الشاب 


اغوار العْر السحقة التي يشتاق” اليها . فالتاقة تل هنا النفس التي بطأها 
الاسى ووجع الفراق والاحتضاد . فهي انسان تحمس أعصاابه بالغيب المزمع » 
يدينه العديي. بطي 


هنا يبلغ الشاعر ذروة المأساة والذكرى فيتهار بالتفجع واللزن عليه ؛ 
فكأنه بعو ل وتخط : 


_ ا اا الم 


> صم مه 0 7 0 0 
فأ أسفا وأ جرّعاً عله وَبأ حنأ إلى 1 المساب 

فهو قد اعتمد حصغة التدبة » التى كَتدة ألفها الملهوفة المُعولة »ء وتترمد 
ك5 بتردد صرأخ المأتم . فالشاعر بقم مناحة سابه » أو نشهد” حنازة عمره . 
وقد توصل لذلك » بيت رثائي “متفجّع » فكأنه صوت عجوز تاكل » 
أو صوات حنساء ناحة . 


الغنائة والومم : 


هذا هو تصرثم الشباب وتقضه بالنسة للشاعر » انه الموت المي" » انه 
الحي الذي بشاهد موته ويحري في جنازة نفسه : 

ل 7 2س تي لش ت حيى > ر ”اسه اس ى ع سمس 
أأفجع بالشباب ولا أعزى لد غفل المعزي عن مصابي 
أن الوه فق اشقن" بالقاعى سق كل سان القات: امام :8" ب تمي 
. كيف أنه يقوم عليها وحيدا » لا بشترك معه ولا بؤاسه احد . فالموت 
لس موت اللسد وغماب الروح » وابما الموت امقيقي المفجع » هر موت 
الشاب ٠»‏ لانه موت” واع لا بنطفىء به الانسان ويزول > بل لشهده 
ويشيعه بنفسه . لا سك ان دعوة ابن الرومي » تخرج عن عادة التعزية بين 
الناس ؛ وقد يعجب منها البعض لغرائتها وعدم واقعستها » لككنها بالرغ 
من ذلك لا تضبر نحريته الشعرية » د الشعر لس بنساق للعادة والفهم 
والناس ؛ بل على العكس »4 فهر لا حد ذاته واصقاعه الصافة الا اذا 


ابن الرومي ضف 
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كفا عفنا وان بن الاتتطووة و الثاعوال. » 'إق :دغر لقا قله اكرين 
بدي لاما ينا سّعربة لان النفس كانت تؤمن ها أسّد الاعمان . 
ان الشعر هو الشوق الذي ير تفع الواقع الى ذروة الوهم أو هو تزوع 
بالواقع الى ما فوقه . وهكذا نهو قد ارتقع بزوال الشباب الى الموت » 
1 اروف اك الأتم واقامة التعازي » فالصورة بذلك صووة فاجعة 


ان لم تكن صورة منطقية 


وهنا تنفجر غنائية النفس ببوحها وندايها لذلك الشباب الراحل فلا 
بعود اأشعر صسعر صورة ومعان »© بل عواطف والتتهالات : 


أيا برد “الخات لكنت عِنْدِي ‏ من اتات وَأَلقسم_الررّغاب 
هذه يباية الأتم وقد دفن الميت . لقد اصبح المكاء نشبحاء همهمة» تعاسة 
مكتومة . لذلك فان هذه الاببات اكثر تعقلًا واتخاذاً (لحكية من الابيات 
السايقة » ما انها اقل ممالغة . فبعد ذلك التصاعد في دعوة المعزين وتلهّف 
الكل »2 اذا به بعود للمخاطبة و لمناجاة التي تنطوي على سعاع من العزاء 
وأن كان بعد لا معز . فقد جعل اذا ذحكر الشباب الآن » يذ كره 
بالحسنات والرغاب . فاين هاتان اللفظتان المائنتان من تلك الاأفاظ المشتعلة 
الملهوفة » واين هى ايضاً من تلك الصور الاحتضارئية الصفراء . فكارل 
الشاعر قد تعافى من عرضه أو تاتل منه . وعاد بنظر الى الاشاه منظار 
الواهع واللحدوء والعادة . ان ذلك يظهر في الابيات اللكمية الني يعترض 
بها » والتي تدعو الى الاستسلام والرضوخ للامر الواقع . نهو الآن لم بعد 
يلتفت الى نفسه بالذات » ويقتصر عليها دون الناس فيتوهم انها وحيدة في 
الشقاء والزوال » بل ينظر حواليه الى سائر النفوس © يقابل ببنها وبين 
نفسه » فيتعزى اذ يرى أن الزوال قدر مطبقى ممت على المع . فالشاعر 
عندما يتحول محدقته عن نفسه » ومنذ ما حول عن الانشغال بها وعن 
تَضغها » ضعف سّعوره بعذابه واختلامه » واذا به يشعر ان ملامم الناس 


ساس ذ كرى الشباب 








لمعمو يجيي ديت سسا سس تسل حماسي لمعيه 








جبعاً مكدودة متجهمة كملاحه » واحداتهم راعمة حائرة كحدقتيه » فاستسلم 
لواقع الانسان المعذب المحذول : 


يليت على الزمان وَكل بم فبين _بكى وبين يد أستلاب 

لقند انتزع عنه وحه اسكنساء المسفوم » وارتدى وحه زأهير المدحني 
انحناءة الاقتناع والاستسلام دون الثورة واللعنة . فالحديث اصح حديث 
اليبانا ولكن ليس فى تأثره فحمعة منتفطة” الأملذء ما كأن سايقاً : 
لقد اصمم يبعز عليه ان يفارق الشباب ©» بعد أن كان 'بعول ويترذى . 
يا ان هذه المعزة لا تتعذب او تأسى او تشتكى بل تنهم وتقتنع 
وتنصاع » « للحوادث التي لا تحال 

لعل هذا الاستسلام يصم في النهاية عزاء » ناراً منطفئة هامدة » ينظر 
الها الشاعر بعينين هادئتين تقريريتين » بعد ان كانتا متأكلتين او مشتعلتين . 
انه الحدوء بعد العاصفة » والسلو بعد الفحصعة » والعافة بعد المرض . هكذا 
فان هذه القصدة ابتدأت اردة هامدة » ثم اشتعلت وتأججت »؛ نح ذا كلك 
وعادت رماداً . وهكذا ابتدأ ابن الرومي عايثاً مزوقاً م لفاً كأبي ام > 
تم غدا بتفجع ويتوجد ومحتضر كالخنساء او كأ العتاهية وانتهى كزهير ) 
لكنه كان عتاز عليهم جيعا بثقافته العسقة المصهوررة في دم التحربة واعصارها 
فكان سعر أبن الرومي سعر ثقافة و تحر بة بقدر سعر عصب كلم مستميت. 


سهدنا في هذه القصيدة تجربة من تارب الشاعر التي تَتزج بين التقرير 
والتأليف العاديين » وبين الوجد والخولية الصافية . فقد كان محيو حبتاً 
على ارضص الواقع ويتعثر فيها » وأحاناً أخوى 1ك لوو اا د الو 
الرؤيا او تسقط عنه رذائل المادة والمنطق والواقع © قيصفو ويشف” » 
حقى يصبح هن روح الاتير » وبغلظ وبتكائف »© ا غريزة أو خلية 


ابن الرومي 8 


تتزاحف وتسعى على الحضض . الا ان هذه القصدة اتصفت عامة 
بناسك اجمل والالفاظ » فهو قلما اعترض فبها بالحروف والفاظ الحال 
والتميز او انحرف با الى التأكيدات المنبوكة المضناة » بل جرى على دوح 
الاساوب العربي الذي يقرم على حدود اجملة العامة التي تطول او تقصر 
عه لكنها قلما تعوجم وتتداخل او تنشعب وتلتوي . فهي بصورة عامة 
تعتمد الماة التي تستنفد في الفعل والفاعل والمفعول به او بالابتداء والاخار » 
وها تنسلسل أو تعترض بالهروف المتوالدة المتلاحقة ااتيى تتجركر اللاة 
وراءها تجراراً . ما ان القافة جاءت عادة عمدة © ولم يغتصبها او 'تقتفى 
عليه . فهي فعل أو اسم » واذا اتت نعتا » فهي نعت ضرورية كالامم ؛ 
يختل المعنى او بتداعى او يلتيس اذا حذفت . ان قافية ابن الرومي لس 
لها ارة تكهة خاصة ©» ولكنها لس فبها عا أو تبالك . تتكركر وتطول 
حتى بلبث القارىء دوا ؛) لكنها لا تضعف أو تخنو ؛ فهي أفرب إلى سّدة 
الاحكام منها الى الاعتراض » وان لم يكن لا صفاء قافية النابغة وصقلها 
وارتكازها . 


وباب 


النص الككامل للقصائد التي جرى نقدها وتحلياها 
في الكتاب 


عتاب أبي القامم التو زي الشطر نجي 


نا أخي» أن رَيِمُ ذاك اللّاده”'" أبن ما كان يَيئنًا من صنَاء ؟ 
أبن مصداقشاهد " كان يحى 
ماهد مما زأيت فلك إلا غَي ما شاهد له مألا 
كشََتْ مك حاجتى عهوّات*" غطيّت بهة يسن اللمّاء 
كني ول خخ نيه ال أبي' الطأثون ابالأسيت. 


ين 


م م 59 - ل م تا 


95 لصم > لهال هدي 2 5 1(ه) 0 . 00 

قلت: لما بدت العنى شئعأ رف شوهاء” في حثا جاء 
و2 عاد ماسو وسوس هه 0022 عو هوي كوهد ب سواه 
ليتى ما هنك عنكن سترا فوا بن تحت ذاك ألغطاء 


000 أي ثمرته وما كان ينتظر «نه . 9؟) هذا الشاهد هو حسن المقابلة . 
() بالصلاح وما زائدة . (4) هنوات جمع هنة أصلها هثوة بمعنى الشبيء. 
(ه) جمع شنعاء مفرطة القباحة والفظاعة. (5) قبيحة عايسة الوجه (07) كشفته 
(0) فشويئن أي قيرتن . 


سويمو القصائد التي جرى نقدها وتمحليلها . 

32 3 295 8 7 2 7272 3 2-6 5 .2 1 
فأنَ: لؤلا أنكتافنا ما تلت عنلك طلا شبهة قتاء” 
34 1 . 0 3 ص 356 2 2 13 
قأت: أعجب_بكْن من كاسفَات”"" كاشمات عواشي الطلاوك 
0 3 امن ع وذ 3 سرام 5 
قل أفذتنني مع الخبر نالصا جني أن رب يت ا 5 
ل عل صل سس 67 2 

أن : أعحب 26 يتمى أنة 1 22 على اء 5 


ا 


كنت يقالت ينا عد لك فَأَوسدَنَا من الازررء0 
ب ا لت لس اللا 
1 لس ملي من و كد بالا له وحيرة بأهعداء”"" 
00 
غير ان وَددذت 0 صديمي دلا باستمادة الانناء ف 


قن هذا عو" د رع عل الو "وخر اعرف لل 0 

لس في النقّ أن تيد _لخلّ أنة الدّهرَ كامن 5276 

. ظامة . (؟) سوداء . (م) عابسات سيئات الحال‎ )١١ 
كاشفات 5 الغطاء عن غواشي الظاماء أي غطاءات الظامة . والمجى‎ )14( 
أعيجب عظاماث مزيلاات الظلام © أسفدت 26 أمرين : الاأون و‎ 
من طريق الاخبان والح بة بفبائتي + والثان هده الحكمة : ربما كان المظلم نيراً‎ 
. وهنا مستضاء وصف ” لكاسث وخار كاميف محذوف تقديره موجود‎ 
بحريدالاهتداء . (/) "أي على حالة 1 أي يتمنى انه لا يزال على‎ )59 
الشك‎ )٠١( . فاكثرت من عيبنا‎ )( ٠. ضلال . (84) ريب وشك‎ 
. أحب‎ )١89( . العمى والضلالة المظامة الحالكة‎ )١١( . والارتياب‎ 
لعله يريد ؛ اني بدل ان افحص عن اخبار صديقي‎ )١5( . بدل اهتداء‎ )١8( 
الي تشينه وان كان في ذلك الوصول الى الحقيقة والاهتداء الها احبيت ان اسدل‎ 
أي فعلك هذا منبعث عن الحوى وميل القلب لا عن العقل‎ )١6( الستر عليه‎ 
لقلب هواء أي فارغ من العلم والحجمة‎ )١07 والرأي . (١؟١) فأسنأ اليه.‎ 
. ليس من الحق ان ترضى خليلك أن تبقى أمراضه مستترة تندخره‎ )16( 


ابن الر و مي يفرس 


بَلْ من اق أن تمر عنهن”" وَإلا فأنت كالبمداء”" 
إنيحث الطبيب عَنْدَاء ذيالذااء م الشَماء قل الشَمّاء 

دونك لكَنْف وَاْلْمَا ققوم يما كل خَلقٍ عوجاء”" 
وَإذا ما يَدَا لك العَرُ” يزماً شَتَبَمْ نتَّابَة" بأفنَاء" 
قت يداك متك وما الو الث مسدب لدَى الأسياء 
ُلنَ:ما أَلُوْت'_بألكريه إذكا ن مق فلا تزذ في الررء”"' 
1211" لي وروا تنك خف ا الخلا 

مناك 3 جيل فِه للتقْس_ راح من عناء”"ا 
أجزاه الصديق إيطاؤه آلمَدْ وه" حتى يظل كالمشواة” 
تارك يمه سَعَّهُ اتكالا على 5 يك دون الصحاب و ا 


ع 
تب 
03 ل 


)١١‏ تبحث عنبن ‏ 5) كالغرباء لا كالاصدقاء (”#) الاساس الذي 
بك عليه الشفا مهو اجاده الطبيب البحث عن الداء والتحقق منه (8) الكشف 
الإظهار . واتلحلة االحصلة ارا مره أي ابحث عن خخلاله غير المستقيمة 
وعاتبه علها فان في ذلك تقويم أخلاقه (0) العّر بفتح العين وضمها 
اعرد رن لاقام ع تفي وغ الدع لكوي ١‏ من الجر ب 
0 المهناء ككتاب القطران وهو ما يداوى به الجحرب . يعني اذا ظهر 
لك أن” داءه قاضح كالجرب فتعهده بما يداويه على حد قول الشاعر : 
يضع المناء «واضع الثقتب (8) ليس الموت مرغوبآ للاحياء (4) قلن: 
ليس الموت مكروهآ ول 2 الحو كد 9١؟)‏ افرض 
)١١(‏ مضارع من وهب )1١( 7 )١81(«‏ الايطاء مصدر أوطأ 
وأوطأه العشوة وعشوة أركبه عللى عن يف )١4(‏ العشواء الناقة التي 
لا تبصر أمامها فهي تخبط في مشبا ولذلك يقال هو يحبط خبط عشواء 
(1) جمع شفيع وهو الذي يتوسط في اءر طالباً بوسيلة او بذمام 








اسم نموذج من ديوانه 

كألدِي غره السراب”" ها خيّل”” حَتّى راق ما في السَمّاء"" 
با لقَايم الذي كت أجو ملدهر يأ" ل 
36 ات من يعد" للشَّدَةَ طؤراً وََرَ5َ للرحاء 
غغت ا وما ملك ار عند دي 6 على أ لاغمّاء” ١‏ 
عمالو سألت أخرى عوانً"" تنيزت لي مم الأعداء”" 


3 


ظ- 1 - 1 ٌُ . 3 
لا أجازيك من غرودك إا 
مل أرَى صدقك اللديث وما ذا 
انتعيني و لس من حق عيني 


دا راع صاعى دو موب ( 
ىُ 0 وفيت 0 اذاه 7 


ل 2 


ل 0 0 لهذ 


0040 


(0١‏ غره خدعه . والسراب ما أرى كآنه ماء وليس عاء (١‏ أي 
يم أوهم به (0) السقاء جلد يتخذ للاء . وهراق أراق أي صِب” ومعى 
الببت كالرجل الذي معه ماء في سقاء فصبه اغتراراً بما أوعمه به السراب 
من كثرة الماء (4) أي لنوائب دهري (8) المثن الصلب وما يكتنفه 

من الظهر . وهو أقوى شيء في الظهر . والمراد هنا : قطعت حبل الرجاء 
انين (5) أي أولى () بُعدك يهيؤك (م) اي سكت عنبا 
واهملنها (4) البية يضم النون العقل )٠0١(‏ الاغفاء مصدر أغففى أي 
ثأم أو نعس والمراد هنا السكوث عن قضاء الحاجة )23151 العوان كسحاب 

من البقر واللحيل الي نتجت بعد بطنها. البكر أي التي جاءت في النتاج الثاني 
والمراد هنا : حاجة ثانية )١8(‏ تنمر له تنكدّر وتغير واوعده مثل النمر 
الذي لا برى الا غضبان متذكراً م1) اي لا اخدعك كنا خدعتي . 
حفظك الله من الخحزاء السي ء )١+(‏ الاغضاء الصد . وغعض الاجفان 
خفضها . والاقذاء جمع قذى وهو ءا يقع في العين مما يضر بها . ومعنى 
البيتين : بل اذهب الى ان يكون حديثي معك صادقاً لا لانك لست اهلا 
لان أضن عليك بالصد ولكن لانك مني بمنزلة العين وتصرفك ٠عي‏ منزلة 
القذى الذي وقع فيا ولا يصح ان ترخى الحفون على قذى العيون . 


اين الرو مي ا 





ل ال ا اككان 
لاولا يكسب المحَامدَ”" في الا س ولا يَشْترِي جيل الثّنَاء 
محل يلصن اليا ات به من تلق وتقا.” 
بَثَلَ الود للأغلاء سحا وَأبى ند ذَاك يذل لين" 
فنَدَا كألفلاف”" يورق للع ن دَيأبى الإمَارَ كل الإناء 


لاسا 


لنسيزْضى الصديق مك يشر 9 م ورد دفين” جماء كد 
١‏ لفن ١‏ كا الدفانة وارز قعينة وَالطرزف وَأسلَجَا وَالدكاء" 
أتى الصَّْيَة لي هي عَيْب ‏ خلف سين ضربة» في وتهاء”" 


(1) ذرا جمع ذروة . وذروة السيء اعلاه . والمعنى أعالي العلياء 
(0) جمع ممدة وهي ١ا‏ يحمد عليه الانسان ويشكر م) بالنسخة التي 
اخذت منها ( او وفاء ) وامع بالواو أحسن من الافراد بأو . والسماحة الدود 
والكرم . والوفاء إنجاز الوعد والقيام بالعهد . ومعنى البيت ليس من نزل 
بالمنزلة الرفيعة التي نزلت بها من الود والوفاء . . وانمر آت في البيت الآني 
(4) الأخخلاء جمع ليل . والسمح الكريم . والغناء الكفاية والإجزاء والمعتى 
ليس من حل... انم هو الذي جاد بالوعد وامتنئع من أن يكفي من وعده 
بالاتجاز (ه) التلحلاف صنف من شجر الصفصاف (*5) طلاقة وجه 
0) يعنى نحت ما اخشر منه قطيعة مستترة (4) الدماثة سهولة الخلق 
والدجا العذل والفظنة:+«والتهاف عودة الراق: :الذي اراه ان الف 
هنا بهم اتلخاء امم من الإخلاف وهو التكذيب ف المستقبل . والوحي والوحاء 
العجلة والإسراع . وءعنى البيت : أترى ان الضربة والنكاية الى هبي في الغيب 
ولم نحصل بعد مخامة لعاداتك في حسين ضربة حصلت قبلها وكلها بي غاية 
العجلة والاسراع ؟ 


و ؤم ودج من ديوانه 





:2 7 7 5 م 3 6س ل 
قبالرأي تفذ لفك فؤيبا»ء غير ذي فترتر ولا إبطاء”" 

- و - و و 0 70 > 000 د ا و 

تلاقياك سّمة فطلو ن على ظهر الةٍ حدااء” 

9 لي م 0 أ ّم 8 

6 أ الما وثلو ي بالصناديدٍ أما !لوا 


ومما؟ الرخاخ ' 1 نَنْد القَرَازِين فتَزداذ شدة اسعادية 


كا هالني 0 عملي أآلمنلة الاين 3-6 
ورضاهم هناك بالتصفب والرد ع وَأَذئيٍ رضاك في أ 5 
وأحتر اس الذهاة منك وإ اعة كلف بالاقوباء و 10 


ا 


عن تدا بيرك اللطاف اللْوَاتَى هن ) أخمى من مسر ألهاء 


)١(‏ ثاقب الرأي نافد الفكر فبا أي حال كونك مصيباً فما رأيته فا 
معمو لا بفكرك فمها . غير ذي فترة ولا ابطاء أي وم يأخذك انقطاع بين هذه 
الضربات ولم يحصل منك بطء في تعقيب الواحدة بالاخرى (7) الآلة 
الحدباء هي الجنازة أي سرير لميت ( اللحشية التي يحمل فا الميت ) . يعني 
ويقابلك سبعة فتذيقهم كأس المنون دفعة واحدة ‏ «#) أ وعدا اي منسويآ 
إلى الأوحد المتف رد بالوحدانية . وتلوي بالصناديد أيما إلواء اي تبلك الشجعان 
وتوقع بهم إيقاعاً عظما (5) الرخاخ جمع رخ" كزجاج وزاج وجلال 
وجل . والفرازين جمع فرزان . وكل من الرخ والفرزان من ادوات الشطر نج . 
ومعنى البيت : أنك تعلي من تشاء وتضع من تشاء (5) يعني كثيراً ما 
حرت من اشتدادك على اللاعبين معلك (5) وحرت من رضاهم بالقليل 
وعدم رضاك بالكثير . والإرباء الغلوة (/0) الاحتراس التحفظ . والإعصاف 
من أعصفت الريح اشتدت : يعنى وحير عقلي تحفّظ ارباب العقول منك 
وأنت تشتد على جميع الناس الأقوياء منهم والضعفاء (8) التدابير جمع 
تدبير وهو النظر في الامور وعواقها . والمسّسر اسم فاعل من استسر ععنى 
استتر . والهباء التراب الدقيق الختفي في الحواء . يعني جميع ما ذكر نتيجة 


ابن الرومي 0 


ا .0 اس 9 وع د اث ا 61 
بل من الم بف صمير محب دتة عمونره الإفشاء 
0 ع . 4 ال : 1 + 4 0 22 
فإخال الْذِي تدي عل القَدْ م حروياً دَوَاِىَ الأرحاء 
07 3 ا و وه 6 0 2 1 - - ب م .م 0ن( 
وأظن أفترّاسك القن فالفَرٌ ‏ ن منايا وشيكة الإزداء 
اس «م انيد دع و© 2ه 2 م 
وَأرى ان دقعة الادم الاح مر 


لط اناي دك تل بالقط بنج 


أنت جديا وغيرك من يل هب" إن الرجال غير النْسَاء 
اس سات له سه واااو قات ام وكاالك . وم 2ه س 
لك م يديب " في القوم أخق من د يلب أ لغذاء ف اكع 


أؤ ديب اللال في مامد ن إلى غايَة من الَنْسَائة 


نظرك في الامور وتقليبها تقليياً أدق على الانظار من الغبار المستثر في الهواء 
(1) يعني بل أخفى مما يكتمه المحب المبالغ نيكتّان سره لما اصابه من 
إظهاره () الرحى الآلة المعروفة ودارت رحى الحرب اشتد القتال 
فبا فلا يبقى أحد فبا صحيحا . يعني حتى يخيل لي أن" ما ينوب القوم 
«نك مثل ما ينوبهم ني الحروب التي تشتد حومتها فلا تبقي أحداً منهم ساما 
(0) الافتراس الاصطياد . والقرن من يمائلك في شدة القتال والمقاومة وجمعه 
أقران . والمنايا جمع منية وهي الموت ووشيكة سريعة . والإرداء الإهلاك 
(:) الرقعة القطعة المنبسطة هن جلد ونسيج وغيرهما وجمعها رقاع . والآدم 
الجلد . وعلله بطعام وغيره شغله به . يعني وأظن أن سطح الشطرنج الذي 
لونه احمر ارض اهرقت علبها الدماء لتاهها بها (ه) يعني من ظن أنك 
تلعب بالشطرنج فقد غلط لانك ي الحقيقة تاهب بنفوس من يلاعبك 

() اي انت الأسوب الى الجد وغيرك المنسوب الى اللعب (0) دب 
يدب مشى مشياً خفياً على هيئنة (8) وهو دبيب غير محسوس (4) الملال 
السآءة . والمستهاءان الحبيبان الحائم احدهها بالاخر . والبغضاء شدة الكراهة . 
وسريان الملل في المستهامين حتى ينتهي با الى البغض من اخفى الحفيات 


0 نوذج من ديوانه 


عصية 


١17‏ الل ا ام ا ا ا الل 000 صني | سم صمو مومه 








أو مسير القمَاء في ظلم الل ب إلى من يريدم بالتولء” 
أؤسرَىالشيب تخت لل قباب مستحير'" في لْمَةّ سحماء 

دب فيا لها ويا إلنبا*”" فاكتست لون رثة قبطاء"“ 
يما ريل في دحتي" ولا مشبلر على اللا" 
بل تاها وَأنت مستذيز الظمر_ بقلب مصَور من ذكاء”" 
مَا رَأَيْنَا سِوَاكَ قزناً ولي وهمر يَرْدِي فوارس المبساء”" 
دب قوم دَأوْكَ رِيمُوا هما لوا هل تكون المُيون في الْأقناء”" 
وَاَلقُوَاد الذ كي » للْمُطرق السضوقن عن يرَى مها من ورَاء ا 
تَهْرَأُ الست ظاهرًا » فتوؤذيه جيماً > كأ تاغل التكر00 


)١(‏ التوى بوزن الحصى وبمد كما هنا الحلاك . يعتى او مثل سير الققضاء 
والقدر الى من يقصده يُ خقاء الغيب ليلحق به الملاك (١‏ تام حل 
هن الحسد كل مأخحذ . واللمة الشعر المتجاوز شحمة الأذن . والسحاء السوداء 
(0) يعني خخلق منها لحا (4) الرثئة البالية والشمطاء من الشمط وهو بياض 
الشعر الذي يحالطه سواد (ه) الطب الماهر الحاذق بعمله (*) التكراء 
الفظيعة (/) الداست المقصود به هناصدر الرقعة (8) جمع رسول (4) مستدبر 
الظهر جاعل ظهرك الى الرقعة والملاعبين . ومصوور من ذكاء مخلوق من 
فطنة )٠١(‏ يولي يدبر . والفوارس جمع فارس . والميجاء الحرب 
)01١(‏ ريعوا أفزعوا . والأقفاء جمع قفا وراء العتق )١7(‏ الفؤاد القلب 
والذك5ي سريع الفطنة . والمطرق المرخي عينيه ينظر الى الارض ساكتاً . 
والمعرض عن الشيء الذي يصده وينصرف عنه )١8(‏ اي تقر الرقعة 
عن ظهر قلب فتلقبا القاء جيداً كما يلقي القراءة احفظ القراء 


ابن الرومي واو 


ل 
فتزى أن يله" مَنها الا حة حير من ثروة وَتْمَاه 
وَيَة لا اع اي ل م لاد 
وهو و وكاب الووا سن ور الخلافة أ لثَلَاء 3 
إبعتة واشتريت عنشاً هنيئاً ابح البيع كيس" في الشراء 
: و 0 م 2 5 8 ا ااء 
م التحارة له اراد حر وما ف عر السا من .2 
َهدَىالَاولونَ مزجمة الرّه ‏ ح قَقَلبتهُم وظول المتاء””" 
ا ع عر همك الي بدن 0 ل 


4 


م 


وَتلَعَى الصوّاب فِها سوى ذا 2 إِذا جار جار”' 
© حمر 


)١(‏ اي وتلهم الصواب في غير ذلك من الامور اذا احرفت آراء 
الناس فها عن جادة الصواب ‏ ؟9) ا العيش 
١م‏ لا خلاج فبا لا منازعة للشك فبا اي رؤية يقينية (*) اي ولولا 
يقينك في هذا الامر لما امتنعت من صحبة هذا الرجل (ه) لعله يريك 
انه الحا 1 الاعظم صاحب الكلمة النافذة على حد قول الشاعر : 
اذا جاء مومبى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر . او كما قال تعالمى 
( فأوجس في نفسه خيفة «وسى قلنا لا تخف انك انت الأعلى) (5) وميد 
االحلافة العزيزة الممتنعة ‏ () الكيس العاقل الظريف () المنعمين الذين 
لا يمنعون هن تنعمهم (4) الغزيرة الكسب )٠0١‏ المراس والمارسة 
العلاج والمزاولة . هن جداء الظاهر ان اصله هن جداً اي نفع و٠ده‏ للضرورة 
(1) هذى العاذلون اي تكاوا بكلام غير معقول . والمّدذاء كدعاء الكلام 
لا ٠عنى‏ له ( الكلام الفارغ ) )١5(‏ اي ما تقطع به هن ارادتك التي لا 
يثدبا شيء عن التحقق )١«(‏ اي نسمع الكلام ولكنها تعرض عنسه 
فكأنها صماء لا تسمع 


44 نوذس من ديوانه 


تعد لاعس وا بويج اس امه الم السسسييمة لينم اليم أسبم ص مسسسم متا لم م 


تا ول أي يشر أنه من ا 
بم ذِي أي ل :: 1 دو مو ا 
بطب يفة سول دونها خنع عِبعَةَ كذزاء : 
تَعَبْ النمْس واألهَانة والذّلة وكوف وَأطرَاح اللي .© 
بل أقلنت الشم ”قثت بحَظ ‏ قرت عذة فطنة الأعبياء +" 
25 لشو السادة :وا لشيية والأم الى نا 5 
عاللاً بلي أعذت وأعط ات حكيماً في الأخذ رالا 


مد ”دق و خم سام 7 9 
هبد العمل لا يفوتك ثىة1 متأ فات أعين 5 
غير مستت عن الوضم الأ كس _وَآلرائف الصَّبيح الروَاو”" 


حرف 


)١(‏ ل تكترث لكذا لم تبال به . والغش العمل يلاف الذمة كعدم 
تمحيص النصح ونغطية عيوب الشيء واظهار غير ما في الضمير وامثال ذلك 
والنصحاء جمع نصبح وهو الصادق النصح (؟) المشورة والشورى الامر 
وابداء الرأي . والعوراء في الاصل من ذهبت احدى عينها . والمقصود بها 
هنا التي لا خير فبا . يعنتى واذا كنت في قوم آراؤهم صحيحة كان رأيك 
الأعلى «م) الفضول الزيادات والحبث ضد الطيبة والكدراء غير الصافية 
اي المنغصة . اي لم تبع العيشة الطيبة وان كانت كفافاً بالعيشة الرديفة 
وان كانت مدراراًٌ (4) هذه لوازم العيشة الحبيثة (0) العقل 
() الفطنة الحذق والتنبه للشيء بسرعة والاغبياء جمع غي . وهو فاقد 
الفطنة فالمراد هنا ليس اثبات الفطنة للأغبياء بل نفبا علهم اي لم يكن 
لمم فطنة فيدركوا هذا الحظ (/) الماء الرواء كسماء الكثير المروي يعتي 
حياة ممتع وما عد ده هنا هو لوازم العيشة الطيبة (8) الحهبد التقاد اللحبير 
اي لا يفوت عين عقلك ما يفوت عيون الناظرين (4) مستنزل مطلوب منه 


أبن الرومي ما 


مالم اعد امتني صم تصما :لمم مس مم سيم لسر سس يسيس 1ك عم بسيو عب سيج تريشو يوي سي 0 احد لصم عمد و مسو ١‏ لعل ممم صويسج ‏ 


ايا للمثير بالكْح ”عرلا ما أجتباذ اللبيب تعد أ كماء”" 
قرب المرص مر كبا لشفي عا الطرص تكب تيا" 
0 بتكا ا وعل السالق دسي اكاك 
ضلة لأترئز يقير في اللضع. اميش مشي 0 3 
دايا 2230006 للوة يرت ا دَائِاً و 0 


حبذا كثرة الناطر لو كا ار 
0 2 رفع الى ع 75 0 ١‏ 


)/( 7 


لاإلى الل يذهب تلاز آلا ل جرلا و لا د السراء 


ان يتنازل . والمراد بالوضح الدرهم وبالأطاس الذي محيت نقوشه لقدمه وكثرة 
استعاله والزائف المردود لدخول الغش فيه . والصببح الرؤاء الحسن المنظر 
والمعنى انه لا يعطي رأياً سقها ولا يبدي فكراً فاسداً او انه لا يتنازل عن 
التفرقة بين حقائق الآمور دون الاغترار بظواهرها )١(‏ لمن يشير عليه بالسعي 
والكد في طلب العيشة الواسعة (7) اي ماذا يفيد الحد بعد الحصول 4 
الكفاية من العيش ©”) الحرص الجشع والاسترسال في طلب المزيد . 

ان الحرص مطية الاشقياء (4) الكفاف من الرزق ما يغني من 0 
والمتعبات الامور التي تقتضي التعب في نحصيلها والعفاء الدروس واتمحاء الاثر . 
وو ل 
السياسة في الاسلام وليس ذلك من الحصافة في شيء لا ني صدر الاسلام ولا في 
عصرنا الحاضر (ه) اي ضل من يكد في جمع المال لعيش يسرع في الزوال 
(>) دائباً من دأب في عمله استمر فيه بجد وتعب . ويكنز من باب ضر ب ونصر 
يحرز الاموال. والقناطير يعني من الذهب والفضة وما اشبهما (/0) يعني يظل 
اسير المال اذا رأى اسير الحرب راحمآ له ولو عل انه اسير مثله لرحم نفسه ايضاً 
(م) الخائر البائر الذي لا مبتدي الى الصراط المستقم في مزاولة الامور ولا يأتمر 


م نموذج من ديوانه 


نومسيو ببس سسووصي به سيلا امنيس لسستصييية | أصسرم م مسميييم 








عنذا الف لايق دو وفؤيية عن لدف اواو" 
7 ف الخلر ألنيم. ف وما ذاق عاجل | ان 
ذلك خاب الشّهَى وإن كا نُُ رق أَنذ من اداه 


حش ؤي إذبة'”"ودأي جلي نظرت عَيئة _بلا غلواء”" 
َه الذن والجوارح وَآليْ ‏ ض وَإْخرَادُ تمسكة الموكاءا” 
تلك حير لعادف اير يما يمع الآآس' من فطول الثراه 
وَنَامن ذَوِي الأصالة” عنما ق وَلْسْوا بتايمي الأهراء 
لبس اللكير المنّس عيش إما عَيْس عائس بالناء 
1 لايم الى لين فى عه مكون عله عار 
را م 02 مهن عافض الا" 


لمك هي 


م يخفى ميد ال 2 فون زتما عر مثلة مك0" 


رشدا ولا يطيع مرشداً فلا الى الله وصل ولا على المسرة حصل )١‏ الخوزاء 
برج معترض في جوز السماء أي وسطها أي وهو بعيد منه يعده من الحوزاء 
)03( لاحظ له يي نعأء الدنيا ولا نعم الآخرة |69 الإربة الدهاء 
(4) الغذواء الغلو (0) والحصول على ما يمسك الأبدان من الغذاء والشراب 
لحفظ الحوباء اي النفس () اي من اصسحاب أصالة الرأي وحصافته 
0 المكنون المستور والحطة الطريقة والعوصاء الصعبة الشديدة (4) واضاً 
ظاهراً (9) الغامض خلاف الواضح . والأنحاء جمع نحو بمعنى الطريق . 
وان أترى كل كلامي واضا وخيره خفيا ام )20 لنا ان نقرأ ( الغلاء » 

بفتح الغين على انه مصدر غلا الشبيء نود اي رافح افيه ره كل 
0 . غالى الشبيء واه ععنى سامه فأفرط في قيمته . والمعى ثم بحفي 
عليك اني صديق ربما ندر وجود مثله بسبب غلائه وعلو قدره أو مغالاة الناس به 
وزيادتهم في رفع قيمته 





يه 0 ا لكن ا 2ك ا ف 0 ا 
بل تعاميت غير أعمى عن المق, .0 في ضحوة غرلء" 
ظلماً لي مم الزّمان الذي قر" حموق الكرزام للوماء 
تَقُلتْ حاجت عَليِك يي وي عبْ* من ؛ قله الأعية 
ونا ع حك د 0 كان حظي لديك دون اللقاء”" 
ا يك”" في نة عات شيا ٠: ٠‏ من تافه' "الأشاء 
قِتَوَانِتَ -010 وَالتّوَانى ولي ك5 م مع الرعاء فك 
كن بف اللشم لكن مأت في حاجتي إلى لاسا 00 


(1) يعني اقسم بالله وبقائه أن" ذلك لم يكن منك (7) تعاشيت اظهرت 
العشا أي سوء البصر ععنى نجاهلت الاهءر (م) ليلة فمها القمر (4:) الضحوة 
ارتفاع البار والغراء البيضاء اي تظاهرت بانك لا تبصر الحق وهو غاية في 
الوضوح تبصره ها تبصر الاشياء والشمس ضاحية والسماء صاحية (ه) ابتر 
الشيء اخذه بالعنف والقهر (5) العبءاخمل الثقيل وجمعه اعباء والفادح 
المثقل الصعب (/0) حمل هنا مصدر ميمي اي حمل (4) اللفاء الثيء 
االحسيس اليسير الحقير . ودونه أي أدنى منه واقلل (4) حرهتىي بك أي ما 
يحترم ولا يجوز انتباكه مني بسبب انتسابي اليك )٠١(‏ التافه القليل اللسيس 
)١١1(‏ تباطأت وتكاسلت (9؟١)‏ وطىء الظهر لينه سهل ركويه )١(‏ الوطاء 
بكسر الواو وفتحها ما يضعه الانسان تحت جنبه مقابل الغطاء )١4(‏ يشير 
لشاعر بالتشييح الى مذهب الشيعة الذين يتولون الإمام علي ويريد به هنا مطلق 
موالاة الاصعاب والسعي بي قضاء حاجتهم . ويشير بالإرجاء الى مذهب المرجثة 
وهم الذين لا يحكمون على احد في الدنيا ويؤخرون الحم عليه الى يوم القيامة 
ليقضي الله فيه بما ربد . ويقصد به هنا تأخير قضاء الحاجات 


تان عوذج من ديوانه 








دشري 5 0 7 ل 0 ت"" بَنْدَ طول ا 

ه عن الرياء” فتَمذِيرك في السعي, شبة من رياو 

بن يدي ملك في طب ألا جات إلا ذو يي ب 

لت حاجن قلات" بثو يات" تالت لكف لقا" 
١‏ 7 50 


وَقضَّاءْ الله 8 ده لتنا ص هن لمات 0 
1 أضحىءريضاً عرضاً باطناً شلييد المنناء 


2 ال 7 9 9 7 
مأ وجد مر يرى أنه بو كن إلا وفية شوب ب أمتراء 00 
لو يضح لين" ما رب الا عب إلا إلى مليك السّماء 


رَعسير بلوغ هَاتِبك جدًا تلك غلا م الأنيًا 0 


() عذارت اي لم ينبت لك عذر (؟) الالتواء التثاقل عن الامر مع 
إظهار الجد فيه () الرياء اظهار الانسان عمله للناس ليروه ويظنوا به خيراً 
فتكون لحم سمعة بينهم (4) الشعبة طرف الغصن والطائفة من الثيء . والمعنى 
ان عدم ثبوت العذر في إنجاح المطلوب مع إظهار السعي في قضاء الحاجة ضرب 
من الرياء ينبغي التنزه عنه (ه) يجدي عليك يكفيك . وذو نية أي عزيعة 
صارمة . ومضاء أي نفوذ (5) احتصنت (7) الحقو بفتح الحاء وكسرها 
الإزار او معقده . والمعتي فتعلاقت بأهدابك اي التجأت اليك (م) في الاصل: 
فأساتها بكف القضاء والذي في معا- جم اللغة اسل امره إل الله ولله فتعديه بالى او 
باللام ولذلك اثبته هكذا : فاساتها اه . والمعنى انك ساءتها وتركتها 
القضاء (4) أي اعظم حفظاً وصيانة )٠١(‏ يعني الاعتقاد الجازم في 
قضاء الله وقدره دون ان يخالطه ادنى شك ولا ريب )١١(‏ ايلم اجد احداً 
يظن أن عنده يقينآ بالله إلا وني نفسه شيء من الشك )١8(‏ إشارة الى صمة 
البقين الي لا تتوجه برغبة الراغبين إلا الى فاطر السموات والارض 


أبن الرومي ان 


- 2 0 ااا اا 0 ل لل 000 اا ال 20000010 امسسمم ‏ اسحد 


اتسنا تالازت يف1 ذَادَف ومقة ين الخلكاء”" 


ري عل تياف" .يللو م ولك امت ضترك يت 
أل ادر بت ” "صدر حل كَقاعز' ع 56 0 
لا تومن لائماً وضع ألو ماء في نه مضع اللاماء" 
إن تكن لنْحَة أصاينك من عذ لي فبما قتامت ف : فى © 


5 


؟ آنا تك الْمَادَ إِلْهِ بانقطاع ألثرين في الأقبء”" 
قذ جَمَلَاكَ حا كمأ للق وَمَا زلت 6 الرقاء 
تأذ لمق البحق و عن ركوب العداء أهل | لمداء 
تت فسان جف ك ولا من هال وَغباء”" 
هل ترَىما أتى أخولة أب ألهَا يم في حاجتي بين أرْتِضَاء 


)١(‏ مستوحشاً نافراً من الناس . وبحخساً ظلاً ونقصاً من الوق . واللخلطاء 
جمع خليط وهو الخالط )١‏ عضي إياك أي إيذاؤك ) ادوبت 
امرضت (4) إخراج ها في الصدر والمقصود التصريح بما بي نفسه 
(ه) اللوماء اللوم والكنه الحقيقة اي لا تلم من لامك ووضع لومه في حقيقة 
موضعه (5) اللفحة المرة من لفحته النار بحرها احرقته . وني الاص ل(نفحة) 
بالنون ومعني البيت على الاول ولذلك اثبتها . وقدحت من قدح بالزند رام 
الإبراء لإيقاد النار . والمعني لن اصابك حر عذلي فان ذلك ناشيء عما اوقدته من 
نيران الحسرة في احشائي (7) في هامش الاصل امام كلءة (يا ابا بكر ) ؛ 

يعني الطالقاني . اه وطالقان بلد بين بلخ ومرو الروذ . وبلد آخر بين قزوين واممر 
ل المشار اليه بانقطاع القرين ف الادباء أنه لا نظير له في عالم الأدب 
(0) العداء التعادي (4) ليس يؤتنى الحصمان لا يصابان باذى . والجنشف 
الجور . والغباء الغباوة 


٠‏ ونب موذس من ديوأنه 


اال م م ال ليل 0 0 


- مسمس || سيو 








لي موق عله أصبح يلو 00 فط لِبْهُ لي بوشك شمك”" الدَدَاء 
الست أعتد لي عله يذ يشاك عير الود لعا 
تلك أو أثني أخ لز دَعَاهُ لهم أجاب أولى الذماء©" 
تعَاضى صَديتة مئل ما يذل من ذات نه بالسواء"" 
وَأنديك عائْذ1" ا أب آلنَا يم أفديك يا عزيز القداء 
قد قَصَيئَا بّاتة”" من يتاب ويل تانب الأكتاء 
وَمَع ألثب ولاب فإني حَاضر السقم وَاسِعْ الإعمّاء”"' 


ثُُ 


وَلك أ د الذي كان من يلك در غبير دي دا 


وَلِكَ الدرا مثل قافيّتي فيك أتشاعاً فإنبا م 
وتأمن فإنها ألغة العمد فا موده . انين 56 


وَأَلذِي أطلق الآسّان قات شك عديك'" و لقيماء 
1 أخف منك علطة حون عا نك تدخو ]لتاب با اسم كات 


)١(‏ يلوا من لوى حقه جحده (*؟) الوشك القرب «”) اي أدخلها 
في العد والحساب يعني لا احسب لي منة عليه (4) اي المرة الأولى من دعائه 
يعي اجابه لاول مرة (ه) يتقاضى الضمير فيه يعود على أخ . يعنى ان هذا 
الأخ لا يطلب من صديقه إلا مثل ما يعطيه إياه من نفسه سواء 0 مستجي را 
29« النّبانة الحاجة تطلبا من صاحبك لا لفقر متك اليه ولكن لاهتام مك به 
فهي من علو الهمة ومكارم الأخلاق (6) اي عفوي قريب وتنازلي عن حتي 
رحب (4) الود مثلثة الواو الحب . والشحناء العداوة والبغضاء )٠١١(‏ مدة 
ما بفتح المم اي بسطة لا آخخر لها وإما بضمها اي زمان لا نباية له )١١(‏ يعت 
عدي إياك )١7‏ يعني لم اش منك ان تسيء الفهم فتجعل عتاني هجاء لك 


ابن الرومي ١‏ 








امتح سس حم .بسنا مسووي سود وي صم 


وَأ أله لا أسوم عتابي صايباً'' غير صفوة صقو الأصفياء 

> ا و#وس 5 كن ا ووس 

ذا الجا منهم وذا الملم وَأللم. بعر فلويهة ألله 
10 6 


إن من لام جا هاه 5 يتعاطى علاح داء 
الست من يظل برع باللؤْ م على مزل خلاء قولوة» 


وقال عدم أحمد بن ثوابة 


دع لم إن للم عون لنوانب. ولا تتَجَاوَز فيه حد المعاتب" 
ها كل من حط الال لتر مضق ولا لا كل مهد لوحال بكايسب”. 


دفي الشث ركس اوضر لمن لس كيس بيعها الرغائمب 
ومتازال ها مول الما 5 5-8 الأذنا ونان 


)١(‏ اي لا اطلب ان اعاتب صاحيباً (؟) لو بمنزلة طبيب () عضال 
لاير (4) يربع باللوم يذهب فيه كل مذهب .وخلاء لا احد فيه وقواء مقفر 
لا ائيس به (ه) أي اترك اللوم فائه يساعد نوازل الدهر . ولا تتجاوز فيه 
حد العتاب (4) حط الرحال أنزل ادوات سفره وعزم على الاقامة والخفق 
الذي لم يدرك حاجته . وشد الرحال تأهب للسفر (07) الكتيس العقل . 
والرغائب جمع رغيبة وهي الاءر المرغوب والعطاء الكثير. يعني وني الشعر ما يدل 
على عقل الشاعر . والنفوس عظيمة القيمة . وليس من العقل ان تباع ولو بالمال 
الكثير والعطاء الوافر (8) في الاصل جاءت كامة ( «أمول ) بالنصب ورج 
على ان الضمير ني ( زال ) راجع الى الشعر والمعنى ان الشاعر لبقائه «نفضل على 
٠‏ بملكه الانسان . والحرائب المراد ببا هنا المال الذي يعيش به الانسان . ومعنى 


نحن ودج من ديوأنه 


مسر سي موي .سمي متيسف يوه نعي بلس تصن 1 2-0 لاس تسح يس مس 








ستل حطى لناري فلاتدع» لك ير» تحذيري رودا امب ”" 
وَأَنْكَرْت إِشْنَاقٍ وَلْبْسَ كانبي علا يإ ن أبْتّىمالا بال مكايسب"" 
وَمَنْ يَلْقَمَا لاقنت" في كل يجتتى م نألشّولدرْهدفالتمارالأطا يب" 
أذ اقنتبي لسار مَا يه ألننى إل وَأغْرَاني” يرفضٍ الْطَالبِ 
َأَصْبَحْ تفي الإراء”" أزهد زاهد ‏ وَإِنْ كتفي الإثراء أرب راغب 
خريصاً جباناً أشتهي ثم أنتهي بلطي جناب الإزق لظا لرَاقب" 
وَمَنْ رَاحَ ذا حرص وَجَبْن فإنة فقي أنه المَمْرْ من كُل جانب 
3 دما ل سيد يرَى الدجعارا قبل بذل الّعاوى ” 


18 -- 0-0 و ولة م 1 6 م © سيره ُّ الى 40 
تنازعنى دَغب وَرَهب كلاهها قوي وأعياني أمللاع المغا يب ّْ 


0 لون 7 


والارباح دون الحرائب ان الارباح لا تساوي رأس المالك )١(‏ حضضت 
حثئت . على حطبي لناري على ان اجمع الحطب لاوقد به النار : يعني حثثتني على 
السعي في المكاسب . فلا تدع فلا تترك . وجملة ( لك الخير ) اعتراضية دعاء 
مخاطبه بالخير. ونحذيري مفعول تدع. والمحاطب جمع محطب مصدر بعنى الحطب: 
يعنى فلا تترك تحذيري من الوقوع في شر الطب )١(‏ الاشفاق امحاذرة.وطلاني 
الأولى جمع طلب . والثانية بمعنى المطالبة : يعني انكرت محاذرتي وليس ذلك بمانع 
لي من الححصول على المطلوب اذا ترك لي شيئاً من المطالبة بالمكاسب ولم يقض علي" 
بتركها بالمرة () يعتى ومن يصبه ما اصابني من الصعاب في طلب الكسب 
يزهد في اطيب الهار (5) اغراني ولعنيى وحرضني (ه) كثرة المال (5) حرص 
يدفعه الى الكسب . وجس ينعه من طلب الرزق . ويقعد به مقعد المنتظر للشيء 
يأتيه عفوا ١‏ (/) المثوبة الجراء . والمثاوب جمع مثوبة بمعنى المثوبة والثواب 
() صرت بين عاملين قويين : الرغبة في المثوبات والرهبة من افوفات » وانا 
بينهما عاجز عن معرفة ما قدر لي في الغيب 


فتدمك رجلا ارعة ق.رغية. :واخزت برجلا زهة لاطب 
أخاف على نفسي وَأَرْجو مَمَازْهَا وَأسَتَار عي بأآلله دون | لمَوَاقبِ”" 
ومن نكبة لاقيتها بعد نَكُبَةرَهيْت أعتسافالأرض ذا ت ]نا كب" 
وَصَبْرِي على الإقتار أيس مخيلا عل من التغرير بِمْدَ التجَاربِ © 
مقيتا على رع ابه ألف طرق شُغفت لبنْضِيبَا يحب المجادب ”0 


لس هسمه 0 
وَآلغايات تعد المذاهص؟9 
26 


لل 
و مر 
ره 


1 4ه 2 ع 2 7 م ديو -- مه 0 عت 

وَل أستها بل ساقها لمكيدقي تحامق ذهر جد بي كأ الاعب 
٠ 0 6‏ م مداه م تع م + 5 5 - ى 2 

إلى الله أشكو سغف ذهري فإنة يما بشى مذ متا غير مط ب © 


)١(‏ مقازها فوزها . ومعنى واستار غيب الله دون العواقب ان الله تعالى 
استأثر بعلم الغيب فلا اطلع عليه انا (؟) من يعرفني ما اصير اليه قبل ان 
اخحتارطريقاً اسلكه ؟ ومناين لي من يعامني بآ لي والنهايات لا تعل الا بعد البدايات 
(م) النكبة المصيبة . ورهبت خشيت . واعتساف الارض الذهاب ني الطرق 
على غير هداية . والمناكب جمع منكب بعنى الناحية والمعنى الفسيحة الارجاء 
(؛) الاقتار ضيق العيش . والتغرير أي بنفسي يعني تعريضها للهلاك . ومعنى 
بعد التجارب اني تحققت ذلك بعد ان جر بته كما سيشرحه بعد (08) التباريح 
جمع تريح وهو شدة الاذى . والذوائب جمع ذؤابة اصلها ذءائب استثقلت الف 
امع بين همزتين فقلبت الحمزة الاولى واوا وهي النواصي . ومعنى الشطر الثاني 
ان اهوال البحر شيبتني (5) يعني ينزل المطر علي كثيراً وانا مسافر في البر على 
غير حاجة بي الى السقيا حتّى كرهت الاراضي الخصبة واحببت الاراضي المجدية 
00909( يعابئني اخذه هن عبث به بمعنى تغلب عليه . ومطايي اخذه من طابه جعاه 
طيباً لذيذا يعني لا يصيبه يخير بل بالاذى 


خم ودج هن ديوائه 


امسييسة ليه ممسطاسم سمس سوه 6 











أبَىأنْيُفيت الْأرضي إذَ أرقت يرَحلي تاها يأْلنيِوث التوكب”" 
سَمَى الأرضم نجل فأضستتزلة كَايْلَ صاحيبًا َيل شار" 
لتنويق شري أو دُحوض مَطتي .. وإخْصَاب زور عن الْجو ني ”” 
كلكا إل عاق مروف يناك ميل ريق الزن لفان لاي" 
فلم أل فيه مستراحا لشب ولَانلا. ين ذالة لسَاغب9" 
وز لت في خوف وجوع وَوَحشَةَ وفيسهر الوق الل واي 

يُودقني شمف كألي نض مالو "نرظنا انيار ابي" 


-- وه 


0 إذا ما الطين” نكل مه تنص" نواحيه ص ربز إنادى 00 





)١(‏ يغيث الارض يأتها بالغيث اي المطر . ومعنى ارتمت برحلي سرت 

فها . والسواكب المصبوبة (؟9) مزلة موضع الزلل والزلق . وتمايل مال ذات 
اليمين وذات اليسار. ا ا 7 . وتمايله من التقلّم في الوحل 
بسبب الامطار » ويكون بي هذه الحالة كأنه شارب حرآ 4 أي فعل ذلك 
لابطاء سيري . .او دحوض مطيئي زلقها . ومزور عن المجد منحرف عنه . ونااكب 
بمعنى مزور أي منحرف : يعني ليعاكسني ويساعد السفلة (4) املكان ما ينزله 
المسافرون والمع اتلخانات فرك بال وقيل: قم مي ٠‏ وغريق الثوب الذي 
غرق ثوبه في الماء الكثير الذي ول عليه هن الطر . واللهفان أأضطر المستغيث 
المتحسر . واللاغب الذي اعيا من السير وتعب منه تعباً شديداٌ (ه) مستراحآ 
افر اخة. : والكثل والنؤال ما ينزله الضيوف كانلحان والفندق وجمعه انزال . 
والساغب الجائع التعب (5) الوحشة الحم واللخلوة . ويستغرق الليل يستوعبه 
من اوله الى آخخره . والواصب الداثم الثابت 0) يؤرقني يسهرني . والوكف 
ان يقطر الماء من سقف ابيت . والمدجنات الامطار الغزيرة . والهواضب الي 
يدوم مطرها (8) تراه اي تتحقق امره . اذا ما الطين اثقل متنه اي اذا اختاط 
ماء المطر بالتراب الذي فوق ما صلب هنه فصار طينا ثقيلا عليه . يصر يصير 


ابن الرومي 


6و 


معواع ‏ عاو ضح 0 قح وت لاون شد و هد عون ع 2 للم كدو 63 
وم خان سفر خان فانمض فو قهم هما انمض صم الدجن فق ]لآرَانِبِ 


وَمْأنن ما لافيت أيام صحوه 
وَمَازَالَ ضاحي | لير يَضْرِب أهلة 
فذَاكَ يلاه لبر عِنْدِي شاتياً 


ل ل 2 - 0 و 0 000 
من الصر فيهوالثلوج الاأشاهب 

ب وى 6ب .” 3 اه ل 6 20 
السو طيعد اب جامد بعد داب 

وى 200 ضين جك ىاه 020( 
زهين _بسافر تازة أو يحاصب 


سخ وه لس ”ا قى 0 ,0( 
و يمن صيف به ذي مثا لب 


6 سان الس 


ألا رب نار يا لقَضَاء أصطلتها 
إذَا كلت البيْداد تطمو إكامها 


من لض يودي لفحها وجب" 
وَتَرسب فيغر من الآل ناشب ”" 
اف عو ا لخر ترا لواو" 
له صوت . صرير الجنادب اي مثل صوت الحنادب جمع "جتداب او جتّداب 
او جنداب وهو الجراد )١(‏ وك خان سفر اي وكثير من نخانات اتماب 
الاسفار . خان غدر . فانقض فوقهم فسقط عليهم . ما انقض صقر الدجن هما 
هوى صقر الظامة اي الذي يصيد عند دخول الظلام لكي لا يفات صيده 
(0) الصر" ارد او شدته . والاشاهب جمع اشهب وهو الابيض يخالطه سواد 
(م) ضاحي الير يريد به الاودية والصحاري . ويريد بسوط العذاب الجحامد ما 
تذروه الرياح من الاتربة والرمال في وجوه المسافرين » ويسوط العذاب الذائب 
| تصبه السماء على رؤوسهم من الامطار (4) القطر قطرات المطر . ومعتى 
رهين بساف تارة أو بحاصب انه لا ينفلك بين ريح تسفي التراب عليه او ريح 
تحصبه بالرد اي ترميه به (ه) شاتياً داخلا في الشتاء . والمثالب المعايب 
0( لضم حرارة الشمس .يودي لفحها بالحواجب يذهب إحراقها بالحواجب 
فلا يبقي عليها 007 البيداء الفلاة . وتطفو تعلو . وإكامها جمع امة وهي 
التل من الحجارة . وترسب تنزل سفلا اي تنخفض . والغمر الكثير . والال 
السراب . والناضب الخاري الغائر (م) المهاوب جمع مهوب اي المكان الذي 
مباب فيه اخذ هن هوب الرجل بمعنى هيب يعني أني رأيت اللر شر انخاوف لا 


: 
تن ءءء 700 
كك زللبه صيفة وشتاوه 


ص 


5 


يحف إذا ما أصبّحَ الرِيقُ عاصباً 


0 ل اليه رماو س 7 نمس 
لحاث ثميت نحت يضاء سخنة 


بم مني اله زاللوح جاهد 
ذال وس سه 0" 3 
وما ذال يبغيني المتوف مواريا 


م لآ 0 ”5 : بها دلق 
3 ا 2 هه (5» 


وَيِعْد قلي والريق ليس يعاصِب”" 
0 عر عا ا 2" 6 2 ول 22« 
وَيغْر قنى والرري رطب المحا لب 
8 لان رك ان )22 
يحوم على قتلي وغيرٌ موارب 


م وس 59 + ماس 
فطورا| تغادبد - 
ىئ بيلص ا 


م © وى سييه م اخ ”> هصخ ل تب س 
إلى أن وقاني الله محذور شره 


وَطدًا يمسيني بورد الشّرَاربِ" 
إبعرّتهِ وآلله أغلبْ غالب 

فت من ذؤْبانه وأشودو وحرَابه إفلات ألوب تَئب”" 
تذكر اهوال البحر يجانبه . وهذا تمويل )١(‏ يعني في اي وقت انزل في البر في 
الصيف او تي الشتاء فاني لا ارى فيه الا ها اكره . وغير المصاقب الذي لا يواجه 
الانسان فلا يحبيه (9) اللهاث حر العطش . نحت بيضاء سخنة نحت مس 
حارة . وري" مفيت اي مذهب للري بمعنى انه ري لا ري فيه . ونحت أسحم 
صائب نحت سحاب يبطل بالامطار (#) يحف اي يصبح لا ماء فيه . وعاصبآ 
جافاً . ويغدق لي تكثر قطراته لي (4؟) اللوح العطش كاللوح . وجاهد مشتد. 
ورطب المحالب لم نيحف الاواني التي تجمع فيها ماؤه : يعنى يظمئئنيى حين حاجتي 
الى الري . ويكثر علي" من الماء حين لا حاجة لي به (0) يبغيني الحتوف 
يطلب لي انواع الموت . موارياً مخاتلا ومخادعاً . يحوم على فتلي يدور عليه ويطلبه 
لي . وغير موارب يعني وف بعض الاحيان يصرح به ويعلنه (5) يغاديني 
يباكرني . ومصلت يركض فرسه . والشوارب لعله بريد بها جمع شاربة وهم القوم 
يسكنون ضفة اللهر : يعني ويضطرني الى ان ارد الماء في المساء عند القوم الذذين 
يسكنون ضفاف الانبار لقلة الماء في الراح الذي اسلكه (/) فأفلت تخلصت. 
من ذؤبانه من ذثابه . واسوده وسباعه . وأحرابه جمع حارب وهو الذى يسلب 
اموال ابناء الطرق. إفلات اتواب تائب مخلص اعظم التائبين توبة من السير فيالبر 


ابن الرومي احان 





وَآمًا لاه البَحْر عِنْدِي فَإنّةُ ‏ طوافعل دوع معالرُووواقب'" 
وَلَو ثب عملي" ل أع ذو بَنْضو ولكنة من هله غير تانب 
ا لآأدلء القن فيه وساي رافك هله اشير أمزائني”© 
وَل أتعلمْ قط من ذي يسبَاحةٍ يسوى | لتُوْص والْضْمُوفاغم ”هنا 0 
أده إِشْمَاق من ألاء أننى ‏ أب به في لكر : 5 
وَأَحتَى اللتهينة ع ىكل تادب فكئف بأمبيه” ع كل ذا 

أَظْل إذا د دبح ” ولال6 لسر ”امو ألو لقا" 
ا الكدقنية تمان يم يلون ري بالرفا ل 


فإنْقلت ليه قن يركب الم اميا جه ند لم كين 
ذلا د قيبأ لأمرعز ١‏ تمد وَفي اللَجَةَ الحَضْرَاء غذر ليآءي 7 


5 


)١(‏ الراوع الفزآع . وواقب مستكن (#9) ولو رجع إلى" عقلي 
رم) يعني لو ألقيت في البحر . والقبت فيه ايضاً صخرة منفصة مني لسبقت تلك 
الصغرة في الانخفاض الى قراره (4) السباحة العنو'م. والغو'ص التزول نحت 
ألماء. والمضعوف الضعيف #البرعداكك اعم ان كال اللو (ه) فابسر 
اسْفاقي فأقل محاذرتي . أمر" به ان 77 * المجانب اذا رأمته 0 تحنرته 
(:) فكيف آمنه | (7) يعني اذا حركته يع أو حدرت الشمس اعالي 
امواجه المستطلة (م) فيبن في الامواج. فرسان ببمءة فوارس جش . 
يحون نحوي بامعون الي" . القواضب القواطع (4) الم البحر . طامياً 
زاخراً عالياً . وعند اليم بالنسبة اليه . والمذانب جمع موس" الى 
الأدضيم بع انهه ب نض الس الاغلن لا تعد شيا ملكيرا” :)قينا 
فى دجلة . واللحة الخضراء معظم ماء البحر 


إن أختجاجي عَنْكَ لَنْسَ نانم وَإنّ نيان لَيْسَ عني _بمَازب”" 
ليلة حب ليس للم ١‏ إنه1 في يلم تخته جمل واب "" 
تطامن حَتّى تطميان قلوبنَا وَتَعْضَبْم مر الرّياح اللْوَاعِب"'"" 
وَأعوَافها رهن 1 خا نةٍ وَعْدر ففيا كل عيب لعا 

ا ا ار ل ل كن 


00 


ئُ واوأس مم ده سصيء ا ا ل 11 <١‏ 
وَائْلُ من زَلََاها نحو خسنهًا فلاخي في أوسايلها وَألرَانبِ”" 
0 .عو ”اه ٠‏ 1 2 98 ب ع 0 2 00 5 - 00 
زلازل موجح في تمار رواخر وهدات خسف في شطُوط خوّارب 


)١(‏ بعازب بغائب («#) أب الخداع والحيث . وال البحر . وترائي 
ترى خلاف ما هي عليه . و والح الأناة قاطيل هنا التسوودي الطض 1 
الملازم للمحرة من المعرفة . والواثب الثائر : يعنى انما خفي الاضطراب 
التكون (م) تطامن أي تظير الطمأئيئة والسكون . حتى تطيان 5 
أن سكن . وتغضب من مزح الرباح اللواعب . يعني أذا ذهبت ريح خفيفة الها 
تضطرب اضطراباً سّد يدا 60 الأجراف جمع جرف وهو المزء من الارض. 
بأقي عليه الماء فيكتسحه. ومعنى رهن بكل خيانة وغدرانها تنهال لادنى ما يصببها 
من موج أو غيره فتغرق ما تقع عليه من السفن (ه) هاجت بها ثارت بدجلة . 
نزازل نتحرك . وفي حوماتها في اسّد مواضع ماما هولاً . والقوارب جمع قارب 
وهو السفينة الصغيرة (4) نوائل من واءل مواكلة للأ وخلص . وفي الاصل 
( نؤايل ) وهو تحري طاهر . من زازالها من وسطها الذي يتزازل . نحو خسفها 
الى جواشها التي ب وتغور . ومعنى الشطر الثاني ( فلا خير 5 أرشاض! 
والجوانب ) ظاهر (/0) زلازل موج تحركات أمواج . في غمار زواخر في 
هماه كتيرة 5 ترتفع وتنخفض . وهدات خسف وهدمات شديدة تغور في الارض 
والتطوط جمع شط وهو سّاطىء النبر . وخوارب جمع خارب اللحول عن خرب 
ومعناه الآثْل الى اشاب وااتهدم 


بن الرومي اخ سمج 


9 عدار عرض موه وما فه من أذ به 521 غ2 


وَلسْت تَرَادُ في اراح موللا فلاف القدَادٍ ررب ”" 
3 خيفت 0 منْهُ سال خلى م نَالْأَجرَافيؤَات الكباكي*" 
تفط 1 ود لين كي ارارق تمواق اريبك 
0 5 إلى أن ينهم _بطنع لطيف منةخير مصّاحب”" 
لْتى الذلافين” لكرج“ يبَاعهًا .نالك رِعالاعند تكب لكي © 
2 لأقُوْم اين كنا 8 هم وسطة عرق وم في ]01 


000 الم البحر . واعذار جمع عذر وهو السبب الموجب للمساعة . والعرض 

. والمراد متونه ما بين ساطئيه . والالذي الموج . والمثرا كب الذي ير كب 

بعضّه بعضاً . 1701 ٠‏ كلجا تل ايه حو ا انيع ادا أن الاطراف 
متكاتر الامواج ١؟)‏ ولا تزازله الرياح الا اذا كانت غاضقة يعدا لا مكن 
مقاومتها (م) وان خيف موج وان خشي منه موس هائيح . عيذ منه التحيء 
فبه. لساحل الى ساحل أي سشاطىء . خلى من الا راف عر من الاش الرخوة 
التي تنهال لاقل صدمة . والكباكب جع الكبكب وهو الكتة الجتمعة من الطين 
وغيره (4) ويلفظ ما فيه يرمي به . يعني انه يمكنه من أن يطفو موقه فيرى . 
علس معاجلا الخ. يعني لا بسرع الى من يقع فيه بغطه بي الماء غطأ مخرج روحه بعد 
ان محزنها حزناً سديداً (0ه) يعلل غرقاه يشغل من شرف على الغرق فيه . 
الى ان يغيتهم حق يعدم . خير مصاحب احسن ما يصحب المرء في البحر : يعني 
اذا أشرف را كبوه على الغرق يتحدهم يعمل لطيف هو شير ما يجده وا كب البحر 
مصاحباً له وهو ما بأتي في البيت التالي (5) فتلفى توجد . الدلافين جمع د لفين 
وهي دابة بحربة تنجي الغريق . والر#عال جمع دعل : وهي في اصل الوضع القطعة 
من ايل او المقر نحو عشرين او خمسة وعششرين سْيّهت بها هنا القطعة من الدلافين 
عند تكب النوا كب عند أصابة المصائب أي عند الغرق () مرا كب أي فتلقى 


وس موذج من من ديوانه 


متسس ين صم سي سويت ...لصم سبيت سمي سصيية مم 0000 05-0 





عض لواح 56 فَكُنها متبوَلدَى وب منالكتر ائب”" 
مان بألايضي قا حو كا ولارع ا يي 
صَدَقَدك > عن لصنق وَأنتَ مرغي وموْضع يري ذو نأف الأقارب”" 
وجيت حتى ما أرىالدهر ثريا عل _بشيء ل ينم في تجا ربي0* 
امد يت الاب رجه إِلَأَنْيُوَادَىفيورهنالتدَائ © 
وَلوَ ل يصب إلا 00 شما به لكان قداستوفى جب لْسَائب' 


05 3 
ا ال لو لل الو ا ار د يدل 


من صتق الأغيا مار ذَاووا سدامة نصحة أداء وين عاك ”" 


2 


وَمَا زَالَ صنق المستمير اونا علىالرأي لبالمستّقار الما 4 


الدلافين حال كونها مرا كب . الذين كما يهم الذين انقلب بهم البحر . وبقية البت 
ظاهرة المعنى )١(‏ ويتقض الواح السفين اي يفصل الواح ا 
فتتفرق طافبة على سطحه. فكلها "منج البع. يعني اذا نزلت نازلة كسرت فيها السفينة 
فان الواحها تكون أسبه بزوارق النحاة )١(‏ يعني ولا ينهم من قولىي هذا 
في راض عن البحر ولكني أعارض به من لشاغب بأن ركوب دجلة أهون من 
ركوب البحر (بم) بعني صرحت لك مما في ضميري مع أنك مغاضي و كشفت 
لك عن مكنون سري على في لم اكشف عنه لأفرب أقاربي (؛) يعني و كترت 
تجاربي للامور حتى لا اظن ان الدهر يأقي بشيء يتكون غريباً عن هذه التجارب 
(5) بعتى أرى المرء منذ يولد الى ان يموت لا مخاو من حوادث الدهر (5) يعني 
ولول يكن فى حماته الا فقد سابه لكان ذلك اعظم المصائب 97( - 
والسّقم والسّقم المرض . واليّمن البركة . والتقبة المشورة وتقاذ الرأي . 
ومن استشار أهل اسخير فيا يعرض له من الامور الحزنة فانم بشيرون عليه با 3 
أو يخففها من الآراء الصائية والمشورات المماركة (م) الاستشارة استطلاع 
رأي الغير في الامور ولاسما الحامة منها 


5-235 جوع ١‏ السو وسو يسيم امسحييوي سمس اموسرم مد سس مسي 


وَأَنِعد أَذْوَاء الرّجال دوي الصَّنى 


82 


ابن الرومي سم 


20050008 ره 7ءم 2 5 010 
من البرء داه المستطب المكاذب 


فلا تنصين أرب لي علامتي وَأنت يالاحي في روب النواشب ” 


ع 
0 ما 


وأجدى من التتييفي سس م معودة 


دلي 3 3 دي نام 


وب 2ه 


لا ين نا زاك الب الب 


26م > 


ألا ما حنيد الاخلاق 0 7 
ل أبي العاتن. إن نواه 


+ سس نس ل 3 2 
لسسير نحوري عرفة رودن 
0 إلى تاه فبحودة 


ل قي 


يرأي وَلين عاب الا" 
6 * سرع (4) 
وَلَاخيرَ فيه من نصح موانب 
كي السجايا أريجئ الضّرَائب"" 
مذك. أ «ل مسر مميسعء () 
وَينْضِيِهم عند قتراح لاير" 
ومرتاد مرزثادر وخاطب خاطب ”" 


ا سيا 


تباري”'' عطاياه عَطايًا السَحَايْبٍ 
7 لحا'”' يسمى إلى كل طالب 
عنان الكاهات ألرَاكيب” 7 
وَيَكْن حا ار ا 


(1) الضنى المرض الخامر الذي كما 'ظن” برءه تكس . وفي الاصل ( الظنًا ) 


وهو تحريف ظاهر. والمستطب الذي يطلب المداواة . 


والمكاذب الذي بظهر من 


نحادته غير القيقة معنى الكداب . يعني من لم بصدق في وصف حقيقة داله فقلما 


سفى منه 


606 أي لا تحاربني باللوم وقد أعددتك لتحارب معي نوازل الدهر 


0 وأنفع منالتو بيخ أن تعينني بوأيك وترسْدفي بلطف خطابك (4) الموادع 


المصالح والموائب حادم 
والأريحي الوأسع 


اللق . والشرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة 


(ه) السجايا جمع سجية وهي الطبيعة والغريزة . 


)5 النسحب 


الادلال 08 ومعنى يلين على اهل الادلال مسه أنه يلاطفهم ويعاملهم بعس .. 


ومعنى الشطر الثاني انه ساحهم اذا اقترحو || براغريا 
والمرتاه الطالب )0 تجارى وتسابق 6 مثل عطاء المطر ( 


7( الثا نئل العطاء . 
)١١(‏ الء. رفت 


المعر وف . وهنيثاً أي تبأ بلا مشقئة شقكة )١١(‏ ممتاحه طاليه . فبحوده بأتيه باسخير 


لأسو ودج من ديوانه 





وَمن يك مِثْلا للحا في علوو يكن. مثلُ في جوده ْلْوَاهب 
دَإِنَّ نثَاري مِنْه زهو يريئنى ‏ لتّى* أي فيه غير متاسي”"' 


م 
ع 0 عن ع مر 


8 إن فمودي عَنةُ خيفة 3 اللو “ار وَأنثنًا' مضّارب”" 
َه 0 2 الى الاح لايس وشم 
أقِرٌ على تقبي يبي لأنني أذىالصنق يمو يتآلا يب" 


لاضن علد الله فيا أتيخة ‏ وإ ن كنت من قوم ام الاب 
5 9 ود ام 2٠.‏ ع دن 

فى ل إشسر في عرامةٍ جِنةَ ورأس؛ أسود فى ذهاء ثُما ل“ 
00 


و 5 66 سس اق ٠‏ رع ره سه ساك ايوس 5 هن 
يصولون ‏ م بالأبيي إةاللر بعلت سيوف سر يج بعد أ ماح داعب 


مط 


وَلَا بِدَ من أن يلوم أله نازع إلى الما المسئون ضرية لازي" 


الكتيرم بِأقي الجو'د المطر الغزير . والاوحال الاجداب . يعنى الفقر . وزم” 
الا كائب شدها كناية عن السفر )١(‏ تفاري منه تباعد عنه . يريغني يطلبني . 
لشيء” غير مناسب لامر غير ملاتٌم . لرأي فيه أي لما رى فيه . هعبارة لرأي فيه 
متعلقة بغير مناسب . وتقديم و حو اع ل سو 

هذا الببت شُيئأ من ضعف التأليف المنافي للبلاغة (0) التكةالمصبية . سر" 
ل 0 
مضرب وهو ما يضرب به من سيف ونحوه . وائتناؤها نيواها عن المضروب 
وعدم قطعها أياه : بعنى ان عدم تردادي عليه» خشة أن تصدبن منه مصدبة » من 
الدداءة وقلة المعرفة بأهل الكرم (رسم) ينات المعايب العبوب الواضحة 
(؛) الانس الناس . وعَرامة النّة شراسة المن وأذاهم اونا من اموه شلك .: 
في دهاء تعالب مكرها (ه) بصو لون بالايدي سطون بأدد. هم أي حردة من 
السسلاح . اذا الحرب أعامت الخ اذا أهل ل اللري شي ب اللبسو فيا ريات ٠‏ وسريج 
فين أي حداد مختص يصنع السوف » وتنسب اليه السبوف لسن صتعها فيقال 
سمو ف سر صة 000 ٠‏ والمعنى أ نهم لشجاعتهم لا يبالون أخرجوا 
للحر ب سا السلاح أم عثر'لا (4) نازعاً ماثلا . والجأ المسنون الطين المنتن . 


ابن الرومي عو جاسم 


لي يبيب يي يي 2222222222 22322222252 222222222222222 222 را 222 ا 2 ا ا ا ا 2000 





.لأ البّاس» ليت وبجهّة» وَتَسَبْكَمي تللشتفوةصاحب ”' 
ألا حو حابي عرض مثلكأن يرى لَه ال فد وَالمرْفية أوْجبوَلجب " 
أن بن ما تع لال حامة ‏ واسلتة لبود عي مجاؤب”” 
فاعطيت ذا لم وَحرْبٍ صل وَدْ نب عطااأذر, و" 
يتف نشخص_ألعَافينَ لكن أنه َك جليبّات لقم الت 
طِيماً _بأن الظَّْنَ .فيه ممَكَة وَأن أ البح ربح ا 
تَكَلئِي مول السَقَار وغول ذَفِيق شْناء مُْثَيلٌ الرُواجب 9" 
وَلَاسها حين أزتدى أله كيرد وشاع بأنئاساصاوَالزائب 8 


وضربة لازب أمر لا بد من وقوعه . يعني لا بد من حصول اللؤم من الانسان 
رجوعاً الى أصله وهو الطبن )١(‏ قبت وجهه أي رزقك الله الحظوة برؤية 
وجهه . وحسبك مني تلك اليم أي و يكفيكمني هذه اجملة الدعائية دليلا عى تقديهك 
في الدعاء لك من صاحب : لان روية وجهه فيها السعادة (0) الر”فد العطاء 
والصلة . والترفه جعل العن وعدا 69 يعنى أبعد أن تت انال لا 
قمة له عندك وأنك منحه ولا منعه )04 وأنك تعطي المسالمين واغحار بين 
والطائعين والعاصين . وأن عطاياك تصل الى جميع الناس حتى من ير'ب منك 
(ه) ولم تشخص العافين م تزعبم من يطلبون نوالك باستقد امهم ايك . لكن 
أتتهم باك لكن جاءتهم عطاباك . جليبات بحلوبات . ا عاك 0 
من يلها ويأتي بها اليم () الظّعن الرحيل والسفر . والريح الكسب . 

واطلائبٍ جمع جليبة وهي ما دُنقل” من موضع الى آآخر (7) السسّفار الذهاب 
من بلد الى آنغر مصدر سافر فهو كالسفر. والهول الحافة. والغول الحلاك. ورفيق 
ستاء أي ملازماً لفصل النتاء . والمقفعل المتشتج . والرواجب مفاصل أصول 
الاصابع . يعني أبعد هذا كله نحم علي ان اتجشم مشاق السفر اامك في الشتاء الذي 
تنقيض فيه الأصابع من القر 7 60 ارتدى ليس . و كمره معظمه يعني حين 


جاسم مُوذْج من ديوأنه 


وق عل مط فق لان قر . را أذاها دون أواث لماك 
كن عام الود وَالْدحَ كله هري القت فيا لحر أَوْ ف السَبَايسبِ”" 
دري لل حاسيتني في ٠‏ موبتي يخفضي لكَد أجريتَعاد ةحاسب """ 
نانيك قد أبعت أنك كاتب وني لطر ب كل كاتب. 
فدعي من حك الكَابَةَ إن ل فم اشر َيه عار للا 
وَإلا فلم يستعمل العدل ك0 أجد جد نالصي لاع 7" 


ااي 0ك 


وين 


طغى . وساغب سار أي اراد احداث الشر بينه وبين غيره . والصما ربح وا 
من مطلع الثرئيا الى بنات نعش . واطلنائب مع جنوب وهي ربح تخالف الشمال 
مهها من مطلع سهيل الى مطلع الثريا . يعني وخصوصاً اذا طغى الماء وتقاذفته 
الرياح الحتلفة )١(‏ وهركت صوكتت. ومستطرقٍ البر السالكين فيه الى مقاصدهم . 
وفرة اي ليلة باردة . ولوت العصائب تكوير الععاتٌ » والمراد ما نحت العاتم . يعني 
واسّتدت على السائرين في البر الريح الباردة التي بصل اذاها الى ما تحت العماتم 
9 يعني كأن الصحية اسلقيقية والمدح التام لا يتحققان الا اذا هلك المرء في 
البحر أو في البر (س) حاسبتني راجعتني فيا يي وما علي ٠‏ في ملو بتي اي من 
اجل مكافأقي . بخفضي يعني بدعتي وإفامتي . لقد اجريت عادة حاسب جريت على 
عادة لساب (4) اللثان الرحمة ورقة القلب وثثنيته هنا التضعيف 
والاستؤزادة من رحمة لاطب ورقة قله . ومعنى قد ابقنت انك كاتب الى آخر 
الببت : وافي تحققت انك من الكتاب لا من المسّاب وانك يلغت من الكتابة 
مكانة لا ,انها كاتب (ه) أخرجه من زمرة المسّاب وادخله في طائفة 
الكتتّاب في الببتين قبلى هذا الببت ثم رجاه هنا ال حي عليه مما حك به الكتتاب 
بل هما حك به الشعراء لان حك الكتاب ليس في صالمه كحي الشعراء م بيأقي في 
الببت التالي (5) إنه بقول : اذالم يكن حك الكتابة محالفاً لتم الشعر ازم 
على ذلك ألا تكون ن عادلاً من يسو“ي من الكتاب بين أجد" بحد والعب لاعب 


ابن الرومي مدب 


قفن مسوم سا سم لاسي سملم تممه عمد ملم صن ممصم صس٠سس‏ ميمت اه سور ا 
0 تت 


يرب ؟ عنك الكأئ يي في أ : ني مقيماً مصوناعن عناء اَم ب 


2 وَألْتَى بين صافي صنيعة 9 وصافي ثنَا ل ' 522 “.لاتب 


صتبعة 


ورج بن اسار قوم 000 ققد جملوا الاءهم كالما قن 


أَيذهب' هذا عنك نا بن محمد وأنت مَمَادُ في الأمُور أللودازى 80 

ض ام سام وه 2 م 8 
لك الرائ واطلوذ لدان كلاه عي يكشف المطيفات! لكوارن”” 
وكاارنف ذا سركو ولق للتويع ور رش قن بف 2 


ف 


+ وسدبت 


فيه وُجَبّدِي عِنْدَ جذب و د تحتقل ير وأزهر تقب 


وأحسن عرف موْقِعاً ما تنا لذ يَدِي وَغرَابي _بألتوَى غير تعب" 


6 استفهام اتعاري بريد به أنه لا يعدم طريقة لمكادأته وهو وادع وفى 
راحة من تكلف المشاق فى الحصول على مطلبه (9) ابي فيكون لك الاحسان 
الخالص من المتاعب ويتكون مني المد اخالي من المعاتب2 (سم) الآالاء النعم يعني 
انهم لا ينعمون ال بعد مايتعبون فتكون نعمهم نقماً (؛) معاذ ملحأ. 
والامور الحوازب المقصود بها الشدائد (ه) زعم كفيل. بكشف برفع . 
والمطبقات الكوارب الامور الحزنة التي تعم من كل جهة (5) المراد بالضوء 
الرأي . والنوء تقابل النجمين أحدهما يغرب والآخر يشرق والمراد هنا ما يحري 
غادة عه لعن الانطار اشفية: والمجدب الذي يحد الارض ممحلة لا خصب 
فنها . والميران الضال الذي لا هتدي الى السبيل . حتى قبل : بعض الكوا كب 
اي حتى قبل فيك : انك كوا كب (7) تغيث تعين . وتهدي ترسّد . والجدب 
الحل والشدة. والخيرة التردد وعدم الاهتداء. وا حتفل المراد به هنا المطر اي الود 
والثرة الغزير . وأزهر اي نجهم في غابة الحسن والنضارة . والثاقب المضيء . 
(4) العرف الود وما تبذله وتعطمه . تناله تحوزه ومعنى : وغرالبي بالنوى غير 
ناعب ول بنذرفي الغراب بنعابه أفي سأرحل . ومعنى البيت اث احسن العطايا ما 
بأتبني وانا مقم 


سم نوذج من ديوانه 


ا وات + جوامد 2 اشع# ياء 55 © رص اس 010 
اراك متى «ويتني 25 رَفاهة زفم تإلىي الملك بين أ لكتَانب 
1-2 ص عل سل متم 2 


نت متى لوبتي 2 مَشَعة يدك في قسخص لكي بلاقب ”" 
3 تاسكم وذو كدرواً ٠‏ 
ذا 1 بعل أعل انوا بغ, م ممول غسان أ ك الأقهائب: 
«عل لعترو نَئمَة ابَنْدَ عمق طوَالِيه لَنْسَتْ إبدَات عَقَاب» 


© م 


ماعطب أذعى من لان إنة .له لسسة ين الما اراي" 
ومن أجل ما ذاعىمن اقول ان لهم ا اام تأصب» )00 
ينهو ىتكليفلة لو قمنيا “متفياً بوصافيامنموذياتالشوائب”” 
َل الج يَأبَىعَر سوك تقذ ودفيشخ نطو ايل الْحايب ”ا 


. ثو"بتني أعطمتني . والرفاهة كالرفاهية لين العيش . زففت الي" الملك” الخ‎ )١( 
جعل امتلاك النعم التي تصل اليه وهو وادع كامتلاك العروس التي تف اله بين‎ 
حورن عوط 8 يعني اذا كافأتني على تعب مني فنكأنك اتبتني وعاقبتني معأ‎ 
يعني ولو لم يكن من العطاء ما هو صاف وما هو مكدار . على ان المعروف‎ )*( 
في العغثرف ان الدواعي البه مختلفات 3 بعني لو ل يكن الامر كا ذ كرت‎ 
من ان في الجود صافياً ومكدراً لما قال أرفع النوابغ منزلة وهو النابغة الذبيافي‎ 
الببت الآني من القصدة ة التي بمدح بها عمرو بن الارت ملك عَسّان زه أدهى‎ 
أنكر . البين البعد . والمشا ما في البطن . والمراد بالتراب هنا عظام القدر‎ 
(؟) يعني وانما قال في مبدا قصيدته : « كليني همي با امرمة ناصب » لانه فكر في‎ 
البعد المتعب (0) أببت ل ترض . وفي الاصل أببت' بعنى ى أقضي اليل وهو‎ 
تحريف . سوى تكليفك العُْرف" اي غير فرض الود على نفسك . معفياً به اي‎ 
حال كونك مزيلا عني مع هذا امود المتاعب والمشاق. صافياً منمؤذيات الشوائب‎ 
يعني خالياً هذا الجود' من الاقذار والادناس التي تؤذيني (م) المجد نيل الشرف.‎ 


ابن الرومي , باس 


> ادوس ا له ذا سيق ار سانو - وا اه لاد وس 

فَصَيْرًا على تحميلك التَمْلَ كلذف وَإِنْعرٌ تحميل ألمروم الْصَاعب"" 

وَلَابِعجَين الئاس من سعي منعب ‏ مشي ح_بلذوىمستريح مداعب'" 
5 4 م من ا 

شَْ : ساد قومأ ١‏ وحن الول أنْيرَى يجيدا لاذ أهر وهم 2-0 الملاعب" 


ومن 1 يل ف عمد العد راق .ساب اراي كل غلا المرَاتب 
أل تق أتبت وري عيكا ك2 الشتر تي لاأشل . بلعب 
َك حلياً : مبيح. كأنة اشر 


7 


أنيقاً حقيقاً أن تَكُونَ حثّاقة منالدرلابنمن ثري لكوَاءب'" 


بأبى متنع . غير سومك نفسه يعني ال ان تغالي في فبيته حتى تناله . ورفعك عن 
طود المثيل الحاسب يعني وجعلك ارفع واعلى من ان تعطي وتحاسب على عطائك 
(1) القثروم جمع قرم وهو الفحل . والمصاعب جمع مصعب وهو الفحل الذي 
يصعب تحميله . يعني ارجوك ان تصبر على تحمل جميع ما أطالبك به من جود 
وان كان ثقلا عظيما» وإن كان يبعز تحميل الفحو لالتي تأبى ااتحميل (؟) المتعب 
الذي لا ترام 1 والمشم الحاد في الامور. والخمدوى العطية . والمداعب الماح . 
هذا شه بهديد بأن الشاعر مجد" متعب بسعى ليئال عطاء مستريح مازح 
(م) الطكول الفضل والانعام . وتحمداً من استحاده” فأجاده اي استعطاه فأعطاه 
لأدناهم لأفلهم قبمة ا 0 غ0 سي 
سلشمه . والمراقي جمع مرقاة وهي الدرجة . وعليا المراتب اعلى الرتب . 
الببت ال تحدني ندا ترسيت الشكر ان عمل شعر عم (ك كي لا اصاب 2 
السفر وغيره (ه) تحلتثك اعطتك . والحلى المصوغات من المعادن وغيرها 
نُتَرين بها . والمديح و المقخة وال موويعة بها عنمن . وااقثوى جمع قذوثة ضد 
الضعف . والصّب المشتاق الى حيسه . والعناق والمعائقة اخذ كل من الْبببين 


يعنق الآخر )5 انيقاً م معحماً . حققاً جديراً . حقافه ع حقةه و هي 


م6 


الوعاء . والنشر” جمع ذارثة وهي الاؤلوة ة العظمة . واللشدري؛ جمع ثدي وهو النتوه 


7 ودج من ديوانه 


ع و ١‏ وسسصي سمي ممصت ممم صي ص سيد تسسا سا صم تمي سوك خا اي لوستصسييي ممست لمم ييه ام 


2 ل فل 3 عرقي , 
58 : تَاني لاتدى أنه 


اد ناح 1 اي ادن تع ووو 2103 
الى عست ته مم () 
علو الى 2غ الى وهال 00( 
فأمسكة يل نثه في المئاهب 


- مم 


وما أحتجزت مني ا محاجز ولا أحتج تَجَبت عني هتالة . اح 

وَلْكِنْ تصنت فأكرفت نا عرفتي فاءت ول تظلم حير وهب 7 
وما قلت: إلا الل قّ فيك و1 زل على منهج من سئة المجد لاحب" 
على إث أفاك وَتسرج حخائب”" 


الا 2 سّ 


وَإنى لَأْمنّى النّاس إن رر 


في صدر الرجل والمرأة » وعلى الخصوص في صدر المرأة . والكواعب جمع كاعب 
وهي الفتاة نتاً ثديها.وما احسن طله ان يصان مديحه فيالدر او في تثدي” الابكار 
فلس هناك ماهو اعلى قدراً من هذا الصوان ولا اغلى قبمة من هذا اللي" 
)1 أنت تسلتحق هذا المديح . فاذا كافأتني عليه زدتك منه . وان 1 تكافئني 
فاني لا اوحِه الك العتاب ولكن لعدم العتاب نتسحة فاسمع ما اقول بعد: 
609 العصابة جماعة قليلة العدد . والمناقب هنا جمع منقبة وهي الطريق . يعني اذا 
حرمتني من العطاء وسألني بعض الناس ما جرى لي معك اعترفت لحم بأفي لم اتبع 
طربقة حسنة في قصدي اياك (س) دعافي للندى دعافي لبحود على" . فأمسكه 
فامتنع عن المود . بننّه نشره . في المناهب فبا يؤْحْذْ غنيمة (4) احتجزت 
امتنعت . لهاه عطاياه . يحاجز بحاجب ومانع . والشطر التافي من الببت بعنى 
الشطر الاول (ه) تصدت تعرضت . فانحرفت” فهلت” ا 
الحرمان اي لما كتب على" من اللرمان . ففاءت فرجعت (1) الهج الطريق 
الواضم . واللاحب الطريق وام مه وف للف انيع ؟" 072( زد ملسي 
سدكت ازرار ابي . والام الذنب . والآأفتاك الكذاب . والمسرة الت 
والتأتكبدرواطاتك الذق: هبق لوال بعل يزاة ه . يعني و إلي إى ١‏ كون ١|‏ كثر 
الناس شقاء لو كذيت في مدحي إباك ان وعدن يدوق أن ند معلالى 


ابن الرومي 3 


ا اا ا الا 22 








ا ب ا لي ل 


ال ل م ا 0 و 2ه ساس ورم 
هع 


وله" 03234 ْو وف ' نص معصوب ودوَاث عا 0 
2 0 
يحَاوِل معروف الرجال وإن 0 دي ينبي 


ل 


و [أصبح يشكوالتاس في اماما شكاية مسلوبو تسليط سا 55 
فلا تمق كي جد عجيبّة عام : فحسب الناس لاض لزني" 


ا 00 


وَلَا تنتقص' من ) قر حلي إقامتي لتك بالداعين ين الْأُحَاشِب 
وما أعتملتني رةه عنك 57 سوا ولكن أي ةيهب" 3 
كأني أرَى بالطّمن طعن مطاعِنٍ الس ريق لسار ان ار 


)01( و كنت معناها هنا وأنا . والشيمة الطسعة . تشم من سام سفه استلّه ‏ 
التخالب جمع محلب وهو ظفر كل سبع . يعني وانا الحر الذي طبع على المدافعة عن 
الاحرار يكل سلاح (؟) التظلم التشكي من الظل . والمغصوب القهور . 
والعدوان الظم . والغاصب القاهر ل أن يكون كلامه كلام ظالم في 
صوره 5 مظلوم . وقد فسر هذا المعنى قُْ البينت التالى 6 يحاول رت 
الرجال يروم من الناس ان بعطوه . وان أبوا وان امتنعوا . تعدى على اعراضهم 
هجام بأقبع الهباء . كالتكالب كالثشار (4) وصاد يشكو جميع الناس بشعره 
جامعاً فيه شكوى من اخذ منه ماله واختثلس واطلاق قدرة اتلس وتهره . 
وفي الاصل : (وتصليت) بدل (وتسليط) وهي تحريف ظاهر (0) فلا تنعني 
العطاء كي تحدت أمر أغرياً بين الناس فكقى ما مضى من الغرائثب (4) أي ولا 
تنقص ما احظى بهمن العطاء ما قستوجبه إقامتي وعدم سفري اليك. و(الاخاشب) 
جاء بالأصل ( الاحاشب ) بالحاء المهمله والشين المعجبة (0) اعتقلتني سجئتني . 
ممت قصدت . ولكن اي رهبة راهب ولكن اي خوف خائف ! (8) بالطعن 
المراد به هنا الذهاب في المفاوز وقطع الليل كله بالسير . طعن مطاعن ضرب 
مضارب بالرمح تارة مخطىء وطوراً يصب . وبالضرب بالافطار وبالذهاب في 


الود 1 0 م وو والث ظشمييم, سسرس* )01( 
وَلس جزاق أن أخيب لاننى حلت و لق عَتَاد محارب” 
0 7ت سام اعاس “م رايس رع سرواكجة” ل 1 
ع لم 7 . د 
ا ار من عد حربا وسمي مذ ناغى _بمود المعانب 
ّّ لك مكو ا خى وسه رهسا «حنو «( 
و4 شل قبد الشيرٍ إلا وقوقة عصائُب طبر تهتدي_بعصا نب 
2 . الهو ل » لك ااي )4( 
فَأما وى ذو عَكْمَةَ ويلافة قطالية بالتَمْدِيدِوَسطَالْتَاطبِ 


0 


ع © صم 


يني وَدَفهُني وأجزل مثوبتي ودر على إِذرَادٍ يرِي وواظب ”" 
تَأتبي دراك وي سَليمةٌ _مناليْبٍ افيا أغيلال ارشب 
3 قل إذلالي .لتحمل تُمَلَه ربطوع المرايضي لا يكز الاي 


نواحي الارض . ضرب 7 أي متاجرة تاجر معرضة للربح والخسران 

)0 جزائي مكافاتي دان :. خيب أن امنع من العطاء . جَينت” خفت” . ول 
أخلكق واطال افي لم أكس" . عاد مخارب عندة مقاتل ٠‏ يعني ولا يصح حرمانيٍ 
من العطاء لافي غير مستعد للمحاربة («) يطالب بالا قد ام كلتف بالشحاعة 
وخوص المعامع . من عد أغرا مواعر ناه لفاغ ٠‏ ناغى أي ابتدأ بلمكاللة. 
مقود المقاب القود ضد السوق فالقود تكون من الامام والسوق نكون من 
الخلف . والمقانب جماعة الخيل يعنى دعي من "بان صياه بأنه قائْد الفرسان» لما يظهر 
عليه من علامات الشجاعة والفروسية (س) قبد الشبر مقدار ما بين أعلى الايبام 
وأعلى الخنصر . عصائب طير العصائب جمع عصابة وهي من الطيرمابين العشرة الى 
الاربعين اي جماعة من الطبور يعني سياعها . والمعنى انه لا سير خطوة حى برى 
وراءه منالقتلى ما يحوم حوله الكثير من كراسر الطيور (4) ذو حكمة وبراعة 
صاحب حكمة وبلاغة (ه) أثيني جازفي وكافئتي . ورفتهنى اجعلني في رفاهة 
ودغد عش. واجزل مثوبي وا كثر عطائي وثابر واظب.على ادرار بر”ي على تكثير 
صلتي وعطالي . وواظب تأكيد لثابر (4) حتى تجيئني عطاياك ولا عيب فيها ولا 
موضع يمكن للعائبان بتخذه علكة لعيبها ‏ (7) 5 إدلالي أ كثر من انساطي 
الك وإفراطي في الكلام لك . لتحمل قله لتتحسل شداته . بطوع المراضي عن 


ابن الرومي لاس 


وا سب الرفد ألمنيء اببدعة ا احت ” 
وَذَالكَ مزيد 5 اليك كُلَّهُ وَفي صنق هاتِيك] لقّوَا في السَوَارن” 
وما حو إلفيك اليد انغافية . :ايا واكال جا الللوني” 
يضُحى وأذنى عَطَائُه بأوع الآمَانى 11 عن المادىي ©" 
ل وَفيو وَإدفادقوم_بالظون الْكوَاذِب” 


0)020 


طب نفس من حب إرضاء الناس . لا يكره المغاضب لا يكراهة من يبغىي 
مغاضة الناس )١(‏ الر“فد العطاء والصلة . والموء الذي بأقي بلا مشقة . بدعة 
بامر محد>ث . والعحب ما بأخذ الانسان عندما بعرض له ثىء لس من مألوفه. وقد 
ازيل التي الذي تسبي . والمسترفد هنا اسم مفعول ( وقد ضيط بصيغة 
سم الفاعل ف فى الادل والاحسن ان تكون أسم مفعول) الذي يطلب مئه العطاء. 
كي ابي اي لبتي لت : فعنى ليس بعاجب ليس 
عجبأ <قيقياً . ومعنى الشطر الثاني انه لا يحق لمن يُطتب منهم العطاء الذي لامشقة 
فيه ان بعصوا من ذلك : لآن طلب الرفد الهنىء عادة مألوفة 6 القوافي 
20000 ) :والموازت اع اناري وار يبعا فنييا ال اميرك في 
الارض (س) باغيك المزيد الذي يطلب" منك ان نز يده : أققافية ان قئمة 
حقده . جم حكثير . والطلائب جمع حلوبة وهي التي تحلب من الابل والعم 
0 وأنت الذي أقل ما يعطبه ان يُنّعْ سائله كل ما يتمناه ويقضي له جميع ما 
يغب فيه . وهذا من المبالغة في الوصف بالجود مكان قلمما وصل اليه بليغ 
(ه) الاموال جمع مال وهو كل ما بملكه الانسان . والامال جمع أمل وهو 
رجاء المرء الحصول على ممتغاه . والوفد حماعة ااقادمين على المرء لحاجة . والارفاد 
الاعطاء والاعانة . والظنون جمع ظن وهو تردد الفكر بين امرين مشكوك فنها 
وميله الى احدهما ذهاياً الى انه الراجم او المتيقن والكراذب الي ا تسق . 
والمعنىانه ما قصدك القاصدون 0 تلك بلوع الآماني ال حققت أمالهمياعطائم 
الاموال والاملاك . على ان بعض الناس يعدون من يرجومم و وما 


ا نموذح من ديوأنه 

3- قن اي رَدَادَ نمك نسة وتثق بوجو تاضر غَيْرٍ شاحب”* 
وك لا يول التَائلُون : أنه وعاقبة وقول جم الْمَاعِبِ”" 
وَصوفي عن لهجن عزفكمو جب مز يدلة لي في ال فد يا بن اراز ”" 
بوجهك 2 ك0 شيء 34 وارر د خا طاض]ا غير قاب ”) 
قلا تَنْتَذِله في الْمَاسِيبٍ غالما فلم نوت وجماً مله ,لمتّاضِبِ”" 
شرت على الدنيًا شماعاً أضاءها دكاننتاظلاما مدي لتاب 

18 6 تأماء أكله لي 3 كلها مشارق 1 سن اردق 0 


يعدو نهم الآ غروراً )01( أت" اي لزمت مكاني و اسافر . والتّعمى والنعية 
واحدة وهي الاحسان : يعني لم أظعن اليك لكي يكون لك نعمة الاعطاء ويزيد 
عليها نعمة الاعفاء من السفر. والناضر المسن الزاهي . والشاحب المتغير منالمُرال 
او الموع او التعب من السفر : يعني ويتكون انعامك علي غنياً عن اتعابي بالسفر 
اليك 0( جم المشاعب كثير الطرق : : يعني وفقد أردت باقامي أن امنع 
ار لايد بد ان عل ياك اذا العنين عل . انه ل ينعم عليه إلا بعد ان كلفه 
عناء كبيراً بالسفر فهو ان أثابه فقد عافه . والاقوال كثيرة الطرق اذا لم يؤخذ 
الاحشاط في سد الطرق علمها ١‏ صو في حفظي , والتبجين التقبيح . والعغثرف 
المعروف . والرفد العطاء . والمرازب جمع مرزابان وهو ردس الفرس : يعني 
وابعادي عن كرمك وجودك كل ما يمكن ان يتخذ وسيلة للطعن عليه موجب 
لان تيد فبه يابن وؤساء الفرس اكرام (4) منوثراً متلثاً بالنور اي الضوء. 
وابرز ايع الشطر اي وابدى كل ثيء وجهاً ضاحكاً غير عابس كناية عن صقاء 
الزمان وخدصه وسعادة الاوقات (ه) ابتذلاضد صائه. والمغاضب والمغاضب 
جمع مغضبة أي/,الغضب : يعني خلق وجهك لارضا لا الغضبوما احسن هذا المدح 
() الشعاع ما ينتشر من ضوء الشمس . ومدهم” الغياهب سُديد سواه الظامات 
(0) يعني كأنك الشمس تششرق على الدنيا كلها . 


- اك 


لسسع سمي مسيم سصص 


الي دي الول أن ان لاله 
رِضا الله في تلك لناب وَألنتى 


0 وَلان لجلدق 


) مين افا لبقء فقا لستراه 


ٍ ابن الرومي 


سياس 





اه اس و لوس مسي هه 2 ٠.‏ 000( 
لديك وآن ايحتهب ورد كاذب 
جميماً ألا فؤدًا للك المَائْيِ”' 


د عاسسة ره اوه 
ندال على زيب الخطوب الروًاهب”" 


> س عمس 2 .و عسوي تء ماس 4 
جواب ضحوك | لبرقدانى هيادب 


1 ا 0 م -س 5 
ولامع دفراقر وناد حباحبٍ 
م و2 سس ين سصرمه 5( 


0 ف استَخْسلْ تم س]لْساحب! 


. أطراك احسن التناء عليك . ان نال 


اي وان لم حتقب يعنى واحتقابه اي اكتسابه . وز 


كادب ثم حتلق و مفئرى 


(0) اللقائب جمع حقيبة وهي ما يجبل على مؤخر 


المطمة + يعني ان عطاءك الذي نشد على الرحال فيه الغنى ورضا ا 
(م) ريب الخطوب نوائب الدهر وو الزواقت الوهرية الى اشر قاع جه قولهم 


أسد راهب بعنى مرهوب وعدشة راضية معنى مرضية 
. من مستغاث : يعنى بأيبا المستغاث المستعان . جواب ضحوك اليرق 
ب السحاب لمع برقه :5 دافي الممادب 7 اليادب المع ععدينب وهو السسحاب 


الله بالمعالى 


اي جواب 


لمتدلي يعني يا ينذل المطر من السسعاب 


(4) جز بت العلا كافك 


ز(ه) وفي مستاحي العرف من يطلب نداهم . بارق خلتب اي برق” بارق” خلتب 


ع عم جلسر راج 


رقراق . 


الرقراق الارض التي ترى كأن بها ماء 


ولست كذلك . والمقصود بلامع رقراق هنا السراب . ونار حياحب . الحباحب 


+ اج مه اله اه 


سرار ا المحارة ؛ او اقرزة قبط م اراد 
لذن لت جازم لا صن دوم اق التق روات كان 
طن أن فيهم خيراً في اظاهر ابرق الحلب والسراب واغيالمب 


والمقصود 


(5) تسحابت 


كلك ا اظيروت الأدلالب شعو و لقني ار لان ارق ااي ولانت 


ارضص الشعر سمي 


. والمعنى وحجدت الشعر موطأ 


مواتاً افا ا ف قن 


عض ودج من ديوأنه 


َلئْنَ عجيباً أن يثوب تكرُم غذيت بوعن آمل لكغائب”" 
أقلة مُنابي يق يَدائِي ‏ ليك وقد صدَرئًا_بالثايب'" 
ماي تعى لا وهام سَفينة ‏ وجي لاحن لتلاص اليعالب””" 
وَفي لأس إيقّاض الكل كرك كأتهم ليان فؤق امراب ”" 
َرَاعُونَ أمثالي فستَنمْدُوم وهم في تروب جد وَداذِبِ'" 


+7 صصص 


نشو بَالشّجا في الل لاهوسا 0 ولاهو مَلفُوظ كذ كل نإشب”" 


عدف 1 . والمساحب جمع مسحب وهو مكان السحب اي الجر على وجه 
الارض . والمقصود افي تدللت عليك لأنك لين الجانب لمن يتدلل عليك لكرم 
طبعك )١(‏ يعنى ولاغرو ان الافضال الذي نثأت عليه ينوب عنى وان 
غائب فبجعلني كأفي مائل بين يديك (؟) يعني امتثل افضالك قائاً مقامي 
ينشدك مداتحي فيك وفي مقدمتها ما يناسب حاتي بين يديك (س) الذمام 
الخرمة والحق . والقلاص جمع فلاوص وهي الشابة من الابل القوية على السير . 
والذعالب جمع ذعلبة وهي الناقة السربعة السير وفي الاصل ( الذغالب ) بالغين 
المعجمة وهو تحريف ظاهر (4) وفي الناس ايفاض : جاءت هذه العبارة في 
الاصل هكذا ( وفي البأس ايقاض ) (ه) براعون امثالي يلاحظون اشباهي 
سين البيع ين للساقة ونع بخلصر يم ويتحوعم :ةا“ قثيرة ...والذرادت جم 
ذبذبة وهي تردد الشيء المعلق في الهواء . والمقصود بها هئا الاضطراب لسوء الال 
(5) الغسة الكرب: ومعنى لا دياحها بنير لا تزول . سشيهها بليل لا ينجلى بصب : 
ومعنى لا تنجحاب عني لا تتكشف عني : و معنى لاب لاي طارىء يطرأ علمها 
مأخوذ من الحوائب يعنى الاخبار الطارئة : والمعنى لزمتني لا تفارفني لأي سبب 
من الاسباب (7) نشوب الشجا في الحلق اي م يتعلق العظم وما يشبهه بالخلق ‏ 
لا هو ساتّغ لا هو سهل المدخل . ولا هو ملفوظ ولا هو سهل احرج . 


ابن الرومي وباس 


وقال في أبي سبل بن نوبخت 


ع رو سه ل 0 5 وسو رس جاه سم رزري 
ال حي قابل شكر ريه غير أب 
ع رس ابي َك 22( 


طاد قوام ع الوزن - ا الحموا خمة يبعاب 
وَرَسا ال حورن من جأة انا سٍ رس لال ذات يه 
وَلْا ذَاك للنام فخ لا . وَلا ذَالدَ للكرام بعات ”© 
هكَذَا الصّغْرْرَاجمالوزوِرَاس وكذا الث صَايْل الوزن هاب 
فليَطن عر واوا إن ا أداهم إلا اسل قا" 
لا مد اللو مِنهُخْ نلوًا يل وا 0 0-0 


م ابه 


لى اللحة وَالدّذ تحتها في دان 15 


3 ف م ع م 
جيف أنتلت فاسدة: عا 


)01( أحمد الله حمد من نشكر إنعا م انسان يعتد يشكر ربه له غير متنع من 
ذلك ("#) ارتفع قوم خفة احلامهم حتى صاروا في المستوى الذي حلق فيه 
العقاب . وهذأ د (+) ودلت أهل الرحاحة من أحلاء 
الناس في مكانهم م تثبت تثيت امال الشامخة وهذا كناية عن ا نخفاض ذوي الحصافة 
والعقول الراجحة (4) ولدس ذلك ما يفتخر به اللثام ولا مما بعاب به الكرام 
الأحبد ازيل ريه ابا و ايدو ار ال د 
خفيفه مرتفعه من سال ذنب الناقة أي ارتفع . وهاب متنتشر في الهواء بعلاو فيه 
كالهباء (؟5) فليرتفع قوم فلسوا في رألي الا اسافل (0) لا احسب 
ارتفاعهم ارتفاع مجد كارتفاع النحوم بل ارتفاع خفة كا ترتففع الا.جسام الخفة 
فوق الماء . وقد حلفت بذلك عمناً غير كاذية )م الَف جمع جيفة وهي جئة 
المت . واللجة معظم ا ماء . يعني هم كاسطيف التي بقبت كثيراً في الماء ء فادلنت 
فارتفعت فوقه . وكرا م الناس كلدر الذي يبقى راسبا في قاع البحر . 


اباس ١‏ موذج من ديوأنه 


مغكاة غيل غانا هن لي عاض لحان لحف انان" 
وَيجال تلييوا يزّمان افيه دي الاي - 
لبون به على كل حظ غير حظ يَفُوت كل أغتصاب: 

5 ل وني أو المق لي فرع ليان 
قلت : إن تملئوا ينالب متلق لص فصني اناا 00 


ث5 2و س 


ويخل إِذَا تلت دعالي بالْدذِي نينا من الأشاب”© 


ا 0 صم عع ١‏ ملس ويس سسسدسميع 





0 وه عرس 2 95 
كني سبل المسهل مأ 5 عرف وَفاتح 6 اب" 


2 
نويخت المزود على أَلبهُ ات تتالى في سيرها وَالماب”" 
: إلِك يعض ثْمَانِ ‏ فأفهم اللخن فهو كالاغداب*" 
7 اله اد ًِ - ا “ع .بع 7 3 ٠‏ 
لي صديق إذا رَأى لي طعاما لم يِكدأنيجوة لي بالشّرَاب””"" 





)١(‏ الغتاء المراد به هنا الزيد . والعباب الموج . والم البحر (9) يعني 
أي غريب في هذا الزمان وبين هؤلاء الرجال الذين ارتفعوا فيه وحقهم الخفض . 
() غلموئي فيه على كل جد الاجّداً لا يمكن اغتصابه (؛) وذلك لظ 
العظيم هو أَني مؤمن بالله تعالى ! وأَني على حق عارف به معرفة تامة . والتّصاب 
المراد به هنا الاصل مقابل بفرعه (ه) ابي ان تعتزوا يمن يغلب الناس فكفاني 
اعتزازي بالله غالب الغلاب () اختللت امتقرت واحتتحت . رعاني لمظنى 
وتفقدني . من الانساب جمع نسب وهو صلة القرابة أو صلة العم زاهداف . 
(9) مأتى كل عرف المكان الذي يؤتى منه الى العطاء والجود . وداتم الأبواب 
اي ابواب الرزقك (م) البخت الابل الخراسانية . تغالى اي تتغالى وتتحاوز 
الحد في مشبها اليك . والعراب الابل العربية الأصلة (9) اللحن ان تذهب 
ركلامك مذهاً مخفى على ابتهور ولا بعرفه الأ خاصة الاذ كاء . 
)1١(‏ يعني اذا رآفي حصلت على الطعام فانه يضن علي" بالشراب . 


ابن الرومي فض 


سحب مححيي هما حسف ا 





فإِذًا ما رهما لي ججيماً كماني لديه لئس القابِ”" 

ما رأى ألَانة عدي تمي حسبي أديْهِ من آراب" 

لا دان أهلا ليلك القباد ير ولا مزينع النانا الرغاب”” 
سن أذ 0 ذِي حةٍ ولا متصاب ”+ 

طبع ملانكيّ ليه عازف صادف عن الإظرَاب”" 


7 

ِ 3 

م - 7 0 2 00 2-7 2-8 1 2 000 
او حمارية فمعمدذار حظى ‏ شبعة عنده بلا إتعاب 

3 7 9 


ىا لل ييا 


ما حظطى اللعاء أده مع ما فه فِه بي من ان ” 
اسن نفك شاهداً لي لهم وَبِيان وتحكية وَصوات ”ا 


2 
م 


_ 7 ع ع . م 523 2 1 
وَمق كان قح باب من أله توقمت منة إغلاق باب 


01 واذا رأى عندي الكفاية من الطعام والشراب فانه سخل عي بالشناب 
(0) واذارأى الطعام والشراب والنياب لدي كان هذا في رأيه كادياً لي عن 
كل مآربي (#م) الظهاري جمع ظهري وهو البعير المعد للحاجة . والعطايا الرغاب 
لمرغوب فيه (4) النبية العقل . والمتصابي الذي يظهر الصبوة دهي جهل 
الشاب . يعني كأني في نظره بعيد عن ملاهي اهل الهى وملاهي ااشيان . 

زه ) ملائي نسبة الى الملائكة وحق النسبة ملكي" سبة الى المفرد | ملك ) . 

وعازف زاهد ف الشىء منصرف عنه . وصادف معر ص . . عن الاطراب تعما سيب 
الطرب . بعني كأن طبعي في اعتقاده كطبع الملائكة لا اميل الى الهو والطرب 
(«) او حمارية او كأن طبيعتي كطبيعة امار . شيعة اي ا كلة اشيع منها . بلا 
اتعاب بلا اجهاد )١(‏ اللفاء كل خسيس سير حقير . مع ما فيه من الاعجاب 

انه يعجب بي كل الاعجاب (م) العنى ظاهر (4) واذا فتم الله لي 
ابا من ابواب الرزق انتظرت منه ان يسد علي بايا 


سممر 
- 
ب 
١‏ 
ويد 
. 
ريز سصسست 
ع 
2-3 
): 
و 
١‏ 
ديد 
10١‏ 


ماحد اذمان أت ا لحيبان 


د لله يا أبا سهل السمهل رام الثوّال للطلدى”* 
الى المتجى نقمْل ْنَا عِنْدَ إفكلها قصل الغاب "ا 


لم ذا أقبَلَ الما بصا ب تزبعت منك في إجدّاب 9" 
رى الذهر ليس يعجب من هيِجك عَنْي إذا نوى إعتالي و" 


وتافيك جين يعطف وألوا جب أن لستهل مثل السحات”" 
3 2: ابوس 


م 95 5 ٠.‏ "0 6 0 0530 
افلا »إد زأيت ذهري سماني ‏ بدنوب > سميتني _بدناب 7 

+ 3 يك لاس ا ا ا ل ا 7ه ا 
ت اللوانى عهد الناس من ذوي ألا لباب؟ 


)١(‏ يعني استعمل ما اتاه الله اياه من القدرة على الكتابة والمساب فها يضر 
الصداقة بيني وبينه («) المراد بالقصاص هنا المعاملة بالمقابل . فاذا احسن 
الدهر أساء هو . والمراد بالعقاب اتجازاة بالعقوبة علواحسان الدهر (#) يا للعنجاب 
اي يا للناس لهذا العجب العجاب 1 (4) السهل مرام النوال الذي سهل طلب 
العطاء منه (ه) لفصل القضابا للحي الفاصل فى الدعاوى . عند اشكاها عند 
تعقيدها . وفصل الخطاب والقول القاطع للنزاع (+) لماذا اذا اخصب الدهر 
بيع الناس كان نصبي عند ك ار مان (0) هحك إثارتك . اذا نوى اي عزرم 
الدهر إعتابي ازالة عتي وانالتي العنتى والرضا (م) تحجاضمك قطعك اياي 
“وقسوتك علي . ان تستهل اي بغزر كرمك وجودك على » ما يشتد انصاب 
المطر من السحاب (4) يعني أفليس من اللائق بجودك أن قن" على بالكثير اذا 
جاد على الدهر بالقليل . و الوب الدلو الممتلثة والذئاب جمعها )٠١(‏ أن المنافسات 
والمسابقات في صنع المعروف وعمل الفبل المقيووة عناة والمعهودة من أولىي 


ابن الرومي 9 اباس 


سويت ممصي بد سيرم 


0 


ج60 ساس 


أ عن مرق من الحيل. طرف 
من كن أَنْ تعد كيراً 


ل 5 2 اس رغ 2# ل سيم 
اتراني دون آلالى بلغوا آلا 


وتجار مثل الها م فازوا 


هم سه 25 


5 سا ١‏ نام أن الاب ”” 


ل م ل وب به ١‏ 


الى في النفوس 5 


4 النبيط وَلكن م حافك ل ل 
)01 الهنات جمعهنة بعنىالشيء السير . تعرضت لك 
قابلتك في طريقك . فلت ثلمت اي جعلت المد القاطع غير قاطع . والشؤبوب 
الحد . والسابح العظيم التصرف في المعماش . ومنه قول العامة الآن : ( فلان 
مقطوع السبح اي لا يحد له حيلة في كسب لمعاش ) والوئثاب الذي لا يدع 
فرصة الآ انتبزها () المعرق العريق في الكرم اي الاصيل . والطتّر'ف 
الكريم من الخبيل والاحضار اشتداد ا والعقاب جمع عقبة 
وهي المرقى الصعب في اللبال . واقتحامها سلو كها : اين الحجوم في العقبات 
من الطرف الكري 7 بحت الممدوح على تتكاف المشاق له . وفى الاصل اقتحام 
بالنصب وهو نحريف ) الأوقاب جمع وقب وهو الالالدي دي 
أمن الانصاف ان تستكثر على ماتستقله للاتذال الادثياء 5 (؛) الششُرطة طائفة 
من اند يستعين بهم الولاة لحفظ الامن في داخلية اليلاد ( البوليس ) ومموا 
بذلك لانم يُعلمون بعلامات يعرفون بها والواحد شرطي بفتم الراء واسكانها . 
والكتكاب امرهم معلوم . يعني أتحسيئي في المنفعة أقل من الشرطة والكتاب 
الذئ بلغوا آمالهم 9 (ه) التحجار جمع تاجر وهو الذي يديع وبشاري . والمنى 
حرفي رت نه احجان . يعني اتحسبني ايضأ اقل من التجار الذئ 
ادر كوا امانيهم سواء أكان ذلك في خاصة انقسهم او فيا يتعلق بأحيابهم 
)5 التلكنة غلية العبحمة على لسان الانسان فلا كاد يعبر عما بريد بعمارة 
عربية صحيحة يا نشاهده الآآن فيمصر من الاجانب الذين لم عارسوا العربية ممارسة 


العقول وأذف سيد ثم 


رم موذج من ديوانه 


5-2 - مم ل وبسمه - نعم سي سس ري سيت امم 


وسو ببسصوو مو 
سي م ممم اسم اصع ممم | ممم 





ل 0ك 


ضبَحُوا يكين في إلى عر تاه اسلف ملم 2 
0 معنن ورف ودلا الأقلام قْ موطن ْنَا > ا 
7 فييم مدافع عن حريم. لاولا قاعم ا كتاب ”* 


7س دس أ © لل #2 11 2 ده كرت 00 5م ر_ م 
0 بالامانة زورا و«الْثاثين أخرب ا 
و وى 


كاذ, ذا بو ادن تعلمة أنة عدول المحاة وآ 6 
3 اس وى ماه اخ عه 
ا و و الكاة 


.0 8 و م 


ما فيهم ؛ ولا خير يوم > انهم 0 العو لتاب 


اسم 


علو فُْ المتاعم. وَأنلنات جالعب ال 


60 


حر ما 


تامة . والنبيط والانباط قوم كنوا يسكنون بين العراق العربي والعراق العجمي» 
الاعراب جهالة أهل البدو . فاولئك التجار اجهل الناس واعبجزهم عن البيان عما في 
خمائرهم . ومع ذلك ارتفعت أقدارهم في هذا الزمان )1( يلعبو ن أييرتعون 
متمتعين بعش هنىء . في ظل دهر ظاهر السخف أي فى امان زمات بن الماقة 
دري ١‏ لا ينفعوت في اي موضع يتطلب المنفعة . لا 
تسوك الى انيه لبسوا من اللرببين ) ولا بأقلامهم (اي انهم ليسوا منالكتاب 
ولا من اهل الكلام على العموم ) يا لا يغني الذباب الذي بطن بلا فائدة 
فر الس فيهم من يحمي وال ال ل ا ل را 
واحداً في اول الكتب (؛) بعرت الهم 1 هذه 
زود ومتان : لأن أوائك المنتنين اعظى من يعملون خراب الا (ه) الذن 
عي بو وا اموا اا و بعسبهم 
(5) الذين يلقدّبوت ها يشعر يذمهم بدل الامماء احمودة والكنى الميدة 
(10) شير ما فمهم ولا خير فهم الخ عبارة في غاية الحسن كأنه يقول : إنهم ار 
كلهم » و لكن” اقل" لاسي :انهلا دنعل من بعبيم ويد كرغ عا نيهم 
من السوء. (4) الماعم ما يتنعتم به . واكواعب جمع كاعب وهي الناهدة 


ابن الرومي اام 


ف انعد كا ديه اذا فى اط ناد الي" 
تم الستهه 3 أله غلال ا لصون ما أرعطا”" 
حين لا لشكرو نا وَهي تنمي لا ولا يكثرونا بيات" 
2 8 دي ظالمات فهل لها من ماب 
مم لك / أأثمرت لأجتناء بعد هذا آم يست لأحتطاب؟ 
4 7 : ين كاب تجوز شبيبّة بالكاب”" 
حَنْدريس إذَا ترات مَدَاهَا لبسّت جِدَهٌ على الْأَحماب 
نت كم تُديرهاؤات كام ممُوقد التخر مثير الأغتاب 


الثديين . والأتزاب جمع ترب وهي المساوية في السن )١(‏ اي علندهم من 
الجواري من يُسمعتهم ما يطرب به السامع وعندهم من الخو اريمن يطفن عليهم 
بالاقدا اح فيها شراب لذه للشاريين ‏ (*) العم الابل والمراد ها هنا اليهاتم 1 
بس أن عار درا حبر طلال نكم م الله تعالى (*) يعني لا يشكرون نعم 
المع لما ليك لير رأ ددرا ادها . فهمعنها لاهورن (4) بريد ان 
من العدل ان تزول نعم الله تعالى عنهم . وفى هذا الببت رانحة الحسد فانحة 

0 لا يهمه اذا زالت نعم الله تعالى عنهم أتحولت لغيرهم أم زالت لا لأحد. 
وهذا ف الحسد أعرق 6 الكعاب كالكاعب الخارءة اللناهدة الثديين . 
والمراد بالعجوز الشيهة بالكعاب بيه في البيت التاليي () الختدريس اطر . 
ترأخى مداها طال علها الزمن . ليست جد”ةعلى الاحقاب تجددت على طو ل الزمان 
(4) بنت العنقود . تديرها تطوف ببا . ذات كرم جارية ذات عقد موقفد 
التحر أي متلهّب اليد أي يكسب العثق الذي حبطهو با و سطع ماسطع 
الليتء .تمر الأعناب متدلىي الب وهذا 00 دفي الاصل : 
( وقد النتحر ) والأمثل : ( مُوقد النحر ) لأتلف مع ( مثمر الأعناب ). 


رس مُودْجِ من ديوانه 

يحصرم من زبرجدٍ بن ين نيع من يَوَاقِيت ججرها غير" خاب ”" 

فوْق لات غادمر 2 كا لين كل صدوة و فو صا 
4] كس شية شوق لطم الذار - عل ايها الهم ب 

لون تأجودتها إِذَا يمي قَامَت أؤن فرعا النية ) 

وَعلى 5 حاف يبَارِي ا عل اراس بذاك 00 


در م ل 0 2 صا 0 غروت كدمة الا 
© عو 2 ظ 

0 5 57 8 م و 5 سه 

تحمل الكاس أي ) فتلدو فتنَة الناظرين والشَرَاب”" 


ع + لماع تن ا م اخ «ساس 


با لحا ساقأ نكر بدأة مستطابا ينال من خطانب 


سي النفه وه يتات انس لقيو احفر روود موتكم قن زب عد 
الاخضر . والمراد بالنسع من اليوافيت هنا وسائج اي مشتبكات من اليناقوت 
الاحمر . جمرها غير خاب غير مطفأ بل متوقد . وهذا من تصوير حلى الساقيبة 
6 لبات جمع لمّة وهي موضع القلادة من الصدر . والصوة طبش الشباب . 
وهو صاب مائل طائش (م) ما اكنست شيبة اي ليس فيها ثيء يشبهالشيب. 
سوى أنظتم الدأر سوى الدر المنظوم . ونظم جمع نظام وهو الخيط المنظوم به 
اللؤلؤ وتحوه . على رأسها الببيم الغرابي . على رأسها الاسود الشعر المنسوب الى 
الغراب لأن ردشه اموه 4 الناجود الخر واناوها . المضيء عالثقاب الذي 
لشو تلوت (0) تحباب فقاقيع تطفو عليه كأنها اللآلىء . يياري يعارض 
و ينافس . ما على رأسها من اللآلىء والددر . بذاك الحباب الحماب "هنا مصدر 
حا نه حباباً أي بهذه الحاببة معنى انه تحب الناس اليه (5) در * حمرة لونها فمه 

الو تساك ل بد رذن د اوشر ير لشاف دووف حاتري 
والدأمية الصورة المصنوعة من الرخام . والمحراب المراد به هنا الغرفة او أحسن 
موضع في البيت الذي يتخذ فيه النثمى (7) المعنى ظاهر 


ابن الرومي كلل 


أ الل و يذه لله اللبعية تسشو افر كاه عابي" 


ان سارها عَيْن دمل ا 
ال خم في أ كف م سي 0 في رقاب" 


2 شارب رحيقاً 5200 كارف ماء 1 وسينان ‏ 
ضام و 52 5 ري عم رسن ل م م 8 
وَيِرَاجَ ألشرّاب إِنْ حاولوا أ لاب ا 


57 # ع يس - عل سر سي ب سن و امل 


من جوار 00 جوار يِتَلْسأْنَ من ميام عذَاب"” 


لاسَات ف التترف الفينا “كا حراءالقيق آد الراك ”ا 


)01 الملثم اللكثم اي التقبيل (0) من نجارها من أصلها يعني من عائلها . 
ا ا ا 
صدها أسد غاب اي لا تال تلك العين تأسر اسود الغاب جمالها (#م) يونق 
يعجب . تم هناك (4) الرحيق اطيب الجر وطرف” عبن”. اللكّبة موضع 
القلادة من الصدر . والسّخاب القلادة . وما احلى قوله : طوف سارب ماء لمَة 
وسخاب يعني لشدة استحلاء العين تحر الارية وما عليه من الى تكاد تشرب ذلك 
(ه) مزاج الشراب كنوا ييزجون الشراب عاء او غيره ليتكسروا ,حداته . يقول 
ان مزاج الشراب في هذه المجامع هو الرضاب اي ريق الجواري . ومااطيب هذا 
المزاج الاو اللزيذن (4) هذا الرضاب يمتصن من جوار كأنهن مياه عذاب جوار 
متسلسلات (؟0) الشفوف جمع سف وهو الثوب الرقيق الذي يشف عما تحته. 
واللنوس ما بلس . ولا أبسَن لرقنه من تشيبهه بالهواء الرقق . ومعنى قوله او 
كالسراب انها تشبه السراب في الترقرقك (م) يعني ان الجواهر اللاتي تتحلىيها 
تلك اجو اري بشيء سناها 6 تضيء الشعل الملتهبة التهابأ عظيماً (4) يعني 
تجتمع الماء والنار والسراب بظواهر هذه الاجساد الظريفة 


ا ودج من ديوانه 


عه اعيرس ١‏ مس سس سروس اسه بممتتح مه شعت لما سو ساس سس صصص حم ممت عدو امسصصسيي «سوسو وص وويوهه ‏ اسه يسنا 





ققحتت تعد تسر اه موصي ن. جوالبوار مس سو سسصد وواتف رسام سي تيبي سدم تج ج01 7و جاية تاه د وموس ح سوسس سس ارمس ييه 


يعر ابا وك نا باون لّحالك الجبَاب” 
5 5» و م ا ل ا 2 م 
عن وجوه كأ بن و وبدور طلعن عب سحَاب 7 
ا ' ان و هئم 5 
سَالَمهًا الأنداب وه من ألقة أؤلى الوجوه بالاندذاب”" 
وال لل الا يي ا 05 اعد ماصع ع او لع ا 22 
أوجه لا تزال ترمى ولا تد ممى على كثرة السهام_ الصيّاب ا 
يل رذ السهام مشكنات قتصيب التلوب غير نوَان ”ا 
8 َّ بو أعوة 400 6ه 
جراخل 9 قة حطّيِن تلك الأ كال وَالأقرَاب * 
لال لش املظ 220 
تخا بآن باهتزار عصون ناعمات وبادجاج رواني 
تأهدات مطرفات يمانمتك (رمابمن المّاب © 
(1) أي يخشى الليل ا 1 
(؟) طلوع الشموس واليدور بعد السحاب أجلى ارؤيتبن () يعني لم تتعد” 
عنما المروس هع انارق ظاة ارق وق ان عر الما لجرضها نمي أوى ارتو 
رن ٠‏ ولدس هذا المت رقبقاً : لان تلك الوجوه ينبغي أن تستحفظ باسم 
الرحمن من ان نؤتر فمها الانظار ولا الاوهام » لا ان حك عليها بانها أولى الوجوه 
بالجروح (4) تدمى مخرج منها الدم . السهام الصباب ف - الصحبيحة 
(ه) منكفئات راجعات . غير نواب غير مخطئات المرمىي (4) الثمل الذكاء 
والنحامة . والرساقة حسن القد و لطافته سوبي وهر الرآدف . 
والأقراب جمع قلر'ب او قراب وهو الخاصرة او من الما كل (أصل الفخذ) الى 
مراق البطن : عسّر بالا كفال وهي موضع الغلظ والاقراب وهي موضع ألرفة 
عن شكل الجسم بتامه لانها اعظم ما يظهر به تصوير الجسم » يريد ان النحابة 
والرساقة ما تتميز به اولئك اللواري 7ع( ) فتخايلن فظهرن عظهر الكيرياء 
والعظمة . باهتزاز غصون ناعمات باهتزاز اطراة فهن اللائي تشبه الغصون الرطاب . 
وبارتجاج روابي بتمواج اعضائهن النواتىء الشبيهة اأراعات من الارض . 
(4) ناهدات أي بارزات الثديين . مطر”فات محضّات ينان . عانعنك رمانين 


اين الرومي ملم 


0000 و ع شاد دو ؟ 72 2 --1 0 37 0 

لوْ ترى | عقوم هن لأجبر 3 خراحا و كل با كتساب”” 
: 00 رع خم الى ساس 5 

تن أناس لا ير لصون عبيداً وهم 2 مرائب الأزيات '" 


يمع ساو ا 5 ني 


6 ال 1 ١‏ م مو سا ” 5 
الي حال من له وات الأفلال تومت على الأقطابد . 


ينعنك انق سأئدين. بالعتّاب بأطراف اصابعهن الشبيبة بالعنتاب لا فيها مناخحساء 
)0 مني لو نظرت القوم في هذا النعم بين هؤلاء الور العين لاعتقدت ان لا 
شيءفيالعالم بالاختبار والاكتساب وانما هوبا بر والاكراه كا يذهباليه الجبر ب 
() اذترى اناساً لا يصح ان يكونوا عسداً ومع ذلك #مسادة (س) الافلاك 
جمع فلك وهو مدار النجوم . واستوثقت الجتيعت . على الاقطاب جمع قاب در 
ما دور عليه الشيء . يعني حالههم حال من ساعدته الافلاك ودارت ما فيه سعادته 
(4) وهكذاحال الدنيا السافلةقانما لاتتعر ضرالا لألأم منمخطبها (ه) تكنوا 
من ركوب المرا كب اللينة تي جعلت التيختر وجعلنا نحن للأقتاب وهي ألا 

لصغيرة لني تجعل على أسنية الابعرة ‏ (4) كين عار شاهد من عا مهم 
الدهر . وجتقات الزمان ما يصدر عنه سيا الذي يصدر من لا عقل هم «كالرتاب 
متل من يشك في عدل لدف ع و ع امر والية ل حم 
65 يزه الدهر أخد منه قهر أ . ما كسا الناس ما جلعه على الناس من الكلسا . 
إلا ما علله من له والاهاب يعني ول بترك له الا ممه وجاده (و) الى جمع 
علة وفي اطل أي ماانرج من المصوغات وغيرها . والظرف اللطافة 


ا ودج من ديوأنه 


مؤءةا سو»ةة اإصُحْبَةِ دنا أشخَطت مثلة من الات ”" 
هف نَقْبي على منا كي للشكسر غضَّابِ ذوِي سيوف عِمَّاب ”" 

تفيل الأدض الما قفطحي ذَات عير تاي كأللدى” ” 
من كلاب تأى _بها كل تأير عن وَفاء الكلاب غدرٌ الذكا 8" 
دَائبَاتَ عَلى لباه يناف عنوكب الأسود يم الوق 


ى ءا سة 0 7 0 يه 
شرّط خولوا عَمَائلَ ربيض لا بأسّايي يل الأسخاى ©" 
ا 8ت ل" ساراص 0 وى ب الى 800* صس 
من غلبا ألانس_تلك أَلوَاتِ تترك الطَليينَ في أنصَّاب © 


7 اسه ست اع وال 6 اليس ف بس دهج 
فإذا ما تعجب ألناس قالوا: هه ليصيدالظاء غير لكلان؟” 





والكياسة . نحمّسته أسقته . علو أسطاع الخ فلو امكنه لكان يبيعها يحراب اي 
بوعاء ولو من جاد لا كمير قممة له )١(‏ سوءة سوءة دعاء باعظم المحكر وه 
المتوالي . لصحبته دنا لعش في دننا . أسخطت أغضبت )١(‏ هم نفسي 
دا حسرتنا . على منا كير للتكر على الذين يغارو ن لامنكر فيزياونه. غضاب يغضون 
اربته .ذوي سيوفغضاب تغضب سيوفهم فتصلت لازالة المتكر (م) يطيّرون 
الارض بغسلها بدماء الذين يرتكبون الفواحش فيصبح ترابها كالطيب المعروف 
با ملاب أو كالزعفران (4؛) بطهرونها من أهل اانجاسة الذين مم كالكلاب »؛ 
دلكن ليس فيهم وفاء الكلاب ولكن غدر الذئاب (ه) يعني انهم جيناء 
لا بقوون الا على الضعفاء ويحمنون عن ألا قوباء 6 الشرط طائفة من اعو ان 
الولاة ينصبون لفظ الأمن في داخلية البلاد د البوليس » والواحد تشراطى 
او شررطي . خُنُو”لوا منحوا . عقائل جمع عقيلة وهي المرأة الكرعة اشير : 
لا باحسابهم لا باعمالحم الطليلة » بل الا كساب بل ما اوتوه من الحظ الأعمى 
(1) من ظباء الائيس من الغزلان المأنوس بهن . وانصاب جمع نصب اي تعب 
(5) يعني ان حالهم هذه تدعو الناس الى التعجب حتى ليقولون : ألا بفوز بااظاء 
غير الكلاب 9 


١‏ ابن الرومي لوا 


ساد اسم اد دصرو جمسمسوسيو ةسوسو ميمه بحس دمسباصوج ساسحو مرب خبطو تح جه الوروك مح عسورو دجو سحمواقة ١.‏ لدنج متيف لس عير طسو ع عموه وعديو جم ع وج مسح رويب سس عسوي سط ا و جطيو ا جسوه ووو ع سيو ومسي جو وال حاحب نبي سبي »مو زد به متنك اط جزا 070190 يوز وص الوصو رر 6 رمع عو نوهو مووي ا مفو بوي موعن جيرج معوعه و عه ودبي ١‏ مومهب كذ بجوت موجه اوعس ناخ جا موادا 1 


عر ةي ل 31 


أصحو ا ذاهلين عن شجن ألما س وَإِنْ كان حبلهم ذا أضطران "" 


راث 


ىْ مور وفي ور وسمو 2 وفي اقم, وي جات "ا 
وتباويل غير ذاك من اقم وَمِنْ سندس ومن ززياب”" 
شُ حييد, ململ وعبيدر وَصِحانِ فسيحةٍ وَرحاب ا 


شي ميادين يتر قن ساتسنين تمس لقص هوا 7 
0 يفك طبر هما في أصطعًّابٍ تحت أطلال أ ىآ وَأصطحان "" 


كن 


أ 7 سف 6ه اعباس ا مم اد 
من قريتن أَصَحًا في غِناء وفريدين أَصبحًا في أنتحاب "" 


)١(‏ أصصحوأ مرفي با ماين وان كانت امورهم هم او امور الناس 
'محتلة معتلة ) السموق دابة تتخد من جارها فراء متمنة ٠‏ والقاقم بخم 
القاف حيوان يبلاد الترك أبت ن تاصع الياض على شكل الفأرة الآ انه اطول » 
وفروته اطيب ان نواع الفراء و النديمات حوان | كير من اافأر وسُعره في غابة 
النعرمة » حلاف عرد ارا من احسن الفراء وخصوصاً الزرقاء . ويصم ان 
براد بهذه الحروادات في كلام ابن الرومي نفسها أو ما يلخد منها من الفراء . 
(م) التهاويل اازينة التي تتخذ من النتقوش والتصاوير وغيرها . والمراد ,الع هنا 
مخطبط التياب . والسندس نوع من الديباج الرقيق . واازرياب ماء الذهب . 
والمعنى ان لديم كل ما يبهج الناظرين من أنواع الزينة من الى والتياب والانسحة 
وغيرها (4) المير ابره المومتى والتوب الجديد . والمنام المزرخرف 
المنقوش . والعمير اخلاط من الطيب . والصحان جمع صحن والمراد به هنا 
المتّسعات العظيمة في وسط الدور . والراحاب مع رحبة وهي الارص المنسعة 
)ه) الممادين الكعات المنسعة . حبر ه قن عبر “اهل . نساتين حدابق . تم سألرءووس 
بالأهداب تندلى غصون أسُحارها فسن رءوس المارئ تحتها )5 أصطحاب 
الطير اختلاط أصواتها . والأظلال جمع ظل وهو مالم تقع قع علمه الشمس . والايك 
الشحر الحكبير الملتف بعضه على بعص (/ا) قبن المقترنات المسرورات 
والمفترفات المحمرونات . 7 


1 وذح من ديوانه 


ومتس سه عمسي ١‏ صبرت سيور رسيت 0 ا 00-00-22 22 سس ل لع ل سمي بي يي لس م ع سمه سس ممت وسيم صم م ممص سي 


يْنَ أفتايًا فواكة تُشْفي من تدَاوَى امن الأصاب ”. 

في ظلال من المرود وَأ كنا ن من 3 3 احا 5 
6« عندهم كل ما 8 شتهوه ل كال والأشريات كن 
و 0 وقات وَالْرَ كك وَالولدان مثل_الشَُوَادِنِ اكيم 
لجوج في الْجَاِرِ وَانَدْ ترى تيه كل كاير 
وَأَلنَوَائي وَعتبْرٍ ألهنْدٍ وَآلسنك على ألخام ا 
َلَدَهِمْ وَذَائلُ ألفضّض, الييض تبَاهي سَبَانِكَ الأذهاب 


)١(‏ دترى في غصون هذه الساتين فوأاكه يتداوى بها العليل فدشفى ما به 
من الامراض (0) الظلال جمع ظل كالأظلال . والمرور الريح المارة 
وهل القبين يرو كنات جمع حكن وهو الستر . والقّر البرد . وحمة كثيرة . 
والححاب الحر”اس (س) الآ كال المأ كل والأشريات جمع أشربة » وأشرية 
جمع شراب . بريد تمع ا مع كنرة الاشربة وتنوعها . والاسّواب جمع سوب 
يراد به هنا ما تكو ن علىالمائدة منالمرق ومنالعسل وما شابها (؛)الطروقات 
النوق في شيببتها . والمراكب جمع مركب وهو ماي ركب في البو والبحر . 
والولدان جمع وليد والمراد بهم هنا الماليك . الشوادن جمع سادن وهو الظي 
حاإن يقوى ويستغني عن أمه . والاسراب جمع سرب وهو القطيسع من الظباء 
)) البكنجوج او الألنجوج ؛ ويأق على صغتين اخر بين لا يصحان فى هذا الشعر 
وهما الألنحج والبلنحج عود بلبخر به . والتجامر جمع جمرة وهو ما يوضع فيه ايمر 
والسخور .والند عود يتمخر به. والنشر هنا الرانحة المنتشرة مع الدخان . والضاب 
الندى الذي يشبه الغم او السحاب الرقيق الذي يشبه الدخان (4) الغوالي جمع 
غالية وهي اخلاط من الطيب . يعني يضعون هذه الاطياب على دؤوسهم ولاهم 
فتصير سبهة بالحضاب (7) وذائل جمع وذيلة وهي المرآة او قطعة الفضة الجاوة. 
كالرآة . والفضض جمع فضة. ثباهي تفاخر : والاذهاب جمع ذهب . 


أبن الر و مي قب نسي 


عم د سمل .ميا تيمتسي | شيم ات ات 011الاااات ا ا ا7الة0 ا ااا اللا ال تت اا كم سحو ١‏ للم مسومو سس ممم مس سس سو 


م تق 0 يه اق 50 وَعْدٍ على دوي الآذّاى ”© 
في نموا يحكُم باليف على الأنياه للأحرّاب *" 

عد الموات أذ نزام وق الاذوى ا شول راب 

د شر كيرا إذي اد له كن اق عدو ادان 5 


. محابيك الذي عمل اليه بدون إنصاف لغيرك («) طب"خيير ماهر‎ )١( 
تغاببت أظهرت عدم الفطنة . وحابيت ملت بدون حق . كاب عاتر عائب‎ 


وناب ساد (م) مساعدا لازمان على ظامي . وهذه الفعلة منك شه يوط عا 
سلطته على" (؛) قاتل الله دهرنا لعنه قفا بالف اود رزقه بالاعتدال . 
فقد غدا ذا انقلا بعقد انعتكست حاله (ه) يعلف الاصل فيمعناه يطعم الدابة. 
والمراد به هنا يطعم . وانا عبر بالعلف لاثقلاب الزمان ووضعه العلف مكان الطعام 
والناطقين المفقكرين المعيرين . والأجلال ع ديه الم بعنى القشور : لأن 
أصل معناه قصب الزرع اذا حصد كالتين والقصل وما أُسْبهما . والناهقين الذين 
يشبهون المير . وحض اللباب زد الاشياء الخالصة (5) يالي أصله عالىء بعنى 
ساعد » ميل للشعر . والوغد الاحمق الشعيف الرذل الدنيء (ب) حاعامن 
جمحت الفرس بفارسها استعصت عليه وغليته على مرادها . وا شيف الور وأا 

على الانساء للاحزاب اي منتصراً لاسطلين دو نالحقين .2 (4) ع أن عكار 
ذلك العصر برى ان" الصواب أن سكون العقلاء فقراء وان يكون المجردن من 
العقل أولي نروة وغنى (4) ولا يستكترعلى أولي المهل كثيراً من المال » 


٠‏ بسلا موذج من ديو أنه 


سم املسم وم ممم السممسصس مد السو مسجو ماسوو صبيوته ماه مسجب يسبب ببسيو 
0532 سب يو 0ك يسم مس سصم سيو صايم سمه صطه مسيم حا 





َِذَا ما دأى لكَامل عِلْم قوت يم كن 
نّى ما رَأى له قوت تمهر عَدَهُ الك في أقتّال الشبَاب ”© 
لا ص على ينا بك إنا ي إذا أحسن ألدمان © 
نهر أَلْنَا يد نحوي مَواهب الْوهاب* 
فى ما قطتة سر قط اسان من ساق 0 
تال مبَادَك لك قَدْ قا 3 توالا إِلي طواع 

وَأمُور ل وَأمور بالماتيح مك عي" 
لا تَعَايل بسني بك باد ولا لظن فيك بالاكذاب”" 


عاسم اع 


فأحم أنفاً أن بعد يسيك سواء وَعا بد العاف 


ولو كان عدد الرمال )١(‏ وادانظر لدى عالم ما يكفيه من القوت في يوم 
عداه من اهل الغنى والسار («) بعتي فادا وحد عنده ما كه من أأقوته 
0 0 كأنه ملكفيعنفوانسابه او الملكاي الدولة فيإقبالها (س) ابل 
ظاهر ) لعليركة أوالك تكو نسبباً فيايمن بهاللهالوهاب علي (ه) ولعلك 

ان لمث ميك عي يكون ذلك ميا حرماني من عطايا. الاصحاب جمبعهم 
)5 النوال العطاء . وقاد أصل معنأه أَخذ بزمام الداية لتمشي وراءه والمقصود 
كان سبما . ومعنى طوع اللئاب أنه وصل الي طوع رغبتي () معنى هذأ 
العت . :213 أموزد فإسرت لانك كنت العرت فى سيره 0 متي بيلك 
تبر كي . بالرد" بعدم احابتي طلي داولا الطن نيتولا ما انقده قي حكرمت . 
بالا كتذاب يعدم التحقيق (4) فاحم” انفاً يقال حرو بهن الشى وى حمية 
وحمية : أنفة فهو حمي؛ الأنف أي نف“ يأنف أن يضام . والمعنى هنا : قا كره 
لنفسك الأمر الآني : وهو أن بعد راجيكأيالمو مل منك خيراً » وعايد الانصاب 
وهي ححارة كانت تنصب حول الكعية هل لها ؛ ويدبم ها دون الله تعالى » 


0 


: 


ل 


. اين الرومي دوم 


َاجِي أنّ أدى جَوَاي ْنا لذ فلا تجتل السكوت جوا. 0 
اكع ال لحن اسايق تراس" 
ٍ تعتني انض إغطَا لي وَفي أن تييتني إغضًا بي" 
كت تَاقِ الييل ” م تشكر ت قمَاتت مجملا في لاب" 


4م 


فأ تتف و وراجع وم ا نيه الأسلاف ا 


4 





وليس لها شيء من النفع وااضر » سواء اي مستويين )١(‏ الواجب لياف 
ترضيني : فلا تسكت عن اجابتي ما يرضيني (8) تنصل تخلصس . المنصل 
بالسف . يصفح القراب اي بعرض غمد السيف . يعني كالذياراد أن يتحلصمن 
شيء بما هو أسد منة 6 تعقاني صد تبرأفي . بعض إغضابي بعض ما بوجب 
عي . :بيني تحتفرني . إغضابي جميع غضي (4) كنت تصنع المعروف ؛ 
ثم تغسّرت من حال تسرفي الى حال اكرهها : فاضطر لي ذلك الى أن أعاتكعتاياً 
خضفاً م أفصّل )6 لمات اااي . توية اي رجوعاً عما انت 
علد روات بعالا ررحم التعال فظردب رز تضه الاسلاف للاعقاب برضاه 
السلف للخلف . 


يونم 


المادة الصفحة 
المقدمة ى 
الوصف 8 
الوصف الوجدانى 7 
المجاء وذ 
المجاء الاجتاعي “١‏ 
الغدل 11 
الخواطر والمدح والاعتذار والعتاب - 
الرراء ١م‏ 
نموذح لطولاته لف 
5 كرزى الشيات هرة ب 


: كاذنا 
ملحق 


ل 


ررس عام 


صفعحة 
المقدمة ب موذج آخر للوصف النفمي 
الوصف 9 الطبيعي- وصف روضة 
نموذج اول- العنب الرازتي ٠١‏ الربيع 9 
تلخيص القصيدة ١‏ هاوية الفراغ 
وظيفةالحياليينالنقلوالتأويل + ١‏ فتاة الطبيعة " 
التككرار في الوصف 9 الطبيعة بين ابن الرومي 
حالة خاصة مع الاطعمة  ١‏ والشعراء الجاهليين اق 
ملاحقه التفاصيل ١‏ تأثير العصر بين فضيلة الثقافة 
الضعوية اللا خخلة ١‏ وآفة البديع 1 
توازن التشبيه واخندسة الفنية الثنائية والازدواج اف 
القصيدة 5 الطبيعة ونفسية الشاعر ١‏ 4" 
الفجيعة الصامتة 1 0 ف 
موذج تان قوس السحاب 18 | إبييىار 5 
اتتحسينات البديعية 14 1 
التدرج في الوصف ١‏ وجه آخخر للهجاء 3 
الصراع بينالظاهرة والالفاظ ١؟‏ قصيلة في وجه تمرو ه25 
تأثير العصر 0 تأتير المنطق /53 
نهاية وتلخيص 0 التقرير والمراقبة 1 
اموذج آخر ‏ للحية امار ث6 
الوصف الوجداني ا اللحية الشاسعة 5 
صفحة الوجود العامضة 58 رسول المبيميين 5ه 


بين الواقعية والذهول 58٠ ١‏ التعقيد النفسي 97 


فهرس عام روس 


ادعوم جابكو زو سوم حي مادتسم رمه .تعنصو السوه و ساصهك: تمصع يي جلمد 





صفحة | - صعحة 
ضرورة الاستقراء 5ه حقيقة التجربة الشعرية  2١‏ “4 
التتخصيص والتجزيء مه ثقمة القرد على اجموع 4 
الكوسج وصاحب اللحيةالطويلة ٠‏ أقبال الحياة وادبارها 2 
تصاعد المعاني وتدرجها سب الاستطراد واختلالالبناء الفي./ه 
مياه الغدير " القصدية والمعاظلة 4 
خلاصة ا وصف الجحواري ل 
المديع أو والفسيقساء) الشعرية ٠”‏ 
الححاء الاحتاعي . ا 0 بعساء) الشعرر 8 
قصيدته في أى سبل ءن وبحت إرتقاؤه بعامه دون اخلاقه ٠١١‏ 
هحاء ‏ عتاب- وصىف- حواطر ‏ طبعة ١‏ 5 
١‏ بين قايين ويوثنان /ا ١١‏ 
الخص المي 5 | مولودمؤلف مزدوجج  ٠١٠١‏ 
0 المواضيع في القصيدة م٠‏ ان الرومي وان المقفعم ١٠١ ١‏ 
افادته من العلوم / نعم الشرطة وجحم الشاعر ١١١‏ 
المرارة واليأاس 0 التيمن ١‏ 
التوضيح والتفسير 7 
الشعور بالغربة | الغزل ١11‏ 
غربة الفشل وغربة العقيدة /١‏ لنت 
نقمته على لظ / تعر يف ونلخيص ١16‏ 
الابان المشوب م روح القديموآفةالانواعالادبية١١‏ 
اللهفة والاملاق 6م اللحمة الفنية والمنطق المستور ١7١‏ 
الشعر والتعبيرعن وطأة الوجود التجربة الكلية وسرابها ١*4‏ 
على النفس 5 نجل وحيد هنل 
شعر التزاءمي 14 السببية والتفسير 5 
فضيلة الالفاظ 9 جاهلي الغرائر حضر يالذائقة 178 
بهيمية التجار 8 التزوع دن العام الى الخاص .م١‏ 


اه 5 شاهدة النغم تفيل 


٠‏ وس فهرس عام 


صفحة صعحة 
التجربة المشوبة )1 الشاعر والبحر هن 
جرية القلب م١‏ | خحوفه من فكرة الماء 11 
فلذة من الشعر الصائي ل 
الحواطر والمدحم والاعتذار المرض والتبالك 184 
والعتاب 85 ]| عودة الى العتاب والنشكق 188, 
قصيدته ي الاعتذار لاجد ب ثوابة ظلال وجودية لحكل 
لؤم الطبيعة الانسانية ل 
سورة الوهم ]| عرلالاشانت ‏ - ها 
عرض وتلخيص ين انتحدار الستار ]| 
المطلع العربي الكلاسيكي ١٠١١‏ 
وساوس الاضطهاد [' ل 5 "١‏ 
دجلة الظنون واغمخاوف هوها١‏ 
الاعان المخصوب /اه ١‏ تلخيص القصيدة حل 
الشبة والطيرة ١4‏ قبل التفجع ه» 
التحديد والتخصيص ا امام الفجيعة 0 
النعم الذهي وخيبة الواقم ١١‏ واقعية الوصف واختلاط 
انخذاله امام اللحظات النفسية ١14‏ الحواس في رثائه و" 
المنطق العليل ١‏ الانطواء والابى دون جلبة "١١‏ 


اضطهاد الطبيعة له 1+ ١‏ البقين النفسي والمنطقي العقلي ١١#‏ 
حسده لنعمة الآخرين ااا التخلص ٠ن‏ جرتوءة البديع 5 


وصف اللحان 7١‏ نظرة نبائية 1" 
التعبير عن نفسهمن خلال الاشياء ع ١‏ الرثاء الكلاسيكي 4" 
الشاعر والشتاء ورا رئاء احد الامراء م 
تصر فالشاعر والتعبيرعن نفسه ١1/1‏ مباشرة الرثاء ارق 


ذات الخرافة والتعاويذ اا خلاصة حأرضن 


صفقحة 
وذج المطولاته سب 
مدحه وعتابه لاني القاسم الشطر حي 
وضف - مدمم - هحاء - تخواطر 
فى الخحياة والموت 
عرض وتلخيص رف 
انقضاض الشاعر أ و 
التعمد والافتعال وف 
حضارة العقل -3 
المحسنات اللخحارجية حارف 
الاسلوب الحدلي شرف 
آفة الارتزاق ف الشعر ب لاب 
اسلوب الاغراب ضف 
التطعم في المدح عرف 
وثنية التقليد 0 
عصأ التأديب 1" 
علاقة الهجاء بالتشاؤم 5 
مباشرة المديح 15 
التناقض والاختلال 2 
استقلال البيت في القصيدة اغ؟ 
وصف الشطرنجي 1" 
الوصف شبيه بالنمو ١‏ 


وصف الي القاسم لاعياً ‏ 9ه" 
قدرته على التجربة وك 
البراعة في توليد المعاني 2 4ه" 
ةين الوصف النفسبي ‏ هه"_ 





لس 
صفقحة 
اجواء الشعر الصائي باه ؟ 
المنطق المكتوم باه ؟ 
دبييب المكر ةن ؟ 
ارتقاؤه بالوصف العربي ا 
البواعث النفسية ل 


التصاق قدميه بالواقع ا 
فلسا الارملة ودنانير العشار ‏ ما-؟ 


الشعر والروحانية ى 
التجزىء في الوصف كن 
الشطرنجي الذهنية 1" 
الاسراف بالتعليل لف 
فلسفة الي القاسم بمب 
فلذات من الصور م 
فطنة الاغيياء يام 
الفاسفة العدمية بدك 
حقيقة التجربة الشعرية / 
عودة الى العتاب ام 


قصيدة الوساوس والقنوط 8097 
غفلة الذهول ووعي الادراك ,برب؟ 


تيدل قسهات الشاعر /؟ 
اليقين المريض 1 
الوحشية او محيط الفراغافائل 7/1 
سور الحقد 20 
الج رح الصاءت ةظآك»2 
ألف المد ومارد الفضاء م 
روعة ثقافته الفنية 1 


ا فهر س عام 


7 

التعبير عبد للتجربة 1 
1 4" 
ذكرى الشباب كم 

آزراء في الحماة والموت 

تلخيص القصيدة 1١‏ 
وداع الشباب ؟ 
بين التفليد والتجديد 0 
مشاهد الباطل 1 


بين الي العتاهية وان الرومي ١944‏ 
من الوجدانية الى الكلاسيكية ٠.‏ .مم 


الشعر والمنطق 0 
صور من الصحراء .م 
التحليل والتجزيء 0 
الشاعر والموت لكر 
اسلوب الحجج والبينات 2 4.بم 
جهشته لك 
بقايا القديم م 
تفيجعه كن 
اشاحته عن الوااقع .م 
التعقيد اللفطي لفل 





صفوية 
العبث بالمعاني 1» 
غراب السويداء ام 
الاخلاص وانلابة 15م 
مطولاثه اللاهئة هام 
سورة الذهول والرؤيا لضا 
بين الشعور والخيال 1 
التخلص من وحي المادة واس 
الحرئيات والحدود ام 
روضةالاصيل والذباب الازرق؟7م 
روضة أخرى م 
الصبا م ١‏ 
المشهد الاخير ا 
الغنائية والوهم 28 
مباية م 
ا 
ملحق ام 


النس الكامل لقصائد الي جرى نقدها 


وغليلها ي الكتات 


عتاب الي القاسم التوزي 
الشطرنجي 


وقال بمدح احمد بن ثوابة 


نال1 
اهم 


وقال بي الي سهل بن نوخت وبمم 


